الاو 


g9 ^‏ ? کو 
کک کے 


¿ ® ر سے ھچ ے) £2 


SOT 
مسا یره ” ار ار ه رېه‎ 


ملک بلك بم لسع والسر 2 
د( رال ڪر الت ى 


رن 


4 ية الأرمن ش الجی 
تانیت ھا۰ ٩۳‏ 


مقدمة الطبعة ألما نة 


المد به رب العالمين » والصلاة والسلام على سیدنا مد خام انيبن . 

أما بعد » فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب ( أبوحنيفة ) الذى ألقيته 
دروساً على طلبة الشريعة فى قم الدكتو راه بكلية الحقوق ف العام الدراسى 
٥‏ ۱۹471 ) وقد کا زت ااطعة الاو قليلة العدد » محدودة النشر › 
اذم تتجاو: اأطلة » وأصدتاء نا وزملاء نا وبعض اخاصة من رجال القضاء 
وااماحشن › و یکن عددها سمح بان 3 بع اکان بين اللا من جمهور 
الهراء والدأرسين 


ول حدث فی هذه الطرعة قغيراً EE‏ دشر صورة كد حه 
ا القناءة من دروس » ولان الرمن الذى مضی عل ااطجة ١ر‏ ڈاولٰی : یکن 
طاولا نک فيه من معاودة النظر › وتردد الفكر > ولانا شغلنافى ذلك 
الزمن بالكتابة فى غبره من الامة »> فكتبنا فى مالك ٠‏ ثم م بجىء إلينا 
بعد من انفد مايدفعنا إلى ألنظر وااوزن والتغير . 


و دن هذه الطبعه خالية من التغير ا تکاد » حى [داتټاوها 
اقراءالکر ام بالفحص و القحيص» وأمدو نا بإرشادم » انتفعنا به فى الطبعة ٠‏ 
اتال » وفقنا الله سبحانه وتعالی لا برضیه »› وسدد خطانا > وهدانا 
لی سو اء اسبیل ٩١‏ 


شعبان اة ۱۴۳۹۹ 


پو ليه نة ٠۹4٤۷‏ کر او ھر 


و 


أ خمد به رب اعا لین . وصل ايله على سید نا مد وعلې آله وجه وسل . 


أما بعد فقد اخترت لذا العام فى قى الدراسات العلا اللشريعة » 


با حنيفة » فدرست حاته وآراءه وفقهه . 


ولقد اتجهت الىدراسة حاته E‏ متعرف لشخصه و نفسه وفکره» 
حتى أقدم للستمع والقارىء صورة صحيحة صادقة . تبين ما الخصائص 
والصفات اى اختص اله ما ذلك الفقبه الجليل » وأ نتجت ما أثر عنه من 
آراء فی ااعقائد › et‏ > وإناستخرأاج صورة ت عة انى حايفة 
م ن كتب التارخ والناقب » لس الطريق ليه معبداً » لأن أتاع مذهبه 
غالو أ فى ألثناء عليه > حتی #اوزوا به رت الفقه اتد > والطاعنين فيه 
قد أفرطوا فى ااقول حت نزاوه عن مرتبة المسل انى عب أن بصان 


عر ضه وده . 


وف ټدح القأاد حن ٤‏ وغلو العا لبن ( يلمك عقل ااا حث انی بتگصی 
وجهد » وان خرج بالصورة صادقة صحيحة . فقد نال ماهو كفاء جهده 


وەشهشە . 


ولقد أحسب أنى وصلت إلى الكشف عن هذه أأصورة ٤‏ اغ 
ہا من ظلال وأضواء .وف سبیل کشفها دنت عصره » وذ کرت يعض 
التفصيل ا فرق ای عاصرته »› وال د یت أنه کان بادا وعاورها » 
واو بت الار اه والافکار بينه و پیا » فإن فی ذکرها رانا روح عصره› 
ومسارأت التضكير فيه » والجاوة الفسكرة الى كاذت بينه وبين دعاصريه . 


ولقد اتجهت بعد ذلك إلى دراسة آرائه فى ااسباسة واعقائد > وهى 
دراسة لا بد ما ما دمنا ندرس ذلك ضكر من كل لواحيه اافكرة > 
ون آرائه ف اسياسة كان ها أثر فى مجرى حياته » فإماها إعمال لجانب 


یق الاتے ال لن ےه و هسه › و ول4 وفكره 


e‏ کات صعو الافكار ای سادت عومره › واللي 
نق لاراء النن سلبوا من ااشطط و واغلو » وهی تمبیر یح سلم لارا 
f‏ 


ی اذا استخاے نا من ذلك خلاصة سليمة اتجهنا إلى فقهه » وهو 
المقصد الأول وااخرض من هذه الدراسة » ولقد ابتدأنا ف بيانه بأصر له 
اعامة اتی تقید ما فی استنباطه » وای تحد منپاجه» و تین طز بقه فی‌الاجتاد» 
وعولنا على ما كتبه المحنفية من أصو ل ذ کروا ااسند الذى اعتمدوا عله 
فما » وطريق إسناده لأب حنيفة » وعمدنا فى ذلك إلى الإيجاز بدل 
الإطناب » والإجمال دون ااتفصيل » ول نعمد إلى ما كل ماذكره النفية 
من أصول > إذ ميا مال EET‏ سند نسبته إلى الإامام و به › 
فهو اجتہاد اتا حر ان » ولس وا إلى التقدمين . 

حی ذا بلغا فی بیان هذه غا یتنا »وهی معرفة مھا ج أ حنيفة » اهنا 
إلى در اسة بعض اافرو ع الى كانت آراؤه فما «عبرة عن نفسه وحاته أوق 
تعر > کمعض الانواب انفقه.ة آل ی تتصل كر به ة الإإرأدة الانسانية فا ګت 
سلطانما من آمو ال » وکبعض البو اب اتی تنصل بالتجار قوالتجار» کاو ا 
المراعة والتو لة وال سل » ولا نفصل فى دراستنا هذه الابواب نفصلا 
و نذكر ما ما يكون شاهداً لمقلية أب حنيفة الحرة » ولادراك 
للتجارة الامينة > وقهمه لاسو اق » ورغىته ف أن تكون الامانة بتاعت 
الرانبجة » وسلعتا النافقة . 


E, E 


ولقد ذكر العلماء أن أبا حنيفة أول من تكلم فى ال ميل اشر عية » فكان 
حقاً عليغا أن نين فى ذلك جلية فكره » وحقيقة ماقال » والموازنة بين 
ماآثر عنه » و ون ماقا وه فيه 


وی کل ما ڏک من ناهج وفروع نعل تفكير الإمام بذکر عض 


والن وصلنا فى هذه الدراسة إلى غابة نافعة تجلى تلك العقلية العلميه 
الرائعة » فقد نجحد من مام الدراسة أن نبين عمل الاخلاف من أتباع هذا 
المذهب فى اتر ك الفكر ية الى تركها الإمام > وما صنعته الأجيال فيا : 
وما صادفها من أعراف متباينة » ومقدار التخرح فر] . ومرونة قوأعده 
العامة للتخريج » وحسن إدراك الخر جين لمقتضيات الزمان » مع اعحافظة 
على انها ج الاسلاى وطاريق الكتاب والسنة القوي . وهديا الأستقم . 

إله من الحق أن نقرر أن حاجتنا إلى توفيق الله فى ذلك كه كبيرة» 
فلو لا هذا التو فق ماوصلنا إلى غاءة » ولا أصبنا هدفاً » فنضر ع إليه جلت 
قدرته أن مدنا بعونه ونوفيقه . وعلى ايه قصد السبيل ١‏ 


$ 
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یھ ۸ 
اإرجل من الماضين بتباين الناس فيه » ألا رى علي كرم الله وجهه » هلك 
فيه فثتان » حب فرط › ومبخض فرط » . 


وإن هذه الكلمة الصادةة كل الصدق » تنطبق على أنى حتيفة رضى أله 
عنه » فقد تعصب له ناس حى قاروا به متازل النبيبن المرسلين »› فزعموا 
أن القوراة شرت 4ة وأن مدا صلی الله عليه وسل ذکره باسمه » وړین انه 
سراج امت وكلوه من الصفات والمناقب ما عدوأ به رتبته »> وګأوزوا 
معه درجته » وتعصب ناس عليه فرموه بالزندقة »> والخروج عن الجادة» 
وإفساد الدين » ور السنة » بل مناقت تا » م الفتوى فى ادبن بغير حجة 
ولا سملطان مین »› فتجاوزوا فی طم حد النقد ول يتجهو أ ا آرائه 
بالفحص والدراسة » ول يكتفوا بالتز ييف ها من غير حجة ولا دراسة» 
بل عدوا عدو انا شدداً > فطعنو | فی ذینه وشخصه و[ ماله . 

۲ - ولقد کان ذلك وأبوحنيفة حی پذاکر تلامیذه فا يعرض من 
ER la IS‏ 
وما يستنبطه من عال الاحکام یی علا › ویطرد ما قیاسه › دیستقے 
علا اباد 

ول كان ذلك الاختلاف بشأنه ؟ إذلك أسباب قد نعرض ها فى عشنا 
يعض التفصيل » ولکن نسار ع هنا بذكر سبب ما . قد يعد اا 
ليره وذلك أن أبا حنيفة كان له من قوة الشخصة ماوجه به الفقه توجراً 
تجاوز حلقة درسه » بل تجاوز إقليمه إلى غيره من الأقالم الاسلامية » 


س 
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فتحدث اناس بارانه فى أ كش نواحى الدواة الاسلامية » وتلقاها الخااى 
واأوافق فاستنكرها الخالف وناصرها الوافق ورأى فما الأول ( وهو 
المستمسك بالنص لا يعدوه ) بدعاً من الآراء فى الدن » فشدد فى الننكير » 
ور عا لا یکون رأى أا حنيفة وما اتصف به من ورع وتق »› فأطلق 
لعانه فيه ؛ لاله رأى رأياً بدعاً » ولل يعرف دليله ولا قائله » ورا كانت 
کن ةا دا واا ل وجه الدايل » بل رما أجله ووافقه› 
روی فى ذلك أن الأوزاعى فقيه الشام الذى كان معاصرآً لى حنينة قال 
لعبد الله إن المبارك : «من هذا المبتدع النى خرج بالكوفة ويكنى 
أبا حنيفة 5 » فل به ابن البارك » بل أخذ يذ كر مسائل عويصة » وطرق 
فهمها والفتوی فما فال : من صاحب هذه الفتادوى ؟ فقال : شيخ لقيته 
بالعر اق » فقال الأوزاعى : هذا نييل من الشاي » اذهب فاستكش منه » 
قال : هذا أبوحنيفة » م اجتمع الأوزاعى وأبو حنيفة عك » فتذاكر 
المسائل الى ذكرها ابن البارك » فكشفها » فلا افترقا قال الأوزاعى 
لان البارك : « غبطت الرجل بكثرة علبه ووفور عقله » وأستغفر أله 
تعالى » لقد كذ ى فى غلط ظاهر » ألزم الرجل » فإنه بحلاف ما بلغى 
EE‏ 

ولقد كان أبوحنيفة مع قوة شخصيته . وعمق تأثيره » بعد نفو ذه » 
صاحب طر يقه جديدة فى الإفتاء والتخريج » وفهم الحديث واستنياط 
الأحكام منه » وقد أخذ يبث طريقته فى تلاميذه ومن يتصل بهم حو من 
ثلاثين عاماً أو زيد » ومن كان كذلك لا بد أن يدف للنقد ار » بل 


التجرخ (شخصه › والاز رف زا ( والتعصب ale‏ 1 


+٣ الجرات الان ص‎ )١( 


سس f‏ ت 


۳ -- ولقد اشتدت اللاحاة بين أنصاره وخصومه ف القرن الر ابح 
اهجر ی وم ساد التعصب المذهى > وصار ألفقه جادلة ين و « 
وکات تعقد الناظر أت اذلف ف بوت الئاس » وف الاجد > یی لقد 
از ت نحا بام العزاء بالمناظرة فى الفقه والجدل حول المذاهب » کل بناصر 
[مامه » و بتعصب له > وف هذا العصر كثبت مناقب الاابة وأخارم» 
فکا دت کیا طاخة بالثناء المفرط لإ مامهم > واأطعن ا لجار ح لبرہ » 
وکانت الملاحاة آشد ما تک ون بین اتفه والشافعة » إذلات ادف هذان 
الاماما لاطعن الم › کا لما أ نيا أارهمامن المزاباو وانصغات مالا ردان 
بل ماران أمام الله منه . 


ولقد كان أبو حنيغة أشد أسدافاً للطعن » لان كثرة إفتائه بار أى 
کا نت منفذاً لانيل منه ف علبه بالحدیث » وف روعه » وف حسن إفتائه » 
عير ذلك عا يتصل مذهبه فی الاستنہاط والتخريج » وقد رماه المتعصبون 
بكل رمية » ول يتخدوا فى الطعن فيه إلا ولا ذمة » حتى لقد استنك الام 
بعض ااشافعيين » ور اوا ذلا تا نها لإم » وخروجاً عن الجادة »> فكان 

من هؤلاء من أ نصف أ با حنيفة > وکتب ف مناقه » ورد قول المتعصرين 
من الشافعية » فرأينا السيوطى وهو شافعى يكتب رسالة يسما : « يض 
الصحيفة فى مناقب الاما م ام ای حنيفة » » ورأمنا ان حجر افيتمى المک 
وهو شافعی أرساً E‏ رسال يسما : د الميرات المحسان » فى مناقی 
لإمام الاعظم أا اتعان » ورأينا الشعرانى ف‌الميزان عص أباحنيفة 
تان ؟ ر والدقاع عنه » واستقامة طر به خر جه › ولک رەف طبقا ته عل أ نه 
من أو لا أء يته الواصلين عبل ولايته . 


3 جا جل نکاتي ف أى جنه ۾ أذنْ ¢ لطر بق معدا ¢ أذ وجد 
أخلاطاً من الأخار تشبه الركام الذى اتصل فيه الجوهر بالتراب ۽ 


م 
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وامتزجا أحياناً حتى احتاح الفصل بينما إلى الممر والمبيز وما يوجد 
من الجوهر منفصلا لا عده المنقب إلا جذاذاً مننائرآ » لا يكون وحدة 
فكرة ونفسية متناسقة » فيكون فى حاجة إلى التأليف بين هذه الاجراء» 
ی خر ج ما وحدة رسترين ما الر جل وعقله ونه ومنهاج استتباده › 
وما اہی اليه من آراء دارسم| تلامذه. 

إن المناق ب كثيرة وكثرتما لا تمدى اسيل » ولا تنير الطريق » إذ آنا 
طو اف من الاخحار الى تسودها الميالغة »> ولا يكاد مخلو خبر مها من 
الاغراق » فتمييز صعيحها من سقيمها عتا ج إلى مقا بيس النقد المستقيمة » 
فاخارها لا رفض جملة > ولا ۶ خذ جملة » إذ هى بلا شك فا احق 
وااباطل » وأخذ الحق من بيا تاح إلى نظر فاص » ومثلنا فى ذلك 
القاضى اإذى يتقدم إليه شاهد عاين الحادثة » ولكنه مأخوذ بناحية فيا , 
برق فی وصفما حتی خر ج عن الحق فما » فيستمع إله وعاول أن يأخحذ 
من نه ألتادة طريقاً لمعرفة الحق فى ذاته » إذ تنبين له عن طريقما 
الامارات المعلة » وممتدى ما إلى القران الكاشفة المبينة »> وهو فى هذا 
N)‏ فى معر فة مقدار المالغة وحدودها » بعد أن تكشف القرانن 
ورين الامارات . 

م - وان استخلصنا أخار أبى حنيفة الصادقة » وحياته وما أحاط 
ہا م اتعہنا إلى دراسة آرائه لنجدن الطريق وعثا » اننا لاجد كتاباً 
مأثورا لانى حنيفة دونت فيه آراؤه أو أصوله » ولكن نجد تلك الاراء 
قد ثرت عنه الرواية عن تلامیذه » فکانت کتب الامام اك وت 
والإامام جد هیالناقلة لآرائه مع آراء رق ععارته » وأراء لمعض العراقیین 


اإذن عاصروه » كان شيرمة » وابن بى ايى وعثان البتى . 


ولا شك أننا سنفرض أن هذهاالكتب صادقة الرواية عن أفىحنيفةء 
وذلك هو الفرض العلبى اذى لايعتبر 0 لتلن العلباء هذه الرواية 
اقول > ولایصح فی‌میزان لم والتارج ا ن نترك مرا تلقاه العلباء با لقبول 
إلا إذا قام الد ليل على بطلانه » أو صدق ما غالفه . 


- ولكن إن اعتمدنا فقط على ما رواه هذان الإمامان ال جليلان 
عن شیخمما لا یکون البحث كاملا » وتکون فه وات جب سدهاء 
کون معلنا إذلك المذحب ال جليل » لان تلك الكتب ل ترو كل آراء 
E‏ [ذثمة آراء لهل تدون فا » فاحتجنا إلى البحث عن هذه الاثارة 
من عم الإمام من غير هذه الرواية » ولقد وجدتا ذلك مبسوطا ف ى كت 
> ووجدا اهقاء فيه ,رجحون بض هذه الروایات عل روایات 
هر الرواية وهى كنتب الإمام مد عند ااتعارض » والكن ذلك كان 
6 قليلة » والعلماء على ترجيح ظاهر الرواية فی الکئیں اغالب 
الف ر رة اونا 


و من الأسر فإن ذلك النرجيح يحب أن يكون موضع دراسة 
وموازنة ‏ وھذا ما بعل الاءر فی هذا عسیراً »فلا کون مسرا سہلا» 
وفوق ما تقدم تر أ نْکتب الإمام مد قد ضردت فما الاقوال من غبر 
ذکر لدلی لہا فی أ کش الاحیان » فی قد جات قول أن حنيفة » ولک 
خاليه من روجا » وهو دلي لبا » ولاشك أن دراستا وحدها لا مكن أن 
تعطينا صورة صادقة عن أ حنيفة فقيه الرأى » إذ لا كن أن تعطن 
صورة صادقة عن منهجه فى القياس » واستخراج العلل من اانصو ص 
وتعمے احکاما اطراد هذه العلل ء لذلك كان لاد لدراسة أف حبيفة 

A E‏ اا 
ا أحکاما » فف هذه الشروح نستطيع أن نتعرف أقيسة 


— ۳إ - 


أى حنيفة وتوجماته » ولسنا معنقدىن أن تلك الأدلة مأثورة عن الإمام ‏ 
والكن لانه ماساقه العلماء الذن التقو ا بتلاميذه » ومن جاء بعدم ناطيح 
أن نقول : إن هذه التو جيمات » وان ل تكن أدلة الإمام بالنص » هى 
مقربة لاقسته » مو عة على سبل اظن ألا اب للعلل تى كان يستنبطما من 
اانتصوص » وببى علا قياسه . 

۷ ولقد جد نقصاً آخر » وهو أن أصول ألى حنيفة وطراأق 
اتش اط هل ټودھا مدو ټه فا ن آبدينا A‏ ف نعرفا مفصلة »> عن 
EES‏ تلاميذه » ولا عن غيرھم ا من اصول 
كان مستنبطاً من بمو ع أحكام لمرو ع » والربط بيغا . وجمع كل طائفة 
اوا خت ر ااا ا انا لسن اک خی وزسات اله وی 
وکتتاں اابزدوی کل ما فہا من أدول جامعة » سواء أ كان قواعد لاحكام 
افروع الجز ثية . أم كان طرائتق لاستنباط المذهب الحننى - ليس مأثورا 
بالروآية ع الإمام أف اکا ره ولكن کن طا من أافردع المأثورة 
عن هوؤلاء الانمة الذين نشوا المذهب الحننى . 

إذلك كانت معرفة أصول المذهب الحنن ليس طريقا معبداً سلا ء 
إذأن عل الاو ان ن بتعرف مق دار السلامه واأصحهة فى آذ هذه 
الأأاصول من جموع ما ر من فرو ع TT‏ 
هنا ا : 

۸ وهناك نق نلسه عند دراسة أبى حنفية » وهو آنا لاجد 
فى المأثو ر عنه بطر بت الرواية إلا آراءه الفقبية . أما آراؤه فى العقائد » 
وآراؤه فى الإمامة . فل عدها فی کتب صاحيه آنى بوسف وعد . نعم 
ات عنه آراء فی عقا ؛د ق هنسو نة ليه › مھا کتاب الفقه اکير 
وهو رسالة صغيرة فى بضع ورقات» وعم شرو ح كثيرة » ورسالة الال 


TE 


والمتعل > وقد تبين لنا هاتان الرسالتان منحاه فى دراسة العقائد » وكذلك 
رسالته إلى عثان الى . 

ولکن رهف الإمامة لإ بجده مدوناً بقلمه » ولا باملاثه » ولا رواية 
أحد من اصدا مع أن حیاته » والادوار ای س اء وامحن الى زات 
به تفیء عن رأی سای معین » فاته » کا سین » تنبثنا عن اتصاله او شق 
!امام زيد بن على زرن العابدين » وغيره من أمة الشيعة » وتضئنا ج تدل 
أقوال الصحابة » على أن هواه (كقبيلة آهل فاس ) مع بنى على » وآن 
حنته كانت إسبب هذه النزعة » ولكنا لاجد شيا من ذلك فى الكتب 
المنسوبةإليه » ولاف الروابات انى تروى عنه » ونه ما لاشك فه أن رأيه 
ف الإمامة کان يذكره فى حلقة درسه أحياتاً وأنه كان الف فه بن 
اعباس » بل لقد کان ہر بذلك آبام خروج براه أخى النفس الركية 
عل المنصور » لقدقال له صاحه زفر فا پروی عنه : «والته ما أنت منته » 
حتی توضع الال ف أعناقاء(0. ˆ 


ولكن أتحاره » وخصوصا اوتف وممداً » کات صانم بالدولة 
العباسية وثيقة > فكلاغما تولى منصب القضاء هذه الدولة » فل يدوا آراء 
شيخما اى تمس هذه الدولة . وتغض من سلطانما » وإذلك طاو بت فى لت 
تارج هذه الاأراء » دعل الباحث المنقب أن بتلسما تليساً » وسنحاول 
إنشاءالله تعالى هذا البحث أن نكشف الغطاء عن هذا المستور » وعانا 
تصل إلى ذلك بتوفقه تعالى . 


ا ۹ هده تغرأات ۴ جواأت اها الا حث e‏ فر اه ذاك الإمام 
العم و بتقاضاه امل ان لھا ( وق نكف لا رب عن صعو به 


a e 


)٩(‏ تاریخ بغدأد < ٠۳‏ ص ۲۳۹ . ولیرامے هذا ہو ابراھے بن دالت این 
| 
ل۰ 


ا 


ووا > ورضاف الما صعوبة ا وف أ مڏهب ای حنيغه مهب 
شرق وغرب » وتناوانه أعراف فى آنالى عختلفة متباينة »> وقد أختيره 
القضاء وصقله أزماناً متطاولة » فقد كان مذهب ااقضاء ردحاً طويلا 
فی بغداد اأ يام سلطان "عبأسسين . ولما ازتحل العثانيون غلة الخلافة 
الإسلامية » وتسموا باس الخلفاء » ومذهمم از عى هو مذهب أبى حنيفة » 
صار هو مذهب اللافة » فكأ فىااحراق وممصم والشام وغيرها من الاقالي 
ا لمذهب ال ر مى › م امتد نفوذه حى صار مذهب المنود المسلمين » م 
تګاوز ديوع امهند فكان مذهب المسلمين فى أاصين ۽ وهذه الافاق اى حل 
فيا ذلك المذهب ولاخذه بالعرف» حرث لا كستاب ولا سنة . كن اتيج 
فه متسعاً » وكانت الآراء الختلفة امسائ ل كثيرة » وكان مو المذهب من 
بعد آعخابه عظ) وکان ضبط آنوا ع اتخرح فيه ايس من الامور السبلةء٠‏ 
فعلباء ما وراه انہر م تخر جات وعلماء العراق م تخرجات » وعلماء 
اروم هم تخ رجات > ومعرفة هذه ألتخ رجات الختلفة » تقتضى معرفه 
عرض کل لتلے من هذہ الافالي » والعصر الذنى كان فه التخرح ؛ فإن 
العرف تاف باختلاف اعصور ومعرفة کل هذا تقتضى جود › ولیس 
فى سلطا ننا ما يسل لنا ذلك العرفانء ولذلك سنكانی E‏ 
المذهب عا يكون فى‌الإمكان» ونرج و أن نسدد ونقارب » واه المستعان » 


وقد أا ختصس سیحانه بال کال وده . 

٠إ‏ ج ەولده اجه : وات بالكوفة فى و ٠۰‏ من اجره 
النبوية عل رواية الا كيرين الى يكاد يحمع علا المؤرخون › وهناك 
روابة أخرى تقول إنه ولد سنة ٦‏ ولکن لا مؤد هذه الروابة » و 


لا تتفق مع ناية حياته ؛ إذ أن المتفق عليه آنه ل يمت قبل سنة ٠١١‏ 


N CT 
» ولد سنة ١ء يكون إأزال الحنة به لنولى اقضاء وهو فى سن القسعين‎ 
ومن كان ف‌هذه أاسن لايعرض عليه ذلك العمل ا لخطير » وار عرض عله‎ 
لكان أدنى الحجج إلى طرف لسانه هو تلك الشيخوخة الفانية » ولكن‎ 
ل يذكر فى أى خبر أو رواية أنه اعتذر بهذا الاعتذار فلا تستقي إذن‎ 

هذه الروآيه مع هذه اهاه الى یذکرها > جمیع ال مۇر خین له رضی ابته عنه . 


۱١‏ - وأپوہ هو ثابت بن زوطی غارس »› فر فارسی اانسب على 
هذا » وقد کان جده من ھل ک بل“ وقد أا فتح الحرب هذه آلبلاد » 
واسترق ابعض بی تم ن عله » تى فن ولاؤه هذه أأقلة » 
وکان هو تیمیاً ذا الولاء » هذه رواية حفيد أبى حنيفه مر بن حماد ن 
أى حنيفة عن نسبه » ولكن يذكر Ey‏ أن أا حنيفة 

اا ا ا ا 
رق قط ›.. 


دلاشك أن حفيدى أف حنيفة قد اختلفا فى راق الذسب ولو ظاهراء 
فأوم) یذكر أن أ ا ارت هو زوطی ¢ وألثانی ا أنه النعان ( دالاول) 


ag may 


)١(‏ كون أإى حنيفة فارسيا هو المشور الذى بجمع عليه اللقات » وروى أنه بابل 
فقد جاء ف تاريخ بغداد للخطيب « كان أبو حنيفة من أهل بابل . ورا قال فى قول البابى 
کذا » ٠‏ ولقد ادعى بءض المتعصيين من النفة أنه عر » وقال إن زوطی من نی بے 
ابن زید بن أسد . وقیل ابن راشد الأنصاری . وهذاكلام مردود . إذالشپور أنه من 
أولاد نارس . وأنه ينتمى إلى سا دام . وأصل جده الأول من كابل ذكرناف الأصل 
أما مقام أيه فقيل ترمذ . وقيل نا وقيل الأنبار . وبصح أن پسكون قد أقام ها جیا . 
وان آخر مقامه کان باز ١ار‏ 6 ولذا قیل : ولد ہا ابو حنيفة re‏ 
واد بالكوفة . فسکافت آخر مواطنه . وقد الت ثا بت بعل بن أبي طا ای کرم الت وجپه 
فدعا له بالبرکة فبه ول ذریته . 

(۲ المرزباث هو الرثيس من أبثاء فارس الأحرار , 


مسجل أنه أسر واسترق » ومان ينن الرق لفيا تاماً . ولقد وفق صاحب 
ا يرات السسان بن الروايتين > بأنه لعل جد أنى حنيفة له امان أحدغا 
زوطی واتما نی النمان » وبأن نی الرق النی یذکرہ ااثانی ينصب عل الاب 
لاعلا لجد » وقد نوافق عل هذا التوفق فمايتعاق با ختلافا لاسے نی اظاهر؛ 
ولكن لانوافق عليه فا يتعلق باثبات الرق على إحدى الروايتين » ونفيه 
عل الرواية الأخرى » إذ أن ذلك النؤ المؤكد لا يكون مقصورآً على 
الأب فةط . 


وعندی ف وف بان الروايتين زوطی أو أأشْعان ول اسر Rue‏ 
فح ٫لاده‏ 2 ظز ا ول من عله f‏ هور انا ل ف اف ا مسين 
a‏ آأملاد المفت و حه ظا او جو هبم ( وسوأ ح4 ھن الإاسلام 6 
ود :اء اقلوب ېم وفلوب ذوی قر بام E‏ تصلون f‏ “ 


۲ أخار انشقاتمن العلماء عل آنه فارسی » ولیس بعر ولا بابل 
وسوا أ کان الرق جرى عل جد أم جر »فقدولدهو وأنوه على الحرية › 
ون زعم بعضہم فی قول غير مو ثوق به من القن أن ارف فد جری 
عل أيه »> ولس يضير أ با حنيفة فى قدرم وعلمه » وشرف زفسه وغابته » 
ان یکون ا ق قد جری عل جده أو عل أبه» بل أن يكون قد جرى 
عل نفسه هو » فا کان شرفه من نسب ولا مال ونشب » ولکن کان جاهه 
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من الو اهب واانفس » وااعقل وألآي » وذلك هو اأشرف . 


e سي‎ 


وقد قال فى هذا المقام j 0C‏ اع أ Î‏ الاتات: 
وأقویى ساب اثواب » قال اله تعالى : ن کر مک عند الله أتقا کر » 
وتال عليه ا کل ر ق » ولذا عد سلیان الفارسی رى اله 
عه من أهل بيت فةال : سلا منا آل البيت » ونی اله ولد لوح عليه 
اسلام من نوح » فقال : « إنه ليس من أهلك» إنه عمل غير صاخ › 


ت 


وقرب رسول اله صل اه عله وآله وسل بلالا الحبثی » ویعد عه 
أبا هب القرشى“ »> 

وقد کال او حنفة ده اه تعالى بحس بذلك ااشرف النفضى› 
فی وقت قد سادت فه اللجاجة بالشرف النسی » پروی فی هذا أن بعش 
ت ا ینتمی [لیہم Jala Ns‏ لهأو حنيفة : 
آنا واه أشرف لك منك »7٩ء‏ فر یک ن ن ذلت تفوسہم » ويتبين ذلك 
ف بیان حاته . 

۳ لیکن سه الفارسى إذن بغاض من قدره » ولم یکن مانعه من 
انال اکال » وسر فی ط ريه » فم € ن لفسه نفس عيد» بل 
کاذت تفس حر أصيل . 

ولقد كن الموالى» (وهو الاس الذى أطلقه ا ؤر خون على غيرالعرب) 
e e‏ ل ق علہم أ حنفه »› وخر ج 

پم › فا کشر فقماء الامصار فى عصر اتا بعبن وتابع ہم کانوا من الموالى . 
فن جنا ف العقد امريد لان عبد ربه ما نضه : قال لی ابن اقا 
قال لی عسی بن موسی » وکال واا شدد العصبيه » من كان فقه العرأق ؟ 

قا الحسن ابن أب الحسن » قال ثم من؟ ت تمد بن سیر ن ؟ قال فا غا ؟ 
قات مولیال نال فن کان بده مک ؟ عطاء بن أ ر باح » وعاهد ٤‏ 
وسعید بن جبیر » وسلمان بن يسار > تال ما ھۇ لاء ٩‏ قات موال » قال من 
فقہاء حدینة 8 قلت زيد بن آل » ومد بن النكدر» وناجح ,ن آي بجع» 
قال فن هؤ لاء ٩‏ قات مو أل » فتغیر لو نه ثم قال ن افق اهل قا ؟ قلت 
ديعة الرأی » وان آي الزنادء قال فاکانا؟ قلت م ن اأوالى » فارېد وجېه › 


)۱( ا امس س ٩‏ طبم اسا نپول . 
(۲) الادقاأء لای عد الي . 
( م۲ < او حي ) 


تم قال فن فقه ألمن ؟ قلت اووس › وأينه » وان منذبه تال فن هھ لاء 
قات من الموألى وا به وانتصب تاا »قال من کان فقه خر أسان؟ 
قلت ءعطا. ا عطاء هذا ؟ قات مو لی فازداد 
وجه ا وأسود اسو داد ح ی خضته »› م قال فن کال فقه آلشام ؟ ؟ قلات 

مکحول » تال فا کان کا هذا ؟ قلت مولى » فننفس الصعداء » م 
قال فمن كان فقه الكوفة ؟ فوالته لو لا خوفه لقات الج ك بن عتة» وحاد 
ابن أ سلمان » ولكن رأيت فه الثر » فقلت ت راھ اانخعی والشعى › 


EE SS sl EU 


ولقد جاء مثل ذلك فى مناقب أنى حنفة لک » فی حدیث جری هن 
عطاء وهشام بن عد االات » وهذأ نصه : د قالد خلت هشام بنعبدانلك 
بالرصافة فقال باعطاء » أ ليس لكء! بعلباء ءالأمصار؟ ت بلا مير انؤمنين 
فقال من فقه أهل المدينة ؟ قلت نافع مولى أبن عر . قال فن فقه آهل 
مک قلت عماء ن أن ربل » تال آمولی آم عربی ؟ قلت لابل مول قال 
فن فقه هل الین ؟ قلت م اووس بن کسان » تال مولی آم غربی ؟ لا بل 
مولى » قال من فقيه هل اليامه ؟ قلت حى ن کثیر . قال موی م عرب ؟ 
ا تال فن فقيه أهل الشام قلت مکسول » قال مول آم 
عرلی + ١‏ قلت لايل مولى » فال فن‌فقه آهل الجز رة ؟ قلت ميمون بن مهرأن › 
قال مولٰی آم عربی ؟ قات ت لا بل مولى » قال فن فقيه خراسان ؟ قلرى الضحاك 
ان مزاحم» قال مول أمعر فی ٭ قلت لا بل مولی قال ن فقيه آهل ؛ المعرة ؟ 
قلت الحسن وان سيرين » قال موليان أع ع عریان ؟ قلت لا » بل مولیان › 
قال فن فقه آهل الكوفة ؟ قلت ابراه ا عى » قال مول آم عرنی ؟ قلت 
عرنی . قال : کادت تخر ج نفرى » ولا بقول وأحد عرلى › : 


( ).ةد الفرید + ۲ ص ۲۹۲ طبع الأزهرية . 
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۱4 كان العا كه فى الموالى فى العصر الذى شأ فيه أو حنيفة › 
اذا انوا قد فقدوا تر انیب فقد آتام انه نخر العم »وهو زک وأنمی› 
وأ تى على الدهر ؛ وأحفظ للذكر . 


ولقد صدقت إوءة رسول أله صل اله عله وسل ف ا خارة: ان 

لمم سیکون فی أو لاد فارس > فقد روی فی الخاری ومسل والشیزاری 

والطیرانی نہ قال :و کان | لعل معاقاً عندااثر ا لتناوله رجال من أ بناء فارس»› 
وقد اختلفت ألفاظه فى هذه الكتب» واتحد ا 


وكان من صدق هذه الدوءة أن کان العل بعد اأصحابة عند الو الى ردحاً 
غير قصير من ألزمال » فاس ےا ا(ذن اکن امعان ا حنفه من 
الموالى » وهم أ رسط العلمى للدواة الإسلامية . 


٥‏ - وقسل أن نترك الكلام فى اسب أب حنيفة نذكر 
تتم للموضوع « اسوب العلمى فى ن ااعل فى العصر الاموى كان جل 
ا 

لقد #ضافرت عدة اساب نعلت العلل للموالى فى ذلك العصر » منما : 


( أ امرب فى عصر الدولة الأمويةكانت هم السيادة والساطان » 
وكا عايهم الحرب والنزال » فشغلم كل ذلك عن اعکوف على الدرس 
والاستة ء» واابحث والتعمق . والموالى د فراغاً » فأزجوه بالمدارسة 
والتنقيب والاطلاع والّحيس » ورأوا انم فقدوا السلطان » فأرادوا أن 
ينا رأ انشرف عن طريق أخر » وهو المعرفة والعل » والحرمان قد دى 
إلى ألنكال وكبرى الغابات وجلائل الأعمال » وذلك ما كان النسة هع لاء 
الموألى » فقد سيطروا عل الفكر العرنى الإسلای » وإ كان لاعرب 
ا 


E ES 


( ب ) أن الصحاره اوا من الموالى ٤‏ فکارری هولاء هم 
ملازمين . بصاحو نې فی غدوم ورواحم » فیاخذو ن عم ما عر فوا 
ول 1 صل ا عله وسل حی ذا اہی صر اإصحارة کن اولك 
ہل امل للعصر الذى يليه . ولذلك ك أ كش التابعين منم . 


( ج )أن أو لئك المى الى ينتسبون إلى أمم عريقة ذات ثقافات وع » 
فک ذا تابر ى تکون آفکارم » وتو جه أذهام > بل معتقدام 
أحياا . فكان اانزوع إل اع فيم يقارب الجبلة واطبيعة . 


( د ) أ¿ الحرب ل يكو نوا أهل صناعات » والعل إذا تفرغ له الإنسان ‏ 
صار كانه صناعة له » تال أن خلدون من کلام وبل له فى هذا امقام 1 
دتم صارت هذه علوم ابا ملكات ححتاجة إلى التعلم » فاندرجت فى جلة 
الصذانح ٤‏ وقد کنا قد ما ا ااصنانع من منتدل اخس : و ااعرب اق 
اناس ءا فصارت علوم لذلك حر ية » وعد عا العرب . واللخحضر 
اذك الد لمجم » أو من فى معنم من الموالى وأهل الحواض » . 


ت اة فا أو فة الكرفة + ورن ا عاش کش 
حياته فا » متعاباً وجادلا ومعلا 8 ر تسين المصادر الى كحت آیدينا حراة 
e EE SIRS Ea‏ 
[ارة مو جز ة إلى بعض أحواله » فقد يستفاد منها أنه كان من أهل اليسار؛ 
ونه کان من التجار » وأنه کان مسلماً حسن الإسلام › فقد جاء فی أ کش 
اسکتب اتی رجت اة أنى حنيفة أن أباه التق بعلى بن أب طالب صغيراً 
وآن جدہ اهدی اله مقدارآ من الفالوذج یی عید اٹیرون , ذلك اخ 
پو ايء من بعك إلى آن أمبر ته كانت فى بو حة الى وها ثروة مكنا من 
أن می إلى الخليغة حلوی ما کان پا 5 إلا أهل اامأر , 


س 


ولقد روی أن علا رض‌اله عنه دعا لثابت عندما رآه بالر که فه ونی 
دريته » و بۇ خد من هذا أنه کان مسلہا وقت هذه الدعوة . ودد صر حت 
كتب التاريخ بأ ثابتا ولد على الإسلام » وعل ذلك يكون أو حنبفة قد 
زیا أول شا ته ى ەت اسلای خالص » وذلان مایق ر ره أأعلاء معا » 
ادن ل2 به اشذوذم » ولا رلتفت کلامم 


ولقد وجدنا آبا حنيفة - کا سيتبين ‏ تلف إلى اسوق » قبل أن 
بختلف إلى ااعلماء » حم رأيناه طاول حياته حترف التجارة » فيسو قتا هذا 
لا حالة إلى أن نقول إن أباه كان تاجراً » ويغلب عل الظن أنه کان تاجر 
خز » وأن أا حنيفة أخذ هذه المہنة عن أيه » ک هى عادة انناس فى لغار 
والحاضر » و هذا بتبين أن أبا حنيفة نشا فى بدت إسلاعى خالص » وأن 
اش ته كانت من أهل اليسار ت#ترف ااتجارة » ولقد نفرض أنه وجه إلى 
حفظ القران » ا هو شأن المتدينين » وإن ذلك الفرض هو اذى يتغق مع 


ا عرف به أو حنفه ف طاول حراته ) قفد 6 من أ کش اناس تاوق 


لقا ولقد وز اکن تخت القرآن کو ستان عة رمضان » وذلك 
اش وإن كان فيه“ بحص اة بذ . ى أججلة عن كثرة تلاوت للقرآن 
ا أخذ ألقراءة عن الإمام عاص أحد 
تراه السعة»” . 


۷ - ولقد کانت الکو فة » وهى مولده » إحدى مدن ‌العراقااعظبمة» 
بل ثاى مصر به العظمين ف ذلك ارقت » وفى العراق الملل والنحل 
والاهواء» وقد کال مو طا لدنيات قدية » كان ااسربان قد نتشر وا فه » 
وأنشوا مدارس به قبل الإسلام » وكاو ا يدرسون فما فلسفة البو نان» 


وک الرس ¢( وکان ی العراق سل الإسلام مذأھی صر أ نة تتاجادل £ 


. طبع الرية‎ ٠٠١ الجرا الجسان ص‎ )١( 


قاد » وكان امراق بعد الإسلام مزجا من أجناس متلفة وكان فيه 
اضطر ان وفتن » وفه آراء تتضارب فى السياسة وأصول لقال » ففيه 
اأشعة وف باد يته لوادج › وفك المعبزلة » وفه تابعون ېدون لوا 
عل من لقوا من ااصحابة » فكان فيه عل ادن سائغاً موروداً » وفيه النحل 
المتنازعه RIES‏ المتضارية ي 


فتحت عين أنى حنيفة فر أى هذه الأجناس » وأشع عقله » فانكشفت 
ه هذه الآراء »> وبظر أنه فى ميعة الصا » أو فى بواكيره» ابتداً بجادل 
مع انجادلين > ولازل يعض أصعاب هذه الأأهواء با توحى به السليقة 
المستقيمة » ولكنه كان منصرةا إلى مہنة ااتجارة وختلف إلى الاسواق 
ولا عختاف إلى العلباء إلا قليلا - حت لمح بعض العلماء مافيه من ذكاء » 
وعقل علی » فن به وا برد آن یکون کله اتجارةء فاوم اها ن تلف 
إلى العلاء ا تاف إلى الاسواق . بروى عن أى حنيفة آنه قال : « مدت 


E a‏ على الشعى » وهو جااس فدعالى ¢ فقال لى 8 تختاف ؟ فقلت 


أت اا قال | أعن الاختلاف إلى ااسوق » عنيت الاختلاف 
إلى العلاء » فقلت له : آنا قلیل الاختلاف ام فقال لي لا تغفل .› 
وعليك باانظر فى العلل ومجالسة العلباء » TT‏ بقظة وحر که » قال 
فوقع فی قلی م من قو له » فتركت الاختلاف إلى السوق » وأخذت فى العلل » 
فنفعنی اله يقو بقوله' > 
هذه القصة تدل بعبار تما وإشار تما على جلة أمور : 
( أحدها) أن أبا حنيفة كان تلف فى أول حياته إلى الاسو 
ولا تلف كيرا إلى العلہاء »> ETT‏ د ایتداً حباته › اکن اجر ا 


لا اسكون عالاً » له مذهب فى الفقه والاستنباط . 


اال س 


(۱) مناقب انی حنيةة للمکی ص ١ < ٠*٩‏ 


~~ ¥۳ 


( انا )أن أا حنيفة كان تيدو عليه ايل الذكاء » وقوة الفكر 
الى در جه وجہت اله أا من کان راه > حى قال له ااشعی ماقال ؛ 
ولکن ف أى شىء كان يدو ذلك انزوع العلبى » والإتجاه اغكرى . 
وهو لا عختاف إلى العلماء إلا قلاا ؟ يظهر أنه بساطان الجو فكرى الذى 
يسيطر على العراق كان خوض فا تخوض فه الفرق الختلفة » كشأن كل 
ل مال ةا فع و عل و اع 
الها ا ق ن الات او اا اد یران ج ا 
الشعى وأمثاله » ویظهر آنه کان فى آراله بقارن الجاعة » ولا باعدها 
کثر أ ۽ وهذاً بسر لاما تضافرت له الأاخبار CH‏ آنه ادا حیاته بعل 
اسکلام » ناض فی مسائله » وناقش رؤساء افر ق فی کثیر من آرائما . 


( الما ) أن أا حنيفة انصرف بعد نصيحة أشعى إلى الع » وصار 
عختلف إلى اعلباء و حدم ( ولا عختلف إلى الاسشاق ال وللا ˆ و لس معی 
ذلا آنه اھ ح ن اللخارة :2 ل اشا مت ۴ تار خه ن مع ان تغاله 
بالعل وأنه أفه ا 1 صاحب متجر › و بظېر من الاخار آذه دل شارك 
فيه » واعتمد على شر یک کا سنبين » فک¿ لا عختاف إلى الوق إلا عقدار 
ما يعرف نه سیر معجره ¢ واستقامة أحواله » وعدم حروجه عما وجه 
ادبن فى الاتجار » هذا ما بحب قوله لك تكون الأخار عنه متفقة فى 

۱۸ - بعد نصحة الشعی أنصرف 0 حنفه إلى امل ; واختاف إلى 
حلقات العلباء ۰ 

وكين إلى أى فريق اتجه ؟ إن حلقات العلل كا يستنبط من المصادر 
التارخية فى ذلك العضر كانت ثلاثة أنواع : حلقات للمداكرة فى أ ول 
العقائد ۽ وهذا ما كان خوض فيه أهل الفرق الختلفة > وحلقات لمذاكرة 


سا کک 


أحاد رت رو ابه صلی اوه عه وسل ورواشا » وحلقات لاستداط أأفقه 
ف ات والسنة » والهتا فعا شح من الحو أدث . 


ین آیدینا فی هذا ثلاث روابات : إحداها تذكر أنه عندما تفر غ 
اطلب ال وصار ۾ نفسة » ابه إلى الفقه بعد أن استعرض ااعلوم ا معروفة 
فى ذلك العضر ؛ والروايتان الأخريان تبينان أنه اختار أولا عل الكلام 
والجدل مع اافرق › م صرفه انه عنه إلى الفقه » فاتجه بكليته إلبه .٠‏ 

وإليك الروابات الثلان" : 

الأول : وقدرويت من عدة طرق : إحداها عن أن بوسف صاحبه› 
أنه سمل :كدف وفقت إلى الفقه ؟ فقال أخبرك :.أما التوفيق فكان من أله 
وله ا لحد کا هو أهله ومستحقه : إلى لما ردت تعلل العم جعلت العلوم كا 
صب عیی › فقر أت فنا فناً منبا وتفکرت عاقته ؛ وموضع لفعه . 
فقلت آخذ فى الكلام ۽ م نظرت ؛ فإذا عاقته عاقة سوء ؛ ونفعه قليل » 
وإذا كمل الإنسان فيه › لا يستطيع أن یکلہ جہاراً وری بکل سوه ؛ 
وبقال ص احب هوی » ج کت ا ات ا > فاذا عاق اة 
أن أجلس مع صى أعلمه اندو والأدب » حم تنبعت آم الشعر » فوجدت 
عاقبة آمره ادح والمجاء > وقول الكذب ونمزيق الدين › مم تفكرت 
فى أمم ااقراءات » فقلت إذا بلغت الغابة منه اجتمع إلى أحداث يقرءون 
على » والكلام فى القرآن ومعانه صعب » فقلت أطلب الحديث » فقلت 
إذا جعت منه الكشر أحتاج إلى عبر طويل . حى عحتاج ااناس إلى » 
وإذا احتيج إلى لا يجحتمع إلا الأحداث » واعلهم EER‏ 
الحهظ فيلزمنى ذلك إلى بوم ألدين › سم قلت الفقه » فكلا قلمته وأدرته 


س سے ۔ 


)١(‏ الروايات اللاث ذ كرت ف تاريخ بغداد ,طرق مختلفة »> وف الناقب اامسكولابن 
البرازى وف اليرات السان وغيرها . 


س ق ~~ 


| زحد إلا جلاة » ول أجد فيه عيبا » ورأيت الجاوس مم العلباء والمقماء 
والمشائخ واابصراء والتخاق بأخلاقمم » ورأيت أنه لایستقے اذاء ار اتش 
وإثامة ادىن والتعبد إلا معرفته » وطأب ادنيا والأخرة إلا به ٠٠٠‏ ومن 
اراد أن بظلت :به الدنا طلب هة أسآ جس » وضان إل رفعة مها »ومن 
أراد 'لعبادة والتخلى ل يستطع أحد أن يقول تعبد بغير عل وقيل إنه فقه » 
وعمل بعل » 


و هذه الروابة سان آنه راد اعلوم ای کات شا ف کچ مر ۵ ٤‏ لمختار 
من سنا ماعل همته إاہه »> و بتخصص فه › و ذا سین نه قف ف 
الجلة بكل العلوم اتی كانت فى عدره > وإن م ينصرف من بعد إلا إلى 
E N RET‏ 


الرواية الثائية : آنه روی عن کی ههان أن أ با حشفة قال : كنت 
رجلا أعطيت جدلا ف الكلام فى دهر أتردد فيه » ويه اص » وعنه 
أناضل » وكان أعاب الخصومات وال مدل أكثرم بالبعرة » فدخلت 
البضرة يفا وعشر ن مرة منباء آقے سنة » وأقل وأ كش » وكنت نازعت 
طبقات الخوار ج من الا باضية والصفرية وغيره . وكنتأعد الكلام أفضل 
العلوم » وكنت آقول هذا الكلام فى أصل الدن فراجعت نفسى بعد مامضى 
لى فيه عبر » وتديرت » فقلت إن المتقدمين من أصحاب النى صل أله عليه 
وسلا والتابعین لم یکن بفوتہم شیء ما ندر 5 ڪن › اغاق > وه 
أعرف > وأعل عقائق الامور » أل ينتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين › 
ولم تخوضوا فيه » بل أمسكوا عن ذلك » ونہوا عنه أشد الہى » ورأآيت 
خوضمم ف الشرائع وأبو اب الفقه » وکلامه فيه *» عليه تجالسوا » وإليه 
حضروا . كوا يعلبون الناس » ويدعونمم إلى التعلل » ويرغونهم فيه . . 
ویغتون وپستفتون"» وعلى ذلك مضى الصدر الأول من السابقين > وتبعېم 


tT 


لتابعون عليه » فلما ظر لنا من أموره هذا الذى وء فنا » تركنا المنازعة 
والجاداة وااوض ف الكلام » وأ كتفينا معرفته » ورجعنا إلى ماكان عليه 
الساف » وأخذ ةا فا كانوا عليه » وشرعنا فماشرعوا » وجالسنا أهلألعرفة 
كرا نس ا ویجادل yT‏ 
المتقدمين » ولا منهاجمم مهاج الصالمين رأيتمم قاسية قلوبهم » غلبظة 
أفئدن م لايالون مخالفة الكتان والسنة والساف الصالح » ولم يكن هم 
ورع ولا تق ». 


الروآية الثالثة : وهى تروى عن زفر بن اذيل تليذه . فو بقول : 
« معت أبا حنفة يقول كنت أنظر فى اللكلام حتى بلغت فيه مبلا يشار 
إلى“ فيه بالاصابع وكنا علس بالقرب من‌حلقة حاد بن أف سلمان » اء تى 
اا » فقالت : رجلله امرأة أمة » أراد أن بطلقها لاسنةء ك يطلةها ؟ 
فامرتہا آن تسل حادا » م ترجع فتخبرنی » فسالت حاداًء فقال بطلقها ؟ 
وهى طاهرة من الحيض والماع تطليقة » م يتركها حى تعيض حيضتين » 
فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج » فرجعت فقلت لا حاجة لى فى الكلام » 
وأخذت نعي » لست إلى حاد » فكنت ممع مسائله » فأحفظ قول » 
شم يعيدها من الخد » فأحفظ » و عخطىء أعدابه ؛ فقال لا بلس صدر الحلقة 
عذائى غير أنى حنفة . . 

٩۹‏ - هذه هی الروأيات الثلاث » وقد رويت بعدة طرق اختافت 
ألفاظها إجازآً وإطناباً » واتحدت معاني > وألرواية الأول" بلا ريب ين 
أنه من ول أمره ختار الفقه بعد أن تثقف يكل هذه املوم کا نوها » 


والروايتان الاخريان تبنان أنه کان قد تفن فى عل اكلام م عدل عنه 
الى الفقه . 


والتوفيق سل بين الرواية الاولى » والروايتينالاخرين ؛ لان الأول 


¥ 
اه تع عل اكلام > وتناقش فی مسائله وناظار وجادل » بل إا 
تشبر إلى أنه علبه والااخربان تمر حان بانه کان بجحادل ویناظر فيه » وکان 
بجحد فيه متعة نفسه » حى كان برحل لمناقشة الفرق الختلفة بالبضرة » ما هو 
موضع الإشارة فى الأولى هو موضع التصري فى الأخربين » وكاها يدل 

عل أنه كانت همته من بعد إلى الفقه . 


٠‏ - تثقف إذن أبو حنيفة بكل الثقافة الإسلامية الى كانت فى 
ره › حفظ القرآن عل قرأءة عدم ¢ و فل عرف قدراً من الل رث ¢ 
وقدراً من الحو والادں والشعر > وجادل الفر قاختلفة ف مسال الاعتقاد 
وما يتصل يه » وکان برحل هذه المنافشة ال المعرة > وکان کٹ اما 
أحياناً سنة لذلك الجدل » ثم انصرف بعد ذلاب إلى الفقه . 


وال مدل نى آصول العقائد کان قد استہواه فی صدر حیاته » حى بلخ 
فيه شآوآً عظا » وے ارت له طريقة فی فہم أے.ول الدن » بل انه قد ثیت 
أنه بعد أنه رافه إلى الفقه كان بجادل أحياناً فى تلك الأدول » إذا عرض 
مايقتفى ذلك › فةد اور الجوار ج المسجد > وهو به » ودخلوا حلقته 
اد ٩‏ وجادل بعض غلاة الشيعة فأقنمم » وهكذا » وكل ذلك وهو 


)١(‏ قبت هنا مناظرة روبیت عنه عد أن استوی للفقه ›» وصار کاه له » وقد کا نت ينه 
وین الموارج الذین کفرون عمتکب الذنب ؛ فإنه بروی أنه جاء وفد منهم › فقالوا 
لألى حنيفة : هاتان جنازتان على اب المسجد ٠‏ أما إحداها غنازة رجل شرب الجر حى 
کظنه وحشر ج ہا فات › والأخری اعرأًة زنت حتى إذا أيقنت بالحجل قتلت شما › قال 
من أى الال كانا » أمن الهود ؟ 6لوا لا > ءال أفن النصارى ؟ الوا لا ء٤‏ ال أفن |الجوس؟ 
الوا لا . قال من أى اللل كانوا ؟ قالوا من اللة الى تثہد أن لا إله إلا الك وأن عمداً 
عده ورسوله » قال فأخروآى عن هذه الشمادة أهحى من الإعان ثلت أو ریم أو س ؟ 
قالوا إن الإرعان لايكون ثلناً ولا رها ولا خا › قال فضكم هى من الإعان ؟6لوا الإعان 
کله ٤‏ کال فا سۇالک إیای عن قوم زعم وأقررتم نما كانا مؤمنين › قالوا دعنا هنك »> 
أمن أحلالجنة ها أم من أهل النار؟ قال أما إذا أب فإأىأقول فما ماقالهزي الت [براهيم = 


A 


منصرف کک الانت راف الى الفقه . ولکنه مح ودوعه فی الجدل ف ع 
2 ول العقائد أحيانا كان يهى أعدابه والمقر بين إله عن الجدل فه » روى 
فی ذلات أنه رأى ابنه حادا يناظر ف الىكلام فنهاه » فقالوا رأبناك تناظر 
فيه . وتنهانا عنه » فقال : « كنا اناظر . وكأن عل رءوسنا الطبر عخافة أن 
زل صاحنا ¢ وا تناضارون ¢ وريدون ر صاحک ¢ ومن‌آراد ا زل 
صاحبه » فقد أراد أن يكفر صاحبه » ومن أراد أن يكفر ص.أاحه » فقد 
0 ت أ“ ۰ (04 
فر قبل أن یکفر صاحبه »' . 
- وخلاصة القول أن أا حنيفة ا شير الروايات الختلفة › 
وکا يعر ح أ كثرها » كان قد ابتدأً حياته بالجدل فى مسائل الاعتقاد ء 
وهو مالسمی عل الام ul‏ کان ګادل الفرف الختافة > ويساجلها» م 
عدل عن ذلك ال ألفقه › فاستغرق کل ګېوده الفكرى وان کان بجادل 
فى بعض الا حيان فى العقائد عند ماتضطره حاجة فكربة > أو إحقاق حق 
ا هله أجارلة . 
اجه إذن أبو حنيفة إلى الفقه بعد أن خاض فما كانت تخوض فه 
الفرق الختلفة وقد اتجه إلى دراسة الفتيا على المشاخ الكبار الذن کا نوا فى 
عصره »› وزم واحدآ منم ¢ أخذ عنه و تخر ج عليه : وبظپر أنه أحس 
۶دوی ذلا عله » فقد کان ران طالب الفقه باخ عن المشاامختلفين 
= فقوم کانوا أعظم جرما مهما . « فن تبعنى فإنه مى ومنعصانى فإنكغفور رح » . 
وأقول فھما ما قاله ی الله عیمی فى قوم کانوا أعظم جرما مهما : « إن تعذبهم » فام 
عادك » وإن تففر مم فإنك أنت العزيز امك » › وأقول فها ما قاله بى اللہ توح إذ 
قالوا « أنژمن لك واتبعك الأرذلون » قال وما عامی ,عا کانوا يعملون › إن حسابهم إلا عل 
ر لو تشعرون › وما آنا بطارد ااؤمنبن » . وأقول ما قال نو ح عايه الالام : «ولاأقول 
للذین تزدری أعینک لن يتنهم الله خيراً » ال أعل عا فى أ تضم إلى اذا أن ظالين » › 


وعندما ا الحوارج هدا أ لقوا السلاح 
)١(‏ مناقب أبي حنيفة لابن البزازى ص ٠٠١‏ من المرء الأول . 


a 


ویعش ف يته » ویازم فقا عتازآً پتخر ج عليه » ويفقه على د فی المسانل 
ولقد كانت الكوفة فى عمده موطن فقباءء العراق » کا كانت البصرة موطن 
الفرق الختلفة » ومن كانوا عخوضون فى أصول الاعتقاد » وقد كانت تلك 
اليثة الفكرية هما أثرها فى لفسمه » حى أد تال هو ف سان ذلك AEE‏ 
فى معدن العز والفقه » خااست آهله وارمت فقیہا من فقھائہی ٠»‏ 


۲ لزم أبو حنيفة اد بن ی سامان > و تخر ج عليه ف الفقه › 
وار فال ان هات »> وريد أن ثیر ثلائة أمور نحشا » و : 
() ما کانت سن ا حنفة عندما لزم حاداً » وعندما اتجه إلى الفقه ؟ 
(۳) وما سنه عند ما استقل باادرس ؟ (۳) وهل کازی الملازمة نامة « 
حیث | يتصل اتصالا علبياً بغیره ؟ أو هل اقتمر فى ملازمته عل حاد» 


وم یدرس فقه غیره ؟ ٠‏ 


ولږداً با لجو أب عن هذه الاسئلة » إننا لانستطيع ال ف سنه عنده) 
اجه إلى الفقه » أو لازم حاداً الا عن عر ي معرفة سنه عندما اشتغل 
بالدرس » فان ذا معروف ثا ری » وهذا لان الثا٫‏ عالذى كاد ار وأيات 
تجمع عليه أن أبا حنيفة لازم حاداً إلى أن مات » وم يستقل إبالدرس » 
والس الا بعد مو ته و بعد أن جلس ف حلهته الى شرت مو ته أو کادت» 
حن ملأها أو حنيفة > ون حاداً قد مات فی سنة «٠۳۰‏ » فكأنه مات 
وأبوحنيفة فى الأربعين من عره > وعل ذلك ! ا يستقل أبوخنزة بالدراسة 
لا وهو ف سن الاريعين وقد بلغ أشده واد والعقل معاً » وقد فكر 
أن إشتدل قل ذلك » ولکله عدل » فقد روی عن زفر أنه قال إن 
با حنیفة قال عن مله بشن مار :د بت عشر سنین » تم ٹازعتنی فی 
الطلب للرياسة » فأرذثٹ أن أعبز له ٤‏ وأجلس فى حافة َة أنضىِ ¿ حرجت 


gr‏ ج 


(4) تا ج ادأ < 4 ل A‏ 6 


يوما بالعشى . وعزعى أن أفعل » فلبا دخات المسجد ورأيته ل تطلب نضى 
أن أعتزله » ت و جلست معه »> جاءه فى اكت الليلة نعى قرأبة له قد مات 
بالصرة » وترك مالا » ولیس له وارث غیره » فامرنی أ¿ اجلس مکا نه 
فا هو إلا أن خر ح حى وردت على مسائل ل أسمعها منه کت أجب 
وأكتب جوانى » م قدم فعرضت عليه السائل . وكانت وأ من ستين 
مسألة » فوافةل فى أر بعين وخالفی فى عشر ن » فآ ليت عل نفسىألا أفارقه 


ہی موت » فا آفارقه » حى مات >" 


وقد لبت أنه لازمه نمانى عشرة سنة » فقد روى عنه أنه قال : قدمت 
اظ ان ل ال ع ا اه عه ارون کن اا 
1 یکن عندی فیا جواب » غعلت عل فی ألا أفارق حاداً حى موت . 


وداک ٤‏ أ بو حنيفة فد لازم حاراً مای عشره ي ومات اد وهو 
٤‏ سن الاريعين ( کا نه تلذ له وهو ف سن الث نة والەشر ن ٤‏ ولازمه 


ای ألاربعين ¢ واس بالدرس والحث 4 وتولی هته بعك ذلا ۰ 


اما عن مقدأر له اماز هة ( فالمتفيع انه ری ا ل تكن ملازمه 
تامة » ع ف أنقطم اليه > ول يأخز عن سواه » فقد كان كثبر الر حلة إلى 
رات ا الحجرام خا خا « وف م5 وألمد نة ان ٫العلماء‏ : وم ا 
من لتا ربن 4 وم یکن اهاوه €( آلا لاء علا 4 ری عم الاحادرفث 4 
ویذاکرم ألفقه . ویدار ہم ما عند غ من طر أنه ¢ ول اا اا 
وتار خه أ مشا خه عددم کبیر ۴ 

ومن روی عم ومن دار ہم انوا من فرق مختلفة » وقد لیت أ 


ae mg a a 


(۱و۲) تاریخ بغداد < ۱۳ ص ۲۴۴۳ . 


کک 


داز زید بن عل زن العا يدن > وجعفر الصادق من اة الشعة › 
وع داه ان حسن بن حسن أا کرد الأفس ال كية ٤‏ دل نت ا دارس 
بعض الكيسانية الذين يقوارن بالرجعة » وسنبين كل ذلك عند الكلام عى 
شوخه إن شاء ایت تعالی . 


ومن هذا که پتہین 6 مح ملازهته لش خه ماد » قد لاق غره من 
ألفقهاء والحدثين و6 یتتبع التا بعین آنا کانوا 4 وح قفوأ 4 ts‏ 
قال : لقت د عر وفقه عل » وفقه EE‏ ن مسعود ؛ ف ان عاس 
عن اعام « وما کا هزاً لشن کستھے له ( إن کانت دراسته ممصو رة 
عل حماد» وملارمته له وحده . 

۳ - جلس أبوحنيفة فى الآربعين من مره فى مجلس شيخه حاد 
کسجد الكوفة 4 ا یدارس رتلامیذه مارعرض له من فټاوی 4 وما له 
من أقضية ْ وبقسالاشاء اة شاهیا > والامثال بأمثاها ( بعقل فوی a‏ 
ومنطق وم ( ج و J‏ ت لطر د بقة الفقبمة الى ا مرا المذهب‌الحنى 

ولانرید ا ذذ کر هنا بالتقصيل ما کون له ذلك الل › ول انناج ا 

وهنا نتکامعن حر ی ححاته ( وما أتصل ا أ ی اننا هتا ندر سش.:خصه : 
وهنا درس ما کون له le‏ ا س حصه > درس ماهو جه الامسن 
معاً » وهو دات عله ) وما غرسه الاجيال من کا أ بمرت راتما ف 
الحقب » وفتحت لاا ا من النخرع والفقه فی کثیر N‏ 

ونرید لک پتبین کل ما اتصل عباته الد ةا دين اس ن : 


( أحدغا ) کیف کانت معوشته ومصدر رزقه . 


سإ 


( ثانيم ما ) مو قفه من الحياة العامة » أى الاحداث الى سادت عصره» 

ومدى تأثير ذاك الموقف فى مجرى حاته . 

- قلنا إن الاستنباط التارعضى يؤدى بنا إلى أن أبا حنيفة نشاً 
فی بیت من بیوت آهل الیسار » فا بوه وجدہ کانا تاجرین » ویغلب عی‌الظن 
أن تجارتهماكانت فى المز وهى تارة تدر عل صاحما امير الوفير »› والدر 
الكشر > ونوهنا إلى أن أا حتيفة أخذ عنما هذه التجارة › فشا أول 
نشأته تلف إلى السوق » ولا يعكف عل الاستاع إلى العلباء »> حى هه 

ا ل ختلف إلى العلباء »> ويعكف عل الاستاع إليهم > فاتجه إلى 
الع > ولكن هل انقطع عن التجارة وانعرف عا ؟ كل الرواة يقوون 
إنه لم ينقطع عن النجارة"' . بل استمر تاجرآً إلى أ¿ مات » ويذكرون 
أن هكان له شريك ويظبر أن ذلك الشر يك أعانه عل الاستمرار فى طالب 
الل وخدمة الفقه » ورواية الحديث » فإن الرواة مع إجاعبم على أنه كان 
تاجراً » أجمعو! أيضاً عل أنرافه لخدمة الفقه والدىن » ولا يتسنى له ذلك ؛ 
إلا إذا أعاته شريك أمين » أغناه عن ملازمة السوق » وإ¿ کان له بها عل » 
واتصال وخبرة وإشراف ومعاملة » وذلك شأ العلماء الذبن جمعوا بين الع 
والنجارة » فسكذاك كان واعل بن عطاء شي ع المعتزلة الذى كا معاصراً 
لآنى حنيفة > وولد فى السنة الى ولد فا »> وكا فارسى الاأصل مثله . فقد 
کان یعیش فی ارته وبقوم له بها شرك امین کانت له به صلة نسب 
أو صر وكان هو بعكفع الدرس ومها جمة المهاجين(اإسلام » فلا غرابة 
ف أن يكون أبوحنيفة تاجراً » ومنصرفاً للع ذلك الانصراف. 

(٠‏ بقلم القيه أبو حنبفة هن الوق » وقد كر حياته اليومية الممكى فالافب» 
فقال بالرواية عن يوحف إن خاله السمتى : « كان يوم العبت لمحوانجه لامحضر فى الحاس . 
ولا مخضم ف الوق ٠‏ ةرغ لأعبابه ف أمر منزله وضياعه ء وكان يشمد لى الوق من‌الضعى 
إلى الأول » وكا يوم اة له دغوة مم أصحابه فى بيته . ويطيخ فم ألوان الطمام  »‏ 
المغاقب المسکی + ۲ س ٠١١‏ ء 


arrange cpl nar mW, 
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م - اتصب أبوحنيفة الناجر بأربع صفات هما صلة معاملة الناس فى 
التجارة عله مثلا كاملا لاتاجر المستقى . ا هو ف ألذروة بن العلماء : 
(۱) فقد کان ثرى النفس › > فم ستول عليه الطمح الذى بفقر النفوس »› 
ولعل منشأً ذلاك أنه نشا فى أسرة ذات يسار . فلم يذق ذل الحاجة . 
(۲) وکان عظم الامانة شديداً عل نفسه فی کل مایتصل ہا . 
(۴) وکان محا قد وقاه الله شح نفسه . 
٤(‏ وکان بال التدسنشديد التنسك › عظ المبادةرصومالار ويقومالليل. 
فكان ذه الصفات ججتمعة آثرها فى معاملاته التجارية . حى كان غرراً 
ين التجار . وح" رون ق جار ته بای بكر الصدیق رضی الله 
E‏ كى مثاله » وبسير عل منهاجه » وهو من الساف التبع . 
ون ا ائه کمعه بجری عل 1 اء تة ا اة توت ن الجرر 
تبیعه له . فقال کر منه ؟ فقالت ماه . فقال هو خر من مانة . بک تقولين . 
فزادت مانة » مائة »> حى قالت أريع اة » قال هو خير من ذلك » قات 
نی » قال هانی رجلا یقومه » خاءت بر جل » فاشتر اه اة )۲ . 
آلا تراه مشترياً حتاط بانع . قبل أن حتاط لنفسه . فو لارى فى 
غفلة البانع فر صة يته ز ها . و لکن رى فيا مكان الإرشاد فيرشد . 
وكان وهو بانع يترك الرح إذا كان المشترى ضعيفاً أو صديقاً أو أعطضاه 
ورمن فضل ر عه » جاء ته رأة » فقالت إنى ضعبفة » ولنها أمانة » فع هذا 
الثوب ءا قوم عليك > فقال خذه بأريعة و فةالت : لا تخر نی 
وان تجوز . فقال انی اشتریت وبين فعت أحد ما برأس المال إلا ا 
درام فق هذا الوب عن أريعة درام . 


a RYN rer BT, A u rge i a ge ag re TTF‏ اا کے ی ہے چ 
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و جاأءه صد ری ل رطلب زليه وب حر ع و ص ولون ع ما 4 فقالأه 
أصر دی يقح وآخذه ك 6 أن ا ابه تعالی 6 ۴ دارت أ لمعه حى وقح ¢ 
کر إذن ؟ قال درخما . قال ماکنت آظنك ے: أ یی . قال ماھز ات انی اشتریت 
نوپین بعشرین دینارا ودرم وإنی بعت أحد ما بعشرین دینارآ » وب هذا 
درم و 

ولا شك أن هذه معاملة قد خالطا العطاء » أو هى عطاء قد ابس صورة 
الع والشراه » فهى يست من التجارة » وسكا تنىء عن خلتق ذلك التاجر 


العظى فى تفسه وأماتنه وعقله ودينه ووفانه » وتبين وجه الاحة ف قله 


ولقد کان ديد الحرج فى كل ما تخالطه شبة الإ » ولو كانت بعيدة » 
فان ظن إا أو توهمه فى ٠ال‏ خرج منه » وتصدق به على الفقراء 
والمحتاجين روی أنه بعث شر که حفص :ن عد الرحن بمتاع : وأعليه أن 
فی ثوب منه عي » وأوجب عليه آن بين العيب عند عه » فاع حفص 
الماع > ونی أن بهن › ولم يع من ألذى اشتراه فليا عل بو حنيفة تصدقی 


{۲) 


ومع هذا اتور ع > والا کتفاء من ارخ بالقدر الحلال کانت ار ته 
تدر عليه الد ا رفير » وكان آكترها ينفق على الاخ والحدثين » جاء ف 
تار رنداد و انه کان کح الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشترى مہا 
حوا ج E‏ 6 واد ن ¢ و قرام وكسوم ¢ و حوانجېم ¢ 


ث 


م يدف باتى الدنائير من الأرباح الم > فيقول أنفقوا فى حوانجک ء 


EAP KRE i,‏ کت اچ 


. ۴۹۰ ص‎ ٩۴ تاریخ بداد ج‎ )١( 
ز۴) تارج غداد < ۳ ص ۸ه‎ 


ولا تحمدوا إلا ته » فانى ماعط من هالى شيا . ولكن من فضل اله 
عل فک 

فکان جار ته رضى أنه عنه لحفظ مر وءة العلماء » و سد حاجہم 
ويدفع لتم » و يحعل العم ف غناء عن کل عطاء » وکان حر٫صاً‏ أن بکون 
مظره كخبره حسناً » فكان كثير العنابة بليابه » عختارها جيدة حى لقد كان 
کھماۇه یقوم بثلاثین دیناراًءوکان حسن اهیئ ةكثیرالنعطر . وقال ابو و سیف : 
« کان يتعېد شسعه » حى ر منقطح الشسح 

وکان ڪت من بعر فه عل العنابة ملسه » وسار مظېر ه۰ روی آنه رای 
غل بن چاسا هابا رة فار أن ينتظر » حى تفرق الجلس » وبق 
وحده. فقال له أرفع المصلى . وخذ ما تحته » فرفع الرجل الألصل » فكان 
تحته أف ددهم فقال له : خذ هذه م فعیر بہا من حالات»فقال ار جل 
E IT‏ اج اليما . فقال له : أمابلغك ادرف 


» أن اه عب ن ری ا اھ مه عى ده « فیذ نی لک ا تعر حال 


وجي 5 و ك صد رمك ٠‏ 
e °١ ۰‏ 


۲٣٦‏ هله معش 4 أنى حنيفة » وهذا مورد رزقه» ونرد أننيين الآن 
اسا كان شديد الصلة مجر ی حاته > وهو موقفه من الحركات الثورية 
غ ى ئا را ف اسه > ومعاوتته للقاعين › > مم صالته کن وده 
الاس من الدولة . 


2 


إن بیان دنك له مکان من دراستنا »> وجب أن يكون له من العناة 
ما شق م مقدار تاره فی اة اك فة : فان | نة ا ی ات 

(۱) تاریح بداد ۰ ۱۴۳ ص ۴۹٦۰‏ , 

(۲) الیرات اخ ان ص ٩۱‏ . 

(۴) اریخ بغداد < ۳ س۳٣۲۱‏ , 


سإ س 


حاة ذلك الماع الجلہل ذأت عة و ية مذ أ الام > صل الت ەلىك . 
والننیجة مقدماتہا » والآثار ر ثراما ہل إنہا كانت ذات صلة با بزل به ف 


عضون حباته دتی آنه عله من آ لام : 


عاش أيو حنيفة اتن وسين سنة من حباته ا و 
عر ة سنة فى العصرالعباسى : فو قد أدرك دو تين مندول الإسلام . أدرك 
ال دة الامو بة فى قو ما وعنفو انها . تم فی تعدرها وانپیارها. . وأدراكالدة 
اة . وهی دعابة سر نه توس خلال الدبار القارسة » آد رکہا وهی 
دولر يھر ج فی خلایا مسو رە ق عن أل ون المترقة » وأدر كما بعد ذلک . وف 
ب زناات الامو ين ( وزع ا1ك من يدم ¢ وتر ضه ع اناس 
عایه وسل ى ص وهم ل الاس عله بار غب والرهب . 

أدرك أبو حنيفة كل ذلك . فكان له اثر فى نفسه . وإن لم يعم انه خرج 
مع أ ارجین . . أو ثائر مع نارن ون جعل ماشیر ليه آخباره فی هذا 
اام رين منه أنه کان ةا به مح علو وین ف حرو بم ولا 6 ى الامويين. ٠‏ 
ف حرو جم ثانياً على العاسرين . وکان لاری سى آمة على أبة حال حا 
ولا E‏ من اشرع أو او الدن ولکه لاعمل اسف .ولا سور . . ولعله 
کان بهم آن پفعل . وکانت تقعد به اعتہارات ها مقامما . 

رډری أنه ما حرج زید ن عى زين العايدن عل هشام بن عبد الاک 
) سلة ٠۲١‏ فال أبو حلبفة رضى الله عنه ؛ د ضاهی خرو جه خروج رسول اله 
صلی انه عابه وسم يوم پل . . فقيل له لم فلغت عله ؟ قال ا یعنه داع 
الناس . عرضشا عل انآ ی ۰ > فم يقبل ء فت ان ¿ آموت جملا ويرو 
أنه قال فى الاعتذار عن عدم المروج معه + وأو a.‏ ن ناس لا خذلونه 


ل س 


ك لاخذارن ابا ادت معد ا اام حن . ولک أعينه الى فيع ت اليه 
بعشرة آ لاف درم فال امول اط 


هذان الخبران يدلان عإ, أنه كان رى الثورة عل مأك الاموين أماً 
جازآً شر عأ . إذا کانمن إمام عادل مثل الإمام زيد بن على رضى الله عنه . 
واه کان ودا ا BR‏ ولک الان اا عا ان 
کر ا سر ن النتاج . بل انه عنده عل حق . ولک لا ینتج نتاجه لعدم 
وجود من يؤيده . وعدم اقلاوں آنى حو طه با مام | > ومع ذلك لا رید 

أن يكون من المشبطبن المعوقين . فأرسل المعاو نة ماله . لتكون دل تا بىده. 
وف ا أل قوة. 


ولا نرید أن تفرض أن ما ذ کره فی عدم ارو ج تعد لات بذ کرها 
اقعوده عن الماد إذ لإيعود حل السيف . ولم يكن من أهل الدرىة فى الطعن 
واأنضال » لانفرض ذلك . لان أبا حنيفة رضى الله عنه لم يكن من الر جال 
الذىن سرون مالا يعلنون . وخفون ما لايدون . وقد عرض حاته کا 
بين للعاعاب . تلق ذلك بإرادة قو بة حازمة . وجنان جرىء رابط . ول 
ا 

0 - انت ثورة E‏ . شم قام من بعده فی 
خراسان ابنه ع یسنة ٠۳۰‏ فقتل ک) قتل أبوه . م قام عبد الله بن عڪی طالب 
حق آبائه . 

فنازل فی المن من آرسله مروان بن مد آخر خلفاء بى أمية » ولكنه 
8 ۰ قتل آبواه من قل '. 
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(۱) المناقب لابن الزازی + ١‏ ص ٥ه‏ 
(۲ راج الكامل لابن الأثر الحزء الحامس صفحات T° ge gt‏ 
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وقد ربت منز زيد ن عل فى نفس أهى حنيفة ؛ حى إنه كان رضاهى 
خرو جه خروج انی ت لی الله عليه وسلم ببدر ؛ تم هو کان یقدره » فی علبه 
وخلقه ودنه » وعده الإامام بح als‏ کن من اخلفن › 
ولقد رآه يقتل بسيف الامویين » ثم رى الجراحات تسرى » فیقتل من 
رعده أيه › من ‌رعده حفیده لقد أحنقه كل ذلك لاعاله » ولايد أنيكون 
لسانه قد جرى بذ كر هذه المظالم » واندفع فى بيانما » وألسنة العلباء و غضاب 
تعمل ما لا تعمل‌السوف أأعضاب اکن حطر وما اد ولف کن 
ماټ ول به من الاموسن 7 عاملمم ااعرأق ف سنه ۳۰٣ھ‏ و ذلك 
کل التآیید » فقد جاء فى مناقب أهى حنيفة للسكى وغيره من كتب المناقب » 
وكتب التا ري الى تصدت لتراجم اأرجال » أن بزيدبن عر بن هيرة عامل 
موان بن مد عل العراتق » طلب أبا حدبفة ليوليه القضاء أو و القيام على 
خرائنه اختبارآ لمةدار ولائه هم وتحقةاً ما كان بنقل عنه موان م: 
ولاه بی على » ونصرته م با هو فی طا ته » وکازى الفخنة e‏ 
العر اق وخر اسان » وفارس تساقط بلادها فى أيدى الدعاة لبي العباس › 
والأرض تنقص أطر افا من حول الاموربن. 


و اليك نصر ما قاله الم نقلا عن الر واة : «كان ان هبيرة والياً بالكوفة 
ف زمان بى أمية » فظر ت الفتن فى العراق جع فقاء العراق بابه »> فم 
ان أ وان شير مه 6 ودأود ل ا هید » فولی کل وأحد مم ا 
من عله ¢ وأرسل اف ى حتہفة فازاه ا بعل الحا ف له »¢ ولا نفل 
ا لا من ڪس 3 3 حنفه » فامتنع أ حف ۾ ۋف ان ههر هة ن ا 
قبل أن رضربه » فقال له هؤ لاء الغقباء : إا نذة دك ايه أن لك نفسك › 
ف( إخرانك 4 و E‏ ذا الام ول ګل ردا من ذلك فقال أو حنفة: 
ل آرادی ا عد ل أو اب مسحد وأسط ل أدخل ف ذلك فکیف وهو 


بريد منی أن يكتب دم رجل يضرب عنقه » وأختم آنا عل ذلك الكتاب » 
فوالته لا أدخل فى ذلك آبداً » فقال ابن نى 4 : دعوا صاک »› فو 
المصيب وغيره الخطىء » سه صاحب الشرطة . u ETT‏ 
اء الضارب إلى ان هييرة وقال له إن الرجل مت » فقال أن هبيرة : قل له 
تخر جنا من يننا ۽ فسأله : فقال او سأانی أن عد له أبواب ا مسجد مافعات 
اجتمع الضارب مع ابن هير ة فقال آلا ناصح اون ا وا 
فأؤجله ؟ فأخبر أبوحنيفة بذلا ؛ فقال دعونی استشر إخوانی ؛ وأنظر 
فى ذلاك ؛ فأمس اىن هير ة بتخاية سدله »> ف ركب دوابه »> وهرب إلى مك“ 
وكان هذا فى سنة مائة وثلاثين ؛ فأقام مك حى صارت الحلافة للعباسيين » 
فقدم أبو حليفة الكوفة فى زمن آی جعفر المنصور >" . 


وما ذكر المکى وغيره بتبين آن ابن هبيرة عرض على أب حنبفة العمل 
e‏ ن أن هکان برد ا ن يعمل له أی عمل کان ؛ تحققامن ولائه؛ 
او شتا من مامه ؛ ف e‏ فی » فطاب منه عملا مطلقاً 
فى مع الضرب ااشدید حى تورم رأسه ولم ن نفسه ¢ ولم رضعف مام 
جلاده » ول تدمع عیناه حتی عل غم آمه 1ا ناله ( فامهمرت عیناه بالدمع 
مدراراً ؛ تالا لالما ؛ وإشفاقاً علا ؛ وذلك هو القوى حقاً ؛ لا مهمه 
ما ناله فا عتقد : فاذا تعدی ال س إلى عزيز ع نفسه کرم عندها ؛ 
اشتدت ۲ لامه > وبلغ الم خايته » فايس القوى من يكون قاساً جافاً » 
بل هو إرادة حازمة وعاطفة سامية وقلب ر حم ¢ ونفس عطوف ؛ 
وجنان رابط » وعقل ثابت متزن ليطي » وكل ذلك كان أو حنيفة . 


۷ - لزل ان هييرة ذلك الأذى بأى حنيفة ليختبر ولاءه . وقد 
حامت حوله الشات کا بينا . وظبر انض الفقباء قد آم ف مثل 


r aa gm ar ra rg a ag a n n 


. ۲٤و‎ ۲۳ ص‎ ١ < منافب ألى حنيفة مکی‎ )١( 


— €۰ 


ما غاض فه . ولكنمم قلوا ماعرض عاييم . وتوا عن أتفسمم الريب 
أو تخلصوا ما بورطوا فه › أو لم یکن عندم من الصبر ماعند أى حنيفة 
فاتخذوا التقية دريثة هم > ولقد كان ذلاك . والدولة کہا ف اضطراب 
وخر اسان وفارس قد صارت للعباسن أو كادت . والعر اق قد اشتدت به 
الفتن . حى صارت خطر ا . وجيوش العباسين آساور الامو رين فيه. و تتجه 
إلى الانقضاض عایہم فى الاقال الدانة لقع.ة الدولة . وأوشكت الأرض 
تضيتی لمم ما رحبت من قبل . فكانت سياسة املك توحى ما عله مح 
أ حنيغة . وإ ن كانت ساسة الح والأخلاق والدىن لا تركيه» ولاتقره» 
ول وا 

۲۸ - فر أو حنيفة إلى مك بعد أن مكن له الجلاد من أسباب الفرار. 
واتخذ مك مستةر ومقاماً من سنة ٠۳٠١‏ إلى أن استقام الم العباسيين . 
ولقد وجد نى الحرم متا . والفتن تنخطف ااناس فی کل مکان . فمف 
على الحديث والفقه بطامما مك الى ورثت عل ابن عباس » ولقد التق 
أو حنيفة بتلامہذه فا . وذاکرهم عليه . وذاکروه ماعندھم اسان 
أو اع انتفاعه من هذه المدرسة عند كلامنا فى عله . 

ررد هنا أن نتت من مدة إقامته مک إذ آوی إلا » فالمذكور ف 
ماقت للیک أنه أقام وا قن الور الاوز بویع له بالافة 
سنة ٠ ٠۳٠‏ وإذا كان قد حضر إلى مك سنة ٠۳١‏ . فتكون إقامته نحو 
ست سنوات عا الاقل . وبكون أو حنيفة قد قضی شطر ا کیراً من حیاته 
مجاوراً بیت انته الحرام . 

ولكن جاء فى المناقب للب أيتاً أن أا حثيفة كان بالكو فة عندمادخاما 
أبو العباس السفاح » وطلاب بيعة آهلما » فقد جاء فيا : « 1 ) لزل أبو العباس 


س اي 


بالكوفة وجه ال العلماء » جم > قال : اَن هذا الام قل فض أل آهل 
بیت ٤ a‏ وجاءل ار ا لقتل : وآقام الح Î‏ وام معاشر العلماء أحق من 
أعان عليه . ولك الحباء والكر امة والديافة من مال الله ماأحيبتم » فبايعوا 
وع ا ګید مام حه لک وعلبک ٤‏ واا ف معاد؟ » لا تاقوا الله 
أحببتم ا نکم عی وعد : قا ا قل اجا ذلك . قال : « اخمد به الذی 
بلغ الحق من قرابة نبيه صل اله عليه وار وأمات عنا جور الظلية » و بط 
ألسنتنا باحق . قد بايعناك عل أمر الق . والوفاء لاك بعبدك إلى قيام الساءة. 
ولا أخل أله هذا الاش من قرأبة نيه صل الله عاي وسل : فأ جابه بو العىاس 
واب مل . وقال مثالىٌ من خملی عن العلماء . لقد آجسنو ا اختارك ٤‏ 
وأحسنت فى البلاغ . فما خرجوا قارا : ما أردت بقولك إلى قيام 
الساءة ؟ قال فإن انلم على احتات عاك وأسلمتك لابلاء . فسكت القوم 
وعلبواً ا اح مافعل e‏ ۰ 


وهذه الروابة تدل على مرن : ( أحدها) أن أا حنيفة كان بالكوفة 
عند نزول السفاح بها وأخذ اليعة لنفسه من أهلبا . وذاك كان قبل سنة ٠٣٠٠‏ 
ببقين . سى بهذا تناقض فى ظاهرها الروابة الى تقول إنه لم بعد إلى الكوفة 
إلا فى خلافة ا مه ور . أى فى سنة ٠۳٠‏ أو مايعدها. 


وعندی ان رن الروايتن ف هذا مک ذلك أن أا حنيفة ر 
ا مک من وجه ان هبرة . وأقام نا ی ا ڏھیں ان هبرة ودولته من 

()١(‏ راجم ف ھا الناقي لک = ۲ ص ۱۵٣۹‏ . والمنا قى لان البرازى المحز ء "انى 
ص (o‏ ¢ وقد حا ف م وب ان الرازیى تعاقاً عل كامة ا حزرفة ف خط » ل قرام 
الساعة » : « وستمل أن یراد با اى ای ااساعه من الحاس ذف الياء واک 
ال5 اة قيام القيامة » وعتدى أن الحطبة لمبايية حقا . ويظبر أنة كان عظى 
الرجاء ف إنصافما أواد على . فاما قبين له غير ذلك كام ف بى الاس على ما سين . 


ET 
العراق » اء بعدئذ إلى الكوفة عساه يستقر مها . وقابل فى ذلك ارقت‎ 
أا العباس وأعطاه البيعة عل النحو السابق . ولكن لبقاء الفتن بالعراق وما‎ 
حوله . وعدم استقرار الامور استقرارا تاما . عاد الى مک . ولعله کان‎ 
ردد بين المدينتين حى إذا استقامت الامور فى عبد الاه ور حضر إلى‎ 
الكوفة واستقر مها » وأعاد حاقته فى المسجد كا كانت . ولا نستطيع أن‎ 
تقول إنه استةر بالكوفةوأعاد حاقة درسه فور قبام الدولة العباسية لاستمرار‎ 
الفتن واضطراب الا حوال کال ان فی کل انقلاب کا دل التارج » وتشبت‎ 
أخار الثقات من المؤرخين » فهو لم يستقر إذن فى الكوفة إلا فى خلافة‎ 


لاور ۰ 


( انى الامرين ) اللدين تدل علهما تلاك الروابة أن العلاء لم يكونوا 
عقب خطبته الى تعلن بیعته › م رضوا عما فعل وقال . 

والحق ا ٤‏ أو لك اأعلاء من عمل ا آم > کان شار مه ( وان 
أبى لبلى » وبيعة مد بن مروان فى أعناقہم وااوفاء بعد فى ذعہم » فكان 
ھی | يتحر جوأ ف اك اليعة الجد دة ( بل کان علہم ذلك › اا أو حلفة 
فل يكن لبنى آمية فى عنقه عبد ولا ذمة 

۹ - استقبل أبوحنيفة عبد العباسيين بار تياح »کا تد خطبته ى حضرة 
أفی العماس و دہعنه ¢ و لظرر ذلك هو الذى شق 2 مأاذی أى حلفة ¢ 
وان اختاف ف قابل حاته . 

أن أبا حنيفة 5 اضطپاد لاون ی عل I‏ ال صا اله عله 


وسل 0 دولة ای اعباس تقوم »> ھی دولة شع ۴ صل نشاتپاء فی 
قد قامت على الدعاية الشيعية » وعلى أساس أنهم تلقوا المد من أحد أحفاد 


ج 0 ب 
ع 7 کک ر ا ی اکا ادا 
هاشعة قامت من البيت اخاشعى لكر > فم عل بی عم أعطۂ »و إنصافم 
ف E‏ ص جو › کانوا ردول آم ا لحد اہ ثارات العلو ين ¢ 
والاتاصاف ظلبوهم ¢ وام آولیاؤھے ( وأحق الاس بالطب بدماء 

دام : فکان ا 1 پرتاح ا جنه ليام هزه أأىولة ( وأن کد بده 
!البيعة الأول خافاما » وكانت خطبته معانة تقد يسه لقرامة الى صل أله عليه 
وسل » ودعوة الناس » م كان كلامه بعد الخطة ‏ لإخوانه الفقباء تحريتاً 
غل ال حول ف الطاعة » وملازمة الجاعة . 


استمر أبو حنبةة عل ولاثه للدولة العباسية للأمور الى سقناها» و لته 
لأل ايت جيعاً » ولقدكان المنصور يدنه » ويعليه » و رفع قدره » و رعطه 
المطايا الجر بلة . ولكنه كان بردها نى رف وعيلة ۽ إذ كان لاقل عطاء . 
ولقد وقع بين المنءور وزوجه الحرة شقاق يسبب ميله عنها » وطلبت العدل 
منه » فقال ها : بمن ترضين فى الحكومة بى وبينك ؟ قالت بأفى حنيفة » 
فرضی هو به أيضاً فاحضره » وقال له : با أيا خليفة > الجرة تخاصمنى › 
0 » قال أبو حنفة ة ليتكلم مير الو منين > قال : با أي حنيفة ‏ : ڪل 
لارجل أن eT‏ ۽ ٩‏ قال : : أربع » قال : : وک ڪل له 
من آلاماء ؟ قال ما شاء > الس هن من عدد » قال : وهل يجوز لاحد أن 
يقول خلاف ذلك ؟ قال : لا » فقال أ بوجعفر » قد ممعت » فقالأ بو حنرفة: 
إا أحل لله هذا لأهل العدل » فن لم بعدل » أو خاف ألا يعدل » فينغى 
آلا يحاوز الواحدة » قال انه تعالى : « فإن خفتم آلا تعدلو| فواحدة » فينبغى 
انا آن تتأدب بأدب انه » و نتعظ مواعظه » فسکت آبو جعفر وطال سک ته » 
فقام ابو حنيفة وخرج » فلما باغ ماله آرسلت إليه خادما » ومعه‌مال و ثياب 
وجارية وحار مصرى » فردها » وقال لخادم أقرُها سلامى » وقل ما : غا 
) ا 


س £ ~~ 
زاضات عن دیی ٤‏ وقّت ذاك امقام لل ٠‏ ار بذاك تقر با اک اس ¢ 
ولا اف د دما E‏ 


۳٠‏ لم يعرف عن أب حنيفة أنه تكلم فی جک العبامسين » حتى 
نقم علمهم أبناء عر رضى الله عنه » وأشتدت الحصومة بينم »> وقد عليت 
ولا ءه 5 عر ر ھی ايله عنه ۽ و دعصيه هم وإيثاره إا ¢ فکان طعا 
أن يغضب لخضبيم » وخ وصا أن من ثارا حكومة أبى جعفر ما عد 
اللفس الركة ن عد الله ن حسن » وإبراھے أخوه > وکان ابو هما ن 
الصل وه ا جنوه ری اله عنه ات الا علا ( دی لقدذ کرہ کتاب‌المناقب 
فی من شيو خه » ومن روی عم » وسين ذلك بعض ارين وقد کان 
عبد الله وقت خروح وله کن أپى جعفر > ومأات فيه بعد مقتل 


ولںنه. 


إذلك نرى الكلام روى عنه فى النقمة على العباسيين عند خرو هۇ لاء 
وبعد مقتلهم » ويظہر آنه من ذلك الوقت کان لابرى الولاء لبنى العباس 
صواباً ولکنه کد آنه فی ماضیه « لایرید فى نقمته على النقد والكلام فى 
غضون درسه أحاا » وأن يظر منه ااولاء لى على » الفينة بعد الفينة › 
لا غو ال فه ٤‏ ود مق حساماً » وكذلك شأن العلاء لا شغلون عن 
علبہم » إلا بالقدر اایسیر الذی برضون به آحاسيسمم بالحةوالرضا فا حبون 
وبرضون » ولقد كان أبو جعفر يعرف ذلك أو يظنه » فكان يغضى أحياتا 
وختر أحياتاً > حى كانت الأساة . 


إ۳ - هذا إجال نعرض له عض التفصيل فما يتصل با بى حثيفة رضى 
لته عنه . خر تمد النفس الزكية بالمدينة عل أبى جعفر المنصور ستة ٠٤١‏ 
وکان یوالیه آهل خراسان وغیرهے » ولکنه کان بعیداً عنهم › غير متحیزین 
إليه » فل يكن له منهم نصرة » وإن كان له مم | رلاء والحبة والرضا . 


تد ق ت 


ويروى أن مالكا بالمدينة أفى باز اروج مم مد » فقد جاء فى 
فقيل له : فإن ف أعناقنا بيعة للمتصور » فقال : إنما كذ مسكرهين ون 


لمكره بيعة » فايعه الناس عند ذلك عل قول مالك ولزم مالك بیته»" . 


ل i‏ + و 
ان جر ر › فان کا ای الناس عبارعة مد بن عد الله ¢ 


واتہی آم د بقتلہ › کا اہی اس آخیه ابراھے انی خرجبالعراق 
واستولی عل کثیر من مدائنه » وهاج الكوفه - بقتله أيضاً. 


وأدا كان لالك عل هذه الروأية فتواه ف جواذ اروج مح کد عل 
المنصور . وقد حوسب عن ذلك بألضرب والااذی » فقد کان ا له 
مو شد من موت مالك » فقد کان ېېر مناصر ته ٤‏ درسه »› بل وصل 
الامر إلى أن رط بعض قواد المنصور عن أ روج لر به »> روی : « ن 
الحسن بن ةعطبة أحد قواد الماصور د حل على أنى حببفة وقال : عل لاعنى 
عليك » فېل لى من توبة » قال : إذا ع لته تعالى أنك ناد) عى ما فعلت » 
ولو حجرت بين قتل مسل وقتلك » لا خرت قتلك عل قله » وتحعلمع اه 
عدا عل ألا تعود » فإن وفيت فى تو بتك . قال الحسن : إنى فعلتذاك» 
وعاهدت انه تعالٰی آل أعرد ال تل مسل » فکان ذلك ا ن ظر ابراھے 
,ابن عبداته الحسنى العلوى » فأمره ا صو ون يذهب إليء » فجاء إلىالإماء» 
قمص عليه ألوَصة . فةال چاء أفان تو بتك : إن و فہت عاعاهدتفأزت تاگب» 
وإلا آخذت بالاول وا لخر » فجد فى تو بته وتأهب وس نفسه إلى القتل » 
ودخل عل المنضور :قال : لا اسار لى هذا | ر جه ٳن کان به تعالی طاعهة 
ف سلطا نك فما فعلت ( فل منه أوفر الحظ » وإن كان معصة فحممی ( 
فعضب ألمنصور › وقال حيد ن قحطبة أخوه : إا ره عقله منذ ا 


(٦ س‎ 


امل عله ( وأا اسار ٤‏ و حت بالفضل ميه › فسار > فقال 
عض ثقاته : من يدخل عله من الفقاء فقا .| » انه بتردد عل 
نى حنيفة E‏ 


هذا کد نظر 
النصور من أخطر الأأعمال ءأ دولته » لانه تعاوز فيه أبوحديفة حد النقد 
اجرد » وااولاء القلى إلى العمل الإجاى » وإن كان عله مقصوراً عل 
الإقاء » وإن اغى تب عليه الأسيحة فى درن اه من غير مويه الباطل » 
ولا تصسين للفاسد » ولا تز سن لير الحق 

ومهما ركن القول فى هذه الرواية فى تكد الثابت فى التارخ من أن 
أا -حنيفة كان جير بنقد الخايفة وأعماله بالنسبة العلويين » وذلك يتفق مح 
ماع.4 » ومح علاقته بذرية على ۽ فد کا :ى له علاقه Eas‏ علبت » وکا 

جعفر الصادق ذا صلة وقة به » وكان د الباقر على أتصال به > وکان هو 

8 لعدأ ته ن حسن ای راھ ومد ک) وهنا ED TEE‏ 
بولا ئه هم > وآ لامها اصابم > فذلك هو الذى يتفق مع الماطق النفسى 
لى حنيفة » و,صل حاضره ماضيه . 


۲ - ولم يكن موقد أبى حنيفة ل. عى عن أعين المنصور المرقبة 
اینرصدة ET‏ او الكوفة > ونك ا اَن خر طاعته وو لاءه له 
وکا نت الفرےة قد سنحت » فقد کان یی نداد ٤‏ وأراد أن عله قاضاً 
فامتنع » فأنی وأصر النصور گی أن تول له علا أا کان »> فر الصرح 
عن الرغوة» وبكشف مته » وکن أا حنيفة أدرك أن المةصود هو رقبته › 
فأراد أن بوت رغبته » فیروی أنه قیل أن بعد الین ف بناما › فقد جاء ف 
روأية ساقها ان جر ر الطرى خلاصما : « أن المنصور أراد أا حنيفة عل 


ETD pg U oo TTT TTR Raga < RA 


ن متاقب الى فة لان البراری < ۲ س ۲۲ 


E {4 5 


القضاء پا فامتدح خا الاصور ا وتو لمعه > وح( أيو حنفة 1 بتولی» 
فولاه القيام بأمر المدينة » وضرب اللبن » وأخذ الرجال العمل » فتولى 
ذلك » حى فرعوا من استام حاط المدينة عا , ول الحندق » وقال أن جرر: 
م وذکر ع ایم ل عدی ر المنصور عرص ع أ حلفه القضاء 
والظام 4 فامتنع 4 وا آذ وقالع عه ) کی يعمل له 4 فأخر ذلك 


أبوحنيفة » فدعا بقصبة » فعد اللين ¢ ایر بذاك مین ایی جعفر i ٠‏ 


فوت أبو حنفة عن هذه الرواية مقص د آى جعفر > ويظبر أن ذلك 
کان فی الوقت انی ا ووضعہم فى السجون » و صادر 
أمواهم > وحرمہم عا اعم واا > سواء أكان ذلك قل مقتل 
ولدی عیدايته بن اخسن آم بعد مقتلہما » فذاك الاختبار کان ءا آى حال 
فى وقت المنازعة بين أنى جعفر والعلويين . 

۳ - جلة الاخار تفىء إذن أن أبا حنيفة ا ستطاع بهذا لبن النى 
لم س قابه ودنه أن يغمض عنه العبن المترقة وقتاً › وقد خض عله عبن 


النصور ( وان م یکن الإغماض کاملا ( فقد کان ڪدۓ مه ألو قت رل 
الخ ر كلام عصيه عليه » وإن کان يو جل حسابه . 


وقبل أن ننتقل إلى ذ كر بعض هذه الأ مور ال ی جعلت با جعفر پنزل به 
ما أ زل غير حق » تقول إن المأساه الى نزات به لم تكن ا 
ابراه بن عبداقه أخى النفس الزكية » بل كانت بعد ذلك تخس سنوات» 
[ذ خروج براه ومقتله كان نة ٠٤٠‏ » وموت أنى حنيفة كان سنة “10٠‏ 
ولم یکن قبل ذلاك بإجماع ألرواة , 


ولاك نری الث العلبى وجب عا رض يعض مار واه | طب 


ا ی یک ج 
e a hy‏ - 


٩۷ س‎ ٣۰ ن کر د‎ TT 


E 


ار کک بغدأد عن زفر رضى اه عنه »> وهذا نصه « کان ا حښفه ګېر 
الکلام یام ابراھے جهاراً شدیداً . فقلت له : واه ما أنت متته »> حى 


توضع الحبال فی أعناقنا » قال : فلم بث أن اء كات المنضو ن ال عیان 
موسى أن أحمل أا حنيفة » قال : غمله إلى بداد فعاش خسة عشر يوم" » 
اس لنا أن نرفض الجزء الأخير من هذه الرواية » لان مقتل إبراهم 
بعد خر و جه کان فی سنة  › ٠٤٠١‏ بنا › فلا مکن أن کون حله إلى بغداد 
عقب خرو جه ن ا س سنن کا ذکرھا > و کب الاخار 
أخلاط كثيرة من هذا النوع فيجب الاحتباط عد قبو ها » و رى اأمادق 
مہا » واس ذلك سبلا . 
كان أو حنرفة بعد مناوأة العلو رين ال٬نصور‏ » وإرذائه هم وقتله 
ارو سہم لار تاح إلى < ومته › وقد استطاع أن درآ عنه ذاه » وانصرف 
إلى العلل O E TS TTT OS‏ 
او عن ریه فیه وف کته » ولن د کر آمرن قد عر نا عا یما 
ون شاا ان را ضراو امام 
ز أحد ما( أن أهل الموعل كانوأ قد انتقضوا عل الأصور »› وفد 
اشترط المنصور عليم أنهم إذا انتقضوا تل دماؤه له يمم المنصور الفةياء 
وفیم أبوحنبفة » فقال : أليس عم أنه عليه السلام قال : المؤمنون عند 
وشرو طبم > وأهل المو صل قد شر دوا ألا خرجوا عل » وقد خرجوا عى 
عامل » وقد حلت لی دماؤم > فقال رج : يدك مبسودة عام » وقول | 
مقبول فيم » فإن عفوت فانت آه العفو »> وإن عقوت ف) سةد قون ؛ 
فقال لای ماتقول آنت ياشین اسنا فى خلافة نبوة »> وييت أمان ؟ 
قال : لم شرذأوا لك مالا ملكونه وشرعات علييم ماليس لك » لان دم 


ج یمم چس ا ت ا ی 


٣۴ تارریح بغداد < ۲ ص‎ )١۷( 


المسلم لاحل إلا بأحد معان ثلاثة » فإن أخذتمم أخذت ما لاعل » وشرط 
اه اخ أن توق به ( فام النصور بالقيام فتفرقوا م دعاه وقال : اشح 
القول ماقلت » انصرف إلى بلادك » ولا تفت الناس ما هو شين عل إمامك 
فتاسط دی الخوارج 


وهذا مات ذكره كتب المناقب » ولقد وجدناه فى الكامل لان الاير فى 
حوأدثسنة ٠١۸‏ » فقد جاء فيه : « وعامة همدانشيعة لعل » وعزمالماصور 
عل إنفاذ الجيوش إلا لمو صل والفتك بأهلها » فأحضر أباحنيفة » وان أى ايل 
وان شبرمة وقال هم إن أهل الموصل شرطوا لى نهم لاخرجون فان 
فعلوا حلت دماؤم وأموامم » وقد خرجوا » فسكت أبوحنيفة » وتكلم 
الرجلان » وقالا : رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك نت » وإن عاقت فا 
يستحقون » فقال لاى حنفة أراك سكت و فقال : با أمير الم منين 
أباحوا مالا کون › أ أ رااان ارا ات وا غ 
وملك مين » أكان يجوز أن توطا ؟ قال : لا . أوكف ء. ٤ E‏ 
وأمم أبا حنيفة وصاحييه بالعودة إلى الكو فة ٠١‏ 

وسوق ابر على هذا النحو مقبول » كرواية المناقب » وهو لاعضتاف 
فى معناها عنها » واسكن فى بعض أجرأئه خطاً » لانه ذكر أن أبن شبرمة 
كان من صعب أباحنيفة فى هذا الاستفتاء وذکر أن ذلك فى حر أدث سنة ١١۸‏ 
وان شبرمة قد توف سنة ٤٤‏ › کا تز“ ر كتنب التراجم « وان الاثر 
سه “ » ولذلك تكون رواية المناقبأصدق قبلا » وأدق فى هذا تحرراً . 


( الاس الما ) من الاسوت الى كشفت J‏ أيه ف حكومة 'ألى جعفر »> 


٠۷ المناقب لابن الزازی + ۲ ص‎ )١( 
 ةفينح أبو‎ = ٤ ( 


س ١٠ي‏ — 


« انه ۰ إلله هدة تبره فى قو ها فاعتذر عنبا . فقد جاء ف الناقب 
ل له أو جعفر بحائزة عشرة آ لاف ددم وجاربة » وكان 
ا ن حد وزی آنی جمفر فيه كرم وجيد الرأى فقال لاي حنيفة 
عندما رفا : و أنشدك اله إن أمبر لإئ مننن رطاب عليك علة فان لم تقبل 
صدتی عل نفك ماظن رك » فان عليه ل د اه ف اموا 
آما ا لجار بة فاق لها زت می « 2 عدر کی N EE‏ 
فقال أو حنفة : إلى وات غل لار اوت E‏ کان قل 
جارية لا أصل e REE e‏ 


أو ال فن & ۰ 


› هذه آمثلة ما کان عدث به وبن المنصور » وهو بازصده‎ ۳٥ 
ویتتہع آخباره » وکان ف‌حاشیته من عر ض عله » و بجعله ئی ظن من أقواله‎ 
ولكنه مى فى أقواله وفتاو به الى بعتقد 1 را الحق لام مه اوا‎ ¢ ۰ 

أم سخطوا مادام قد أرضى الله وأرضى الحتق ويره Ey‏ 
وا تبر أحتاد ا لمنصور عليه » ولا تى ف کے رضه عليه بالاذی . 


روى الخطيب EE legs‏ 
ققال الربيع افر و فا ا ا ران 
"هذا أبوحنفة تخااف جداك » کان عد اله ن عباس قول : إذا حاف 
عل الون » ثم استثى بعد ذاك ببوم أو يومين جاز الاستتناء > وقال 
أو حنرفة لا جوز الاستشناء إلا معلا بالهن » فقالأبوحذفة : يا أميرا مئ منين 
أن الرببح زعم آنه اس اك فی رقاب جندأک بيعة ال و ول 
ا 5 مناز م » فيستنون فتبطل أعانهم » فغحك 
المنصور » وقال : يأربيع ا تعرض لانى حزبفة > فلا خرج قال لربیع : 


آروت أن 47ط دی | قا : لاء ولکنك آردت آن شيط پدمی » 


خلصتك وخاصى فی ٠<‏ , 


وروی ا لطبي أبضاً: نابا الاس الط ر یکانسیءالرا أىف أف حنيفة» 
cs‏ او 2 E‏ »> دخا E‏ عا TI‏ 1 وک ! اس 
فال اط وس ايوم أقنل با ية فول عله » فال 4 فة » إن 
مر الأمنين يأمر الرجل ١نا‏ برب عق ار جل » لایدری ماهو » اه 
أن بضر ب عنقه»فقال : أا العباس» أمير الي مين بار بالحقءآمبا بطل ؟ 
قال بالق‌قال :ا نفد ایی حیت کان دلا قسلعنه » قال أبوحنيفةلن قرب 


نه أ هنا و و 0 ۰ 


Tos‏ المناسب نذ کر هنامو قفا لف حنیغه لعل کان انر عة 
:الى أن ما المنصور الس دل لازال إلا NE‏ ا وذلك أن 
الأخار فيض بالا لإمام دض اله عنه كان ينص أحكام قضاةالكو فة 
I E‏ اد ¢ صرح . را اف اقات صدورها ) ولمن فضی ea‏ 
فا » أو قي ى هم ما » ولقد كان ذلك يشير حفيظة القاضی عليه » وجعله 
یظن به السوء» و تد بدفعه إلى القول فيه عندالامر اءء بل روی أن ار ن أف 
ل قاضى ادكو فت فة فالا » وجا الامر عه من افتوی 
حا 2 اا الفتوى بعد الحظر . 


اعد جاء فی ک: تب المناقب وف ا بغداد أن أن ی لیل قد نظر ف 
Fl‏ رأة جنر نة الى ارجل باآبن الاين اقام علا الحد فى المسجد. 
قا > ولھ حدن a‏ لوذف آ4٤‏ ا اذى مه مه » فلغ ذلك 
1 با حنفه فقال خط فا ق س ه مواضح : a‏ م قام الحد فی ا لاجد »ولا تقام 
ج 

۳۹٣٣١ تاریخ بغداد < ۳ ص‎ )۱( 
E ANT 


ق س 


إلمدود فى المساجد 6 و ضرمأ قا عة ¢ وااناء يمر س قوداً ( وضرب لا يه 


حرا ولامه حدا › ولو أن رجلا قذف جاءة کان ءله حد وأحد» وع 


ی ادها ء و الجنونة ايس علما 


رین حدن » ولا چ ین حدںن ی - 

حل ) وحد انوه 8 غا ان ول عضرا دعا فبلع ذاك ان اف لا 
فدحل على الامیر كاه إله » وحجر على آي حنفة . وقال : لايفت > 
فا مت ابام 6 حی ودم وول هن دل ول أو ٤‏ افر عر ض مسائل 


أ ڪ 
عل آنی حنیفة حتی یفتی فا فأ أو حنيفة» وقال : آنا حجور على > 


فذهب الرسول إلى الامبر > فال الامير : قد أذنت E‏ 


کان أ بوحنیفه ی نقده لایفرق بین حک کک به القاضىء» وينم به العامة 
فی خرطئه وص وأه ون فتوى يفتم] الفقيه ولا باذم ہا أحداً »> بل رعا 
کان ةده لافتوی الییرى فما را حف حدة من‌نقده سک ينفذء و یتر تب 
ءايه ظلے واقع ی نظره» لذ يكون تله من الظام مذ للرارة اللوم» 
ودافماً للقول الناقض اهادم وقد کن ذلك من ال جانب النفسى له مير ر أنه» 
[ذ أن خطاً القاضی مدر به نفو س أو تضيع آموال أو :ذهب حرمات › 
أو ةط حقو ق » أو تقرر مظا) > ولكن من الناحة العامة النظامه بحب 
أن کون لاڈ حكام احتراماء اتی الإلزام مہا ء د قتاع المقضى علبه بعداتما 
فر هوی عن غوایته وتاب الامور › ویستقے “ود الک > وتن 
أخحطاً القاضی ونفذ قضاؤ وتر خيطؤه »> لكان ذلك أحفظ الحقوف 
وأصون ؛ وخطاً قليل يختفر › ديلب إله ف سر من غبر [علان › حیر من 
أن ,ضطر ب النظا م ولا عترم الاحكام ولا طز ااناس إلى ظر اقضاء . 
ولق دكنا نود لاى‌حنرفه الفقه اامظم بوالإمام اليح »لو جل اده لأحكام 
تهنا فى خفية » وبالكتب ee‏ فی تقر بر رمله إلى ولى الأمر 
رنه ِن لي جد کات نه وام ۰ 
EAE‏ 


(۱) راجم الناقب لان الزازی < ١ ٦٦ص ١‏ . وتاریح بداد < ۱۲۳ ص٦"‏ . 
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۷ وا موقف أن حنيفة من أحكام القضاء » فلقد كان 
بن آی لى لايتلقی نقد أ حليفة بصدر وحب» بل رعا عاداه ببب ذلك 
النقد » ور ما دفعته المعاداة إلى أن ينال با حنيفة بالاذى يديره له »> حى 
قروا اا لع اق ان م اا 
من حيوان » فإذاكنا أخدنا على أى حنبفة نقده لأحكام ابن أب ليلى» 
وشدته فی نقدها » وعدم تحر جه من أن کون عل ملا من الناس » فإنا لنأخذ 
على قاضى ااسكوفة أنه جعل العلاقة وما عداوة يسبب ذلك النقد » ورعا 


كانت المودة فف من حدته » وتجعله فى دال ة العلباء » أو فيا بدنه . 


وچ ارا حنيفة ميل إلى العلويين » وربدو ذلك عل لسانه فى 
حل درسه» وبين الاميذه » ووجدتاه هر عخالفة المنصو رى غا باتهع'دما 
يستفتیه ور عا کال ذلا الاستفتاء لیکشت ماف نفسه ؛ فاذا ان کشف له › 
El‏ یکوت منه عبارات تخذ مها الحارجون عل الإمام كل لا اہم 
والاتقاض على مادم اتا متاح عن قبول عطاء من المنصور » ور ما 
كان ذلك رعا للكشف عن خبثة نقسه» لا جرد السخاء »> فبرفض العطاء ؛ 
ويصرح له بعض الخلصين لهمن حاشية الخليفة بأنه ريد أن سحث له عن علة 
ويدعوه لقو ل مايمدى إليه » ليدفع الظنة عننفسه » فيصر على الاعتذار 
:ووجدناه ينقد القضاء النقد المر إذا وجد فيه ماخالف احق فى نظره» من 
غر يلتفت إلى مايجره ذلك النقد من ضياع روعة الأحكام . 


۹ - ولقد ضاق صدر المنصور حرجا من أنى حنيفة » بل إنه برم 
به و مو أقغه خاو ةع أو عام عله لأعلو وين وأدته اختباراته الختلفة إلى 
ا کید ذلك ؛ م کانت جلة من فتاویه النی استفتاه فیا # رکد ماتا کد ده 
ولكنه بعد حرلة للقضاء عليه لانه لم پتجاو زف عله حلقة درسه و لیکن مهما 


س چن س 


ف دنه فو خد ,یغه »ولا متآ فی عمل من اعاله » فی خذ بظاهر من عله 
بل كان العام اأشبت الثقة الور ع التق ااسخى > اإذی تسارت ال ر کیان بد کر 
عله وله وتقاه وهدنه » فلوت له حلة عنده مادام م مشق حسام » 
ول ج مع خارجه ¢( وکنه متهامل م ومر م ره ) واډد وجد اغرصه 


اة فى عرضه القضاء عليه » وإبائه أن يتولى . 


عرض عله أن يكون قأضى بغداد» وبذلاك يكون اقاضى الأول الد ولة 
فان قبل » كان ذلك دللا على إخلاده » أو على طاعته لاطلقة الانصور » 
وإن رفض كان ذلك ذريعة لانيل منه أمام العامة من غبر حر بجة دييةء لاله 
إذا كان فاضلانفى نظرم » فامتناعه امتناع عن وأجب فى عنقه» فليحملعل 
ذللت ۱ , اجب بعض الاذی‌ینزلبه» ومانزل به من أُذی »٤ا‏ دو لإ رهه 
عل مادو فى مصلحة ااناس جين » لا لاسكيد له » ولا اظلمه » إعا ايؤدى 
ضرية امل والفضل بالقيام عت العامة فى عله وفطله » وهو ألقضاء بيهم . 


ک 


ولانه کان ينتقد قت اء القضاة أحانا فحق عليه أن ۶اس ف الکری 
الأول للقضاء » لبر شد القضاة إلى ما بحب ؛ وعمامم عل ااصو اب ماأمكنء 
وهو الفقه نی کات فأو به اک عل الا تضة بالتے × وباا٧ز‏ ف 6 
فاذا أمتنع من تول ذااک اأنضب وز لاک ج عل ا ودد لاحکام باه 
کان جرد ادم ¢ أذ فل El‏ له فر صه الا فامتضع : 

ولاه إذ اكان الفقره الأول فىنظر أهل امراق فقد تحرى اللرفة الموأاب 
ذا راد ان عله القأاضى اللاولءفان امتنع»#ن صو أب أ کره عل ذاكک» 
واس فی الا کراہ ظلم ظاهر ما وآمت الخاة دقع تاز ا ولا يته 

E ۹‏ دعا أو جعدر الندور أب نف و الا قانع ¢ فطاب. 


اله أن , جع أله القضاة فا دشکل عام ي فامتنع فالرل ناعذا 
E‏ ا ا : : 


= 0ن س 


القصة » ET‏ جأءت ف کتب ااتارح وااناقي منمولة عن ار وأة. 
َا ف المناقب لأموفق ا J.‏ أن أب نه ة1 ا ای بداد حرج 


E‏ : « إن هذا دء انى للقضاء > فأعلىته ا آئی لا آصلح › ونی 
لاع ا ن اہ ن انه عل المدعى ولوین عل من ÇÎ‏ ر AE‏ لا صا للقضاء 


اا قي ا عليك وعل ولدك a‏ 
إنك لتدعونى 4ا زجع نضى حن أفارقك » قال : فلم لاتقبل 
صاتى ؟ فقات ما وصلنى رالمان من ماله لئیء ۶ء فرددته » ولو وصلی 
بذاك لقبلته » إ ما وصا أمير الؤمنين من بدت مال الم لين > ولا حق ل 
ف بدت ماهم ا لست من بقاتل من ورا e‏ > فاخذ ما بأخز | لمعتل » 
ولست من ولدانمم فأخذ ما يأخذ الولدان وا ولست من فقر اہ اذ ما باخ 
الفقرأء قال : فأو م تأتك القضاة فم عم أن عتاجوا الكاف 
اء ف المناقب لان المزازى : ر اا حدس أا حنيفة عل أن 
تول ألقضاء وومر قاضى القضاة » فی ی ضرب ماله وعشرة أسواط › 
وأخرح من السجن عل أن يلزم اباب ؛ وطلب منه أن رة" ی فعا ا يرفع إليه من 
الاحکام»وکان رسل اله المسائل »وکان | TE‏ ن بعاد إلى السجن. 
فأعید وغاظ علبه وضق تضقاً a‏ 
وجاء ف تارج بداد :اشخصض او اا ET‏ عل ا له 
القبداء» فی فحاف لرفعان فلاف أو حدفة آلا يفعل » فحلف المنصور 
لمفعلن فحاف أ أو حنيفة أ لايفعل فقال الر بیع الحاجب ألا تری أميرا مۇم :بن 
بحلف ؟ فقال أبوحنيفة مير المؤمنين عل 8 انه أقدر منى » وأ أن 
بى فام ه إلى الحيس» . ) 
وا فه أ بضاً غ ارپیح بن ا E‏ امير المؤمنين بنازل 
أبا حنيفة فى أمر القضاء > وهو يقول:اتق اله » ولاترع أمانتك إلا من اى 
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آله a‏ مأمون الرضا « کف أكون مأمون خضب ؟ ولو جه 
الح عاك م هددت أن تغرقی ف الفرات ا آل الک لاخژت 
أن أغرف ( تاه ڪتاجوا اا م یکرم لك› فلا آے لح إذلك ٤‏ 
فښال له : کذ بت › آنت تصلح »فال : قد حکمت عل نفك ت عل 
لك أن تول ضا عل أمانتك وهو کذاب E‏ 


٤١‏ ذكر نا هذه الروايات › نضح رین دی القاریء مابجری به 
الروايات الختاةة فى الحة اى آلرها النصور بى حنيفة » وإل أختلاف 
الاو بات رن أف ةة وا لنم ر باختلاف الروايات لاندل على تضارما 
بل تدل على أن العرض الةو وت وتا ات الاقوال 
فه » فو رة برض عله اقضاء م الإفتاء ورناقشه الحساب ف أەر 
رفض العطاء » وف لس آخر رشده عه ف عرض ا 2وا بو حنيفة 
يشدد فى الرفض نارآ أن بغر ق فى الفرات عن أن بلي ألقذاء » او خير بین 
الأمر س . وة ثاللة على عليه انيور أن بل » فحاف أبوحنيفة 
1 بل » و ی ال ب ہما إلى الحبس ؛ بعد أن مير الربيح بن يولس 
الماجب ابا جعفر ا یغمزه من قول > وقد ذکر نا ماکان بین آبی حنيفة 
وبلنه من عداوة » أو بالاحری ماکان بكنه لى حنيفة من بغض »› دهده 
ال وابات تدل فى مجموءها على جلة أمور : 


اولها ان اا خر عندها رفض أأقضاء ما کان برفضه لاله لایوالی 
:ےو ر فقط » بل برفضه لاله پر اہ عملا خطب رآ » رما لاتقوی نفسه على 
اله » ولا قوی ضميره على تلق تبعا ته ولا تقوى إرادته عل ضبط 
عن راما ف الامو ای کنا منصه » ولا قوی عل قفد 


=~ 


(۱) تاريخ غداد < ۱۳ ص۲۳۷ › ۲۲۹ . 
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احق فی کل ااناس ؛ فہو ری ف القضاء حن تہ ہل دوا كل عة › ولق 
کا نعتقد جاز مين أنه برفضه لذلك فقط » ونه لايطوىف نابا الرفض أى 
لزعة سياسية لانى حنرفة »لول أنه رفض الإفتاء أيضاً؛ والإفتاء نما 
فا یشکل عل اعضاۃ ؛ وقد اختر ق الافتاء ؛ فکان' قوی الجریء› ام 
إلا أن يقال إن إفتاءه عندما تعرض عليه مسائل اأقضاء ٥ح‏ » وهو ريل 
الحک بی شکل من آشکالہ ؛ بل رما کان ذلك الک الذی نطوی عليه 
الإفتاء أخطر من الك بعد النظر فى المسألة “ لانهمنغير دراسةالمىضوع 
وتللس الحق من أقر ال المتقاضين » وما يدر على ألسذتهم ؛ وغير ذلك عا 
يستق ف جاس القضاء . 


انيها ‏ أن أبا جمفر كان”يتظنن فى الامر الذى عمل أبا حنيفة عل 
آأرة فض فل رتد آنه مجرد التحوب وأاتحر ج والإابتعادعن عمل تبعات اک 
is‏ عن ااسبب فى رفض العطاء ولو لم يكن نة ار تباط بين رفض اقضاء 
ورؤض العطاء ماو جه هذا ااسۇال ؛ وقد تين من مجحرى الحوأدث نساب 
التظن كانت ابتة . وأن من الحاشة من كانوا بشرو نا [ذا سكنت نفسه > 
ویو جمون نظره إلى مہا إن كانت ججاوبة بين ما , 


الها E‏ ن آبا حنيفة م يكن رقغاً فی آجوبته » فل بتكام معسول 
القول » ولم يتخذ الميلة مخرجا » فكان أر بالق غير مبال بالنتاج » بل 


مترقاً ها محتملا صبوراً » فمو برفض القضاء » وبرفض الإفتاء من غير 


ایل دیصرح بن رفض ألعطاء لأانه من بوت مال المسلبين » وماکان 
ذلك ڪل له » م قم الحليفة » فبقمم أياً ولا يالى » ويغمز الر بيع فى 
القول فلا بالا > لاله احتسب الاس » وأشرف فيه على ألاية› 
واه تول الجرا.. 


E E I 


OES 
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عل آنه حاس 9 1 بلس للإفتاء والتدريس بعد ذلك ؛ (د أنه مات. 
بعد هذه 3 أ معھا ( ولکن أ حافت ال واية : مات ا رعد 
اشرت الذنی تکاد ار وأيات تتفق عليه أا ؟ آم مات و بام فل 


۹ 


کف بضر به ٠‏ + ل سق ذلك شيخ اس لعجل موته » ولايستمر فى اأسجن 
طورلا؟ أم أطلق من حبسه قبل موته » ات فى مبزله بعد الحنة » ومع 
من انتدر س والاثصال بالناس ؟ لقد ذ کرت الروایات اثلاث فی کتب 
الناقب وغيرها » فروى أنه استمر بعد المرب فى الحبس حت مات » 
وروی عن داود ن راشد الواسطی آنه قال : رکشت شاهدآً حبن عذب 
الإمام ليلى ألقضاء » كان خر ج كل يوم فيرب رة سواط ج 
ضر ب عشرة ومائة سوط » وكا يقال له أقبل القضاء »> فقول لا أصلح > 
فليا قتاع عليه الضرب قال خغياً : « الم أبعد عنى شرم بقدرتك » فلا 
ای دسو ا عله الى فقتلوه» . 


وجاء فى المتاقب لان البزأازى ا « بعد أن جس وضبق عله مدة. 
اک المتصور ضس خو أصه 4 فأاخر ج من الس 4 و ناموئ 
والجلوس للناس والخروج من ازل فکا نت تاك اله ا أن آوی' 0 


وحن مل إلى هذه الرواة الأخبرة » لانم هی اتی تتفق مع سياق 
ار ادك ماع ن ى اهرود ا الور کن لاعت انر 
عظبر المضطد للع وااملاء » وإذا كانت الوادت قد اضطرته لإ نزال 
الأأذى بأنى حنيفة . فةد وجد مبر lid,‏ ا م فق مح 
هله المزرأت . وهو کر اآهه عل القت |ء فلل یکن ااتعذيب جرد الانتقام 
بل كان ئى ااظاهر للحمل »› ول بۇد إلى نتیجته » فلا یلج فيه حى لاتظېر 
نيته ؛ والمعقول أن يكون من بين خواصه من يشفع ذه الشيخوخة التقيه 


. وما ایا‎ ` ٩ راجم الا قب لان اآ.زازیى > ۴ ص‎ (١) 
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3 کا وإنخالفته . م يحبأن يكون للعامة حاب 
شى ؛ فلا يسترسل فى العذاب ؛ والرواة متفقون عل أنه أوصى أن دفن 
ف جاتب من ألقرة جر فيه عصب دون الجانب الأخر لاله صب » 
وما 6٤ى‏ تلك الوصہ يه الا وهو خار ج حبس » دقعل الوفاة » ولقد كان 
ف منعه منالاتصال بالناس والتدر س ماي وجب اطمشنان الخلفة »> فلا می 
لان إستمر الاس » ولق E‏ أن المنصور فد صلی عل قاره بعد مو ته » 
وما کان المنصور ليفعل ذلك لو كان مات فى اسه . 


۳ - مات أبوحنيفة ا وت الصديقون والشيداء » وكان ذلك 
سنه ٠٠۰‏ » وقیل سمه ٠٥‏ » وقیل سنه ۳ه > ؛ والحيح الأول »> وقد کان 
ف الوت رأحة ذلك الضمير المعنى » ولذلك ١‏ وجدان الدیى اأرهف > 
ولك القلب الةو ى ولزلك عمل الا اروا الصبور الى لاقت 
الاذى فاحتمله . لاه م. ن اشا لفین فیآلاراے › درمیت بک رمه فتحملتا' 
مطمثنة ر أضية مرضية» واقت الاذى من اسفباء e‏ ن اشا 
الما E ES‏ وهنت » و اذا کان افوس جهاد » و هادها 
م ادن » فأو ح: به رض أله عنه کان من آعظم أبطال ذلك النوع من اهاد 
وعن آنتصر فی کل میادینه > وکان جاداً فی جهاده و فوا قلا > ی 
وهو يلفظ النفس الاخير » فو يوصی بأن دفن فى أرض ط. l e‏ 
غصب . وألا دفن TIE‏ اتم el‏ با ته غص پا » حى روی أن. 


أ با جعفر عندم| اع ذلك قال : :د من بعذرلی ات اوها 


ولعظمة العم والدىن والخاق والروح روعة وتاآثير فى الناس لاقل 
عن عظمة للسلطان وجاء الحكام » ولذلك شيعت بغداد كها جنازة فق 
٤‏ والإمام الاعظم . ولقد قدر عدد من a‏ عله مين آنا : 
اقد صلل و جعفر نفسه عل قاره بعد دفنه کا دول ادری 6 


— ٠ 


ذلك إقراراً منه بعظمة الخاتق والدين > وجلال التق » أم لإرضاء العامة ؟ 
و لعله مزج من الاش > فقد کان أ حنرمه عظ| جا : 
¢٤‏ - مات أرو حنيمة رخداد ودفن أ وعل ذلك | تفت الاخبار 
ولکن : هل کان قد نقل حلقة در سه ہا ؟ لم یذ کر أحد من الو رخين أن 
أا حنيفة قد نقل درسه إلى بغداد . والاخار کلها تشیر إلى أن درسه استمر 
بالكوفة إلىأن حل رنه و و الدرسوالاافتاء ¢ فی الروايات ال تذكر ديه 
[ثارة إلى آنه حمل مالكو فة إلى بعداد » وأحا] تصرح رذاك > وعل ذلك 
ل : إنه فى المدة الى عاشما بعد تام بناء "بغداد كان درسه بالكوفة إلى أن 
زات به الحنة ۾ ومات بعدها. 
واس مع ذلك آنه لم يتخذ حلقة درس فى غير الكوفة » بل المروى 
آنه کان ذا ذهب ف الحجأفى وجادل وناظر > و قد کان تخل له حلمة درس 
فى امسجد ال حرام أحيانا » م لا نستطيع أن ننن آنه فى المدة الى آوى فيم 
إلى الحرم من مظالم الامو بين وعبالمم » اتخذ له احلقة درس ادلی فا بارائه 
وفقبه » وإن كان المؤرخون وكتاب المناقب لا يذكرون شا فى ذلك . 
لاسلا ولاإعااً . 
ومھمایکن من آمرالدروسالی کان ,لقا خارج الكوفة والناظرات الى 
کان ت تعقد بدنه و ین‌الفقہاء کناظراته مح الاوزاعى» ومدارسته الإمام مالك 
رضى الله علېما E‏ الفقبة» مم مجادلاتهالكشيرة باأمرة - فدرو سه 
الرئيسسة كانت ن آصعاره وتللامىذه بالكو فة ( حى کان بلقب رفصہه الكو فة . 
ع او حن مه ومصادره 


۵ 1 یعرف تاریخ الفمه الاہلای رجلا 8 مأدحوه و ناقدوه 
کی حنیغة رضی ات عن کا ذکرناء فق کارت الا لسنة فی قدحه ۽ ک) آافت 


د 


الكتب الكثيرة ف مدحهءذلكبأنه كان فقياً مستقلاقد راك ف تنكر ممسا کا 
استقلبه » و تعمقفيه وآغور » فكان لا بدأن جد المو افق المعجب »والخااففى 
امحنق . ولقد کان جلمن ذموه من لم بستطیعوا مجاراته فی استقلال فکره »> 
أو لم تصل مداركہم إلى أفقه » أو من الزمتين الذين رون كل طريق ل 
وؤ خل اف و حدهاأً هو بدع مٽکور » ویس عق معروف > 
فقد وجدوه کش من ار أی > حسث کان جب التوقف ف نظرھ أو الاخذ 
بالقلیل . وبعض ناقد به » من جېلوه ولم بعرفوا تقاه ورو ءته وما آتاه الله 
من فضله » من عمل مو فور > وع غز بر » وقدر خطبر »ومزلة عندالمامة. 
والخاصة » وممما يكن تعدد أصناف القادحين » وكثرة کلامہم ولغطېم» 
فقد أنصف تاريخ فقيه العراق من شنع عليه » وكاد له فى حياته » وعن. 
افتری عليه بااکذب مر بعد ماته › واستمع الناس إلى أقوال من 
TRE‏ عليه على أنها شادة الصدق » وقول الق »مم بقيت 
کلات اللاغطين دليلا علي آت الإنسان مہما يعظم قدره وفكره 
وإخلاصه ومروهته ودنه - لا اسل من الافتراء والاه‌تراء وأنه ذلك 
يعظم بلاؤە وجزأۇە . 

كولفد قت اعرات افا اوي ى ااخله ت رة 
ذلك الفقه العظيم وقد كان ألثناء عل عله وشخصه من ر جال کر ن تخا لفت 
مناحى تفكيرم » واتفقوا جيعاً على تقدره و نذكر لك بعضاً قليلا من 
عبارات العلہاء لذن عاصروه ا قار بوه أو جاءوأ بعده . 

لقد قال فيه معاصره الفضيل بن عياض الذى اشر بالورع: « کان 
أ حد مه رجلا فقا ( معروفاً باأققه » واسع ا لمال « معروفاً بالاافنال عل 
كل من يطيف به » بور على تعل العم بالليل والنهار » حسن اليل » كثير 


— E 


صمت > قال لكام ہی ترد مسالة فی حلال أو حرام ُ فکان سن أن 
یدل عل احق ھا من مال الا 


وقال جعفر بن ألر بيع :د أفت على ی حغة خمس سین . فا ریت 
آطول صما منه . فإذا سل عن شىء من الفقه تفتح » وسال کالوادى . 
وسمعت له دویاً وجپارة بالکلام» ٠‏ 

وقد قال فہه معاصره ملیح بن وکیح : و كان والته أو حنغة ع م 
اللامانة وكان وأله ف قایه جلیلا کییراً عظ| . وکان رر رضاربه عل کل 
ا » ولو أخذته السسوف فاته لاحتمل » رهه الله » ورضی الله عنه رضا 
الارار » فقد كان منم » 

ولقد وصفه معاصره الورع التق عبد القه بن المبارك بآنه خ الل" . 

وتال فيه الحدث ابن جرم فى مطلع حياته : « سیکون له فی الع شأن 
جب » » وتال فبه بعد أ ن كبر وذكر عنده : «إنه الفقيه . إنه الفقيه » . 

وتال فيه بعض معا صر به اوا أبو حنيفة عا م ن العجب : وإعا 
برغب عن کلامه من يقو عله 

وقال فه الأعمش معاصره : د إن أبا حنيفة لفقيه » . 

وقد سل مااك عن عثان ال فقال : كان رجلا مقارباً . وسل عن أبن 
ا مة فقال :كان رجلا مقاربا . وسل عن أبى حنيفة » فقال : « لو جاء 
إلى أساطینک هذه . بعنی السوارى . فقايسج عل آنا خشب لظنتم آم 


0 ( م‎ 
e N 


(۱) تاریخ بغداد < ۱۴ ص ٣٤١‏ 
(+) الكتاب المذكور ص ٣٠٠١‏ 
(۴) الحرات السان ص ٠٣‏ 

٣١ الخبرات المحسان ص‎ )٤( 

۱۴۳ الانتقاء لان ء.د اابر ص‎ )٠( 


۷~ لا ةطيع عى أقو ال من أشنو | عل أى حنیفة فہذا انی 
اة عض ھن وض 6 وکل ۹ عاصر ه ¢ سو أء أ موافقاً أ کان 
خالا و صفه أنه کان فوا ولعل بلغ هيلم الوضاف ج عها قاد 
عند الله بن المبارك من آإه « کان ځ العلل » » فو قد أصاب من العلر الإا 
ووصل فه إلى أقعی مداه » وکان لستہ طن المسائل » و EE‏ 
و شرف أصو طا یکی علا : و لدل شعل صر » بفکره وعلیه ومناظراته 
فهو بن الت كامين بناقدېم > ودقع أهو اء ذوی الاهواء > ويناقش الفرق 
الختلفة » وله رأى ف مساال عاالکلام‌آثر عه » بل هناك رسال نسبت اليه » 
و ف الد رث مسرل بسب إل ¢ وله هذا سند 1 ا ااأسة کی ر4 
مقام OE‏ > وإن کان مقامه فى الفته والتخرج وم الأحادرث 
واستنباط علل أحكاما » والناء عليما - المقام الأعل » حن إن بعض 
معاصر به تال ٠و‏ رف أا احتن ا ان م و ا 
إل انه ا العلل الاعثة عل الاحکام م مطو بات الل 
و اماشات 6وا اقترن بالقول » فلا بک بعهمه عل ظاهر القول › 
بل م المعى ¢ و محر ج ال لة 4 ور طا مناسات اور ¢ 
وملاساعا : ی علا 4 ر کار ا المعروف صا ای عله ماشه 
ى معذاه . 


۸ کمن أن جاء ی حنيفة کل هذا العلل ؟ ما مصادره ؟ ما مته ؟ 
la‏ اذى توافر 4 حى کان مله مار واه تارج احم الاسلای 


إن ميات الى حب توا ها لتوجيه الشخص توجيماً علبياً » واو غه 
ف وجېته أربعة أمور ( وها ) صفاته الى جبل علا » أو كانت منه منراة 
الجبلة » أو الى اكتسرا حى صارت منه بمنزلة الملكات » وبعارة جامية 
الصفات الى تعينز وعه النضسى » و تبین منحاه الفسکری » و (ثانیما) اأوجپون 


اذ ىن الت مم وأثروافه» ورسموا له الطريق اتی اختار نہجهاء أو أروه 
المناهج المافة > وعل طوما شق دريقه »> دعر سابله » وسار ف رآه 
المنهج الامثل > والطاريق الاقوم و ز ثالما ) حاته الشخصية »> وتجاربه »> 
وما ازل به آو لا سه فی آدوار حباته |٤‏ جعله رسبر فی المسارات ی اہی 
ےا > فاه دد ا )واھ واشیوح ف حصن ولکن ادما ن ل 
النجاح . والآخر لاينجح أو بلك غير السبيل الذى رؤدى إلى النجاح › 
لان حاته الا ة رمت له طاريق آخر » وم يكن مة مواءمة بين مايوجهه 
إله شوخه وموأهه > وما توجهه اليه حیاته | اة وما صادفه فا 
و ( رابعها ) العصم الذى أظلز » والثة الفك رة "الى عاش فما » وترعرعت 


مو أهہه وت ساھا| ( ولنخص کل وأحد من E‏ الع اس کله : 
ا أك لهه 


و _ اتف أبوحنيفة بصفات تم فى اإذروة العلا بن العلاء »> 
فقد اتف رصفات العام احق ۾ ایت الثقه › لحد لادی ف ىكره 4 
الى الحقااتق » الحاضر البدمة الى تسارح إلمه الافكار . 


المتطلع 
( | ) وقد کان رضی ته عنه ضاياً تفه » مستولاً عل مشاعره » 
لا عست به اكلمات العارضة › ولا تيعده عن التق العبارأات الناسة . كان 
ان فى مسالة أقي فر) واعظ العراق وذو الكاة بن أهله الحسن 
الرى » فقال : أخطا الحسن فتال له رجل أنت تقول أخطاً الحسن 
بان الزانة » فا تغير وول ن 2 قال : إى واته أخطاً الحسن 
وأصاب عبدالته ن مسعود » وکان قول : د الهم من ضاق بنا صدره » 
فان قلو بنا ا 
E ICES‏ 


ر١(‏ تریح مداد < ۱۳ ص ۳۰١۲‏ 


— و“ س 


ول یکن وره هذا وسعة صدرة »+ صادر ن عن خفن جامد الحس 
ضعيف الشعور » بل كان ذأ قلب شاأعر » ونفس حسة » بروى أنه : « قال له 
بعض مناظر یه : بامبتدع باز ندیق » فقال غفر الله ك » ابه يعم می خلانف 
ذلك » وإنى ماعدات به مذ عرفته » ولا أرجو إلا عفوه› ولا أخاف زل 
فقال : کل من قال فی شيا من أهل ا جل » فمو فى حل » وکل من قال فى 
شيثاً ما لس فى من اهل حل » فمو فى حرج » فإن غيبة العلاء تب شب“ 
بعد » ۱) . ) 


فر شک دو آی حنیفه » شدوء من لاعس »> بل کان هدوء من علت 
ففسه و سمت بالتقوی » فلا عس إلا ما يتصل بالته . ولا تعلق بها أدران 
الغاس ء وكأنها صفحة بجاوة ملساء» لاينطيع فما شىء من أقوال الناس 
المؤذية › بل تنحدر عا » ولایتصل با شىء منپا » وکان هدو ؤه‌هدوءال حازم 
أأضابط انفسه الصبور الحتمل الذی لایطیش فکره وراء العواصف الى 
تعرض لافس » ولقد كان ثأبت الجآش راط الجنان » روى أن حةسقطت 
من اسقف فی حجره وهو فی حلقة بالسجد فتفرق کل من حوله ولکنه 
استمر فی حدیثه وحاها )٩(‏ . | 


(ب) وقد أوتی استقلالا فی تفسکیره » جعله لایفی فی غیره » و لاحظ 
ذلك عليه شیخه حاد بن یی سلمان » فقد کان پنازعه النظر فى كل قضية > 
لايأخذ فسكرة من عير أن ر و فکره هو الى 
جعله بری ماری حرا غبر خاضع إلا لنص من كتاب أو سنة» أو فتوى 
صحانی » آما التابعی فله آن ينظر فى قوله » عخطئه ويصوبه » لن رأه لس 


(۹) الخبرات السان ص ٤١‏ . 
(۲) المناقب مکی + ۲ ص ۲۹۸ . 
(ه س أبو حنيفة ‏ 


واجب التقليد » ولا من الورع تصلہده . ولقدكان بعاش ف وط شعی › 
وهو الكوفة » ولتق بأمة الشيعة فى عصره » كزيد بن على » ومد الباقى ء 
وجعفر الصادق » وعبد ايه بن حسن » واحتفظ برأبه فى كار الصحابة » مح 
عظي ميله إلى العترة النبوية » و حبته هم » وأحماله العذاب ف سيلم ا 
فی الانتقاء لان عد الر ماذے4 : 

فذ کر وما عن بن عفان تر حر عليه » فقلت له : ونت رر مك اه » فا 
سمعت أحداآ فی هذا الاد ترح على عجان بن عفان غيرك ۱(۰) . 


هذا هو الفكر المستقل لاع العامة » ولا يفنى فى الخاصة ولايؤ ر فيه 
ا لحب والغض . 


(ج) وكان عميتق الفكرة » بعيد الغور فى المسائل » لايسكتنى البحث فى 
ظواهر الأمور والأصوص ر هت ق ا ل ا 
ماما اللعيدة أو القر ية » ولا كتف فى الام درس ها هوف ظاهروضعه 
بل يسير فى اليحث عن علله وغاباته غير متوةن ولا وان » ولل ذلكالعقل 
الفلسنى المتعمتى هو الذى دفعه لان يتجه أول حياته إلى عل الكلام » ليرضى 

لاك ألنمة العقلة > ولإشبح ذاك الزوع الفک ری بالحتث فی تلاك الامور › 
ولعل ذلك التعمق ۰ انی دفعه لان یدرس الاحاد وث درأسة متعمق › 
سحت عن علل ما اشتمات عليه من أحكام » مستعيناً ن ذاكبإشارات الا لفاظ 
ومراعى العبارات » وملابسات الأحوال » والاوصاف المناسبة »> حى إذا 
استقام ت بين بده العلة » اطرد القياس با › وفرض الفروض i‏ 
اأصور » وسار فى ذلك ا ا 


إ١)‏ الاتتقاء لان عد ار ص ۱۴۳۰ 


(د) ركان حاضر البدمة » يئه أرسال المعانى متدافعة فى وق الحاجة 
لہا » فلا تحتبس فکرته ولا یغلق عليه فی نظر » ولا يفحم فى جدال » 
مادام الح ف جانىه وعىده من الادلة ما وؤ بد ه(۱) . 


وکان واسح الحلة بعرف كيف ينفذ إلى ما يقحم خصمه من ايسر سديل »› 
وله فى ذلك غرائب ومدهشات معجبات › قد امتلاٴت مہا كتب الناقب 
والراجم وكتب التاريخ الى تصدت لبيان حياته » ونذكر من ذلك ثلاث 
مناظرات تکشف عن حسن تأته > ولطف مداخله» وإن ل E‏ 
آغراما. 


اولاها - آنه بروی أن رجلا مات وأوصى إلى ای وھ ا ی 
وارتفع إلى ابن شرمة » ذذ كر ذلك له » وقام أبوحنيفة البينة أن فلاا مات 
وأوصی زمه » a‏ شەرمة ة ا أبا حنيفة تلف أن شېو دك شېدوا حق؟ 
قال لیس عل يمين » كنت غائ » قال ضلت مقابسك » قال أب و حنيفة: مانقول 
فى أعمى شج » فشبد له شاهدان بذلك » أعل الاعمى أن عاف أن شبوده 
شېدوا عق وهو لم ر ؟ ك بالوصية وأمضاها . 


ثانيها - آنه دخل الضحاك بن قس الخار جى الذی خر جف عہدالاموبين 
مسجد الكوفة » فقال لأنى حنيغة : تب فقال : مم اتوب ؟ قال من بورك 
المحکیں » فقال آہو حنیفة تقتلنی او تناظرنی ؟ فقال بل آناظرك ؟ قال : فان 
اختلفتا ف شیء ما تناظر :ا فہه ا ووك ؟ قال : أجعل آنت من شت 
فقال أبو حنيفة لرجل من أصعاب الضحاك : أقعد فأحك بيننا فا نختلف فيه 


() روی عن اللمث . E‏ ال ESE‏ رو دة اة 6 حتی رابت 
a‏ رجل : با أبا حنيفة وسأله عن سألة » فوالة ما أعجبنى 


إن اختلفنا » م قال للضحاك آترضی بهذا ينی وبينك ؟ قال نعم قال فأنت 


فااشها - آنه بروی آنه كان بالكوفة رجل قول : عثمان بن عفان كان 
وا ولم يستطع العلاء إقناعه أو حله عل أن بقول غير مقالته › فأتاه 
بو حنيفة » قال أتيتك خاطا » قال لن ؟ قال : لابنتك . رجل شريف غى 
الال » حافظ لکتاب اه سخی » بقوم الیل ف رکوع » کثیر الکاء من 
خوف اه » قال فی دون هذا مقنع با أبا حنيفة » قال إلا أن فيه خصلة › 
قال وما هی ؟ قال ودی ( قال سبحان اله ! ! تأمرنی أن أزوج أبنی من. 
بهودی ؟ قال آلا تفعل ؟ قال : لا » قال فالنی صل الله عایه وسلم زوج ابنته 
من بهودی !» آی من مان رضی اينه عنه النى ر عه الرجل كذلك. قال : 
أستغفر الله » إنى تائب إلى أله عز وجل › . 

والاخار مستقضة إسعة حلته فى الناظرات » وحسن استخرأجه 
للطائف القول فى أشد ا)راقف حرجا وضيقاً » حى لقد قال له أبو جعفر 
المصور : آنت صاحب حل . 


وکان يسېل له سبيل ال مدال قوة فراسته » وبصمره بنفوس الرجال » 
e‏ مغاليق قلوبهم وخفايا نفوسهم » فبأتى إليهم من قبل 
مایدركون ويألفون ويسوغ الحق هم » ويسمل قبوله علم . 

(ه) وكان أبوحنيفة مخاصا فى طالب المحتق » وتلاف هى صفة الجال 
الى رفعته ونورت قایه ( وأضايك صر له باأعرفة ٤‏ فان القلبالخلص الذى 
لو من رض ودرن النفس وأوی ف ڪث الامور وفېم امسائل 
يقڏف اله فيه بٽور الحرفة فتزکو مدار گ5 و لستھے فکره ٤‏ وان الا تجاه 
المستقے فى طلب الحقائق لسمل إدراك العقل ما » تخلاف العقل الذى 


٦Q س‎ 


آركسته الشہو ات › فاا تله » ومایدری آهو فی مهاوی شہواته › آم فی 
مدأارزك عقله . 

ولقد خلص أبوحليفة نفسه من كل شموة » إلا الرغبة فى الإدراك 
الصحيح » وعل أن هذا الفقه دين » أو فيم فى الدين لايطلبه من غليت عليه 
ولم عل نفسه تسير إلا وراء الى وحده ؛ ومامجدى إلبه » وسواء 

» بل هو الغالب دابا مادام يصل إلى الحق‎ » SUES 
. اذى أقنعه به من خصومه ف ادل والمناظرة‎ 

وکان لإخلاصه لایفغرض ف رآبه أنه احق المطلاق الى لايشك فهء 
بل کان بقول : « قولنا هذا ری » وهو أحسن ماقدرتاعله » فن جاءنا 
بأحسن من قولنا . فو أولى بالصواب متا "'. » 

وقيل له : «يا با حنفة هذا ازى ” تفی به هو احق النی لاشك فه» 
فقال واه لا أدریى لعله الباطل النى لاشك فيه ۰۰ ٢»‏ وقال زفر : کنا 
غختاف إلى أن حنيفة ومعنا أبو يوسف » ومد بن الحسن . فكنا نكب 
عن » فقال یوما لای یوسف : « وك یعقوب لا تکتب کل ما تسمه 
e‏ 1 يوم فأتر 5 غدا 6 وار الرأى غداً فأر § 


ا 


وکان لاخلاصه ف طاب الى رجح عن ريه ن ذکر له مناظره 
ا عنده غیره » ولا مطعن له فيه ؛ أو ذ کرت له فتوی 
ای كذلك . 

روی عن زهر ب بن معاوية » أنه قال سأات أبا حنيفة عن أمان العسد» 
قال ل إن کان لايقاتل فأمانه باطل » فقلت : حدثى عاص الا حول عنالفضيل 


۴٠١٣۲ تاریخ بغداد < ۱۴۳ ص‎ (N) 


1 السكتاب المذكور ص ٠٠‏ 0 


— ¥۷ 


ابن بزید ارقاشی قال :کنا عاصر العدو » فرع لبه بسہم فيه أمان فقالوا 7 
قد آمنتمو ناء فقلنا : ءا هو عبد › فقالوأ : وألله مانعرف منک العبد من‌ا لحر 
فكتهنا بذلك إلى عبر بن الخطاب » فكتب عر أن أجزو! آمان ألعبد . 
فسكت أبو حنيفة » مم غبت عن الكوفة عشر سنين ء حم قدهتها > فاتات 
أبا حثيفة » فسألته عن أمان العبد دأجابنى بحديث عاص . ورجع عن قوله > 
فعلمت أنه متبع ما مح ... وقيل له أتخالف النى صل اله عليه وام ؟ فقال: 
لعن الله من الف رسول ته صلی الله عليه وسل . به أکرمنا الله وبه 


ا نقذ نا ر 


هذا هو إخلاص أىحنيفة افقمه ودينه . فل یکن من‌المتعصبین لاراهم» 
بل دفعه الإخلاص للحق - مع سعة عقله لان يفتح قلبه لغیر رأيه من 
ارا وان العضب إا ا من غلت مشاعره عل آفكاره » أو من 
ت اوا ان ف کا دك 
بل کان القوى فى عقله » المستولى على تفه وأعصابه > الخاس فى طلب 
الحق ا لاف من ريه » فقدر لنفسه الحطاً داعا . 


(و) وکان يتوج هذه اسنات فة الي للها اظ مده 
ال فات کا > أو هى هة اله لبعض النفو س » تلك الصفة هىقوة الشخصية »> 
لفو ذ والهابة » والأثر فى غيره » بالاستهواء وال جاذية › وقوة الروح » 

کان له تلامیذکئیرون » ولم یکن یفرض علیہم رأیه › بل کان یدارم 
و منم › ويناقشېم مناةشة النظر . لا مناقغة الكير> 
وکان هو ینتہی برای › فیصمت امع عنده > ويسكنون إليه » وقد يستمر 
بعضہم عل رأ به > وف الان لأىحنيفة مکانته » وشخصته › وقد وصف 


چلس ی حنيفهة مع ابه معاصره مسعر بن کدام ْ فقال : انوا رقن 


ز٩)‏ الانتقاء لابن عبد ابر ص °(\ “< Nie‏ 


E 


فى حواجبم بعد صلاة الخداة » م يجحتمعون إليه » فبجاس لمم » هن سائل 
ومن مناظر » وبرفعون الااصوات ا مامحتج م » إن رجلا يسن اله 
به هذه الأصوات لعظم الغأن ۴ الإسلام 7 


۰ - هذه جملة من صفات أفىحنفة . بعضا فطری › و بعضہا کسی 
راض نفسه علا وآخذها عل مته > وھ تاح شخصته » فا 
جعلته ينتفع بكل غذاء رو حى ,صل إليه » فكانت فى نفسه كالاجهزة الى 
يتمثل با الغذاء فى الأجسام الحية » وكانت بها الجا بة يينه وبين عصره» 
وشي وخه و تجاربه » تتخذی من هذه اامناصر » و عدها هی بنوع جدید من 
اك اراي غين الل دالا الوس وال جال وة 
الصفات استولى أ بوحنيفة على المعجبين به »> فدفعيم إلى الثناء عليه » و آثار 
حقد الحاسدن » فاندفعوا إلى الطعن فى سير ته . 

شموخه 

ق قل او تة ت فى معدن العم والفقه » جخااست أهله» 
ولزەت فقا @ فقہام» : 

هذه هى الملة الى قالما أبو حنيفة فى تربته العلية » وف دراساته الفقبة 
طا فاك > وهى بظاهر ألفاظها تدل عل أن أبا حنيفة عاش 
فى و سط علمى » ونشأ فيه » وأنه جالس العلماء الزن كانوا فى ر سط » وأخذ 
منہم » وعرف مناهج عشم » م اختار من بینہم فقا » وجد فیه مابرضی 
نزوعه العلىى » فلزمه » وأختصه يذه الملازمة » وإن لم مجر سواه » فو 
كان يذا كر العلماء غيره أحياناً » لن هذه ال ملازمة لم تقطع مجالستمم » فيجمع 
الرواة على أنه كان تيذا خاد نأ سامان الذى انمت إليه مشيخة الفقه 


+٠٦ المناقب للىکی < ۲ ص‎ )١( 


العراق فى عصره » وأنه تلق عن غیره » وروی‌عن کثیر ن » وذا کر کشبرین 
خصوصاً بعد وفاة حاد » ولا جاور بيت اله ال حرام » عندما خرج مهاجراً 
من الكوفة » من وجه عامل الاموين إن هييرة ؛ ولذلك يذكر الذين 
أرخوا حاته يوا ران تلق علم مع ذ کر ملازمته ماد . 


٢‏ - وقبل أن نتجه إلى ذكر هؤلاء الشيوخ » أو على التحقيق ذكر 
المعروفين بابجاهات فقية خاصة منم 4 إلامة بثلاثة أمور : 


۳ - اوها : أن شيوخ أبى حنيفة كانوا من عل ختلفة »> وفرق 
متباينة » فلل يكونوا جيعاً من فقباء الجاعة » أو لم يكونوا من آهل الرأى 
وحد » فقد كان من تلق علييم علماء فى الحديث » ومنهم من تلقوأ فقه 
الق رآن وعلمه من ترجان الق رآن عبدالته ن عباس رض الته عنه » فقد رأينا 
له أنه أقام مک مدة تقرب من ڪو ست سنين > ا يفم م من روایات بعض 
الكتب کا بينا . وإقامته مك هذه المدة » وهو إذو الفكر القوى » والعقل 
آراعی » لابد أن يكون قد تلت فيا عن التابعين الذين تلقوا عا ابن عباس 


رضی الله عنه » وفقه القرآن منه » أو من تلامیذم : 


م كان من‌الذين جالسمم بالعراق » كثيرون من فرق الشيعةعلاختلافمم» 
منم فن اوا من الكسانة: وم الزيدية » ومنمم أ عة الامامية › 
الإثناعشرية » والإسماعيلية > وکل أ ولك آثر فى فكره وان م يعرف 
عنه أنه رع منازع هولاء » إلا فی بته لعترة النبوية » ' اوکان مثله فی تله 

عن العراق والأراء الختلفة . كشل من بتغذى عا ت م تتمڈ 
هذه العناصر جا يخر ج من ما یکون 4 قوام الحساة » وكذلك کان 
او اھ و العاصر . > م تخرج منبا رفك جديد ر 
قوم »لم یکن من نوعها › وإن کان فه خبرها . 


V۳ 


— انها : أن أا حنيغة انى من هذه الدراسات الختلفة الى 
تلقاها » إلى أنه عل فتاوى الصحابةالذين اشتهرو! بالاجتهاد » وجودة الرأى 
-والن کاء . 

جاء فى تار بغداد : « دخل أبوحنيفة إوماً على المنصور » وعنده 
شی س مو “ی › فال للمتصور ت هذا عا الد ہا ايوم ¢ فقا له انعا 
من أ خذت الل قال عن آصاں کمر عن کر >وعن اعاب عل عن عل ( 
ورعن صاب عبد الله إ أى ان مسعود ) عن عبد الله ( وماکان ی وقت ان 
عباس عل وجه الأرض عل منه » قال : امد استو قت لنفسك . 

تلنى ا حنيفة فتاوی ھۇلاء الصحابة الاجلاء » وعبارته تلیء عن اه 


کان متتبعاً تاد م أوعلى الاقل قد وصلت إليه عن التابعين ااذ الج E‏ 
ودرس علہم » لانه أخذها عن أ حابہم من غیر وط . 


۰ وهولاء اإصحاة الذبن تاج ق فتاوے م من‌أهلالمنازع العقلءة » وى ن وتوا 
جظاً كيرا م التقكر العقل المستةل ف ظل الكتاب والسنة المحروفة› 
-و بذلك تعرف أى ا فة الفتاوى ف نفسه ¢ اذ وجنه ذلك التوجه 
العقل ف فہم علل الأحكام ( وقياس الاشاء بأشباهبا ¢ فو مأفه ھر من 
زوع عقل فلس »› کا ) ) 

۵٥‏ الثها : آن کتاب الاف جا د کون ان الت ببعض 
a‏ و بعطېم یذ کن أنه روی ere‏ ا ( ا ارتضح بذلك إلى رتبه 
الا عن > ولس ذا الفضل الفقاء لذن عاصر وه کسفیان ازى ( 
والاوزاعی ومالك وعيرم و آقرانه 

ولم بختاف الرواة فى أن با حنيفة التق ببعض الصحابة الذين عمروا» 
:وعاشوا إلى نمابة .الائة الاولى أو مايقارما » أوعاشوا شطراً فالعقد التاسع 


مها » وذ كروا سما ءكثيرين من الصحابة التق جم ورآم . منهم نس بن مالك 
النی توف سنة ٩۳‏ وعد الله بن أو ف المتوف سنة ۸۷ ووائلة بن الاسفع 
المتوفى سنة ٠‏ وأ بو الطفيل عامس بن وائلة المتوفى سنة ٠١٢‏ مك . وهو آخر 
الصحابة موتا . وسهل بن ساعد توف سنة ۸۸ وغيرھ © 


ولقد اختلهوا ف روایته عم . قال بعض العلاء انه روی عم وذکروا 
أحادیت رواها . ولكن أهل الخرة من علاء ألحديث ضعفوا سندها إله 
وان کان امعضا قوة من طرق اأُخری من ذلك حدیثه : « من بی لله مسجد 
واو كفس قطاة » بنی امه له ببتاً فى الجنة » » وحديث « دع مابريك إل 
مالا ريبك » وحديتث « إن أنه عب إغائة اللہفان » » وحديتث د طلب | 
فريضة على كل مسل » وحديث « الدال على الخير كفاعله » » وحديث 
« لاتظير الشمانة لاحك » فعافه الله وبتك" . 


و کشرون من ااعلاء عل أن : ن أبا حنيفة وإن ات ببعض الصحابة لم بروعمم. 
واحتجوا انه عندما اتی م ل یکن ذ فی سن من تاق العل ویعیه وینقله» وبانه 
ف مطلع حیاه قد انه إلا الاشتغال باالسوق وما پتصل اء حى صرفاآل 
الع ما أسداه ليه الشعى من تصب<ة » و بأن كل سند يأثهى ليه » وفيه أنه 
مع من حایی لا لو من کذاب آو ضعیف » و بان ابه کا پوسف 
وعد عبد اه بن البارك » وزفر » وخوم | دونو! فبا آل عله م كنب » 
ولم یذ کروا فيا عرف مم من أقوال » تلك الأ حاديث الى ت ذكرمروية عن 
أنى حنيفة على أنهامن روايته » ولو كانت هذه النسبة صحيحة لعرفوهاء 


(۱) راج الناقب الم ص ٠٤‏ من المزء الأول والرات المسان ص ۲۲ وتبريض. 
ر١)‏ راجم الكتب السابقة . 


و 
ولا#اعوها» وذکروها فی مآثره ؛ لانم کانوأ معنيين بذلك' . 

٦ه‏ - ونا نميل إلىذلك الرأى » ونختاره فنقرر أن أبا حنيةة رضى 
لته عنه التق يعض الصحابة الذين امتد بهم العمر إلى عصره » ولكنه م 
a‏ ) 

وعلى ذلك يكون السؤال » أيعد تابعاً آم لايعد ؟ 

لقد اختلف العلماء فى تعر يف التابعى » فقال بعض هم إنه من لق الصحابى »> 

وإن لي يصحه » فجرد ألرؤبة على ذلك أأر أى جل الشخس تابعاً ٤‏ 

وأ بوحنيفة على هذا الاعشار بكون تا اا وبعض العاياء لایکت تعر فه 
التابعی مجرد اأرؤية لاصحاف › بل لاد ان کون قد يه > وتلق عنه »> 
وع ذلك لايعد أبو حنيفة تابعاً > اللمم إلا [ذا ےدقا مایقال : انه روی 
عن يعض ااصحارة لذن ذکر نام 1 

۷ں - ومہما یکن الکلام فی روایته عن الصحابة فالعلياء عون على أنه 
نق ببعض التا بعین وجال ہم » ودار ہم > وروی عنم . وتلق فقہہم . 
وكانت سنه تسمح باللقاء . والتلق . واارواية . 

وقد اختلفت مناهج من روی » نمم من ا ار کا اشعی > وم 
من اشتهر بال ری . وم کثیروان وقد أخذ عن عكر مه » حامل ء e‏ 
و حامل عل ان‌عر. وعطاء ن ی ر باح فق مک . وظر أ4 أتصل 
بأ مدآغبر قصیر ولقد ذ كر أنه كان يناقشه فى التفسير ويتلقاه عنه . فقد 
جاء فى الانتقاء : « عن نى حنيفة قلت لعطاء بن أفدباح : ماتقول فی قول ايله 
عز وجل : « وآتیناه هله » ومثلہم معېم » قال : آتاه أهله » ومثل أهله . 
قلت يجوز أن يلحت بالرجل مالس منه ؟ فقال وكيف يكون القول فيه 


۲ e فا خد بتو یتح من ارات إلسان ص‎ )١( 


هه ۷7١‏ ے 


عندك ؟ ققلت :يا آنا مد أجور أجله » وأجوراً مثل أجورهم . فقال هو 
كذلاك انت أعل . ) 

فإن حصت هذه الرواية فإنها تدل على أمرين ( أحدهما ) أن أا حنيفة 
قد جالس عطاء بن آنی ربا » ودارسه » وأخذ منه › وإذا کان عطاء قد 
تون س ۵۱۱ فن خت آنه کان برعل إل مک جاج ویدارس املا 
اء وهو ممتليذ مادء ولم تک نملاز مته له مانڼعة من هذه ألدرأسة کا نو هنا 
وکا تین . 

| (ثانیہما) أا تدل )عل أن د عطاء ùe‏ يتعرض فی دروسه مک 

ن ورثت عل عبد ابه ن عباس » وأخص مااشتہر 
رضی الته عنه عليه بالقرآن و ناسخه ومنسوخه . 


۸ه -والآن قد آن لنا أن نذ کر بعض‌کلمات ع نکل شخ من شیو خه» 
.منما ( والوأرد ا دورد علا 4 وھا تستہین نواحی دمافته الفق,ہة » 


ورز شيو خه هو من زمه » وهو حاد بن سلمان الأشعرى بالولاء ؛ 
لان کان مول لاپراھے بن ابی موی الأشعری » وهو قد نشا بالكوفة » 
وتلق فقہه عل إبراھے النخعی › وکان عل الاس بريه » وقد مات سنة ٠۲١‏ 
ول بتاق فط فقه النخعى › بل لی مع ذلك فقه انشعی > وهذان الائان 
قد أخذاعن شرج » وعلقمة بن قيس ومسروق بن الاجدع « وأولئك 
قد قلقو أ فقه الصحابيين عبد الله بن مسعود » وعل بن أن طالب » وقد ورتا 
آهل الكوفة بإقامتهما فيا فقا كثيرآ » وهو عاد الفقه الكوفى » فبفتاو مما 
وفتاوی لامد هما لذن جوا جیما کن ذلك اترات اأفعمى العظے › 
تلم حاد هذا کا رأيت > فقه براه النخعى وفقه الشعى ولكن يظبر 
آنه كان الغالب عليه فقه ابراه > وهو فقه أهل 1 ا ارد 


ست لاا س 


ااشعی کان فقيمآ أقرب إلى فقماء الأثر منه إلى فقہاء الرآى » واو أنه ءاش. 
بالعراق » وكاتت دراسته فه » إذ أن طر ية نقاء أارأى كانت منضة له. 
ول بر تطما ۰ 


ارم أبوحنيفة حماداً ماني عثمرة سنة کا نقلنا عنه » وأخذ عنه فقه. 
أهل العراق الذى كانت فيه خلاصة فقه على وعد الله ن مسعود » وأخذ. 
عنه. پالزات الفتاوی الى كانت راهم اانخعی » حى لقد قال الدهلوی :. 
إن المعين للفقه الحنن دو آقوال [براھے 1 نخعى » واليك کته فى لحجة اله 
اللالغة): ا حنيفة رضىی لته عنه آاز مہم مذهب إراھے و وأقر انه 2 
لا بجاوزه إلا ماشاء أله » وکان عظے الان ف التخر يج على مذهبه : دقق 
النظر فى وجوه التخريحات » مبلا عل الفروع تم إقبال » وإن شثت أن 
تعر حقيقة ماقلنا فلخص آقوال ابراه وآقرانه من ڪتاب الآثار » 
وجامع عبد اأرازق › ومصنف آبى سن شه › تم قایسه ذهب أب جلف 
بجحده لا رفارق تلك الحجة › ا فى تلت اا 
السيرة أيناً لاخر ج عا ذهب اله فقہاء الكو فة 


وقد يكون فى هذا القصس مبالغة » بد أنه ما لاشك فيه أن ملازمة. 
أى حنيفة خجاد هذا » وكون حاد أعن ناس بفقه إبراهے النخم یکا پقول. 
كل الرواة » فيه الدلالة الكافية عل ن ينبوع الا کر ی حنفة کان. 
ا ورثه حاد هذا عن إبراه » وخصوصا أن ماتأبته القراءة الدققة لكتب. 
الآثار عند الحنفية بؤدى إلبه . 


۹ وقد ذکرنا آنه مع ملاز مته نجاو » وللهدته له » کان وأخذ. 


١٤١ ص‎ ١< حجة أله الالغة‎ )١( 


عر غبره » ج بعد وفاة ماد . ينقطح ع ن الدرس والتحصل > تع 
ويعل » شأن العلباء الصادقين الأخذين بالا : « لايزالالرجل عالاً مادام 
بطلب امل » فإذا ظن آنه عار فقد جہل » » وقد ذکر نا أنه فى موس الحج ؛ 
موفی رحلاته إلى مک کان یأخذ عن عطاء بن آبی ربا » ویلازمه مادام 
جاورا بدت‌انته الحرام » وقد روی آنه حج حو مس وسين حجة » و يفم 
من هذا أنه کان حج کل عام مان بل سس الشاب » وان کنا لامیل إلى 
الحرم بهذا اعدد » أو ترجيحه . وقد كان يتيخذ من الحج سبلا للازود 

الع والحديث » والإفتاء > اتخذ منه زادآ للتقوى بالقيام اك 
والمشعر الحرام . 


وعن طا و مدد اف ت عل أن عباس الذی ور له عنه کا آخذ 
عن عكر مة مولاه ألنى ورت عله » حى لقد قال يوم باعه ابنه عل 
بأربعة آ لاف دينار : ماخير لك بعت عل أبيك بأربعة آ لاف » فاستقال 
الم ترى فأتاله . 


وأخذعل أن عبر وعلم یں عن نافع مول أن مر › وھکذا أجتہح له" 
عل اينم سعود» وعم عل عن طن مدرسةالكوفة ¢ وعم گر ¢ وا ن‌عباس 
تق م U^‏ تا بعیمم رصی اله عم أجعبن : 


- فستطیع إذن أن نقول إنه تلق فقه الماعة الإسلامية بشى 

مناز عا »> وأن کان قد غلبعلہه تفکر هل ار آی > بل عل شوح أهل ار 2 

ولكن أبا حنيفة لم يقتصر على الاخذ عن هو لاءالفقباء »بل تجاوزذلك إلى نة 

الشيعة فأخذ عنم ودارسمم » وله مواقف ممودة فى نصرتهم» حوسب عليه 

کہلا وشیخاً حق‌مات رضی‌اته عنه شيد الإخلاص لعترة النبوبة » والقسك 
بالحتى والزهادة . 


— ۷۹ 


۰ ولقد الق ٫الامة‏ ز ید ان عل و دالباش ( وى جل ع.داتته نا لسن 
وکل له قدم فى الفقه والعل ثابتة . 


فالإامام زید ن عل زن العابدىن رض أله عنه » المتوق سنة ٣٣‏ › 
lle iS‏ غزير العم فى شتى الفنون الإسلامية » فهو عالم بالقراءات » وسائر 
علوم القرآ » وعال بالفقه » وعال ف العقاند » والمقالات فيا » حى لقد 
كان المعبزلة يعدو نه من شیوخېم » وېړوی أن أا حنيفة تتامف له نتن › 
حى قد جاء فى از وض النضر أن أا حنيفة قال : «شاهدت زد بن عل › 
کا شاهدت آهله فا رأیت نی ذمانه أفقه منه » ولا آء! » ولا أسرع جواباً» 
ولا آبين قولا ؛ لقد كان منةطع القرين » نحن لانشك فى اقائه » ولكن 
لانعتقد أنه لازمه » بل تاق عنه فى مقابلات من غير ملازمة . 
٩ 8‏ - ومد الباقر ن زان العايدىن خو زد رضی الته عټه » وڌل 
توفى قله » وهو من نة الشيعة الإمامية » اتفق عل إمامته » الإثنا عشرية › 
والإسماعيلية » وهما أشهر فرق الإمامية . وقد لقب بالباقر » لأنه بقر العم » 
ولقد كان » مع أنه من آل البيت » لايذكر الخلفاء الثلاثة بسوء » بروى أنه 
ذكر عحضرته أبو بكر وعبر وعثمان من بعض أهل العرأاق بسوء » فنضب 
وقال مۇ نا أت من الماجرين النبن أخرجوا من ديارم وأمواهي ؟ 
قاوا: لاء قال تم من الذين تبوءوا الدار والا ان ؟ ! قالوا : لا » قال : 
ولسم من الذين جاءوأ من بعدم بقواون « ر بنا أغفر لا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإمان » قومواعی » لاقرب اه دار » تقرون بالإسلام » 
ولستر من آهله ٠‏ . وقد مات الباقر سنة ٠١٤‏ . ` 


g-gn 


n 


) (۱) قد ذکر ابن البزازی أنه مات سنة ٠ ٠١۷‏ ولكن الذى رأيته فى الكامل هو 
ماؤکر هنا ٤‏ آته مات سْة £ ١١‏ 


— I. 


وقد کان الاقر عل غزر » وبظېر انالا أن حنيفة به U5‏ 
أول نشأته وظہوره بالرأى » وقد كان أول لقاء له بالدينة » وهو زورهاء 
فانه روی أا الذی حو ات دن جدی وأحادثه بالةياس ؟ 
فقال أبو حنيفة : معاذ أنه » فقال د : بل حو لته » فقال أ بو حنيفة أاجاس 
مکانك »¥ عن للك » حى أجلس > ا ق لى ٠‏ فان لاك عندى حرمة 
كحرمة جدك صلى الله عليه وسل فی حیاته عل ابه » خلس م جنا 
أ بوحنيغة بین رديه › م قال : إنی سالات عن ثلاث کات فاجینی : الرجل 
أضعف آم ا رأة ؟ فقال حد: المرآة » فقال أبو حنيفة كر سهم للمرآة؟ فقال: 
للارجل سممان » ولليرآة سم » فقال أبو حنيفة : هذا قول جدك » 
ولو حوات دين جدك لكان ينبغى فى القياس أن يكون للرجل سيم » 
وللرأة سهمان » لان المرأة أضعف من الرجل . نم قال : الصلاة أفضل 
آم الصوم ؟ فقال الصلاة أفضل » قال هذا قول جدك » واو حولت قول 
جدك لكان القباس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أ تا أن تقضى الصلاة. 
ولاتقضى الصوم » م قال : الول أنإس أم النطفة؟ قال: البولآإس» قال 
او کت خو ات دن جك القاس لکت آرت أن سنل الول 
و بتوضأ من النطفة » ولكن معاذ أبته أن أحول دين جدك بالقياس › فقام 
د فعانقه وقبل وجېه وأکرمه› . 

ذكر هذه المناظرة الموفق الم فى مناقه » وسياقا يدل على آنهاكازت 
فی ول لاء » لانه سأله سؤال من لم يعرف عنه لا آنه اشتہر بالقياس » 
فلما #بين له أنه لم يعمل القياس فى موضع النص » وساق ماساق لتوضيح 

طريقته قله » ويدل أيضاً على أن با حنيفة قد اشر بالرأى والجدل حول 
القياس » وهو مازال ملازماً حلقة اد شيخه » فل یکن استمرأره فى حاقة 
حاد عانعه من أن يشر » و نمی خر عله ا > لان حاداً توف 


— A) 


سنه سنه ٠٠١‏ » والباقر توف سنة ٠١١‏ » فلابد أن هذه المناظرة » وهى أول لقا 
EE‏ أي حنيفة » كانت » واد لا واا 


والاخار تنىء عن أن با حنيفة كانت له شرة وهو فی درس جاو » 
وسياق حياته رشح لذلك » فان رحلاته الختلفة إلى اللصرة »> وكرة حجه 
وملااقاته العلباء ء ومناقش م حول طا طريقة الرأى الى کان ذا کر ها ہاداً » اید 
أن هذا که کان بجحعل له شېرة »› ون ۾ يستقل علقة درس قامة بذانها . 


۲ - وکا کان لای حنیفة اتصال عامی بالباقر » کان له اتصال بابنه 
جعفر الصادق 6 وق دکان فی سن أن حضفه دی اه عنما ¢( فقد ولدا فی 
ا a‏ أی قبل 
أنى حنيفة بنحو سفتين > وقد قال أبو حنيفة فيه « والله مارآیت أفقه من 


جعقر نن عمد الصادق › . 


ولقد جاء ف المناقب الموفق المكى « أن أا جعفر المنصور تقال : 
« يا أا حنفة [ ¿ الناس قد فتنو! بجعفر بن مد ٤‏ فہیء له من المسائل الشدادء 
فیا له أر يعن مسا وان أا ح: ية يقول عندما دخل عل أ جعفر وهو 
احیرة : «آتيته فد خلت عليه » وجعفر بن محمد جالس‌عن ينه فلا صرت 
به دخلاتی من اة عفر نن خمد ااصادق ما یدخلی لای جعفر › فسلہ ی 
عليه » وأوما جلت م النفت اه »> فقال پا پا داه هذا أبو حنرفة ؟ 
فقال نعم ٠‏ التفت إلى » فقال : يا أبا حنيفة أ اق عل آی عد الہ من 
مسا ت » بعلت ألقى عليه » فيجينى > فیقول : أتم تقواون كذا » وأهل 
المدينة بقولون كذأ » ون ۰ ٤‏ فر ا بنا ا ور عا . 
شالفنا ء س ى أتيت على الأربعين م > ما أخل مہا بمسألة . م قال 
او :إن اع الناس أعلمم pe‏ الاسن» ٠‏ 


2 2 : 
٦ )‏ أ ج زوه ( 
د ” 


= 

وهذه ار وة تلىء عن أن اأ ا حنغه أحس منزلة جمفر ألصادق عند 
PS‏ کن له رأى فى الفقه » ولاك أن ذلك كان قبل أن 
يكون مابن المنصور واعلوبين من عدأوة . 

ولقد عد ااعلماء جعفراً هذا من شیو خ انی حنفة » ول کان فى سنه . 

چ“ وآبو مد عبد الله بن الحسن بن الحسن . قد تلذ له أ بو حنيغة 
کا جاء فى الناقب اکى » ولان ااہزازی » وغیر ما ء وکن غا 2 
سدوا » روی عه سفان "مو ری»و مالک وغیر غما» وکان معظاعند العلماء. 
عاد کر القدروفد عل عمرن عبدالعزیز فا کر مه » ووفدعلاسفاح فیأول 
غد اسا فعظمه وأعطاه أاف درم > فلماولى المنصور عامله : 
ذال » وكذلك أولاده وأهله » فقد سبقوا مقيدين مغلولين من المدينة إلى 
الماشة » فأودعوا 'اسجن » ومات أ كثرم فيه . 

وقد وهنا إلى أ¿ هذه العاملة اأظا لم لعلو بين عامة . ولأل زعبد ايه ن 
الحسن خاصة ؛ ھی اہی حوات قلب أ لے ن اسان وجعانه يعمز 

أ من وقت لأآخر القول نافد اأشديد » لا نهك بحب لعلو بين» 
کان اکر الفارسیبن ولاه ا 8ا ن منم کا رأيت > وکانت له 


يعبد أله مودة خاصة . 


وقد كانت وفاغ عبد او ا رھ داف د 


أا حنفة بنحو عشر سنوات › إذ قد ولد سنه ۷١‏ . 


1 ت وم کن اڑے۔ال ا حنرفه العلہى ودا عل رجال إلرأعة 0 
وأ ال ا رقول کتاب‌الناقب إنه أذ عن بعض ذوى الأهواء › 
وذکروا لع صم عل أنه من شمو حه ¢ فذکر واجار ی ردا عنمن شو حه» 


ا © 5 ل أ 9 «Ê‏ 
وهو من غلاة اشع الذىن | خذوا مدأ ر جچھ ی صل ا al‏ وسم ٤‏ 


کت 


وا رضى الله عنه والنبمة » ولقد ذكر أن الزازى فى مناقب انی 
E‏ 
ه وكذلك » وأرجح أن يكون من أاشيعة غير السيئية » لان السبثية يقولون 
بأن علباً إله أو قريب من إله . وعلكفرم » وماكان لى حنيفة أن يأخذ 
عل الإسلام عن کفار » و[ذا کان قد قال برجعة على رضى اله عنه »› 
ووافق السماہبن ف ذلك » فقد وأفق فی هذا سا الكدرانية فالاقرب 


E 


) ویظپ ران أ باحنيفة قد دأرہه يعض ألعقلأت ٤ح‏ اعتقاده أنه منحر ف 
فی فېمه › قد استولی عليه هوی معین » ولذاکان يقول فيه : «جار اجى 
أ هه اى الى أله لىی ن لوق ا 
منه» ' . ول ین أبو حنيفة أى باب من أبواب الم كان فيه جعفر هذا 
مستبحراً » ولم یکن فيه أ كبر منه » ولعله اھ اوا التخرج أو 
او 


O OY 

عل فتنة عقله . وقوة کیره آن پۇ خذوا با » فينحرفوا معه فى أهوأئه 
وڪله › وکان يصفه بالکذب . فقد جاء فی میزأ الاعتدال : قال أو حى 
الجانی : سمحت أ با حنيفة قول ما رأيت فيمن YS‏ 


أ كذب من جار الجن e‏ 


1 ¢ ا « n # ‌ IE Î.‏ 4 ا 
ونر ی من هذا أنه کا يتل م من کل من کا نت له وه ت ناح ھن 
نوا حيه وإن احرف ف بعض تضفکيره » بأخذ منه موضع نفعه » و یتجنب 


۸۸ المناقب لامک < ۲ ص‎ )١( 
٤۴ س‎ ١ < هاه ش المناقب للمکی‎ )۲( 


هوضع ضره » یز طیبه من خبیثه » فیجنی طیبه » ویافظ خبیثه » باخ 
الع من کل وعاء » و لایمه حامل الوعاء» بل امه فس الوعاء ¢ فاحل 
ما فيه من خير » ولو کان فيه إعض الدنس » ما دام الدنس لامع من 


استساغة العلل نقباً سا . 


والانتقاء بهذا الشكل لايستطيعه إلا أقوباء العقول . الذين علا أفق 
تفکیرم » ولم تس تهوم » فكرة معيذة » نعم من عرف ألخر ف غبرها » 


وأو حنيفة فى هذاكان وحبد عصره . 


لقد كان العلباء فى عصره أحد رجاين : رجل يقتصر على فقه الإسلام 
لا يعدوه » ولا يتجاوز أقطاره . وإن اقسع أفقه نن التخريج والرأى . 
ورجل قد أخذ يدرس العقائد و تفلف فى فما وتو ده الفلسفة فى غر 
بلب الدين وم اميه إلى الااعراف عن أغراضه ومعانيه أحيااً » ول 
کن عة من يحمح بين الدراسات الفقمية امحكة العميقة › واليراسات 
اعقلية تى حكما ادن » وسيرها فى طريق لاغلو فه ؛ ولا شطط › ولا 
احراف عن القصد الأسمى » فسات أبو حنيفة ذلك الملاك الوسط الذى 
م يسالك سواء » وبلغ فيه الشأو والغاية » ولذلك طالب الع من كل أبوابه 
وماك فيه كل مسال . وانجه إلى كل غاية » بعقل مسيطر قوم » ودين 
قوى متين » ونفس لوامة اقدة فاحصة . واتد كان عس بأن تلاميذه 
لابطبقون كل ذلك » فکان مام عن | وض فى غير اله . وعن أن يتلقوا 
عن عبر الفقہأء » وقد زات فا مضی » کیف ہی ولںه حاداً عن الخوض 
فى علم اكلام » وهو فيه العالم ا يرز . 


س ډ/ س 


دراما ته ا لاصة وجار ه 


م - لحياة الشخص الخاصة » وما يكتنفما من أحوال وشئون»› 
وما یتصل ما من دراسات حرة e‏ »وما يعر 5 په 
التجارب » آ ثار فی عله » وتو جه » وإرهاف فکره أً و إضعافه » وقد 
کات حیاة ى حضفة ودارساته وجار به > تتجه به کو کون فقیه 
العراق الأول . 


)١(‏ فہو أولا نشا فی بیت من بيوت التجار »م ل ينقطم طوال 
حياته عن التجارة » ون کان قد ناب عنه من يلازم عله ويراول التجارة » 
ومهذاكان علا بالصفق فى الاسواق وأحوال البياعات » و العرف التجارى 
وفى الملة كانت بجاربه فى اسوق هادءة له مرشدة تجعله بتکم فی معاملات 
لناس وأحكامما كلام البيرالفام » ولعله من أجل ذلك جعل للعرف مكا 
فى تخرججه الفقہى › إذا (ذا لم یکن کتاب ولا سنة کا سنبین إن شاء الله 
تعالى . ولعل تلاك الخر ة هى الى جعلته عسن التخر غ رالاستحسان عندما 
يكون نى القياس منافاة للمصلحة أو العدالة . أو اعرف ولقد قال عمد بن 
الحسن تلبيذه : « كان أبو حيفة يناظر :أصحابه فى المقايس . فنتصفون 
منه ويعارض ونه حب إذا قال أستحسن م يلحقه أحد منهم ٠‏ لكثرة مأيورد 
فى الاستحسان من مسال فيذعنزن جا ويسلىون له 


وما ذاك إلا لإدرا 5 لدفيق المسائل . وصلاما بالناس ومعاملاتيم 
وأغر أضمفإن استحس ٠‏ فاا بأخذمادته . من درأساته لاحوالمم . مع 
دراسات أصول الشرع الشريف ومصادره . 


(ب) وكان أبو حنمفةكثير الر حلة فقد حجكا يقول الرواة نعو خ 


ا 


وسين سنة . وهو عدد يدل على الكثرة . ولاو من مبالغة . وكان ف 
حجه یدارس ویذاکر » وروی » ویفتی » فو فی مکه بلتتی بعطاء بن آیرباح 
وا ا ا ات قران اة اة 
فقول له عطاء من أهل القرية لذبن فرقوا دينهم شيعا ؟ فيقول له نعم . 
فسأله عطاء : فن آی الاصناف نت ؟ فقول له عن لاسب السلف ويۇمن 
بالقدر » ولایکفر أحدآً بذنب ؛ فقال له عطاء : عرفت فالزم 

وهو فى حجه يذهب إلى مالك ويذاكره الفقه › ولتق بالاوزاعى 
ویذاکره‌وهکذاکانترحلاتهفا لمج علبي یعرف منما مواطن‌الو حی»وأماکن 
الرسالة » ومشاهد الرسول» ويذلك عحبط خرآ معانى الا ثار » ودقائق الا خبار 
کون ن شاهد وعان . 


بعرض ف رحلاته فتاویه › ويستمع إلى نقدها » فيمحصما » ويعرف 
مواضع ضعقبا > هذا إلى ماتفيده ار حلات نفشما من فتق لاذهن › ومعرفه 
بالبلاد الختلفة » فيحسن التفريح فى المسائل الفقبية » وك تمورها » 
والإ مام يأحكامبا . 


( +) وكان أبوحنيفة es‏ الجدل والمناظرة مند شب فى 
طب الع . وقد كان ينتقل إلى الصرة موطلن الفرق الاسلامية » وادل 

رء وسا » وينازهم فی آرامم > حت قد پروی أنه جادل ڪو اثنتين وعشرين 
فرقةء م جادل وه وكبير دفاعاً عن الإسلام ؛ ولقد روى أنه جأدل الدهرية 
رة » فقال ھم و جم إلى ضرورة الاان بمنشىء العام CNT‏ 
رجل یقول لک : إنى ربت سفبنة مسحو نة » علوءة بالامتعة والا حال › قد 
احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة . ورباح ختلفة ؛ وهى من بينما بجرى 
مستوية لاس فما ملاح حر مما ويقودها » ولا متعېد بدفعا ويسو قا هل يجوز 
ذلك ف العقل ؟ فقالوا : لا . هذا شیء لايقبله العقل » ولا زه الو ھم ٤‏ 


AY‏ س 


فال أو حنفة رحه الله : فياسبحان الله > إذا ل بز فى العقل وجود سفينه 
مستوبة من غير متعبد ولامجر »> فكيف جوز قيام هذه الدنيا على أختلاف 
أحواطا . وتغير أمورها وأعاهما . وعة أطراف] . وتبان أ كنافا من غير 
صانع وحافظ ومحدث ها ¢ ۰ 


ومجادلتهفالعقائد أرهفت تفكيره و ت مار حم کات مناظرأته 

فی الفقه ی کل مکان فی رحلاته › فی مک وألمد ية > وسار دبوع الحجاز 

كانت تعقد ال مناظرات › و تقام سوق الفقه » کل يدل رنظ ره وحجته » فکان 

ذا بطلع على آحاد مث یکن بعر فما من قل وأوجه القياس عساه 1 یکن 

قد تنبه إليما » وفتاوى لاصحابة ل یکن قد اطلععلماء وقد رايت فا أسلفنا من 

قول آنه کان یفتی بعدم جواز اللاك اظ وال ار 
عر رضی الله عنه جواز أمانه » فأقتی با جواز » ورجع عن رأ 1 


( د ) وطريقة أ حذفة فی درسه تشه أن ت دراة له لا إلقاء 
ادروس عل تلاميذ . فالمسألة من المسائل تعرض له » فيلقيم] على تلاميف » 
ویتجادل معہم فی حکما > وکل دل رأبه » وقد بلتصفون منه فى المقايس › 
کا روی عن الامام مد › ولعارضو نه فی اجتباده » وقد يتصاعون › حى 
بعلو ضجیجہم کا تقلنا فما مضی عن مسعر بن کدام » وبعد أن ةلبا النظر 
من کل نواحه دل هو باارأى اذى تنتجه هذه الدراسة › ويكون صفوها› 
فير اجمیع به وبرضوته» والدراسة عل هذا انحو هى تثقيف المع والمتعل 
معا » وفأندتيا للبعل لاتقل عن فاندتا للتلبيذ » وإن استمرار هى حنيفة على 
ذلك النحو من الدرسجعله طالب للع إلى أن مات » فكانعلمه فى مو متواصل 
وفکره فی تقدم مستمر . 

وکان إذا عرض له الحد ت تعرف أوجه العلة الآ حكام الى يشتمل علا 
وناقشیم م يفرع عن المسائل مايراه متفةآً مع الأصل فى العلة . ويعد ذاك 


— ۸ = 


هو ةه » حى كان يقول : « مثل هن يطلب الحديث ولا يتفقه » منل 
الصہدلای مع الادو به و لالد لای داأء ھی » حی جیء الطب › 
وھکذا طالب الحدیث لایعرف وجه حدیثه » حیجیء اافقه >. 

وتری من هذا آنه کان یحعل من تلامیذ مناظر ىن > لامتلقین » متو تفن 
حی يقول» و كان تعهدم بثلاثة أمور : 

(أحدها) أن يواسم بال » ویعینہم عل‌نوائب الدهر »> حى إنه کان 
بزو ج هن کون ف حاجة الى الزواج » و لوست عنده مثونته » و یرسل اکل 
تلمیذ قدر حاجته » ولقد قال شر يك فه : کان بغنی من عله » وینفق عله 
وعلى عياله » فإذا تعلم قال : لقد وصلت إلى الغنى الا كر معرفة الالال 
والحراء”). 

( ثانيها) آنه ينظر إلى نفو سمم » فبتعيدها بالرعاية » فإذا وجد فى أحدم 
إحساسا بالعل عاز جه غرور أزال عنه درن الغرور عض الاختبارات › 
يثبت جما آنه مازال فى حاجة إلى فضل من المعرفة بأخذها عن غر . 

روی أن آبا بوسف تلمیذه وصاحبه قد أحس من نفسه بأند قد آن له 
أن يعقد جام يستقل فيه بالدرس» فقال أبو حنيفة لبعضمن عنده اذهب إل 
جاس یعقوب (آی بوسب) وقل له : دما تقول فى قصار دفع إلبه رجل ثوا 
ایقصره بدرهمین » مم طلب ثوبه » فأنکره القصار» تم عاد » وطلبه» فدفعه 
لە مقصو راء له أجر ة»فان قال :نعمفقل. آخطأت» وإنقال: لاءفقل لها خطات» 
ةصار أأرجل إاره » فسأله فقال نعم له أجر ة » فقال أخطات » فنظر ساعه » 
مم قال : لاء فقال خطأت » فقام من ساعته لى حدفة فقالله : ما جاء يك 
لا مسألة القصار » قال أجل . على قال : إن كان قصره بعد ماغصبةفلاأجرة 
له » لانه إنما قصره لنفسه » وإ ن كان قبل غصبه » فله الأجرة > لاله قصره 
ا 


e 


دد م سے ب 


(۱) ارات الان ص ١١٥ہ))‏ . 


ES 


ولعل ذل ككان أمرآ ضروراً المسلت‌الذی کان اسک حلقةدرسه» 
فان رفعه تلامیذه الى مر يته ادم > وللتصفون مله › قر لدفع بعصم ا 
الغرور فيحتاج من کون موشکا أن يدلى نفسه بغرورها إلى من بر شده إل 
مو اظن وة وحاجته إلى الیکل »و بنہه إل آنه يؤت من ألعل إلا قليلا . 


( ابا ) آنه کان بتعهدم بالنصيحة خصور] لن كان منهم على أهبة 
افتراق » أو من کان پتوقع لہ أا من اشأن » وارجم إلى الناقب لل 
وان البزازی تجد فما الشیء الكثر من الوصايا الحكة اإر ائعة »كو ص يته 
لیوسف بن خالد ااسمتی » ووصینه لنوح ابن أن مم الجامعم ووصيته 
لاف بوسف رضی الله عنه » وغبرها : 

وف اخلة لقد جعل أبوحنيفة من تلاميده نظ اء وأمدةاء »> وأعطام ‏ 
کل لفسه . حتی لقد کان پقول م : تم مسار قلى وجلاء حزن » . 


عر | ف حنروه 


1 - ولد أبو حنبفة سنة .۸ أى فى خلافة عبد الملاف بن موان 
الاموى » وعاش إلى سنة ٠٠٠١‏ » وأدرا عد العباسيين » فمو أدرك المد 
الاموی فی عنفوانه وقوه . مم فى حدره وانموانه » وأوركالدولة العباسة 
فی نشاتیا فوية ظافرة تأهضة عنيفة مسيطرة . 

والقارىء بد أنه ورك من الحصر الاموى أكش ما أورك من الععر 
الع اسى فقد عاش ف العصر الأموى النتن وخمسين سنة » وهی ااسن ال 
ترب فما » وبلغ آثده . م بلغ آوجه العلمى » ونضجه اافكرى البكامل » 
ولم يدرك من العصر العباسى إلا نمانى عشرة سنة » وى هذه أاسن يغلب عل 
ااشخس ألا أذ من ادد إذ استقامت عاداته الفسكرية . ومناجه العاة 
وصار ينتج الكثير ولا بأخز الا القلیل » ولا يصح آن نقول لابخ 


8 


caren ” moma 


ملاتا > لن المقل الوشرى طلعة يتلم إلى ءل مالم بعل » وتعرف مايحبل 
و ے] عت ل العلا اخلصين فانم وطلون ألمز يد اما » وان 
کانوا فی کہواتہم يعماون اکر » وباخذون القایل › ویژثرون کار 
ما ا ول. 


وعل ذلاک ب أن تور ۴ اة بو حنيفة من عە ره کان e‏ 


من الاموی وأقله من العماسى : 


۷ وی ا لحت إن الفر تة بين آخر العصبر الاموى » وصدر الحصر 
العباسى وهو الذى عاش فه أبوحنيفة . لر ى كيرة من تاحية الروالعلمى» 
AS EET‏ نه » و ذلاک لان ‌الدور الذی کان فی الہ رالعباسی › 
نما هو مو اکان فى آخر العصر الاموی » وهو تاج » مقدماتها كانت قله 
وجزه من الطر بق انی کان أبتداؤه هنالك » فش العصور من ناحبة رو حها 
العلبى والاجتاعى كشل امار التعلة تسير الماه فما متدافعة متلاحفه »> 
لاقختاف کشر یلو انپا و طعہها إلا مقدار قال تأخذه من جراها » و ليس 
عة الوا ول يا الاس ار الا عقذار اة أو اتعويق » أو التوجيه ؛ 
والاصل ابت » سیر رط أو بسر عة على حسب ماتقدمه الدولة من معو نه 
أو ترط » وهو فى سرعته وبطئه واصل إل الغاية . 

وإن الروح العلمى والاجاعی انى سيطر فى الدولة الاموبة كان من 
عل الجاعة لا من أعمال الدولة › فالعل قامت ٠ه‏ تلاك الجاعة الكرية الى 
ورثت عل الصحابةء م احتضنته فأزهر وأنى بأينع ارات . 

ركان بجوارها هؤلاء اإذين وروا حضارات الام الى غلبا المسلون: 
وعلومها » فكانوا رزو دون العربية يعض عل هذه امہ . إما فا يداون به 
فن ارا آو فی ارال اافکر الى يترجونها من اللسان الفارسى وعرره 
وقد ابتدأت الترجة في اأعصر إلأموى » وحسبك أن عل أن صاحب 


ت 


کلہلة ودمنه 4 والادب عبر والاآدب الکیر 4 عاشوا کش حیام ۴ 
العصر الأموى 1 فاذا وجدنا الل الدیی نمو ف اأعصر العماسى » والترحة 
نديع و دشر ET‏ و مده بالعون ( فا 4( ذلك من زادة اأهدار ۲ و سەر 


التو جه ( و لو عه لمن الانشاء والاتداء 


۸ - واذا کان أو حنمفة عاش ف العصر س کا علبت » وجب علنا 
أن نشير إشارة موجو ة إلى الحياة ال اسية فى العصرن الاموى والعبامى» 
مم الحياة الاجتاعة والعلبية وامتدادها فى صدر العصر العباسى الأول م 
الاسائل الى كانت تشغل الفكر الإسلاى » عا تمل بالعقيدة » أو السياسة : 
أو الفقه . 


۹ - ولنبداً بااناحية السياسية » وهنا نجد الظاهرة الأول فى قيام 
الدولة الاموبة » فإنما قامت بعد سلطان الاما الأربعة » وقد كان الخايفة 
تختار من بين الممتاز بن المسلبين » بترشيم من الخليفة الذی يسبقه › ا كان 
الام فخلافة عمر » آو من غير ترشيح کا كان الامرف خلافة أ بكر وعل» 
ااا E‏ 
جامت الدولة الاموبة صارت الخلافة ملكا عضوضاً » وإذا كان مؤسس 
هذه الدولة قد أرتضته طائهة كميرة من المسليين » خليفة » فقىة من حلوأ 
ذلك الاس من بعده لم يكن من حقيم أن سبوا آم ولوا أس المسلمين 
باختيار حر من ججماهير المسلمين » ولذلك كانت الاضطرابات » والاتقاننات 
تتخال عصور الدولة الامو بة ا فن أاظاهر › والقلوب تغل بنيران 
الحقد » ول یکن کثیرون مم عنعېم حر جه ديئية من إأزال الأذى پعن 
من م مكانة بين المسلمين » فيزيد بن معاوية تقض علبه أبناء الأانص ار > 


فيإيح مدينة دسول اله صل عليه وسار للجند يعيشون فيا فساداً من غير 


= ۹ - 


دادع مندن » ولام اعاة لمر مة ورفض بيعته الحسين بن على سبط رسول 
الله صلل الله عليه وسل » انها تخااف أصول اجك فى الإسلام » ورج 
عه حاملا سفه و فقتل أعوأن زل قتلة فأجرة » وذهب دمه عط من 
غبر أن برعى حرمة قرابة أو دين » وتؤخذ أخواته » بنات على من فاطمة 
سباءا أوشبه ساب إلى يزيد » م بتوالى فى آخرالدولة الامو بة خروج العلويين 
الفاطاميين » ويتوالى القتل الفاجر فم » فيقتل زيد بن على ويقتل عي أبنه » 
ويقتل عبد الله بن عى » ولم كن ذلك فقط ما تعدى به الامويون النفوس 
إمحبة لآل البيت » بل كان لعن على بن نى طالب آمرآ لازماً على المنار › 
كانه سنة متبعة » وهى بدعة آ مة ابتدعا معاوبة بن الى سفيان » واستنكرها 
عليه المسلنون » حت لقد أرسلت ايه آم الؤمنین روج رسول الله صل الله 
عليه وسل آم لم كتاباً تقول فيه : « إنك تلعنون اه ورسوله على منایرک 
وذلك نك تلعنون على بن أهى طالب » ومن أحه » واشمد أن الله أحبه 
ورسوله » واستمر لعن عل » على المنار »> حى أبطله عادل الامويين 
عمر بن عبد لزز . 


٠‏ - ولقد كان فى الامو ين عة عربة شديدة » وقد أحيوا با 
شيا كثيرآً من تراث العرب قبل الإسلام »> وهذا التراث قد بكون فيه 
امحمود الذی لایذم ۽ ولکنمم‌غلواغلوآ شدیدآو ص لوا ب إل در جةالتعه بعل 
غير المرب » وهضم حقوقہم »وم ف‌الشرع سواءمع سائ رالمسليين» فإن اناس 
جيعا سواء فى الإسلام » لافيدل لعرى على أعجمى إلا بالنقوى » "و كن ' 
أوقع الامويون باموالى ظلاً شديدآ » حى إقد حرموم حقوقم فى غنام 
الجيش إذا غروا! » وخالفوا بذلك شرعة ابه الى شرعبا فى الغنام » وإذلك 
اسم الموالى فى الاتتقاض ءل الام ورين » ول يقروا مم حك طائعين , 


ا 


فكانت الاد الإسلامة ببب ما زل عوج بالفان » وموج بالشر » 
ان سات ف الظاهر فسکو لار الاخ حت الرماد فلقد أف جن من 
الدهر ل تقم فن » وکن کان التدبير انى » والمؤامة المستترة » للاتقاض 
بشکل أ<؟ » وليذهبوا بهذه الدولة . فكان الندبير والدعوة للخلافةالمياسية 
فقد استمر يتکون فى خلاا السكون > حی کان ما کان من قيام العباسين . 
وإتيان الدولة الاموبة من قواعدها. 


۷١‏ - هذا هو ٥‏ الاموون فی جلته > لاف تفصله . وف نوأحه 
اتی آثارت ابماھیر › وقد یکون؟ل نواحی خير محمد » ونذم . وقد دا 
أبو حنيفة عندما رأثت عینه الدنیا حك الامورین فى أقى مظاهره » وأعف 
صوده » أى < ع الحجاجبنيوسف القن الطاغية الأموى » فإن الحجاج قد 
مات » وأو حنيفة فى نحو الخامسة عثرة » د س در و تفېم » وقد 
واف بذلك الک الاموى فى أعنف أشكاله » وأقى مظاهره» و لاشك 
أن ذلك ره فى تفس ذلك الف المولى » وف تقد ره جک هذه ألدوأة » 
ولقد کان ذا التقدیر ينمو وکر کلیاکیر E‏ مع عترة 
ارول > حی کان منهم له ماکان من اضطاده بالسجن والنعذیب » ول پنجه 
إلا الفرار » وأن بأو ی إلى بيت لته ارام . 


فلما كانت الدولة العبامة انم دد جوف ورجا ان تكون يدها ! 
أرحم . درا ارب ولا جارف يعد الشدة والکوارث > وأقد 
بایع أا اعباس السفاح محا مختارا » وكان لسان الفقاء الناطق » کا أسلفنافق 
بيان انه > واسکن ما ِن جاء عصر آنی جعفر . وقد أخذ يدعم أإدولة 
بدعام فہاعنف حزم ء لا دفق فيا ولاهوادةوسام العترة البوة الأذى . 
فاقی شیو شا ف غيابات الجن . وصارت دما العلو ین تراق غر رب 


ا 


ذا ٤‏ > النصور امتداداً a‏ اشرت ت وأن ھار الام وتعبرت 
اطاقة . فکان پینہما ما ذکرنا واتی لامر بالاذى النى زل بأبى حنيفة 


رض اله عنه » وقارن وفاته 1 


۷ - لقد عاش أبوحنيفة بالعراتق » فکان به مولده ومنشژه ومقامه 
ومدرسته » ومدن العرأق فى خر العمر الاموى وصدر العصر العباسى 
کانت مو ج پعناصر ختلفة من فرس › وروم › وهنود مع العرب > وإن 
انجتمع الى يكون على هذه الغا كلة كر فها لا حداث الاجتاعية» إذتبدوفيه 
مظاهر مختلفة من تفاعل زلف الخصائس » ولكل حادثة حكمما من الشرع فإن 
الشريعة الإسلامية شر يعة عامة حك بالإباحة واملع فی کل الاحداث ومن 
شأن دراسة هذه الاحداث أن توسح عقل الفقيه » وتفتتق ذهنه إلى استخر أج 
المسائل » وتوسح فه ناحة الفرض والاصور › ووضح مقابس » نما بعض 


العموم لجموع الفروع التباينه . 


— 3 اأعرأق مع هذه الميزة الاجتاعية ى امتاز مها »› له مزه 
أخوى فكرة فقدكان مواطن الفرق الختلفة » والنحل المتباينة » فى د بوعه 
كان اأشعه معتد رم و علامم : وفيه كان الع زلة : وفىه کان امه »والقدر به 
[والمى جثية “ وغيرم › ففه بهذا حر 5 فكربة › ويظبر آنه من قد 
الرمأن کان عا بز عات العقلمة المتضأر يه ولقد تال أن أي الحد د ف شرح 
يم اللاغة نى صدد بيان السبب فى مثا فرق النالية من الشيعة فى المراق 
فاته د وا بنقد ح لى فی الفرق بین ھؤ لاء القوم ( الروافض ) و بين الذين 
عاصروا ر سول الله صلل انته عله وسم أن هو لاء من العراق EE‏ 
الكو فة » وطينة العرأق ماز الت تفت أرباب الأهواء . وأععاب النحل 
المجة » والمذاهب البديعة > وأهل عذا الإ قم أهل بصر وتدقبق ونظر 


وڪ ث عن الأراء والعقاید» وشبه معترضة اذاهب » وقد كان مهم ف آبام 


الاكاسرة مثل انی ( وداصان ( ومزدك ( وعیرم و سمت طمنة الجاز هذه 
الطينة » ولا أذهان أهل المجاز هذه الأذهان». 


وترى من هذا أن العراق كان مز دحم الآراء فى المعتقدات فى الإسلام 
وی القدرم . وذلك لانه كان يسكنه منذ القدم ءدة طوف من نحل مختلفة» 
والمذاهب 8 زشأات ره ع اعد لدو فا اخزلاط العقارد المتضار رة ( 
فاد رصانة وأ )وة ایست ل مر جا شنو دة اجوس بالمادىء النصرانة › 
وهكذا رى فه كثيراً ما ظر من النحل الختلفة » وفى استنباط » وعقدة 


من عفدن أو عدة عمال . 


هلا هو العراق انی عاش فه أا فة » وأمد کان فى العصر 
الأموى وصدر العصر العباسى » مستراداً لافكار ومذاهب تدس بين 
المسليين' فى الحفاء فتفسد عقيدتهم » أو لتحيرم فى أمور دينهم » وتابس 
علهم حقه السات ألقو م بأمور يصعب على العقل ازدرادها » أو لايعرف 
العقل اليشرى حقيقة كما » مثل البحث فى القضاء والقدر ءوإرادة الإنسان» 
أهى'حرة فيكون التكلف معقولا » وال جزاء مقبولا » أم أن الإنسان ليس 


4) 


له [رأدة حرة فمحث عن حکة ارف ودأعته وغابته > وکانت دن 


)١(‏ اكلام ف لفك وحرية الإ رادة ال سا نے قدم ٤‏ وظہرفی العصو رالإسلامة 
الأول » ولکنه م یکن قوباً فى عءصر الراشدرن » ول یکن یر جدلا يېم »وبر ویأن عر 
رضی الل عنه آنی بسأرق » فقال : م سرقت ؟ فقال : قضى الله على » فأمر به » وقطعت رد ہ 
وضرب أسواطاً . فقيل له فى ذلك » قال القطم للسرقة > والجاد لا كذب على ال ٠‏ 

وقد زعم مض انين اش ركوا فى قتل عيان أنهم ما قتلوه إا قثله أل » وحين حصوه 
قال بعضممله : الت‌هوالنی پرميك . فتال عمان رضی‌عنه : کذټم لورمای الت ما اخطالی , 

واا جاه عېد على رضی الله غه وكرت النافشأت حول إلملافة ¢ م حول رت 
الذنب » كانت الناقشة فى أمر القدرءوجاه فى شرح نيج البلاغة لابن أل الحديد : «قام شيج 
ز۵ علي ري ايله عڼه تال اخرلا گن مسر إل الشام 6 کان بقضا هھ ایل وقدره ؟فقال = 


e E 
العارلات تثار ان المسليين يد در حف ورتب ع لطر بوا فم‎ 
دمم ¢ وامجد حصوم الإسلام ا ينااون مهك ) و لستطعوا أ يقمواً‎ 
. الحاجزات بين دينهم وتأثبر الإسلام ف المعتنقين له‎ 


ولقد كان ذلك الدس الحن لتشكيك المسلمين » وتفريق أرامم وإثارة 

ا مناز حات الفكر بة ينهم له مظاهره الراقعة الى لايشك فدلالتها » على أن 

أفکاراً غريبة عن الإإسلام والمسلين ذاع بام لتثير جدهم : ووجدنا ف 

كتا العصر العباسى من يشبر إلى تلك الأيدى الخفية » فوجدنا الجاحظ 

فی بعض رسائله حصی بعض مایذکره النصارىف) er‏ ليثيروا بين ا لمساين» 
أفكاراً بجدون فما حابة للسيحية . 

ولقد وجدنا فى تاريخ يعض المسيحينن > وهو بو حنا الدمشق النی کن 

خدمة الامو رن إلى عبد هشام بنعبدا !ك مايدل على آنه كان بعلم المسلين 

ما عاد ون ه المسلمين فی أن دنم و ادق اك الإسلام آنه کان 


ERI ym _ 1 E mar “RA 


© لل « والدىفلق الةو رأااشمة ماو طشنامو طرا؛ ولاهطنا وادباإلابقضاء ال وقدره ٠‏ فقال 
الشيخ: :فمندالكاحتسب‌عتاى»ما أرىلى من الأجرشيئاً » فقال : بها الشيخ ؛ لقدعظم اك اجرف 
مسیرج › وأتم سانرون وف منص رفكو آم منص رفون وم تکو بوافی‌شیءمن‌خالا تسکړمکر‌هین» 
ولامضطر e‏ اشيخء وكيفوالقطاء والقدر اقا نا؟ فقال؛ و عك لملكظننتقضاءلازماً 
وقدراً حا . لوكان كذ لك لبطل‌النوابوالعقاب ٠‏ والوعد والوعيد والأعس والنہى > وح 
تأتلامة من اله لمذنب » ولا دة لحسن » ويكن اه ن أول المد حم المتىوالمسىء »أولى 
باذم ا ن » تلك مقالة عاد إلأوثان » و<:ود 'اشيطان » وشهود الزور أهلالمىعن 
الصواب » ولم قدربة هذمالأمة وو ن اله أمر وا ونی عدوا واا 
وم اض ا ا وا ب » وم برسل الرسل إنى خاقه عا . وم لق المماوات 
والأرض وما ينب) باطلا + « ذلك ظن الذين كفروا > فو پل للذن كفروا من النار ا 
ايخ . ها القصاءوالقدراللةان ما موا الاما ؟ فقال ٠‏ هو الام و > ¢ N‏ 
قوله سان : « وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » فض الشيخ مسروذاً ٠‏ وهويقول : 
أنت الإمام الى رجو طاعته يوم النشور من "الرحن رضواا 
أوضحت من ينا با كان ملاباً جزاك ربك عا فيه إحسانا 


يقول د أذا سألاك احر بى » ماتةول فى المسيح ؟ فقل إنهكلة اه . م اسأل 
اتصرانی اسل سم سمی المسیح فی القرآن ٭ وایرفض آن یتکلم إٹیء »> حی 
۶ہب ل فانه NE‏ قول » م( اس ج کەی ب ر سول 
لهه » وکلمنه أاقاها إلى مرح وروح منه › فإذا ا ذلك فاسأله عن كا 
أيه ورو حه : ؛ عخلو فه أو غبر خاو ةة ¶ ف فانقال خلو فة فابرد عأمه مه بأن الله کال¿؛ 
ولم قكن له كاة ولاروح ٠‏ فإن ولت ذل ¢ فسفہم الحعربى ل 
هذا الائ ال ف ر امن : 

و ری من هدا آنه ب مواضع أ جة فی نظره » وکہف بم 
العرنى › ` م ضرمم إلى مسألة قدم کلام الله نعف A‏ | ف دعو اه ¢ وان 
کات ف احق 9 A‏ ( ن إضافء الكلمة ل أيه » وکون ااروح من 
آله لادلان عا دمم ما ر ألكلمة أ ی عا ا أله سحا نه ست قد بمة وكد لا 
ارو الذی : اه > و کی عد*ی اد ( لا نشا مجرد کل اله کن فکان 
وھن عېر تو ساط أب وزاك گی e‏ ن ألأدة الاولى حى بمفتضی ی 
السنة العامة ؛ لم تكن و وال اص فو ار 
أحوالمم . 

هو يلم مأ بعد 8 اادیء الإاسلام فیت کے فی رودأ د الزوجات» 
وف ادف ( وف ا محلل › 2 سار ود. r‏ أ کاذرب حول 8 ې صل أله عله 
وسل ( فيخترع قصة عشق النى NER EET‏ 
دش اغ الا مرد ودس اعات وها 


و کتی یکل ذلك بلي دفعباجاد لين جر وأ اا لن ل أ وضرف 
فا القدر . وإرادة الإنسان وحردة هله الإرادة وخبر ها( ُ ورفذف 


( ) جاء هذا فى كتتاب تراث الآسلام » و كتاب الخطو طات‌العر بة الأب لويس شخوء 


بالعقل العرنى ف سه من اجادلات ( ودر prt!‏ طا اة من ال الفكر رة 
ألمعقدة 4 ہلا الس امان 4 AE‏ غر که ٤ r!‏ وإارة الاهواء والنحل 4 
ول تفرتوا E‏ وأحراباً فكر به ( وکل ذلا من رجل احتضننه الك 


الاموی » ورباه » ورعی اناه ۰ 


٥‏ - ولقد كان جوار ذلا الأحتكار الفكرى . حرةة فكررة 
آخری ابتدأت فى أأعصر الاموى » وت وأتت أ كلا فى انعصر العباسى › 
تلك هى حر 5 الإاتصال بالفلسفة اليونانية » فقد ابتدأت فى عبد الامويين 
فقد تال ابن خاسکان فيه : د إن خالد بن بزيد بن معاوية » کان من أعل 
قرهش بفنون الم وله كلام فى صنعة الكيمياء وااططب » وكان بصيرا بمذرن 
العلمين متقناً | » وله رسال داة عل معرفنه وراعته » وأخذ الصنءة عن 
رجل من الرهبا ن يقال له مانس الروی وله فہا ثلاث رسائل تضہات 
[حداها ر رانس المن  eng‏ تعلمه منه » والرموز 
الى أشار ! إلہا» 


ولقد نبمى ذلك الإتصال باتساع حر ك الترجة ألنى نقات أرسال الفكر 
اہو نای والفارسی واهندى فى ااعصر ألعباسی » ولقد کا لذلا أ رهف اله كر 
الإسلاى » وكان تأثيره عختاف الاانواع » على حسب قوةاامةل والدينعند 
من نال من هذه الفلسفة » من الناس من كانت له عقول مستقيمة » ومان 
صادق » فكانوأ بقوة عقو هم وقوة انهم يسيطرون على مارد الهم من 
آفکار »› فإضمما نفو سم ویستفیدون ما ناء فی تف کیرم ومدا کہم » 
ورياضة فى عقوم » وم من لاتقوى تفوسم على احت اطا “ فتض-ارب 
عقوم عند ورودها بین قد عا وجد:دها ET‏ ف فو ضى فكرة 
اراو وا ی ورا ی کات 


E E 


lie o» * ۰ ۰‏ 0 ۰ ب 8 1 » 
خاضجار وا وصاروا حارىن 


وقد وجد بجوار هؤلاء زنادفة انوا يعانو ن أرأء مفسدة للجاعة 
الإسلامية » ويفتاجون بأمور هادمة للإسلام ؛ ويدبرون الام كيدا لهل 
is‏ أنه › وم من کا نوا برودون ھل الح الاسلای > وإحراء 
الك الفارسى القدى کا حدث من اقح EEE‏ حرج عل 
الى وة الع اسه من بعد فى عهد ألجدى . 


( حدوث مناز عات فکر به‎ ٤ و الامور اة کا ا‎ ۷٦ 
والتحام بين آراء وعقائد متباينة مضطررة » وإذا كان أ بو حنيةة رضى الله عنه ؛‎ 
قد عاش فى هذا المصر » وفى العراق مكان ذلا التناحر الفكرى » فلادأنه‎ 
خاض فيه » وقد حاض فيه خوض المسام أافام لدينه » فدافع الأهو اء الختلفة‎ 
والنحل المتباينة » وكان له فى اكلام مع الفرق الختلفة رى معلوم ومقام‎ 


مېود : وون من وع ا آر عله ~~ ا حول ألعق.دة 


۱21 هده ھی المنازع كر بة ( ونوع تا برها ىذلا اله امظےء 
ولنتجه إلى ذ كر كلمة عن هذا العصر من ناحية علوم ألدين . 


لقدكان العلل ق صدر الإسلام » الاتجاه فيه إلى التق بالاستاع » ولكن 
عندما أنصرفت طو ان من اناس العلوم الختلفة يدرسونما » ويذكروما ؛ 
اتجه العلاء فى آخر ااعصر الأموى إلى التدون » وأخذت العلوم الدينية 
وااعر بية تتمز . وصار كل عل له علاء قد اختصوأ به . تفنو فه » 
ورضمطون قوأعده » ذلك أحذ الفقہاء والحدثون فى تدو ن الحديث وأافقه 
ئی آخر العصر الاموی . فقد کن فقہاء الحجاز ۶ معون فتاوى عبداللهن عر 


وعاشه وان عاس ° (A3‏ ا يعدم من کار اتا عن ف المد رة : وونظرون 


— |۰٠ 


فا . و يتدطون ما . وبةرعون عامما . کان الحراقرون مون فتاوی. 
ع داه ن مس هود و ضا ا ع وفتاوأە واا شرج ویره من قضاة الكوفة 


التدون ی ادغ تا 2 ا فا : 


ولم یکن مقصوراً عل هؤلاء . فقد كال فقهاه ااشيعة دونو ا ام : 
وق دکشفت بعض الا ثار یمیلانو فوجدمخطوط منسوب للإمام زیدألنی 
اواك سنه ٠۳۲‏ .کا علمت . وهو فى أأمقه. وهو أصل کتاب اجموع 
المطبوع انتداول الذى يتسب إلىذلك الإمام وسواء أصعتالنسبة آم إقصح 
فن الو كد أن الشعة الزدية عصر أ ى حنيفة كانت ها راه معروفة ديه .. 
وقد عرف ف ان حماته ا a‏ زد ری أله عنه . وکن متلا 
إتصا لا علماً يعفر الصادق وعد الاقر . فهو كان بلا ريب على عل بفقه 
الزيدية . وأمة الإمامية الإا عشرية الإساعيلية . 


۸ - والعصر کان عص مناظر ات وجدل . فناضارات شد دةاللجب» 
قو رة الأابر بين ارق الختافة . وبين الغرمة واجماعة . وبين اوأر جوغيرم. 
وبين أهل الأهواء جملة . وبين المعتزلة . وا)دافعين عن الأراء الإسلامية. 
وامقيدة اللبمة القو عة . برحل العلاء ل جل هذه المناظرات . وقد رأيتأن. 
أبا حنيفة قد رحل إلى البصرة عو إنتين وعشرىن مرة لاجلمناظرة الفرق 
ال اا رل ف اا ران ال ا ا 
أهاہا . 

وكانت المناظر ة الفقهي ةف موسم المحج. وعند التقاء العلاء . فترىآباحنيفة. 
يتناظر مع الأو زاعى ومع مالك رضى الته عم فا لحجاز » وكانت جادلات 
الفقهاء أخصب وأعم خبرآ » وأ كثر إنتاجاً من ادلات اأفرق الختلذة . 

ولقد وجد نوع من الجدل سببه التعصب لاباد » فعلاء البصرة بجادارن. 


س 


تعلاء من‌الكوفة » و رتعصب كلل لده راجيا بنصر ته فخاره » ودافعاً باهز مة 
عاره » وكان ذلك أحياناً جرى بين الممتازبن الخلصين من العلاء ولننقل لك 
و غ عا الم وان کن ll‏ 1 

فنا ماكان فى المحادثة ال كات فى أول لقاء يبن بوسف نن خالد السمنى 
وای حنیفة › وھاھی ذی کا فی مناقب ابن الیزازی : د قال هلال بن کی 
'الرأى ؛ سم ت بوميف ابن خالد السمنى بقول :كت أخت اف إل عم)انالبى» 
وکان يذهب مذهب ان المعبزل » وان سير ن فأ خزت من مذاھہم › 
.و زاظرت عام ج استأذن لاخروج إلى الكو فة لتلق مشاا » و انظ فى 
مذاههم » والاستاع عم » فدلونى عل لمان الأعش » لانه أقدمہم فى 
الحدیث » وکانت محی مساال فی الحدرث » وکشت سأالت ءا الحدثين » 
فل أجد أحدا يعرفبا » ذذ كرت ذلك فى حلقة الأعمش فقال إبتونى به » 
لمضدت ليه » فقال : لعلك تقول : أهل اا.صرة أعلم منأهلالكوفة » كلا 
ورب‌البوت الحرام » ماذا ككذاك » وما أخرجت اابصرة إلاقاصا أومعبراً 
أو ناا > وألته لو لیکن بالكوفة إلا رجل ليس من عرما > ولکن من 
موالہا › بے من‌المسائل مالايعلمها لجسن › ولاان‌سیرن » ولاقتادة ولاالبی 
ولاغیرم » وغضب عل غضباً شدیدا »> ی خفت أن یضربی بعصاه» م 
:قال عض من حضره : ذهب به إلى جاس النع‌ان » فوانته لو رأى أصغر 
أصحابه لعلم أنه لو قام أهل الموقف لاوسعم جواباً » ودخل فى قلى من 
ار عب ماانهتعالى بعالم > فقام الرجل » واتبعته » فلماخر جمنالمسجدقال. 
النعاى ركون‌فى بى حرام » فسلعنه » فإنه هذه امسائ لأعلم » ولى غللا كن 
الى المصير إليه فخرجتأسألعنه قبيلة بعدقبيلة » حى تيت بى حرام فى آخر 
القبائل » وقددخل وقت الع صر » فاذا مکل قد أقل » حسن الو جه حسن الراب 
وخلفهغلامأشبهالناسبه » فلا دناسلم نم صعد المئذنة » فأذن أذان] حسنا » 


۰ ۰ 1 8 أ 
«فتو سمت فر أنهالنعان ٤ز‏ ل فصل ركعترن خفىفتنتأمتهن أشبهصلاةا خسن 


— ا — 


وان سیر ن ( واجتمح نھر ھن ابه ¢ وتعدم فاقام وص f‏ صلاة آهل 
البصرة قلا سم استند إلى احراب ٠‏ وأقبل بو جه إلى‌الناس » غيام » ثم سال 
کل واحد من أصعابه عن حالهفلما اتتبى إلىتال : كنك غريب من آهل البصرة: 
وقد نهت عن جالسقنا ! ؟قلت نع ةل فا اسك : فأخبرته باسمی وأسى > 
2 سأل ع نكنيى » فأخبرته » فقال : أكنت من التخلفين إلى الى ؟ قلت. 
نعم » قال : لو درکن لتر ك کثیرآ من قول م قال : هات ما معلك » و ادا 
قل أععابك » فان بك وحشة مغربة » وحتق مئك من المتفقة » التقدم »> 
ولكل داخل دهشة » ولكل قادم حاجة فسألته عن المسائل الى كانت مشكلة 
عل « فأجابی» فكت ماجری بجی وہن‌الاعمش فقال حفظك أله 7 أب یل ۾ 


بحب أن ینوہ یاس ولده . 


وان کال ا لجسن وان سیرن فاضلین ۽ کان کل منہما تکام فى الأخر 
ما يصدق قول عش » كان ابن سيرين يعرض بالحسن ال معبزلى » ويقول : 
ET‏ 
بالقدر iS‏ الثالار ر بتفرد باافعل دون ر به »› فم برل يقول ذلك حى 
قام‌خالد الحذاء یوما من مجلسه » وتال : ملا یا این سیرین « کر تقول فی‌هذا 
الرجل » تد استتبتهعن‌القدرعام حجهفتاب» وتوب الله على من تاب » وقال. 
عليهالسلام : لاتعيرو! أحداً ما كان من الكفر » فإن الإسلام دم ماقلامن 
الشرك » م ما آتجب ماقال حالن » وهذا د بن واسم قتادة » وٹا بت البناتى» 
ومالك بن دينار » وهشام بن حسان » وأیوب » وسعید بن > وبة » وغيرم. 
EE‏ ا لجسن لم يتب عن القدر » حى مات » وهذأ #رو بن عبد » 
ao‏ 
مذهب الحسن : دإ هل اابممرةجرياً على هذ! اذهب . 


سے ادإ سے 


وكا اسن بعرض بابن سيرن » ويقول : بتوطأ بالقر ب » ويغتسل 
بالراوية صہاحا داکا داكا ء تعذيا لنفسه وخلاق اسنة نيه عايه الام 
ر الوا ن من آل يعقوب عايه ااسلام » فدع جنك أم) الرجل هذا» 
و ھل فا قصدت إأہه » و تعل ما لا اسعك جبله » إن أ لمم و ما اجتمعت. 
ولا جتمع أبداً » و اله تعالی ةو ل: «ولا يزاون ختلفين إلا منر حم ربك » 
ولاك خلقمم > ولولا ماجرت هه المقادبر » وأختلفت الابا 2 ما اختلفت» 
و لکن کل بعەل عل شاکاته فر بک آعل من دو آهدی سبیلا .. شم سکت » 
فقلت » ماتقول : قما أختلةو ا فه من القدر ؟ قال أهل اأصرة وأمل الكوفة 
اختلفوا ف القدر على ما عات » وكير عرو عن الوق » وهذه مسألة قد 
a GE e Ea‏ 
فان وجد مفناح) عم ما فيا (٤‏ يتح ا عخر من أله › بای ما عنده.» 
ویای هته ورهان » وقد فات ذاك » وألذى نةول وا موا ہیں 
ر ا و 
عا لايطيقون ولا أراد منهم ما لايعاون » ولاعاقيم ا لم يسملوا » 
ولا سأم عا ل e‏ رضی مم بالحوض فا لیس هم به عل واه 
أعل عا عن فيه » واأصواب ألذى عنده » ون ججدرن » وكل جد 
مصدب » إلا أنه کلف ہم الاجتباد فا لاس مم به علړ» والته ول یکل نجوی» 
وله رعبه کل راغي . وففا أيه تعالی وإباك 1 کی ور € 


۹ - هذه مةالة يى حنيفة لوسف بن الد اسميى » وقصة التقاأه 
به » وقد نقلتاها لك مع وها لاا @ SS‏ عا کن بجرى من ااتعصب 
على للبلاد » فأهل اابعمرة بتحصبون يليما وعلماما » وكذلك أهل الكوفة 
مقون ذلك ولل داك كف ن السات فة لدل ن 


(۱) راحم الناقج لابن البزازی < ۱ ص ۸٩‏ وما یلما . 


س ٤ء‏ — 


أهل ا لحجاز 7 ل اعراد ق فلم یکن اش هو أ لاف e‏ الفكرى ومَط» 
بل کان | لتعصب الاقليمى ما ۴ اله ( بز دده أو وإرا 1 


وھی ت کژف أا عن الا خبلاف ن للمماة ) و حلم افد prt:‏ اا 
فذان أتنان التايعىن هما . أ سن : وان سيران › ومکا تما من عل زا 
ادن ما تما > قد اختلفت ميا ہما > وتټاول کک و أ حد مما طر ره 


الآخر النقدالمى القوى » مستهجناً إياة ' 


وھ قشف عن رة الاختلاف ف ا ألغ اتک عا وژ دی 
إلى أن رح کل شخص عخالفه » شم هى كنف أخيرآ عن عظم إدراك 
أ حنفة چ عەره ومدارك علما نه D‏ وومةه افو سم 4 و اھات 
تفکیرم > حتفظا باستقلال فکره کا عق ی ارام « ST‏ 
فص الخبير المستمكن » والمفكر المستدرك لا ہے بعقله فى متاهات يضل 
فہا» ولا يعمل عفله فعا لا بكون فى طوةة »> ولا ده فا هو فوق مدارك 
الفكر الانسای ¢ و بعل اة القدر ھل ااال ای ضل مغت| حرا . 

۰ - هله هی الاجاهاتالاج اع و فهر به فی عصر أی حذ مه» 
وھا سان عام ا 6 و امد کت ا اأعموم ف عتما ¢ و بعضا ڪحتاج اه 
عخصہ س بذ ج ا > ھی المسائل الى كانت کشو سیک عرس الفسكر رة ٤‏ 
سواء فى ذلك ما يتعلق بمذهبه فى عل الكلام » وما يتعلق باجتبادة اافقبى 
الذى أذاع فکره 

ودن هذه الال ا الری والدرث الى كانت مثار الجدل دان فھ)ء 
ااعصر ( وفہرا 6 ٤‏ اخ:لاف منا هم واا امه فتوی الصحافى والتارعی : 

م تکام بإجاز ف الفرق الدينة والساسة » لان أا حنيفة خاض فا 
خاضت وه هزه فرق »وکن له زاف فی کشر ما تصدت له . 


— ن؛ | — 


اسه وازرای 
۸١‏ - لقد وجد من لدن وفاد الى ره إلى عءصر ااشافعى جاعة من 
اتير وا بالرأى » وجماعة اشتهروا بالرواية » فكان من فقاء الصحارة 
ن اشتهر بالرأىو جماعه مهم اشتهروا بالحديث وروايته » وكذلك التابعون 
وقأبعوم » ثم الامة الجتهدون أبو -حنيفة » ومالك » وفتاء الأمصا رھ نم مهن 
1 شر 8 as‏ من اشتهر بالحدوث » ر لنبین ذلك بعض اتوہين متو خین 
الاججاز : 
قول الشہرستای فى الل واانحل . [ى الخر ادث والوتائح فى العبادات 
.والتصرفات ما لايقبل الحصر والعدد » ونعل قطعا أنة لم برد كل حادثة نس 
ولا بتصور ذلك أبضاً » والنصوص متناهية » والوقائع غيرمتناهية» 
:و مالا یتناهی لا یضبطه ما پنناهی عل طعا أن الاجتاد والقياس‌واجا ا3 عتارء 
بكون بعد د كل حاد ثة اجتماد» ومن أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة النى 
0 حوادت لا تتذاهی » ولا صر » وین ایدم ک تاب !له »والمعروف 
ن رسول الله یړ » فلجوا آل ات وو اة ا 
حوادث » فان وجدوا <کا صرعاً حکوا به » وان ۾ عدوا فى الكتاب 
ا وإضاً أا الله صلی آله عليه وسل »> وأستتاروا 
ذاکراتاً ماه ليعلنوا حك اہی صل الته عليه وسل فی آمثال فضا يام فن م 
یکن e‏ من عفظ د اجتہدوا ارام ٤‏ ومثلم r ET‏ 
المقيد بنصوص قانو ن إذا لم بحد فى الأس ما حك به فى قضية بين يديه طبق 
ما براه عدلا وإنصافاً . 
هكذاكانوا يسيرون » يعرضون القضية عل الكتاب ثم عل السنة » وإلا 
فالرآی › ولقد جاء ف یکناب عر لای موسى الأشعرى : «الفيم الم فيا 
جاج ی صدر عا لس فی کتاب وغ الاشہاه ااال 
:وقس الامور عند ذلك . 


۳ - أخذ الصحا.ة بالرأى » واكن اختلفوا فى مقدار أخذه» ففريق 
ا کش ميه » وفريق أخذ به قابلا » وكان يغاب عليه التوقف إن لم بد نما 


الق فى أره - رضى الله عنم - آنهم كانوا بتفقون فى الاعتاد على 
الكتاب وألسنة اأعروفة إن وجدث › فن لم دوا سن معروفة عندھ اه 
الشہورون من فقہانهم إلى الرآى » ونقد کان بعضہم بتشكات فى حفظه 
حدوث رسول الله أو فتواه ف الاس فور آلا عدث وأن يف ره « 
خشية أن يقح ف الكذب غل رسول الله صار اة وسلامه غلية برؤئ أن 
عمران بن حصین کان قول : « والته إن کنت لاری آنی لو شت لدت 
عن رول اله صلی اه عليه وار یومین متتابعین » وانکن آبطآنی عن ذلك 
ول م اکا رسول الله صل الته عله وسم معوا کا سععت» وشم دوا 
کا ڈہدت » و بتحد ٹون آحادیث › ماھی کا يقولون » وأخاف أن يشبه لى 
کا شبه طحم » وقال ابو عرو الشیبانی : كنت آجاس إلى ابن مسعود حولا » 
لا یقول قال رسول الله صلی اه عایه وسل » فإذا قال قال رسول الله 
صل انه عليه وسل ارا ا و 
من ذا» . وکان عمد الله ن مسعود هذا ژر الفتوی برأبه ويتحمل تبعته إن 
کان خطا عن آن يقح فى االكذب عل رسول الله . ولقد قال بعد أن أف 
فى مسألة برأنه : « آقول هذا برآ › فان کان OT‏ 
ا ا ا کی ا و را 
ف س العا هر اا ي اا ال ا ف ر 


مثلبا » فشمد بعض الصحابة بأن رسول الله صلى اه عله رسل قد قضى بذ 


ل 


ماقطی به . 


۷ 


ايه ەر س طن فن کان ا ك 1 


والجق أن اأصحابة كا نوا بن حر جن دنین انرما من وة ودام 
اادیى › أحدها ( أو ن بکروا من التحد:ث عن رسول اله صل انه عایه 
لی يعرفو اأحكام الأحدات الى تحدث » وذلك خشة الكذي عليه 

جاہ ی کتاں حجة الله الالخة للدهلوى : « قال عر رضى أله چ بعث. 
ر من الانصار إلى ادكو فة : إزك تاتون السكوفة فتأتون قوم ھم 
بالقرآن e‏ المد رث » فأقنوأ الروأية» > jy‏ 
انوا امف م یشتهر فيه آئر عن انى صل الته عله وسل > وف ذلك. 
جم عل ااا وا ر رار ا : فم من اختار الاحدث عن رسو لاله 
صلى انتهعابهو سام والوفوف عند الأثر ومنهم‌من‌اختار الرأى فما لم پشتهرعن 
ارسول قى راه فلن م دشا رعد داك وت ق داه لی الد رت» 


۳ جاء بعد اص حاب تايذ تايعون »› وف عدم حدت أءرأن: 

(أحدهما) أن المسلمين انتسموا إلى أحر اب وشیع ؛ وکات رڅ 
الحلاف شديدة عة هاعة » فكان امم م ae‏ عابم أ ان 
بتراموا بألفاظ ١-كفر‏ وف وق والعصيان » وأن يتراشقوا بنبال الوت » 
ون تشر لم اسو ف . لقد أ نقسمت الامةإلىخوارج وشح » واو 4 
وساک ون رضوا لاء اله انی ازل › e‏ 
وان !1 وأرج فرقاً اف . أزارةة وإباضيه » ونعدات ا آخرى 
والشىعة كا وأ کا مت. ارز وم نشد ف اران ہی خر ج م | عن‌الإاسلام 
أن کن قد دخل فيه » ٳذ مم من کانوا دخلاء فی الإاسلام أظهر وا الدخول 
فيه › لإفساده عل أهله > فلا میم أن يقوم مود هذا الدين » إا ممم 


= ۸ — 
أن ينقضوا أساسه » لنستعيد ملم القدمة قو تما وسلطانها أو على الأقل 
لأس روا ها من أزالو! شوكما » أو يعيش الم لمون فى ظلام الفتن الطخاء» 


ولقد صاحب هذا » عل أنه نيحة له » أن قلت ال حر ية الدينية عندبعض 
الناس » فكثش التحدثالكاذي عن رسول الله صلى الله عاه وسا » حى لقد 
فزع ا المۇمنىن وا الاهية لاقضاء عل هله اعات وکشفیا 
ففكر عبر نن عبد العز بز فى تدون ااسنة الصحيحة » ودراسحا » وكرى 


الصادق من بن الاحاديث المروة . 


( ثانمما ) أن المدينة قد نةس سلطانها العلمى قليلا » فقد كانت ف عبد 
الصبحابة خموصاً فى عبد عبر » الى يعد العد الذهى للاجتاد الفقى » 
N LE SN Eo aN‏ 
علمياً ما » ويتراسلون ف المسانل الى تحدث » لان سنة عر كانت تقضى 
باحتجاز کار ااصحابة عن قريش داخل ربوع الححاز لا عدو د کېراۇھ 
فلا يتجاوز الجر تبن كبار الما جربن والانصار الا باذن منه » وهو عم 
رقيب فلما قضى عر » وخرجوا إلى الاقالى > صار لكل طائفة منم مدرسة 
فقرة ”روى عله وقساك طريقه فلما جاء صر التابعين - ذم تلاممذ أو ائك 
الفقباء الذن بقوا فى المد تة أو ازحوا علا ۔ صار اکل م صر ففہاؤہ فنہاعدت 
الاتظار بتباعد الأمصار وأختلافا » إذ كل مأ خوذ بعرفلقايمه» والمسائل 
الى ابت ما ذلك الإ قل ئم ھو قبل ذلك متیع طر ةة الصحا ألذى "زل 
ذلك الإقلم وناقل أحاديثه الى رواما . وانتشرت بيهم عنه »> فظبرت 
ت ذلك ألو ان عختافة من الفكر الفقبى » وكل يتحرى فا تى به أن 
ان دت واک Ns‏ 


- وقد رآينا ى عصر العحابة امم كانوا يسيرون عل منهاجين : 


ت 


( حدما ) يكار فيه الرأى: وتقل الرواية . ويرجع الما إن وجدت بعد 
الرآى و ( ثانيمما ) يغلبعليه الرواة ولايعدل عا » ويور ألا فی حيث 
لارواية عن أن يتم على دينه برأيه . وفى عصر الا بعين اتسعت الفرجة بين 
الاجین وسار کل میماف مدی وسم عا سار فيه متسارقون » فقد رآينا . 
الذن يۇىرون الروابة ردول ف الاستمساك بطر قم › ورون فا عصمة 
من الفان الى ادهمت واشتدت » فإنهم لم جدوا العصمة إلا فى الأخذ بالسنة 
والأخرون يرون كارة الكذب عل الرسول » وأساب ذلك اذب . م 
,رون بسبب الاحداث انى تحد» ضرورة الح » مم تغروم أفكار جديدة 
يالاحتكاك با ؟مم انى فتح الإسلام بلادها > عم كانت كرة النابعين من 
الموالى وم من وره الحاملين لتاك المدنيات القدمة » نلاك انسعت المسافة 
بين الطريقين » ولم سكو نا قريبتين » وقد كافت من قبل كذلك » حى کان 


يەر ايز اما . 


وانان الاختلاف 'يس فالاحتجا ج بالسنة « بل فىأممبن » فىالاخذ 
| لرا ٤ف‏ تفر یح المسابل جت سلطانه » فقد كان آهل الار لاأ خذون 
ااا > ۴ بطر المسلم إلى أ كل لے الخازیر » ولایفرعون 
اأسائل » فلا يستخرجون أحكاءاً اسائل م تقع » بل لايفتون إلا فيا يقع 
هن الوقائع > ولايعدون الاسائل الواتعة » إلى النظر ف أمور مفروضة > 
آما أهل الرى فيكثرون من الإفتاه باارأى مادام ل يصح لدیہم حدوث 
فى الأوضو ع ألنى دون فيه » رلا بكنفو ن فی دراستہم باستخراجآحکام 
المسائل الوأفعة » بل يفرضون مسائّل غير واتعة . وبضعون ها أحكء) 
بادام » وكان أ كثر آهل الحدرت بالحجاز » لابه موطن اأصحاة الأول 
وه‌کان أو حى » ولان التايعين انىن أقامو | ٻه تخر جوا علي حابة لم پکاروا 
هن الرأى » وهن کان er‏ اما لصح ایی أ کار ر الرآی أ کت رواية 
آرائه » وأ كر أهل اإلرأى كانوا بالعراق » لانهم تخرجوا على عبدالله 


س إا س 


ان مسعود » وهو من کانوا بتحرجون فى الروابة عن رسول اله صل انه 
و ا ولا تحر ح ف الا جاد ن أيه > وإ صح 
ادرف عنده فی فى الموضو ع انی اج ید فيه د جح أل الخدت وناد 
As LE els‏ ا وعلوما وکات ه‌مدارس 
:قد مه » وان و ذه اأطر بق رلا امم الاج اد الرأی اورا 
أن أسباب الرواية لم تتوافر عندم . 

م - اتسعت فرجة الاختلاف بين فقاء الرأى وفقماء الحديث فى 
عصر التابعبن »کا رأبت » فلما جاء عصر تا بعى التا بعبن وعصر اجن دين 
عاب ا مذ اهس كانت الفر جة أ كث اتساعآً فكان الخلاف أشدق مطلع عدر 
إل دن اعا ںا لذ اھب < ما التق الفريقان به اخ نکل بقتبس من لاخر 
فأهل المد خر جوا عن التوقت › واضطرم خرو جم الال ار 

لواد الرأى )ا رأواالستة قد دون بعضا » والاثار 
قد أخذوا فى تمصا . أخذوا يؤيدون آراء م بالمد٫ث‏ ویعد رن عا 
إن صح الم حدوت ۾ i‏ أ عل عل به عند إفتام عا کانوا قد 
أرتأوا ب بارائہم . 

وانوضع ذاان بعض التو ضيح « لان هذا هو العصرالنى عا فيه األفقه› 
ولکنا نتوخى الإعاز . 
فى هذا العصر ل تنقطع موجة الكذب علىالرسول صاوات اله وسلامه 
عله وكان اجاه الفرق - عن آرانما بالقول يحرف على الالة 
أو الالام - سا فى شيوع أحاد٫ث‏ انحلا الفرق اتتحالا » وشروها 
سن پور الہ لمن وقد ذ کر القاض عءاض‌بعض ا6ن اب کم 
عل رسول ل اه عليه وسم فعأل » « ۾ أنواع ؛ pra‏ و بضع عليه ما قله 
صله › إما ر افعاً واستخفافاً كالزنادةة وأشباهہم > وإما حسية ت ,زعم وتدينا 
كج لة المتعردىن الزن وضعوا الاحادتف فیالفضاال و وإماإغر اا 


a 


و سمعه كفسقة امحدثين » » واما تعصاً واحےاجا کدے 5 ا متع هی 
المذاهب » وإما إتاعا مرى أهل لديا فبا أرادوه وطالب العذر هر فيا أتوه» 
وقد تعين جماعة من كل طبقة من الطبقات عند أهل الصنعة اوعلم الرجال . . 
ومنم من لا ضح من الحدوث » وکن رما وضح لمن الضعرف إسذادا 
وا مورآ » وهمم من يقاب الأسانيد أو زيد فيا » أو تعمد ذلك » 
ما الإغراب عل عيره » وما لرفع الجهاة عن نفسه » وهم من ړکذب » 
فیدعی ماع ما ل يسمع > ولقاء من لم يلق » وحدث بأحاديمم الصحية 
م دمم من يعمد اى كلام الصحابة وغيرم وحك العرب والحكاء 
فاا ی صل الله عليه وسل e‏ 

اڭ هذه الموجة من اللكذب قى عضر الاجا دوإذساء اذاهب سباً 
ق اسن : 

( حدما ) جاه الحدثين إلى محص ألرواية ااصادقة واستخراجها من 
بين ألد خيل ليمز ا لوث من ألطيب » فدرسوأ رواة الاحادوث و تعرفوا 
حو اهي » وعرفوا الصادق من غير الصادق » وجعلوم نى الد دق مراتب » 
مدرسوا الاحاد, ووز توھابا لمعروفمنهذا انىن بالضرورة» والاحادوث 
المثورة المستفيضة الى لا رشك فى صدقا » وتران الکر »فان وجدوها 
متنافرة معا ردوها › عم اجه اعلام من اة لى تدون الصحيح من 
الاحاد +ث » فدون مالا مو طأه > ومع سفيان بن عيينة كتاب الوا 
ف السان والاأداب وأاف سفياات الثورى الجامع الكيير فى الفقه 
والاحادرث yT‏ 

(ثانما) أن الفقہاء أهل الرآی ا کثروا من الإفتاء باارآى خشة آن 


يعوا ف ان عل رسول الله صل اله عله وسل 


(۰) راج کتاں تاریخ النشر يم الإسلاى لأستادنا الأرحوم Er‏ ) بك ( الجضری 
ص ۸ . 


که ۱۳ — 


۸ - ولقد كان العراتق فيه الرأى كالعصر اساب لان الفقباء الذين 
تخر جوا فيه إا تخر جوا على ن دا کن ا وا ری 
وأکروا من الإفتاء به . قال الدهلوی فی کتابه و 
ذکر آهل الحدیٹ : کان بإزاء هؤلاء فى عضر مالك وسفيان وبعدم وم 
9 هون المساتل ولا ابون الفتيا » ويقولون على الفقه بناء ألدن فلابد 
من إشاعءته » ومابون روابة أحادوث رسول أله صل انه عليه وسل والرفع 
إلبه »> حى قال ااشعى : عل من دون الى أحب إلينا » وتال إبراهم اقول 
قال عبد ايله وقال علقمة أحب إلينا .. ول يكن عندم مى الأحاديث والائار 
ما بقدرون به على اتاط الفقه من الأصول التى اخارها أهل الحديث » 
فم تنشرح صدورم لانظر فى أقوال علباء البلدأن وجعها والأيحث ءا › 
واه موا أتفمم فى ذلك ؛ وكانوا اعتقدوا فى أنتهم نهم ف الد ر جة العلبأ من 
التحقيق » وكانت قلومم آمیل شىء إلى أصعاہہم › ک) قال علقمة . هل 
أحد منہہ آثبت من عبد الله ( ن مسعود)» وقال آبو حنيغة : ابراه آفقه 
من سال » ولو لا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن مر »> وكان عندم 
من الفمطانة والحدث وسر انتقال الذهن من شیء إلى شىء مأيقدرون به على 
ترج جو اب ا )سال عل آقوال أصعاہم . وکل میسر ما لتق له » وکل 
حزب ما لدم فرحون » فدوا الفقه على قاعدة احرج ا 
وزی من هذا آنه بجعل السب فى كون أهل العراق كان فم الاخذ بالرأى 
دو اعتقادم وجوب الفتيا وعدم هيبّهم المسائل والإجابة عنهاء والتفريع 
فر » واعتقادم أن الفقه هو بناء ألدىن وهيدم التحدرت عن رسول اله 
صلل انته عليه ولم وعدم أخذم بأقو ال أهل اللدان الأخرى › وتدصبم 
لشاعخم ء وتغرع المسائل على أقواهم . 


۷ - ومہما كن الاب الى جعلت العراقيين كرون من الرأى 


۱۳ س 


اا ت ا 
مار ھا غا وهو أن آهل الرآی و اید ف تففون ق ن الاخذ 
#ب أن يكون بااسكتاب وال:ة "م حيدة » ثم يفترقون بعد ذلك فى أن 
أهل الحديث تيون الرأى ولا يتبون الرواية عن الرسول » ولاب خذون 
بالرأی إلا مضطر ن إذا ل يعرفوا حديثاً » وأما أهل الرأى فيتميون 
التحدیث » ولا ییون الإفتاء متحماین تبعاته > ورجعون عنه إن صح 
عند بعد الافناء حدوث . وقد تضافرت بذاك |< حبار . 

وقد ترتب عل ذلك أن آهل الر ی رفضو نألا خز با < حاد يث اأضعرفة» 
ا أل الحديت فقد قبلوا الأخذ بها إذا لم يقم دليل علىوضعما » وكا الإمام 
مالك » وهو إمام آهل ا لحدیت فی ذلات الحصر مع اخذہ بالرأی کثیراء بأ خن 
بالمنقطع » واأرسل » والموقوف » وعمل أهل المدينة . ولا يتجه إلى الرأى 
)4( 


- فی نظر ان القع إلا إذا تعذر عليه وجود شیء من ذلاف'' . فقد جاء 


)١(‏ جب أن نقرر هنا أن فتہاء الآئر قا کانوا پتمسکون بالألر مم ایہم لار ى 
وعافا له A SEES GEE CGR SY‏ 
الأحاديث لعارضعا للقرآن أو لديث آخر › أو لأصل كلى علم من نتبم أحكام ال#سريعة . 
وقد عقد لذلك الشاطى فى الموافقات فصلا ةما » ذكر فيه أن عائة وابن عاس وعمر 
ابن الطاب ردوا E‏ أبعض الأول الإسلامية كقاعدة رفم ارج » وكانت 
تلاك إا لفة سا ف در ا ف اة اي الرس ول عند وذلك أن اک اعتمد داف 
الأصل › وهو رد الدي إذ خالف أأقرآن أو القطعى أو الأصل ااءام : م قال : « آلا ری 
إلى قوله ( أى AL EE N E A‏ 
ولا بدری ما حققته ») » وکان ضيه وبقول اک مده و OE.‏ ا ره 1 وإ هذا 
المعی أا 2 قو له ف حدرث خبار اجاس حیٹ قال بود ذ کرء ٠‏ ولیس هذا عندنا حد 
معروف ولا أ معمول به فيه ٠‏ إشارة إلى أن الجاس #ہول المدة » ولو شرط أحداليار 
مدة ع ولة لبطل إجاعا مكيف شت اا لھہ رع حک لا وز شر طا بالمرع ؟ ققد 
إلى أصل اجاعى » وأيضاً فإن قاعدة الغرر اطعية ومىتعارض هذا الحديثااظى 
وءن ذلك أن ما کا امل 2 حدیث : « ومن مات وعلیه موم صام عنه ولده» وقوله 
عليه ااام« أرأيت لو كان على أبيك دين ء٠٠‏ ا أديث » لنافاته للأصل القر نی الکلى = 


r 


Es 


س ااقرر بحو قوله تعالى: «ولا زر واررة وزر آخری»›«وأن لیس لانسان الاماسعی » 
ونك مالك حديك | كفقو! القدور الى طبخت من الإبل والغم قل قبل الةم (أى قسمة 
الغنام فى المرب ) تعويلا على أصل رفع ارح الذک بر عذه بااصام المرسلة فأجاز أ كل 
الطمام قبل القع لن احتاح اليه » قال ابن ألعرف : وہی عن صیام ست من شوال مم 
ثبوت الحديت فيه تمويلا على أصل سد الذدائم » وح بتر فى الرضاع خا ولا عفرا > 
للأصل الق ر نی فی قوله تعالى : « وماق اللاتی أأرضعدک وق مده من هدا کشر 
فالك کا ری ۾ برد الأحاديث ا لفتها الأصول العامة . ولقد قال فى تعلال ذلك الشاطى : 
« لأن الأصول قاطعة وخبر الواحد ظى » . 

وقد نقل 'لشاطى فى هذا الةا م لحلاف إلآنمة فى أخذها عبر الواحد عند معأرضته 
الأصول ا ها إصه قال ابن العرنى : إذا جاء خير الواحد معارضأً لقاعدة من قواعد 
الشرع هل جوز العمل به . قال الشافعى جوز > وتردد مالك فى ااألة »> ال ( أى ابن 
المر نی ) ومشپور قوله والذی عليه المعول أن الحديث إذا عضدته ناعدة آخرى قال به ء 
ون کان وحده رکه ء م ذ كر مسأل مالك ف ولو غ الكا ال د لأن هذا الحديث عارض 
أصلين عظمين » أحدها قول اله نمال : ء فكوا ما أمسكن عل » الثانى أن علة الطهارة 
م الجباة » رى اة فى الكأب . وحديث العرايا أن صردمته اعا ة الرا ع ده اعد 
امروف »› وقد رد آهل اعرا مقتضی <حديث الصراة »> وهو قول مالك لا ا ل 
للأصول : فإنه قد خالف أل الحراج اإضان . ولأن متاف الهىء إأعا غرم مثله أوآيمته» 
وأا غرم جنس خر من الطمام أو المروض فلا وتال مالك فيه ليس با لوط ولا الثابت » 
( داج الأرافقات المزء النالك ص ٠١‏ وما تلمما طبعة الدمشتى ) 

وااراد بحدیث العرایا ما روى عن زید بن ما بت رضی الله عنه ان رسو ل اله صلی الله 
عليه وسام رخص ف‌العرایا أن قاع خرصا كيلا » والمرايا جم عرية وهى النخلة» وم ف 
الأصل هبة ماعل النخاة د ٤ ٤‏ أ طلةت علىار تسه » فحوز عه ٤,‏ لله را ¢ وتقدره 
يكو نبا رس والحدس وهذا ابيع فيه ظظنة الربا » نه جوز أن يكون أحد امین أ كر 
كلا من الآخر » متحةق ربا الفضل » والكن رخس فه النبى صل الته عليه وسل لأنه 
دف للحرج عن أهل اليت الذى بكون عندھ فصل عر »> ولیس عنده رطب حی › ولأن 
الرف جرى به » ولأن التسامح رى فيه وهو فى الأصل عطية وعرية . 

وحدبث المصرأه هو مارواأه أ ھر رة أن النبی صل اله عا.ه وم ال + «لاتصرواً 
الإبل والغم > من اتاعہا بعد » فو لكر اظن بعد أن علا إن شاء آمك › وان شاء 
ردها وصاعا من عر » والتصربة حبس الابن فى الضرع أیاماً حى مجتمم ويکر » فظن 
المعترى أن ورها كثر » والاصراة مى الى صنع بها ذاك » وقد رد مقنضى ذلك اديت 
کون س لفقاء وضمفوه ا ذكره صاحب الموافقات ” غا . 


ك 


ك 110 ت 


فی کتاب أعلام الموقعين لابن القع : وأما مالك فإنه يقدم الحديت المرسل 
والمنةطع والٍلاغات وقول الصحابى عل القياس وفى ذلك نظر" '. 

۸ هذه مثارات عختلفة کات تار حول الاآثار فى ذاك العصر المزدحم 
بالافكار » وذلك المضطرب الواسع الذى اصطخب بالآراء المتنازعة › 
وقد رفض قوم الاستدلال مہا شك فى نسبتم) الى الى » وقوم استعا نوا ہا 
ف فہم القرآن » لا فى زيادة أحکام عل ماجاء به » وقد طوت ججنة التارجخ 
هاتين الطا تفتين »و بقيت الطا تان الأخر بان »الأولى استكت من الرأى» 
ول تقبل [1لاخار الى لاضعف فبا » ولاشك فى سندها فلاتقبلاأنعيف» 
وار لم يقم الدليل عل لمكذبه » واتمانية استكشت من الرواية وقللت من 
الرأی > وكانت أهوة ينما وأسعة قبل عصر آی حنفة . u‏ 


٩‏ - أما فى آخر عصر أىحنيفة . فمد أخذ الفريقان بتقاربان »وذلك 
لالتقاء الفريقين واجتاعما للمدارسة والمذاكرة أو الجدل والمناظرة › 
و کم پریدون رفع منار الشر بعه › وبرجون هما وقارآ. ولانه لما وجد 
التدوين فى عصرم أخذ كل فريتق يقر عل الآخر » ولان كارة الحوادث » 
وعدم تاهما اضطرا أهل الحديث أن بخوضو! فى الرأى » وتدوبن المحاح 
وتمييزها » وسبولة تعرفها » واطلاعأهل الرأىعل أ كرماروىعن المحابة 
عن انی و ةلقم م ل روأه آهل الرلدا الل من أحاد رث وآ ثار > جعل 
رن ایدم طائفة كببرة من الاحاديث » فتقاربو! بها من أهل الحيدرث . 


= ويستفاد من ذاك النقل أن بعض عاماء الأر كانوا بردون بض الأحاديث ويض و لاء 
إذا خاافت أصلا إ لاما استقام عندم » وهذا مالك مم أخذه بالأحاديث ارسلة » والآثار 
ا انقطعة ء خا لف الحديث إل خالف قاعدة معلومة من اإ-كتاب والسنة » وما بأخذون 
با ليث ويغابونه على الرأى إذا ¿ تكن ية قاعدة . 

١١‏ أعلام الموقمين المزء الأول ص۲ ٠‏ والحديث المرسل هو الذى .بذ كر فيه النابمى 
دون الصالى 


~~ |1 


# 


اوو اتان حنفة وفقاء الرأى» قبل على دراسةالاثار 
وحفظا والاستشہاد مأ على ما انتری لله من آراه» فإن وجد ریا ار امن 
قبل سخالفف السنة عدل عنه إلى الرآى الذى بتفق مع الحدرت : ولةد قال فيه 
ان جر بر الطبری : «انه کن يعرف , صفطظ ادرت › ونه کان عم رأ حدث» 
فیحفظ سین أو ستین حدما » م بقوم فیماما على ناس ٢و‏ ندال احب 

اللا لا ا :فة » بطلاب اديت د رأخذه عن الأورى 2 لازم Ku‏ 
ك ses‏ فة ن آهل ار آى 


وأهل الحد رت قد أخذت نضہق حى ی قارب 


N EN a ea فلما جاء دور الشافعی‎ 

وأهل الحديث E‏ فل وأخذ مساك yy‏ ا 
الاخار مال يقم د دلبل على کد م) و ابا اث أدل الرأى ف تو سرح زطاق 
الرأی »بل ضط قوا o‏ أسائغة. 
ولقد قال ف.ه الدهلوى فى حجة الله ألالعة : و نشا الشافعى فی أوا لل فور 
المذهيين ١‏ ایی حنیفة ومالاک ) وتر تیب واوو ا فنظر فی ص فیح 


الاواثل > فو جد ف4 مورآ حت عنانه عن الجریان ف د رکم » . 


ے فک رانا ا اختلاففقاء 2 اق e‏ ا ۰ الرأى 
ممصو ص راه e)‏ 8 حکه Pe‏ 1 فی علة < 
آم دو عم ف Ik‏ ان المتتبح انی کے ارا ی ف عور اأص اة والتايعن 
4 غو لاختصس اأ باس و له )¢ ل لذ مله وتت ەل و ¢ م إذا و 
TE‏ اذاهب 4د فما هذا الوم أيضا »> ^ إذا توطنا 
4 صر اذاهب بد کل ما ھب لف فى و الى الحا [لأخذ به 


عن ااذأدب الاخرى : 


Sh 


الاسر ان الھے إل ا ال ا عن اإصحاية والتايعان أ نه ما ا راه 
اللي بعد فدكر وتأمل و طلب لع فة وجهالصواب ما تع ارف فيه الأمارات» 
وإن الراجع لفتاوى الصحابة والتابعين ومن سالک اکم > رفم من‌معنی 
لرا ی ما یشم لکل ما فی فه ألفقه فى مر لاجد فيه ا ویعتمدق‌فتواأه 
عل مأعرف ھن ادن رو حه اعام ( أو ما بتفق 2 اکا م ف جرا ق ی نظر 
المفى أو و لار م مو ص عله فا ٤‏ فیلحق الشبيه امسار › 
وعل ذلك يركون الرأى شاهلا للقباس » والاستحسان ‏ » والمصا ل الرسلة 
ا 


Ganga e gag nny rr, e ara n - Ran, 


ك وه من ا اف > لمان ران دل 
۰ أن تک فی الال نل ما جک به فی نظائرها إلى غيره اداد ل اقوی قتضى 'امدول 
NS‏ الأول الأبت ج هذه النظار» ؛ وودخل فی هذا التەریف ١ا‏ بقوله , ض اأفقاء 
أن الاستحان هو القاس . وقد عرف الاستحسان فى المذهبا))ا ل اة الأخذ 
ا زئة فى مقا بل ديل كأى . ويس الماد مطا _ مصاحة ؛ بل الصلحة الى مجعل جاب 
ادال ہا قوی »> وذلك بتفق‌هذا ااتعريف مم قول ابن العرنى ف احکام القرآن : 
« الا:حسان هو الامل أقوی الد لمان » وتعں, 8 ا )ا اكة هذا وفه نظر - يقارب 
مم تعر بف اأجنفءة » ولقد قال العا طى فى الموافةات « إن مقتصی الاستحان الرجو ع 
٤‏ ۳ الاتدلال المرسل عل القياسءفإن من استحسن م برجم إلى #رد ذوةء وآشه» 
TS a‏ فى الله فى أمثال تلك الأشباء العروضة كالسائل 
بقتضى فا القاس أمراً ؟ إلا أن ذلك الأمى يرّدى إلى نوت مصلحة من جبة أخرى »> 
أو حاب مفمدة أزلك » . 
والصالح ا لر اة هى المصال الى يتلقاها المقل بااقبول ولا يعهد 'صل من الشريعة 
بإلغاًها واعتبارها ٠‏ فا يهد له الغارع بالإلفاء مرفوض بالاتفاق » وما يهد له بالاعبار 
بكون من الأوصاف النا .ة المقيولة فقيل بالاتفاق » وبدخل فى اب الق س والا :جسان 
والمصال الر. ر فا ق اال ا ریا فرفر ااا 
عصاحة دز اة فى مقابل دلمل كلى فالا_-تجان فى جلته ممناه عند المالكية تقارت مم 
ال٣صالم‏ المرسلة ويينهما فرق دقيق ٠‏ ولمل الاس الذى روى عن مالك بأن الا حح أنتسعة 
أعشار العم > والمراد به المصال ال لة ولهذا تحن نعدها شين متفايرن متاعدن عل النظر 
١نی‏ اذى بقلل أحدها ويرد الآخر » أما النظر الا كى فما متةاربان فيه . وسنيينالفرق 
فى مو ضمه آ ن شاه اث تعالى 


وقد کان أو حنفة وأععابه بأخذون بااقاس والاستحسان واأعرف » 
ومالك وأا به يأخذون بالقياس والاستحان والمصال المرملة › ولقد 
اشتهر الأخذ بالمصال ال)رلة فى ذلك المذهب » ولذلك كانت فيه مرونة › 
وقابلية لكل ماحد فى شون ااناس فى ااعصور الختافة » مع أنه مذهب قد 
قلل من القيا سول يأخذ به كثير ا » وكذ لك الاستحءان قد اسع لها لمذهب 
امال » حى لقد قال فيه مااك : إنه عة دشار امل »> ولکن ذلك کله 
إذا لم يكن نص ولا فتوى صحاف ولا عمل لهل المدينة. 

جاء الشافعى فوجد ذلك الاستدلال المرسل الاحكام من ةير نص 
يعتمد عامه » فام بأخذ بذاك الاتجاه غير اقيد فىاستنباط الاحكام » ورأى 
أنه لا رأى فى الشر عة إلا إذا كان أساسه القاس » بأن يلحق الام غير 
المنصوص عل حكه بالامر الآخر المنصوص علي حكه » والرأى فى هذه 
الجال حمل عل النص » ولس بدعا فى الشرع . أما الاستدلال المطلق 
وااتعليل المطاق للاّحكام من غير البناء على العاة فى الامر المنم وص على 
حکه > مو البدع فى ابرع » و نلك قال من أست«سن فقد اشر ع ولقد 
وضح لاقاس ضوأبءه وموأز ينه . ودافع عله وأیده > حی فاق هة فی 
تعره وإثباته > وحتى لقد ةل الرازى فى ذاك . « واحجب أن أباحنرفة 
کان تعو له عل اقاس وخصومه كن بمو رة ادات :و 
قل عنه » ولا عن ات فن اا ا صنف فى إثبات القاس ورةة ؛ 
ولا أنه ذد كر فى تقرره شبمة فضلا عن حجة » ولا أنه أجاب عن دلائل 
خصومه فى إنكار القاس » بل أول من قال فى «فه ا )سأ » وأورد فا 
الدلائل هو الامام التافعى > . 


۱4 
فتوی الے انی والنا بعى وه) عامه 5 الم ره 


ET‏ تد کان من المدائل اتی جرت حو طا اكات » وکن آهل 
المدیث والرأی میلون إلى الأخذ ها - فتاوى الصابة » لان الاتباع أولى 
من‌الابتداع » ولان الصحابة مالذين شاهدو! » فار أ م مو حه منالصو أب»> 
أو مكانه من فيم الدين » وأنمم أنمة يةتدى بم ولقد اثر بارائہم کر 
اق لقد روی عن هى حنفة أنه بقول : د إذا م جد فى كناب الله » 
ىل نة سول اض ايله عا.4 وسم أخذت بةول داه من شات ؛ وأدع 
اقول من شت › کے لا خر ج دن وهم إلى قول ذيرم فإذا انى الام إلى 
برام والشعی . والمسن وان سيرن » وسعد بن اأسيب » فل أن أجتهد » 
٣ج‏ اجتردواء وإذاكان ذلك قول أبى حنيفة إمام أل الرأى فى آراء الصحابة 
وأقواهم > فلاید أنیکون غیره أ کر تآثرا بفتاوام » والماثور دن رضوان 
الله تبارك وتہالی عام . 

و ر من فتاوى أصدابة فى ذلك عدر كمرة ءظيمة شغلت 
ټول الفةہاء واتخذوها تبراء) هب فی اجتادم » فتأثر واا فی اجتهادم » 
واتيعوآ.مثل طر يقم a‏ وا م فاخرقواار اء وجعلوها معتمداً إذا 
ل یکن کاب ولم يكن سنة » فإذا اجتمء وا ءل رأى التزم من بعد مناج دين 
الاش نه ۽ .وان قال أحدھ ر یعرف له عخااف » آخذ الا كرون من 
الفقباء به ء ون اختلفوا فما بام سار االكبر ون من الجت دين على أن ختاروا 
م آرائہم مایتفق مع رتهم على ألا عخرجوا من دائرة هذه الاراء 
إلى غبرها . 
| سار الفقباء فى عص التابعين والجتمدين على ذلك الءط وإن لم يتخذوه 
صلا قابا بذاته . وتاعدة فقمية مستمدة «نأصول الدين وأحكامه ؛ و لعلهم 


سے JY?‏ سے 


إا كانوا يفعلون ذلك » لانم رونأن اإصحاءة قد لزل القرآن عل الر سول 
شود وعيا نهم » ولاد أن کو نوا قد قاسو أ جلة آرائهم عن رسول الله 
صل الله عله وسم ولیس لاحداجماد فى مس نسب إلى الر سول صل الت 
عامه وسم ا مت اليه لسهب › فيم ل يجعلو ا آراءھ جرد اجماد فقہى › 
E‏ 

م ان اتباعم كان باعتباره العلمين الأول الن بشروا بالفقهالإلای 
ف الأفاق » وأنهم النجوم » الى أضاءت بنور الإسلام فى الأرض . 

۲ جاء أو فة فی ذلك ااعصر » وتخرج عل 0 ایو بعض 
آهل الاثر » فتخر ح على فتاء العصر كله » فكان طبيعاً أن بتار بذلك »> 
وقل تار ¢ و ره ولقد اثر عن الشافعى من بعد e‏ 
قول ف آراجم « ریم لنا خير من رأينا ' فسا ولقد جا ی آعلام 
الموقعين : « قال الشافعى فى الرسالة القدية . م فوقنا فى كل عل واجتهاد 
وور ع وعقل وأءر استدرك به علہم ٠‏ وآراؤم انا ہد وأولی بنا 


5 
( ۲ 
ھں ر ' رعا » 


وینقل ابن القے عنه فی کتابه اختلای مالك : ‹ !ا ۳ طبقات . الاو 
اكات والس . والثازة الجاع فا اس els lt:‏ الالة أن 
ااصحالى» فة ا 1 غا[ :ى ا وال ابعةاختلاف اصحارة .وا اد قا 


وھکذا : و اقل کان زا الصحاى مقامه ۴ اجتراد آی حنفة کا أ 
وسنين ذلك عند الكلام فى أصوله . وقد مدنا له الآن . 

3 اعلام ال قىن الز ء 0 

(۲) أعلام الو قعين ای ص ۱۹۱ . 


. ١۷۹ آعلام الموقعين المرء لالت ص‎ )۳٠ 


n‏ س س س ا 


۳٣ 


آما مذهب الا ى فإن بعض فقہاء الحدوث كانوا يورونه على القياس 


فا0 فة إن له آن ب ا 


۳ - ولنتقل إلى الألة الى آثارها مالاك واستمسك ا أشد 
hl‏ كرضیاتهءنڼه » دھی مساً عا ل أهل المدينة » قد أخذ بع ملم » 
ااناس بح لاھل 1 ل ره E‏ ارا کازت أهجرة ¢ د٣‏ ا القرآن جاه ف 
رسالة مالك ال الث ورد عایه » وقد کا زتھنہ المسألة مثار جدل کیر 
ين فقماء هذا العصر » ولقد ذكر ابن الق أن أخذ مالك رضى اله عنه 
بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاماً لذيرم من أهل الامصار » ولا عل أنه 
حجة ف الدبن لاتصح مخالفته حال » بل عل أنه اختیار منه » ولقد قال فی 
آعلام الموقعين : ومالك نفسه منع الرشيد من ذلك إ حل الناس عل العمل 
عذهبه ) ) وقد عزم عله ۰ وقال : « قد 7ھ رق اکان لاتا ايله عليه 
وسل فی الاد ¢ ۹ وصار غد کل طائغة منم ع عم اواس عند عیرھے »وهلا دل 
عل ا ہل آهل ا ۳ ه لس‌عنده d>‏ ەلا مك يح الامة ¢ ا ھر اختہار 
مك ll‏ ى alse‏ اأعمل ء ول بقل قط ف مو طزه ولاغبره لاعرز العمل بعر ه» 
بل هو بر اخاراً جردا ا هذا عمل 5 وده ت فاه اله عه وج راه 
ت" ن الاسام ا أدعی ج جماع أهل الد رة ف درف وش ا ¢ 2 

أقو اهم لاه نواع : حدما ا بعلم ا دة خالفپم ف A‏ عیرهم 6 
الثانى ماعالف فيه أهل المدينة غيرهي » وإن لم بعلم اختلامم فيه › والثالك 
مافيه حلاف بن أهل المدينة أنفسمم » ومالك رضى اه عنه ل بقل إن هذا 
إجاع ا انی لاجعل لاق ود جعل اقم اوك E‏ عل حار 
الواحد وذلك فى الامور النقلية أى الامور الى لاتكون بالاجتهاد . 


س ~~ 


. ٠۹۷ أعلام الموقعین الچزء النای ص‎ ١ 


mr ss 


ارق 

- الق أ بو حنيفة بأآحاد من المنتمين للفرق الإسلامية »› وتلق 
لعل عن بعضمم » ددرس آراءهم کا يدل عل ذلك ما نقلناه من‌قبل › 6 بيناء 
فکان من احی لشہر بالمامة موجزة إلى الفرق اى عاص رته ٤‏ و بظن أنه 
عرف آراها ( و قل جاد طا > ھی ۰ 


٩ ۵‏ - شيعه آقدم ةرق الإسلامية » وقد ظمروا مذهم اسای ف 
آخر عصر مان رضی الله عنه » وما وترعر ع ف عېد على رطضی الله عنه › 
[ذ کان کیا احتاط رضی اته عنه بالناس ازدادوا [جاباً ٤واهبه‏ وقوة دنه 
وعليه » فاستغل الرعاة ذلك الإتجاب » وأخذوا ينشرون لمم بين الناس » 
وما جاء امصر الاءوى ووقعت المظال على ااعلوبين . واشتد نزول أذى 
المو بین بب > ثارت دفائن الحبة لمم والهفةة عاييم »> ورأى الناس فى على 
وأولاده شرداء هذا الظلم » فاتسع نطاق المذهب الشيعى » وكثر أند أره . 

وقوام هذا اأذهب: ١‏ - « إن الاماءة لاست من مھا المامةالى تفوض 
إلى نظر الامة »> وتتءبن القام م( حا > ل ھی ركن الدىن » وقاعدة 
الإسلام »> ولابجوز لنى إغفاها » وتفويضما إلى الامة » بل ۶ب عايه تعيين ' 
الإمام لے 


ويكون معصومآ عن الكبائر والصغائر ‏ ' . 


“۹ - وان على بن بى ءالب كان هو الخحليفة الختار من الى صلى الله 
عليه وسل ا ف اوضر 0 2ل ا ور 
أن الشعة لوا وحده ألنن كانوا رون تفضيل على رى الله عنه على سار 
اة > بل إنبعض السابقين من‌الصحابة كان برى ذلك »> ومن عمار بن ‌ياسر» 


aga. 


ر١‏ مقدمة اين حخلإرول . 


۳ — 


والمقداد ن او « وأو ذر الغفارى » وسلمان الفارسى » وجاير ن. 
عد أله » وأىن كعب› وحذيفة › رواو وت > وسیل نحنف > 
وعثمان بن حنيف وأبو اليم وخرية بن ثابت» وأبو الطفيل عام بن 
وأئاة » واأعياس ن عد المطلب وبنوه . وبلو هاشم كافة » وكان الزير دزي 
القائلين به فى بده الام » م رجع » وكان من بى أمية قوم بقولون بذلك 


١( 


منهم خالد بن سعيد بن العاص » ومنهم عمر بن عرد العزيز 

ول بکن الشعة عل درجة وأحدة» بل کان م المغالون ف تقدر عل 
وبنيه : ومنه م العتدلون ا)قتصدون » وقد أقتصر الحتدلونف تفضيله على بقية 
الصحابة من غير تكفير لحد » وقد حكى إن أب الميديد اة المعتدلين »> 
وهو مهم فةال : «كانوا أحعاب النجاة والخلاص 'والفوز فى هذه السألة » 
لنم سلكوا طريقة مقتصدة قالوا : هو أفضل الخلق فى الآخرة وأعلام 
منزلة فى الجنة » وأفسل الخلق فى الدناواً کرم خصا؛س ومزایا ومناقب 
وکل من عاداه أو حار به أو أ بغضه فانه عدو الله سرحانه وتعالی » وخالد فی 
النار مع اسكفار والنافقين » إلا أن يكون ممن قد ثيتت توبته » ومات على 
تو ليه وحبه » فأما الأأفاضل من المباجرين وال نصار الذن ولوا الأمانة قبله» 
فلو نكر إمامتم وغضب علمم وسخط فعلمم » فضلا عن أن يشر علييم 
اسيف » أو يدعو إلى نفسه » لقلنا إنہم من اطالكين » کا لو غضب عام 
رول الته صلی الله عليه وسل EN‏ رسول الله صلی عليه وسم 
وآ له قال له : حربك حری وسلبك سای » وأنه قال : اللهم وال من والاه ء 
وعاد من‌عاداه . وقال له : لاعبك إلا مؤمن » ولايغضك إلامنافق . ولكنا 
دأيناه رضى إمامم » وبايعم » وصلى خلفيم وأنكحيم » وأكل فرنهم فلم 
یکن لنا أن نتعدی فعله » و لا تتجاوز ما اشر عنه » ألا تری آنه لما بری۔ 


. شرح نهج البلاغة لان ألى الديد‎ )١( 


n 


Û‏ معاو نه برا ميه ٠)‏ و اذه اا ( وا حک ولال هل اشام ¢ دن 
ک مەن با ا الحا بة »> كەمرو الو أاص‌وعد اهاوه ۾ » وغیرھ کنا 
شا بضلا هم والجاصل ا حول و ورين الى صل | عا وسل 
إلا رتمة النبوة » وأعطيناه كل ما عدا ذلك من مضل المشترك بيه وبينه › 
و نطعن فى أ كار الصحاءة لذن لم يصح عندنا أنه طعن فيم » وعاملنام 
le‏ عاملم ale A‏ السلام « 9 ۰ 


٩۷‏ ما المغالون التطرفون من الشيعة » فقد رفعوا علا إلى مرتبة 
ا e‏ ن وکات اه ون جریل آخطا »> وذهبپ 
ى الى صل الله عليه وسل ۳ » بل إن مهم من رفم ع إلى مر تة الاه » 
وتالا هو أت إ الله ) دمم من زعم أن الال حل فى الامة » على وينه . 
وهو قول بوافق مذهب النصاری ف 5 الإله فى عسى » وم م من ذهب 
إلى أن رو كل إمام حلت فيه الالوهية تنتقل إلى الإمام الذى يليه . 


وأ كبر ااشعة الامامية عل أن آخر إمام «فرضونه لا موت »› بل 
حی رزق اق حتی بر جع فی ملا الارض عدلا کا وا چا وظلاً 1 
قالت إن عل بن آنى طالب حى لم عت وم ااسدئرة » وطائفه قالت إن 
تمد رن الحنفة حی ر ضوی عنده عل وماء > وطائفة قالت : نیب ذید 
لل علب ولم رمتل بل هو حى برزق » والا ننا ی 
ا وهو مد ن لجسن أ عسکری و لقو بالمہدى دخل ف 
سر داب بدارم الل وتوب حن اعتقل مح ا واب هالا » وهو 


(+ وه الغراسة وسموا بذلك لألم قالوا إنه يشبه الى صلى الله عليه اش» 
وا er‏ إنه يشبه النبى صل به وسل : 
E IEE‏ 


mS hs 


خرح آخر الزمان » فيمااً الأرضر ءدلا . وم باتظرونه لذاك » ويقفون. 
كل اة بعد صلاة الذرب باب هذا الرداب » وقد قدموا مركباً ». 
فمتفون باه » ويدعونه للخروج حى تشتبك النجوم › حم ينفضون . 
ورجئون الامر الى اللملة الأنة . . وبعض هؤلاء يقول : إن الإامام النی 
مات سیر جع إلى حيانه ادزا و يستشمدون إذاك ما وتع فى اقرآن لکرم 
من قصة أهلالكف » والذى مرعل ترية » وقتيل مى إسرائيل حين ضرب 
بعظام البة 


ويعض أشيعة خلطوا مذه الآراء آراء اجتاعة خطرة مفسدة للنسل 
هادمة لادان » فاستد لوا الر والية ونكاح ا محارم » وتأولوأ قوله تعالى 
« لس عل النن آمنوا وعلوا الصالات جناح فا طعموا» إذا ما أتةوا 
A E‏ 


کوان ماف القرآن ف کر مته والدم ولم الخزر كنارة 
عن‌قوم يزم بخضمم » مثل نى بكر وع رومان ومهاوية . وکل ما فی القرآن 
من امرض الى أمر الت ما كناية عن اتلزم «والا تم » مثل على والحسن 
واللسين وأولادم ۰ 

۹۸ ومن ذلك رى أن الشيعة مرج من الأراء » ومضطرب 
الكشير ٠ن‏ الأفكار » وفم) اة تد ضات ما أوهام كثيرة »> ودخلت 
علا خوامار باطلة ومبادىء من مال تقدمة » وتد أرادوا أن يلإسوها 
بلإاس الإسلام » فضاةت عن أن آسع ,«ضمم عقيدة الإسلام ااسامية النقية ؛ 


a a 


E 
. الال واحل للعهر. تانى »> والحماط للمقريزى‎ )( 


— ۱۳۹ - 


وقد تساءل يعض العلياء الأأوروبين عن أصل الشيعة » وفم) مبادىء 
لاشك أن بعضا دخيل فى الإسلام > فقد ذهب ال ستاذ ( ولموسن ) إلى أن 
العقمدة اأشيعية بعت من الهودرة ٩‏ » أ كس ما نيعت من الفارسة » مستدلا 


يان مۇ سسا عبد الله بن سيا وهو ودی . 


و يمل الاستاذ ( دوزی) إنى أن أصلما فارسى » فااعرب تدين بالحرية » 
والفرس يدينون بالك » وبالوراثة فى البيت المالك . ولا عرفو معى 
لاتنخاب ال حخايفة » وقد مات تمد ولم بترك ولداً » فأولى الاس بعده أبن 
عمه على بن ی طالب » فن أخذ الللافة منه ء کای بكر وعمر وعثمان 
-والامو ن فقد اغتصما من مستحقما . 


وقد اعتاد الفر س أن بنظروا إلى الك نظرة فيا معى إلى › فنظروا 
هذا النظر نفسه إلى عل وذريته » وقالو! إن طاعة الإمام أول واجب » وإن 


طاعته طاعة به " . 


وبقول (فان فلو تن) فل زیت بالفعل أن م‌‌ مذاهھ ارشعة ما کان مباءة 


اللعقائد الأ سمو بة القدمة » كالوذية والمانوية وغيرهما " . 


والحق الذى لامرية فيه أن ااشيعة كانت مح تقدسبا لال ايحت _ 
کان عضا مستر ادا لكشرمن الديازات القد عة اا بة ٠‏ ففمأ من المذاهب 
المندية ميدأ التناسخ الذى يقول إن روح الإنسان تنتقل إلى إنسان غيره ء 
فقد طبق بعضرم ذلك المذهب على متهم » وتالوا إن روح الإمام تنتقل إلى 
لاغ واكان ال هاده رأة دا ل ن 


ge e: 


(۰) إن هذا رای ااشعبی ک) جاء فى العقد الفريد . 
(*) غر الإ لام للأ2 د المرحوم آحد أمين . 
۳(٠‏ السادة العرسة . 


-- ۲۷ 


فى الإنسان » وأخذوامن الہودية شا كثيراً > وقال فی ذلك اہن حزم 
فی ال أ¿ عقيدة رجوع يعض الا بمة مأخوذة من البودية : سار هؤلاء 
فی سبيل الود القائلين إن إلياس عليه الام وؤنحاس بن ااعازاربن هارون 
عليه السلام أحياء إلى اليوم » وساك هذا اسيل بعض الصوفية فزعوا أن 
الخضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى الآن » وادعى بعضبم أنه يلق 
إلياس فى الفلوات والخضر فى المروج والرياحين وأنه مى وكر حضر 
غل دک . 

وهكذا برى الثيعة »كان فا خط من أهواء وملل ول قدءة دخلت 
على المسلمين لإفساد الإسلام » و تت ناثير الترية والالف » فدخلوا 
ف الإسلام » ولم يستطيعوا زع ادم . 

هذه إلامة موجزة بيفت أحوال الشيعة إجالا » وريد بعد ذلك أن 
نذكر بعض فرقم المشمورة و تاريخ لشأعا » لنكون على بينة من أدوار هذه 
الفرقة فنقول : 

۹ - السيشية : م أتباع عبد اله بن سباً وكان مهودياً من أهل الحيرة 
أظمر الإسلام » وأمه أمة سوداء » ولذلك يقال له ان السوداء » وقد كان 
من شد ألدعاة ضد عمأن » وقد تدرج ار أفکاره‌و مفاسده رن المسلمين» 
وأكرهاموضوعة على على رضى اله ءنه . 

أخذ ينشر أولا بين الاس أنهو جد فى‌التوراة أن لكل نى وصياً »وأن 
علا وصی مد » وأنه خبر الاوصاء » کا أن عمداً E‏ ذکر 
آن مدآ سير جع إلى الحياة الانيا » وكان يقول بت لمن يقول برجعة عيسى 
ولا قول برجعة تمد » واستدل عل ذلات بقوله تعالى : « إن الذى فرض 


. ۱۸٩ الفصل < + ص‎ ٨١( 
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عليك القرآن لرادك إلى معاد » م تدرج من هذا إلى الك بألودية عل رضى 
أله عنه » ولقد ۾ عل تله اذ بلغه عنه ذلاى » وکن ناه عبداتته بث عباس » 
وقال له : « إن قتلته اختاف عايك أصعابك » وأنت ءزم على اعودة اقتال 
أل اشام » فنفاه حلي إلى ساباط اأدائن . وأا قتل رى الله دنه أستخل 
اسن با عبة اناس له کرم انه وجه » وآخذ پنشر حوله الا كاذيب الى 
وود اانه إت لالا لاناسو فاد فصار بذ کر لاس « أن القتول لم رکز 
ENES mg E‏ 
ک صعد إلا سى زم ج دار4 الام وقال : کا کذبت امهو د والاصارى 
دعو هما قل کی دا ت الوارج ف دعوام قتل ۶ء » وإما رآی 
الود وأنصارى ا a‏ شوه بعیو ۾ لاک القاثلون بقتل عل 
رأوا قتا شمه عا ا .ذظ u‏ ع » وآد صعد إلى الاء ¿ وأن الرعد 
ص وته » واایرف تاسمه » ومن ”مع دن a‏ الر دد قول السلام 
aa‏ 
lle‏ قد قتل » فقال : إن جشتمونا ندماغه ف صرة ل نصدق ٤‏ وته » لا موت 


حتی بزل من الماء » وملك الأرض عذأفیر ها . 


٠ e»‏ ۱ س ال E‏ | : تاع اختار ہک اق وقد کان‌خار جما ه 
م مار من شيعة على رطى الت عنه . وقد قدم الكوذة حين ندم إلا مسل 
ان 2ا ل ھن ل اھان د دی ایل عه ¢ ايم ا ۴ و ګر ان عه مھا 


ودل حفر ہد ايله نز باد حار ¢ و2 رده ¢ ج ھ4 ا آن تتلا سس 4 


_ 


. الأرق بن الفرق لعبد القاهر اليغدادى 
( نسمبة إلى کیان فيل اله وى على رضى الله عنه وقل انه تله د خمد بن الهرة 
وقیل انه أو عمرة مول ية کل حرس انار الق » وقد شېد له بان عد ن اة 
اا أن يدعو الحتار | a‏ . والاہرستاف فی الال و انحل عد | باع الحتار : فر ق غر 
الكيسانة واك ه بقول فى الختار صار شيعا كيسانياً . ف كان التار اتيم لعلة ااشمة 
| 


— ۹۳۹ 


فشفح له زوم آخته عبدالله ن ۴ر ¢( فأطاق سر احه عل ان کر جهن آا_ وفه» 
ارج ال اللخجاز وال أ عه آنه قال ناء سار 0 ۰ « ا 0 اشد 
المظلوم المقتول سيد المسلمين » وابن بنت سيد المرسلين الحسين بن عل . 
» فوربك لاقتلن قله عک من فتل عل دم کی 0 ز کر ا < ق بان 
ازير و رأيعه عل اوا اعباله 5 ہر ٤‏ وقاتل مه 5 الشام م دجح 
أ ااسكو فة بعد موت ارد ه وقال اس م 3 لدی أن الوصی بعّی الیک 
أمينا ووزیرا» وأرنی بقل الملحدين والصاب بدم آهل يته والدفع عں 
اإضعفاء € ° 


و افد زعم آنه خا ن فل کل بن التفة لاله وى دم السين دضی 
الله عنه » ولان ړا رضى اله عنه کان ذام رة بين الناس » امتلات القلوب 
چحبته ؛ [ذ کان )ا قال ااشمر تان آثير مل خز بر الأحرفة » من رواد الفكى» 
مصيب النظر ف العواقب » و قد أخره بوه أمير المؤمنين عل رضى الله عنه 
أخبار املاح » ولكن أعان عد بن الحنفية البراءة منالختار عل الملا من 
الامة » وعلى مشمد من العامة » إذ باخته أوهامه وأ كاذيه » وعرف خي. 
نياته » ومع تلاك البراءة فقد تيع الختار دذا بعض لشيعة » وأخذ هو ينكين 
باهم » و إسجع جما یشبه سجع اسکہان » حتی روی أنه کان قول د أما 
ورب أأبحار » والنخيل والاشجار > وام امه والقفار » والملاك الارار 
لاقتان کل جار » یکل لدن‌خمار » ومہند بتار . . حى إذا أقت عمود الدن» 
ور أت شعب صد ع الین > وشفیت غلل صدور ألو ممن » ل يکر عل 
زوال الدنا » ولم أحفل بالموت إذا أق». 

وقد أخذ الختار فى عا رة أعداءالعلو من » وأ کش من‌القتل الذریع فہم» 
ول بعلن دآ اشترك ف قتلالسین إلا أسكن تأمته » څيه ذاحف تفوس 


( ۹ ~~ أو حيفة ) 


E 
الشسعة » فالتفوا حوله » وأحاطوا به » وقاتلوا معه » ولكن هزم فى قال‎ 
. مصعب نن الزبير وقتله جيش مصعب‎ 

)١(-- ١‏ وعقيدة اسكيسانية لاتقوم على ألوهية الأة ء كالسبشية 
انىن بعتقدون حلول ا لجز الإمی فى الإنسا ن ک) ينا » بل تقوم عل سياس 
أن الإمام شخص مقدس » و رذلون له الطاعة » ويشقون بعلبه ثقة مطلقه › 
ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأً لانه رمز للعل الإلمى . 

(ب) وندينون كالسبئة رجهة الإمام » وهو ی ظرم بعد عل والحسن 
والبن عمد ن النفية › ويقولبع طم إنه مات » وسيرجع » و بعطمم دم 
اكرون يعتقدون أنه ل يمت > بل هو بل رضویعنده عسل و ماه » وقد 
کان من هو لاء كثبر عزة إذ قول : 

ألا إن الأنمة من قريش ولاة المحتق أربعة سواه 
عل والالاثة م به م الاسباط ليس بم خفاء 
فاط سط اعا ور وببط غيبته ڪرلبلاء 
وسبط لا يذوق اموت حى بقود اليل بتبعه المواء 


[ ج ) ويعتقدون الداء وهو أن اله سبحانه وتعالى غير ما بريد تبعاً 
تغیر علب و أنه یام بالئیء م رأمر عخلافه » وقد قال الشہرستانی : « واعا 
صار الختار إلى اخت.ار القول بالده» ا کان یدع عل ما عدث من 
الأحوال إما وحى بوحى إليه » وما برساة من قبل الإمام »> فكان إذا 
وعد اماه کون شىء . وحدوث حادلة » فان وافق کو نه قوله جعله دالا 
علی دعواه وإ¿ ل یوافتی قال قد بدا ربک » ۰ 


— ۳۱ = 

وتمدون اا ناسح الارواح »> وهو روج الروح من جسد» 
-وحلوھا ف جسد آخر » وقد وت أن هزه اله-كرة مأ خوذة من الفاغة 
اهندرة القدعة . 

( د )وکانوا یقواون : د إن اکل شىء ظاهراً وبا » ویک شخص 
روحاً وامكل تنذيل تأويلا » ىكل مثال فى هذا العام حقيقة » والمنتشر 
فی الافاق من الم والاسرار مجتمع فى شخص الإنسان ؛ وهو العلل الذى 
آثر على عليه السلام به أبنه جمد بن الحنفية وکل من اجتمع فيه هذا لعل 
و الإمام حقاّ < '. 

وتری من هذا النی ذکرناه وهو بعض ماریقہم آم جانبوا مہادی. 
الإسلام وبعدوأ عن روحه» ورفعوا الانبمة إلى رتب النويين » وكانهم 
اعتقدوا أن رساة اانې صل انه عله وسل ما انتهت موته » بلبقیت فی يته 
من بده . 

۲ - الريدية : هذه الفرقة هى أقرب فر قااشرءةإلىالحاعة الإسلاميةء 
وهی تغل فی معتقداتہا » ولم پکفرالا کثرون مما ادا من اعاب رسو لاله 
صلی اله عليه وسل اواین > ولم ترفح الا بمةإلى مر تبة الإله ولا مم تة الندين. 


وإمام,) زید بن على ن الخحسین رضى اله عنه » خرجڄ عل هشام بن 
عبد الك بالكوفة » فقتل وصلب بكناة الكوفة ا أشرنا » وقوام مذهبه 
( وهو مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغيير ) . 

(1) أن الإمام منم و ص علیهپالوصف » لا بالاءے » وأوصافالإمام 
لی قا وا إنهلابد من وجودهاحی ,کون ماما ربایعه الناس » هی کو نهفاطم]ً 
ورا علا سخا خرج داعا ااناس لنفسه . وقد خالفه فى شرط اروج 
0 من أاشيعة وناقشه فى ذلك أخوه مد الباقر . وتال له عل قضية مذهيك 
والدك ایس امام فإنه ۾ خر ج قط ولا تعرض لاخر وج E‏ 


(۱ ۰ الال والنحل لاشھرستانی . 
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(ب) إنه تجوز إمامة فول تكأن هذه الصفات عنده للإمام الافضل 
الکامل » وهو ا أولى من غيره»فإن إختار أولو الحل واعقد فالامة إماماً 
1 بستوف بعض هذه الصفات: و ايعوه صو إمامته ولزمت يعته» ونوا عل 
ذلك الأاصل دة إمامة اله مخبن ی بکر وعر رط الله عنما» وعدم هیر 
الصحاة بيعم فكان زيد رى «أنأعلى ن بى طالب آفيل الصحابة إلا أن 
ا للافة فو ضت إلىأهى بكر لصاحة رأوهاءوقاحدة ديابة رعودا » من آسكین 
ار ة الفتنة » و تابب تلوب ااامةءفإن عبد الحروب تى جرت ف أيام النبوة 
کان قر یا » وف أمبر المؤمنين على رضى إيتەعنهمن دماء المشركين حف 
والنخائن فى دور القوم می طاب الثأر »کا هی فاکانت القلوب یل اليه 
NE‏ ول تنقاد له الرقاب كل الانقيادء وكانت المصلحة أن يكون القيام 
هذا الشأن لمن عرفوا باللين والتودد والتقدم بالسن » والسق ف الإاسلام 
والقرں من رسول الله صلی اله عليه وسل ٠‏ [ 

وقد خذل ز برآ أكثر الشيعة لقوله بذلك الاصل . وقد قال البغدادى فى 

كتا ره الفرق بین الف رق « لما استحر القتأل بينه ( زيد ) وبين يوس بن رو 
الققن قالوا ننا نترك على أعداك بعد أن تغبرنا رأيك فى أى او ر 
اللذىن ظلما جداك على بن آفى طالب فقال زید : إنى لا أقول فهءا إلا خيراً . 
وإما خرجت على بى أمية الذين قتلوا جدى الحسين»وأغاروا على المدينة يوم 
الجرة› ~ رهوا بدت اله عجر المنجنيق والنار » فقارقوه عند ذلك » . 

(ج) ومن مذهب الزيدىة جواز خروج إمامہن ف قطر ن عافن ګث 
کون کل واحد منہما اماما فیقطره الذی خرج فیه مادام متدا] بالاوصاف" 
الى بيناها » و يقم من هذا ا لا وزون قيام أمام٠ن‏ فى قطر واحد. لان 
ذلك يستدعى أن يبايع ااناس لإمامين وذاك مى عه بصرع الاثر. 

3 وقد كان الزنديون رعتةدون أن م تكب ليره علد فى النار مالم 


ا ی 
)١(‏ الال واانحل لاشم رستاف . 
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يتب توبة صو حا »وم قد اقتبسوا ذلكمن المعتزلةالنن يقولونهذه المقاة » 
ان عطاء شی وأخدعنه آراءها فى الاصول ت وغ لاک کان فسات 
يعض ا اأشيعة له ( ادان واصلا کان بری « آن عل بن آی طالب فی 
حرو ه ال جرت باه و وین صاب امل ( وهل الشام»ما كان عل الصوأب 
بهن ¢ وأن اڪ اأغر رقن مما کن عل ا 5 رعينه « ۳ وذلك أ 
لايرضى الشيعة . ولا قتل زد بارع الزیدیون ابنه عى » م قتل هو أيضآ ء 
٤‏ بویع بعد ڪي محمد الإمام » وراه الإمام فقتايما أبو جعفر المنصور . 
ولم ينتظم آم الزيدية بعد ذلك . ومالواعن القول بإمامة المفضول » م أخذوا 

وطعنون ف الصحابة كسار اأشعة فذھ۔ت عم ذلك اول خصائھ مم : 

۳ | الامامية (( : وم القأئلون بأن أمامة عل یۆت باص عله 
الزات من‌ نى صل الله عل وسل ا ظاهراً وقناً ادا من عار تعر يض 
باي صف رل امار رالعىن 1 وع اص عل م رودټ 4 وھکذا کل امام قالوا 
وماکان ۴ ادن ا أ م وون الإامام کی ا ن مفأر قته عل فراغ قل 


نا المة فإنه إذ بع لرفع الحلاف » وتقرير اوفاق لا يجوز أن يفغارق 
الام و کہا ھملا » پړی کل واحد مہم ربا » ويلك کل واحد L١‏ 
طريقاً » لا يوافقه عليه غيره بل يحب أن يعين شخصا هو ار جوع إليه ء 
وينص عل واحد هو الموثوق به » والمعول عليه . ويستدلون على تعين عل 
رضی اه عنه بالزات عض آثار عن ّى صل اله عله وسل ددعون صدقا 
وصحة سندها مثل دمن كذت مولاهفعلى مو لاه » الهم وال من والاه وعاد من 


(۱) المال والنل لاھ ہرستانى > وتلك الرواية حل نظر . لأن العروف فی تاریخ اة 
أنهم الشيعة المعتدلة » وكير من الشيعة يذهبون فى العقائد مذهب العتزلة . 
)۲( الال والنحل للش ہر ستا ى ٠‏ 
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عاداه . ومثل « أقضا ؟ عل» وغير ذلك من الآثار الى يدعون صعتا. ويشك 
علباء الحديث من الجاعة فى صدقبا » و يستدارن أيضاً باستنباطات من أمور 
کاف النی عایاً القیام ما » وکلف غیرہ آخریءفیستنہطون مثلا من سکاف 
الى lle‏ قرأءة سورة رأءة دون اق بكر أنه أولى بالخلافة ويستنبعأون من 
E‏ آی بكر وعبرف بعت أسامة موم عليهما جدارة على بالحلافة دوتم» 
لاه ما آم عایه قط » وھکذا استدلالاتہم » وهی کر من هدا النوع . 


۽ ١ ١‏ وقد اتفق الإمامية » على خلافة الجسن » حم الحسين بعد علىء 
واختلفوا بعد ذلك فف سوق الإمامة » ولم توا عل رأى واحد .بل انقسموا 
فرق عدھ ) بعضیم نفا وسعبن . وأعظمپا فرقتاي : الإاثذا عشربة 
والاسماعرلية 


الإثناء عشرىة : أما الأواون فيرون أن الخلافة بعد الحسين لعلى زين 
العاندين ن ثم محمد اباقر بن زين المابدين: > ثم لجعفر الصادق بن جد الباقر » 
e‏ الكاظم » ثم لعلى الرضا» ثم محمد ال جواد » حم لعلى المادى » 
لل سن اسکری رحد ابه وهو لام ل عشر و ةوان إنه 
دحل ارا و ا نظر ااه » ول عد بعل » 
ثم اختلفوا ف سنه > فقيل کانت سنه إذ ذاك أرب TO‏ 
سنوات » وكذلك اختافوا فی حکه » فقال بعضمم انه کان فى هذه السن ءا 
ما عب أن يعلمه الإءام » وإن طاعته كانت واجبة » وقال آخرون كان الح 
أعلأء مذهبه حى بلغ » فو جہت طاعته . 


°۵ ۱ ت الاسماعيلية وھی ط اة من اأشمعة الامامية أفسعات. 


إلى إسماعيل ن جعفر » ويسمون أبضاً الباطنية » قوم بالإمام الباطن . 
تقول هذه الطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق أبنه إ“ماعيل بنص من. 


و٣(‏ س 


أبيه وفائدة النص » وإن كان قد مات قبل أبيه » إا هو بقاء الامامة فى عقره» 
نتقلت الإمامة من[سماعيل إلى مد المكتوم»ودو أول الانمة المتورين ¢ 
وعد تد اک توم ابنه جعفر ااصدق » وبعده انه څد الاب » وهو 
آخر المستورعن » وبعده أنه عبد الله المبدى ألنى ماك الغرب » وملك 
بعده بنوه مەمر » وم افاطه‌یون (۱). 


وقد اضطہدت تلك الطائةة فى أول آم ها فيمن اضطد » حى فر 
متوو مذھم) ال فارس ( وهنا عالط اذهب آرا. اأفرس القد عة وغبرها 4 
وقام فیها رجال ذوو أو اء » يقضون لبانتهم بام الین فتوار ثوا زءامتها . 


وول ناشری دعوتما رجل بقال له دبصان اُخذها عن عد اله القداح 
و ژر ها ف بلاد فارس »› م بدا له أن ينشره| فى قاب الدولة العباة » غاء 
إلى البرة » ودعا ااناس سرا » وجذب إايه رجلا من وجماء الان کان رور 
مقار أهل ااببت » فاتفقا على بث الدعوة لآل ابت فى البن ونفذا ما دبرا » 
م آرسل القداح رجلين إلى المغرب وة انةيادها للدعاة » وقال لما اجر ثا 
الأرض حی یاتی صاحب اابذر » مال سيل الدەوة شيعه فی بلاد 
ا مغرب حى أذ الفا .ون ملك الاغالة ٤‏ فر يهر اتەع وأ هدر من 
الخلية المباسى على ماهو معلوم فى التار . 


. مقدمة أبن خلدون‎ )١( 


— 1 


ق اة أشد الفرتى الإسلامية دفاءا عن اعتقادم » وحاسةلافكارم 
وشدة ف تدم ف اللة » واندفاعاً وا ف بدعون إليه »> وها اک رون 
فيه وھ ن نداعمو و رھم س u‏ ا رظ وأهر ها » وظنوها 
در ا | لاد عنه مؤمن » ولا عخاآت سبیله إلا من مالت به فسه إلى 
اتان » ودفعته إلى المصيان . استرعت ألابهم كلة لاحك إلا ته بنذو ها 
دا ونادون به ى وجوه افم › u‏ به کل حدرث » فکانوا کا 
روا علا پتکل, قذفوه بہذه الکامة وقد روی أنه رضی الله عنه قال فى شام 
عندما قالوها وکرروا قو ما د کلة حق راد ما باطل» نعم انه لاحک 
إلا له ولك هو لاء بقرلون لا اة إلا ٠»‏ وه لايد الاس من مين 
بر أو فاجر » يعمل فى إمرته ا لمؤمن » ويستمتع فما الكافر » وبلغ اله فا 
الاجل > وح به اء و تا نل به العدو » وتؤمن به السبل » ووژخل به 


لأضعيف من القوی » حی سرع ر» ویستراح من فاجر 


وقد استهوتهم فكرة الراءة من عنان وعل والحكام الظالين »> حى 
احتلت أفہامہم . واستوات عل مداںکہم استیلاء تاماً »> وسدت علمم کل 
طر رت للوصول إلى الحق » فن يرا من ثا وعل وطلحة والزبير 
وألظالمن ھن ام اا ف e‏ ه وڏسياعوا مجه ف میادیء | 
من مبادمم رما کان شد آثرآ واللاف فما بہعدہ عنہم ا کش من الخلاف 
ف هذا ارۇ 1 

خرج ابن الزبیر عل الاموبين ( فزاصر وه ووعدوه بالہقاء عل a‏ 
والقتال فى صفه › ولا علوا ا ا من ابه وطلحة وعلى وع ان 


نايذوه وفارقوه . 


— ۳۷ 


ولماناةش عبر ن عبد ألعز از شو ذا الخحارجى کان عر الحلاف › ومفصل 
المناةة هو التبرؤ من أهل بيته الظالين » مح إقرار الخوارج أنه خالفهم » 
ومنع استمرار ظلم » ورد إلى الناس مظالم » واكن استحوذت عام 
فكرة الترؤ فكاع ال حال بينم وبن الدخول فى غمار الماعة الإسلامية . 


۷ - ولنم ایشمون فى استحواذ الالفاظ اإراقة عل نفوسمم 
واستيلاما عل مداركم ؛ اليعقو بين الذين ار تك وا أقمى الفظائع فى الثورة 
الفرنسبة » فتقد استوات عل هؤلاء ألفاظ الحربة والمساواة والإخاء » وباسمبا 
قتلوا الناس وأهرقوا الماء > وأولئك استوات إعلييم ألفاظ الإعان » 
ولا حك إلا ته » والبرؤ من الظالمين » وياسمما أباحوا دماء الملين وخضبو! 
ايلاد الاسلامة بالدماء » وشنوا الغارة فى كل مكان» ورظر أن الجاسة الى 
امتازوا ما كانت هى الو حدة الجامعة نم وون النعقويسن » وماصدر عن 
الفر يقبن منأعمال متشامة ماكان إلا ذه اة وقوة العاطفة . وتال العلامة 
جوستاف لوبون فى وصف اليعقوبيين فى كتابه الثورة الفرذسة « وتوجد 
النفسة البعقو وة خاصة عاد ذوى الأخلاق المةحمة الضيقة » وتتضمن هذه 
النفسية فكرآ قاصرآ عنيداً » بجعل اليعقونى كثير السذاجة » ولما كان ذا 
لادرك من الامور إلا علاتا الظاهر بة »> فانه بظن أن مايتولد فى روحه 
اور اه ا و ا اظ رارت وتا ن :ا ا 
من ذلك من النتاج » ولاعوم بصره عن خیاله ابدآ » إذن فالیعقویی لارقترف 
الآثام لتقدم منطقه العقلل » إذ لاملك أمنه إلا قليلا آ وا م ما 
وعقله الضعرف عدم اندفاعاته . حہث ترد ذو المدارك السام ة فة )> . 

وإن‌هذا الو صف البديح لليعقو بيين هو وصف کامل یح لا کثر نواحی 


الخوارج النفسية »> وسترى فيا بل من الحوادت والناةئمات ماي يد ذلك » 
رولبت ده . 


— (A ~— 

۸ - ولم تسكن الجاة والمسك بظواهر الاالفاظ فقط هى ااصفات. 
الواحة فى الخوار ج » بل هناك صفات أخرى » ما حب اافداء والرغة فى 
الموت والاستمداف لهخاطر من غير داع قوی بدفع إلى ذاك » ور ما کان 
منثأً ذلك هرسا عند بعضمم واضطراباً فى أعصأبمم » لا جرد الكجاءة 
والمسك بالمذهب فقط . ولنم ليشمون فى ذاك النصارى النن كانوا قت 
> المرب ف الااندلس . فقد أصاب فريقاً نهم دوس جعلہم يقدمون على 
أسباب اموت وراه عصهية جاحة » وفكرة فاسدة » وأقراً ما كته الكو نت 
هری ذی کاستری فی وصفہم فاك ری وصفاً بنطبق فی کشر در 
النواحى على الخوارج » فقد قال : « راد كل واحد( من هؤ لاء الاصارى ) 
أن يذهب إلى مجلس القضاء ايسب سمداً و موت » فتقاطروا عليه أفواجا 
أفواجاً > حتی تعب الحجاب من ردم » وکان القاضی یع الاذان ک لا ےک 
عايهم بالإعدام . والمسلون مشفقون على هؤلاء المسا كين ويظوم من 
ابجانین » وقد کان من الخوارج من بقاطاح عاب فی خطبته » بل من بقاطمه فی 
صلاته » ومن يتحدى المسلبين محتسباً اله فى ذلك ظانا أنه قر بة بتقرب ما 
لبه . وا ا قتلوا عبدالته ن خاب بن الارت » وبقروا بطن جار ته قال هم 
على . أدفعوا لينا قتاته » قاو : کنا فاته فقاتلہم على حی کاد ایدم ولم 
منع ذلك بقيمم من أن يروا فى طريقتهم »> موغاين فى الدعوة إلا 
والماسة ها » فبينهم وبين أو لك اأنصارى شبه تريب من هذه الناحة . 

فالإإخلاص الإسلام کان صفات کيرن منم » ون کان معه دوس 
بفكرة فيه » والتأثر بناحية واحدة من نواحيه » روى أن علياً رضى الله عنه. 
أرسل er!‏ این عباس يناقشېم فلما وصل ام رحوابه و کرهوه» فرأی 
منم جباهاً قرحة اماول ااسجود» وأدياً کثفنات الإبل » علہم قص. 


۳۹ 


مر حضة ”'“» . فإخلاصم لدينهم فى اجلة آم لا هوضع فيه لا رتياب » 
e4‏ إخلاص قد عراه ضلال فى فيم الدين وإدراك لبه ومرماه » فالمسلم 
المخالف لمم لا عصمة لدمه » بنا الذعى دمه معصوم » قال أبو العباس البرد 
ف الكامل « من طررف أخبارم أنهم أصابوا مسلباً ونصراناً فقتلوا المسل 
وأوصوا بالتصمرانى » وقالوا احفظوا ذمة تبك . لقم عبد الله بنخباب وفى 
عنقه »صحف » ومعه امرآته وهی حامل فقالو! : إن انى فى عنقك ليأمرنا 
أن نقتلك . . قال وا ةا تقول ف أنى بكر وعر ؟ فأثى خير . قالوا فا تقول 
ف على قبل التحسكم و ا 
فی التحکے ؟ قال آقول إن عایاً آعم بکتاب الله منك » وأشد توقاً عل 
دنه واد بصهرة . قالوا : إنك لست تقبع الهدى » وإما تتبع الرجال عل 
اماما » مم قربوه إلى شاطىء الهر فذعوه . وساموارجلا نصرا:] بنخلة له. 
فال ھی لک . فقالوا : والته ما كنا لناخذها إلا شمن › قال : ا اغ 
هذا ! ا أتقتلون مثل عد أّه ن خباب . ولا تقبلوا منا ممن نة |« 


۹ - ولاذا كان التعصب لافدكرة » والموس والتشدد فامع 
ا لشو ىة ف الدفاع عأ والمور فى الدعوة إلما » ول الاس علم| بقوة 
السيف » والعنف والقسوة بدرجة لا رفق فيها » ومحال لا تتفق مع سمة هذا 
ادن ؟ اسبب فى ذلك فعا أعتقد أن الخو ارج كان أ كشرهمن عرب ااباديةء 
وقامل منھم کان من عرب القری »› وهؤ لاء کانو أف فقر مدقح > وشدة بلاه. 
قييل الإسلام » ول ا جاء الإسلام لم تزد حالتهم الادية حسناً . لا ن كشرين 
منهم استمروا ف اديتهم بلأوام| وشدتم) » وصعوة المياة فما » وداب 
الإسلام شفاف قلوبهم مح سذاجة فى التفسكير وضيتق فى التصور وبعد عن 
العلوم » فتكون من جموع ذلك نفوس مؤمنة متحصبة لضيق نطاق العقول » 


)“ الكامل لمرد ص ١٤۴۳‏ حزء ١‏ 


HE 


ومتهورة مندفعة وزاهدة . الما لم تجد . والنفس الى لا تجد إذا غمرها إعان 
ومس وجدانما اعتقاد يح انصرفت عن التطاع إلى شموات الدنا . وملاذ 
هذه الحياة . واتجمت إلى الي اة الأخرى . وإلى نعيمم| والرغبة فى العتع 
علاذها . والابتعاد عما يؤدى إلى جحيمما وشقامما . ولقد کأزت معلش م 
دافعة هم على اللاشونة والقسوة والعنف ؛ إذ النفس صورة لما تألف وترى . 
ولو أنهم عاشوا عيشة رافة فا كية بنوع من النعم لا لان ذلك من صلابم. 
ور طب من شدېم » ونه من حدم . پروی أن ز اد ن ا مه وله عن 
رجل كى أا الحير من أهل البأس والنجدة آنه رى رأى الخوارح فدعاه 
فولاه . ورزقه أر بع آلاف درم فی کل شہر . وجعل عمالته فی کل سذة 
مائة أاف . فكان أبو الير قول : ما رأيت شيئ خير من أزوم الطاءة 
والتقاب بين أظبر الجاعءة . فلل بزل والياً حى نكر منه ز باد شا فتلمر 
لزیاد . خوسه فلم رج من حبسه حى مات انظر إلى النعمة كيف ألانت هن 


طماعه » وهذڏبت من O‏ رققاً زعد ا عيغاً . 


۰ - وغعن إن وصفنا آ كث الخوارج بالإخلاص ف خروجمم 
عل عل والامويين من بعده '» لا نكر أن هناك غير العقيدة أموراً أخرى 
حفزتهم عل اروج » من أعظمہا وضو حا آم کانو! عسدون قريشاً عل 
استيلامم على الخلافة واستبدادم بالامر دون الناس . والدلءل عل ذلك أن 
أ كثرم من الق ال الر بعية الى كانت بها وبين ااقبائل المضرية الإحن 
الجاهلية والعداوات القدعة الى خفف الإا لام" حدما ول بذھب بکل قوماء 
بل يقست ما آ ثار غير قاءلة مستمسكه فى القلوب » متغلغلة فى النفوس . 
وقد تظبر فى الأراء والمذاهب » من حيث لا يشعر المعتدق البذهب » الأخذ 
بالرأى » وإن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معيغة » 
وخیل له اَن الاخلاص رائده » والعقل وحده هده » وهذأ ا واضح ف 


چ ~— 


الامور الى تحرى فى الحا فى كل ظواهرها . فالإنسان ينغر من كل فكرة 
اقترنت ما يله » وإذا كان ذل ككذلك » فلابد أن ت#صور أن الخوارج 
وأكثرم ربعون رأوا الخلا قوماً مضریین » فنفروا من حکېم » واه 
تفكيرم إلى آراء فى الحلافة نشأت تحت ظل ذلك اانفور من حيث 
لا يشعرون » وظتوا آنه حض الدن واب اليقين » وأنه لا دافع مم إلا 
الإخلاص لدينهم » والتوجه ارجم ولیس بانع لدينا آن يكون الإخلاص 
وحده فى طلب الدن‌عند بعضمم لاتدوبه اة » ولم تلط به أى درن من 
عرض أو عارض من سوء > ون يکون هو انی دفح ج ى اروج 
وانته أعل ما خن الصدور . 


۹ وال وار ج کا ریت آ کرم من العرب » والموالى كانوا عدوا 
قليلا فبهم » مع أن آراءم فى الخلافة من شأنها أن تجعل للموالى الحتى فى آن 
یکو نوا خافاء » عند ما تتوافر نى حدم شرو طا » إذ الخوارج لا يقصرون 
الخلافة على بیت من بیوت ااعرب ولا على قبیل من قي ېم > بل لا بقصرونما 
عل جاس من الااجناس » أو فريق من ااناس » وايب فى نفور الموالى من 
مذھم ا م کانوا يترون من الوا > والتعصول ذد . وقد روی. 
ابن أب الحديد أن رجلا من ا)والى خطب ام رأة خارجية » فقالوا ۵| فضحتيناء» 


و ا لوال ف الوارج اوا عرو قاہلا ری هم ا ف بعض. 
فرېم فالىز دة اوعوا الله سحا a‏ و ”ءال رمعث دو من العجم بزل 
عله کتاباً رلح اشر عة آي د ا وااو دة اوا کک نات الاولادء 


(١‏ أقباع راد ی ا أ اة الخارحی ء رذلك لا 1 انشعو | عن اأُصاہم أقامو ا 
(۲ أتاع ميمون العجردى . 


Sa As 


-وپنات أو لاد اللإخوة وونات الاخوات 2 وھذه لک ری مہاد Cs‏ وأضح 
فا ابا فان قفارتي :اد الارن م انىن عحنون إلى ی من فارس 


۲ - من الكلام السابق عرفنا عقارة الخوارج و نفسیتېم وقباگامم 
والحتق أن آراءم مظر واضح اتفدكيرم وسذاجة عقوم ونظراتهم ااسطحية 
ونقمتهم على قريش وكل القبائل ألمضرية . 

)١(‏ وأول آرايم » وأحكما وأسدها أن الخايفة لا يكون إلا باةخاب 
حر ڪيح قوم به ءمة المسلمین » لا يفوم به فريق دون فریق » ولا جمع 
دون ع »> ولستمر خلفة ما دام اا بالعدل » مقا للشرع »تعدا عن 
الحخطأً والريغ » فإن حاد وجب عزله أو قتله . 


(ب) ولا رون أن بيتاً من بوت العرباخةس بأن ركون الخليغة منه » 
لیت الخلافةی قر یش کا بقولغیرم ؛ ولیست مر دون أجمى » وامیع 
فاسواء » بل يفضلون أن يكونالخليفة غير قرشى » ليسہل عرله أو قثله » إن 
حالف الشرع » وحاد عن احق » وجانب الصواب » إذ لا تكون له عصبية 
كمه »ولا عشيرة تۇوه › ولا ظل يراه س نظل به » وعل هذا الااس 
اختار آوائاهم عبدااته بنوهب الراسى » وأمروه ءلم »و موه أمير المؤمنين» 
ولیس بقرشى . وكان ذلاك اابدأؤجديراً بأن يغرى جاهير المسلمين باعتناق 
مذهيم » واسكن ازدراءم اوالى واستباحتم لدماء المسدين وسيم للنساء 
والذرية. وطعنم ف امان على › وکشیر'من آل آاہیت » کل ھا حال ef!‏ 
وبين قلوب الناس أن تصغى الهم . 


(+) ولا سى أن ر هنا ان اأنجدات من الخوارج رون آنه لاحاجة 


الفرق بين ألفرق لاغدادى . 


ج 


للناس إلى إمام قط ونما عام أن بتناصفوا فبا دنم > فان رأوا أن ذلك 
لاتم إلا بإمام عملم على الح فأقاموه جاز فإقاءة الإمام فى نظرم ليست 
#8 . جاب الك E‏ > بل ا ا ن اه ا الأصاحة ¢ ودعت إل ا ألخاجة. 


(د) ويرى الخوراج تدكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنبير تكب 
عن قصد لاسوء» وة لام ؛ وخطأ فى الرأى والاجتباد بؤدى إلى عالفة 
وجه اواب ولذا كفروا عام بالتحکے › مع يقدم عليه ختارآ » وار 
سم أنه اختاره فالامس لايعدو ان ا خطأً ول ٫صب‏ » إن کان 
لتک ليس من ال واب » فاجاجتمم فى تدكفيره رضى الله عنه وليل عل 
أنهم يرون الخطاً فى الاجتماد مخرج عن الدين » ويفسد اليقين » وكذلك كان 
عندم شأن طلحة والزبير وعثمان »وغيرم من علية الصحابة الذين خالفوم فى 

جزية من ال جرئيات » فكفروم للاجتراد لطأ فى زعم » وقد سات ابن 
أن ایدید بد آدلتہ ا یی تمسکوا ہہا فی دکفیر ممت کب الذنب وردعاہا › ولا 
ما تفصرل وجه الرد » وما چمنا ذکر عض الادلة اعرف منیا وجات 
نظرم » وکړف کانوا یفکرون» وستری آن 7؛۔کیر م کان طحا ء لا يتعمقو 


ف ڪث 6 ولا تقصون أطراف مو ضوع . 


وهذه الادلة كشرة > ومنها قوله تعالى : « ولته على الئاس حج ابت من 
استطا ع إأسه سايلا » ومن كفر فإن الله غي عن العالين » عل تارك الج 
كافرآً . وترك الح كبيرة » فكل م تیک ب کہیرۃ کافر فی ز عمہم » ومنما قوله 
تعالی : د ومن لم ڪک با زل انه ء فاولئك م الکافرون » وکل م تكب 
لاذنوب قد حك بغیر ماآاز ل الت زعم » فېو کافر . ومنھا قوله تعالی :«یوم 
تښيض وجوه وسود وجوه > فما الذين أسودت و وهمم > أكفر م بعك 
ile)‏ فذوقوا العذاب ما كنت تتکفرون » قالوا والفاستق لابجوز أن کون 


گن مضت وجو همم وجب أن 6 عن أسودت وجوم ووب أن 


ج 


يسمی کافرا » لةوله تعالی عا كنم كرون » وملا قوله تعالى « وجوه 
بومئذ مسفرة ضاحك مسآيشمرة » ووجوه يومئذ علما غبرة ترهقما قترة »> 
آولئك ۾ الكفرة الفجرة» » والفاسق عل وجه غيرة » فوجب أن بكون 
من اللكةرة » وهنا قوله تعالى : « ولكن ااظالين بآبات أله #حدون » 
أثيت أن ااظالم جاحد » وهذه صفة الكافر " 


وکل هذہ اادلائل کا نری ظواهر نصوصءقد نظروا إلا نظر ا ملحا 
ول ن لر DT‏ وم يصاو ا هدفم) » وکان عل رضى أله عنه 
حتج على من عاصر وه منم بالحجج الدامغة » والدلة القاء ١ة‏ » وما قاله ردا 
ام : د فان أبثتم إلا أن تزعوا آنى أخطأت وضلات » فل تضلون عاءة 
اة ند ا ل وآ له بضلالی » وتأخذونہم عط و وم 
بذنونی › سرو فک عل عواتقک تضعو نما «واضح ابره وااسقم » وتخلطون 
من أذنب چن لم یذقب > وآ عام ن ر سول الله صلی الله عاره وسم وآ له 
رجم ار الحمن م صلى عليه › م وره أهله » وقتل القاتل » وورث 
میراثه آهله » وقطاح يد السارق وجإد الزانى غير الحمن › م قم عایما من 
اء ونتكدا المسلمات » فأخذم رسول ايله صلى اله عايه وسا وأ لهبذتومم » 
وتام حق الله فم » ول عنم سپمېم من الإسلام وم تخر أسعاءم من بين 
هله > ا لا مارون فيه» ولا is‏ 
ایروا وله غبار . ولعله رذى الله عنه عدل عن الاحتجاج اکا 
الاحتجاج باعل الذی کان عده النى صل الله عليه وسل » ST‏ لعل 
لا قبلا ناويلا » ولا م ا على الوب الصحيح › فلا تسح لنظر اتم 
السطحية وتة-كيرم الذى لايصيب إلا جانا واحدآ > ولا يتجه إلا إلى اناه 


۳*۸ ا لاغ لاہن انی الحدید لحار آلا ص ۳۰۷ و‎ er من شوح‎ e 


جزل » وف الاتجاه الجر ف فيم العبارات وال ساليب ضلالعن مقصدها : 
و بعد عن مر ماها وى النظرة اكلية الشاملة الصواب » وإدراك الحق من كل 
نواحيه » فېو رض اه عنه جادهم بالعمل » حتی يقطع علہم کل تأویل » 
ولک بين هم وضح الحقيقة من غير أن بجعل لتلبيساتهم الفاسدة أى باب 
ا الحيرة والاضطراب . 

۳ - هذه جاة الآراء الا عتنقرا کرم ول يتفقوانیغيرها عل »ذهب 
أو رأی أو نظر » بل کانو ا کثیری الخلاف » يشجر بيهم الخلاف لاصغر 
الأمور وأقاب) > ورا کان هذا هو السر فی کثیر من انہزامامم وکان ا ملب 
ابن یی صفرة النی کان فی‌العصر الاموی ت للجاعة الإسلامية يما مهم 
بتخذ الخلاف بيهم ذريعة لتفریقهم و خضد شوکتېم‌والفل من حدتېم. ولذا 
دم محختلفين دفع للبم من يشير الاختلاف بيهم » كاين أيىالحدید » أن 
حداداً من الاز ارق كان رصنع نصالا مسمومة › فيرمى ما أصعاب ال لب » 
فرفع ذلك إلى ا ملب » فقال أا أ كفيكوه إن شاء آله » فوجه رجلا منآصخاه 
کات وات درم إلىعسکرقطری بز الفجاءة قاندا 1و ارج» فقال لهأل هذا 
الاتقا والدر ام واحذر عل نفسك فض الرجلء وکان ی الکتاں: 

ما بعد فإن تصالك قد وصل إلى » وقد وجرت إليك بألا درم فاقيض,ا 
وزدنامنانصال » فرفعالکتابالی‌قطری فدعا الحداد. فقال‌ماهذا الکتاب؟ 
E‏ »> قالهذه الیرم ؟ قال لاأعل بها » فاس به فقتل » اء عبد ره 
الصعغیر مول بی ويس بن تعلة فقال : تلت رجلا على غير ثقة وتبين ؟ قال 
قاری :1 قتل ر جل فی صلا الناس‌غیرم:کر» ولامام انع ا رام خالا 
ولس للرعة أن تعترض عله › فتنکر له عبد رنه فى جاعةمعه › ولميغارقوه. 

وبلغ ذلك الب فدس الهم رجلا نصرانياً جمل له جعلا برغب ىمل 
وقال : إذا رأيت قطريا فاسجد له . فإذا اك فقل إا سجدت لك » ففعل 


e )‏ س أبو حنيفة ) 


=~ 


ذللت النصرانی فقال قطرى إا 'اسجو د ته تعالى » فقال ماسجدت إلا لك › 
فال ر جل من اوارج . انه قل عد من دون ايله 4 وتلا قوله تعالی » 9 
وما تعد وں من دول اه res E‏ ج ت ا وأردون فقال قطری إن 
اإنصارى قد عدوا عسی ان م ( فا ضر ع فی ذلك شا ۰ فقام‌ر جل ھن 
الخوارج إلى النصران فقتل > فال ر قطری ذلك عله › وآن و وم من 
الخوار ج إنکاره ۰ 

وبلغ ألأٰہلب ذلك » فو جه ام رجلا يسام ُ فأتاة الرجلء فقال رآ یتم 
رجاین خرجان مہاجرین الیک فات أحدهما فى اطربتق وبلغ الأخر الي » 
فامتحنتموه فلم بور المحنة ماتقولون ؟ فقال بعضمم أما الت فن أهل الجنة › 
وأما انى يز الحنة فكافر حى بز المحبة » وقال‌قوم آخرون : *ما کافران 
ہی زا إلىة» کر الاخحتلاف › فر قاری ا حدود اےطخر ¢ 
فاقام - وألقوم ق خلافم 0 ۰ 


|نظر کف کن داك الماد اعظے ( ا حاسم ) وشده اعصە ب 
کل منم لرأيه » وسذاجة تفكيره» وض »ف مدا رکېم» فؤر تیر إنالعداوة 
نهم » وي جج هرب الاختلاف » ابسكون بأسيم بطم شديدا » ویکونوا 
ضعفاء أمام عدوم ونی الق أن مثارات الخلاف پیم م كانت كثير و 
ما کا نت من یر باذر ذور ا لحلاف بام ( وإذأك انقسهواأ ا فرق آثيرة ( 
ولنتكام كلة عن أظبر فرقم ورؤد سم ٤‏ وم 

14 الازارقة : م أتباع نافع لاردف انی أى أنه مني <حد فة 
هن الال أأر بعبه وکوا آتویاوارج کم ( وأكيرهعدواً ¢ وأعزم 
نفراً ¢ تلو | بقادة نافع‌قوأد الاموين « وار ال زيرت ةعش ره ما ¢ واا سل 


e ج‎ 


٤١١ شرح اللاغة الجلد الأول ص‎ )١( 


4ا 
نافع فی مياد بن اقتال جاه من بعده نافع بن عبد اه » م قطری بن الفجاءة » 
وق عېده ضعشف شام وض ۱ل( س هم شرم بسفك الدماه » والب 
ا ا بینہم . فہز موا فی کل مکا ن ہم توالت انہز اماتہم 
من بعده إلى أن اتتهى مرم » وقد ذهبوا إلى المبادىء العامة اى ذكرناها 
للخوار ج » وزادوا علا . 


(1) إن امم من عامة اأسليين » ومن لارون رأ جم من الخوادج 
مش رکون وكذ(ك قعدة الخوارج مشركون . 

(ب) إن أظفال خالفم مش رکون عدون ف النار . 

(+) دار الخالفين دار حزب » ويحوز قتلأطفاهم ونساموسبہم . 

( د ) إسقاط حد الرجم عن‌الزانی › إ[ذ اس فالقرآن ذکره » وإسقاط 
حد قذف احص نین مناارجال مع وجو _ الحد عل قاذفالحصنات من الاساء . 

(ه ) جواز اادكبار والصةار عل الااء* . 


٥‏ - النجدات : م آتباع بجدة بن عور الحنن » وقد خالفوا 
لاق ك القعدة من الخوارج واستحلال قتل الأطفال"“ وزادوا 
علہم استحلال قتل آهل الحبد وألنمة »> وقد كانوا بالمامة > وقد کانوا مح 
آی طاو ت اللادجی م بايعوا نحدة سنة ست وستين « فعظم أمره وأمرم » 
حی استولٰی عل اابحرن » وعمان » وحضرموت > وألمن » والطااف » 
اختلفوا على ءدة لامور نقموها عليه . ما أنه أرسل ابنه فى جش › 
فوا ادوا ام الغنيمة قبل القسمة › فەذرھ وا ول ات 
الخحدود من اه > وقال لعل يته تعالى بعفو عہم » ون عنم فن غیرا ا 


۹ ) الال والتحل يرسا . 
)٤(‏ قد عامت ٤ا‏ مضى أن الاحدات لاإرون إقامة إمام واحاً 2 > وا خالف 
دة نافاً +واز التقة بجرها ونافم تعبا . 


E =‏ س 


ج E a‏ جیشا فى اسر » وجیشاً فى ار » ففضل 
لذن بعہم ئی البر فى العطاء . 
وقد ترقب عل اختلافېم ااا إلى ثلاث فرق : فرقة ذهبت إلى 
Sk‏ . وفرةة ثاروا مع أب فديك على دة 
فقتلوه . وة رقة عذرت دة فى أحداثه > وم الذين بق م اسم اأنحدات . 
وةد بق أبوفديك بعد بحدة إلى أ NL‏ بد الاك بن روان جا 
هز مه وقتله » و بعت برأسه إلى عدا لاك ن مروان » فانتبى أمر هذهالصائفة. 
۱۱٦‏ أاصفرية : أتباع زيادة بن الأصفر ء . وم فی آرائہمآقل تطرفاً 
else as‏ غیر ھم > قد خالفو ا الازارقة فى مركب ‌الكيار » 
فر تفقوا ع إشر a S|‏ ن الذئوب افيا الد ء لاتتجاوز 
برتكما الاسم النی “ماه اه به کااسارق » والزای › وما لس قد د 
NY )‏ قول إن صاحب ألذنب انی فه حد لا يكةر 
حى عحده الوالى . 
ومن الصفر نة أبو لال مر داس وکان رجلا صالخا زاهدآ . خرج فی 
أيام زد بن معاو ية بناحية الإعمرة › ول تعرض لاناس > وکن رأخذ من مال 
االطان مايكةيه إن ظةر به » ولا بريد الحرب » فأرسل له ء, ٠‏ ن زياد 
جت] قضى عليه . 
ومنېم عرأن ن حطان» وكان‌شاء أ زاهداً وقد ماف ف البلادالإسلامةء 
فاراً بنحلته » وقد اتخه هۇ لاء ال وار ج امانا هم بعد آھی ہلال . 


۱۷ العجأردة : م 


ان الود الحنى وھے ر وون ا من 'ننجدات فی ادل اتم > واه 


أصعاب عبد الكر بن تجرد أحد أتباع عطية 


رام ٬‏ ۽ أذ آم بتولون المعدة من الوأرج ذا عر فوا الى a‏ > ورون 
المجرة فضنة لافرطآ » ولايكون مال الخااف فيا إذا قتل صاحبه . 


ت 4۹ س 


وقد أفترةت المجاردة فرقا كشيرة فىأمور » منما مايتعاتى بالقدر وقدر: 
العبد ومنمأ مارتعاق بأطفال الخالفين > وان يدفعيم إلى الخلاف مسائل جزئة 
فی الامر إلى الكلام فى قايا عامة يرهم فرق وأحزاباً » ومن أمثلة 
ذاك أن رجاه منم امه شب کان مدا ا امعد میمون › فلہا تقاضی 
هذا دنه » قالشعے ب : أعطک إ ¿ شاه انه ٠‏ فقال ميمو ن : قد شاء اه تلك 
الساعة فقال شعيب : لو كان قد شاء ذلك لم أستطع إلا أن أعطيك » فقال 
ميمون : قد أمم انه بذلا » وکل ما اش به فقد شأءه » وما ليشا ل باهر به » 
فافترة عالعجار دة فى ذلك إلىم.مو نية وشعيبية وكتبوا إلى ر وسم م عبدالكر 
فقال : إا نقول ماشاء ات کان › ومالم رشأ لم یکن » ولانلحن بالله سوءاً » 


فادعى کل أن الجراب وده 


درور ی أن را امه عة 6 له راث طا جردی آ وأرسل 
إلى مہا بها : هل بلغت ليزت فان كاأذت قد بلذت » ورضيت الإسلام 
عل الاطظ انی لوت ره العجاردة 6 م وبال ک کان مرها ۹ واا , اا6 
مس لبه ف الولارة سو اء الات آم مم تب ¢ رفح الامر ای ہک الكر ¢ 
فاختار المراءة من الاطغال وخالغه علبة » وافمرقت من الءجاردة على ذلاك 


فرقه هى الشعالة . 


۸ - الإباضية : وهم أتباععبداله ن إباض » وهم أ كثرالخوارج 
اعتدالا وأقرمم إلى الجاعة الإسلامية رأياً وتفكيرا » فيم أبعد عن‌الماط 
والغلو وأقرب إلى الاعتدال » وجلة آر ائم : 

(1) آن خالفيمم من المسليين لسوا مشر كين ولامۇمنين . ويسموېم 
کفاراً ویړوی عنېم امم قالو امم كفار نعمة . 

(ب) دماء عا فم حرام ف ار لا فى العلاة »> دارهم دار توحید 

إلا معسكر اللطان , 


سمه 0۰ ۱ _— 
)+( لاعل من‌ غنا کم ق اجرب 1 ا ل وااسملاح وکل مافره وة 
فی الحر وں ۰ وردون الذهب واأفضةه إلى أصعاما . 


) د( جوز شپادة الخالفن ه ومنا کحم ¢ وال شوأرث افا ا ¢ وهن هذا 
تين اعتداطمم » قرم من إنصاف الخاافين » ومن أجل ذلك بقوا إلى ادوم 


SDE‏ خوار جلا عدون من‌المسلمین : قام مذهب الخوارج على الغلو 


والدد فى فيم الدىن ا ادا ا والمسليين بضلاهم » ولكن 

e‏ الاما م کو | بکفرھ م وإن حكموا بضلاهم › ولذا 
ا اتهعنه وص أصعابه بألا يقاتل أحد الخوار ج من بعده» 
لان من طا احق خطاه نی ن طا الباطل فقاله » فعلى رض الله عنه 
کن رعتبرهم طالين للحق ) قد جانيوا طريقه › ویعتر الامو سن طالمين 
للياطل لە ولک کن ی اخرارج فرق قد ام ماھت اشن 
فی کتاب الت ما وود ھا رل فما بناقض پا من عبر ایو > وقد ذک رالغدادی 
یکنا به الفر تق نالف رق طا فتن من الخ وأ رج عدھما خار جتين‌عن الا سلام »و ھہا: 


)١(‏ اليد : أتباع بزید ن یی سه الخارجى 0 اا م 
ادعی أنه سحانه وتعالى يبعت رسولا من ألعجم بزل عليه کتاباً فسخ 
الشر عة الحمدة وقد أشر نا إلى ذلك فعا مى . 

)١(‏ اليمونية : وهم أقباع مسون اامجردی الذی ذکر آنا فی مال 
الخلاف فى الدن بن » وقد أباح نکاح نات الأولاد » وبنات أولاد الأخوة 
والاخوات » وقال فى ءلة ذاك إن الق رآ ل ی ذکرهن نی ا محرمات › وروی 
| عن هولاء اليمونية أم أنكرواسورة يوسف » ولم بعدوها من‌القرآن لاا 


) وس4 غرام قز ۴م « ولايصح أنتضاف إلہه ه فقبح ې اله اسوه ما یعتقدون ۰ 


۳ 8 الم ج“ 

٠‏ - ابتدأت هذه الفرقة سياسية . والكنا أخذت تخاط بااسياسة 
أصول الدين » وكونوا هم رأ سايباً فى الام النى شغل الافكار 
الإسلامية فى هذا العصر » وهو مسألة ءر تكب الكبيرة الى أثارها الو ارج 
والشيعة » وأهل الاعتزال » ولأا السباسة عددناها فى الفرق الساسة . 

والرذرة الارل ا مرا ٬ذت‏ هله افر ةه اڭ ف عېد ااا به فی آخر 
عرد عثان رضى اله عن فان الما ىک ع مان وعماله )ا شأاعت » وذأاعس› 
وملآت البقاع الإسلامية » م انوت بقتله ‏ اعتصم ت طائفة من الصحابة 
بالصہت العمہق و ګصنذت الامتناع عن الاشتراك ف ك لفن الى 4 
الم لمو فا ا ا وکوا ڪل رث أف عن اغى ر أذ قال ن 
« ستكون فلن القاعد فما خير من الماشى » والماشى فما خر من الساعي . 
آل فاذا واتار وۋەت فی کان له ابل فل احق بابل ومن کا له عم احق 
وعم ¢ وم کات له ا فاہلحی بأرضه ( فيال رجل . ارول ايله 4ن‌ 
ا له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه » فيدق على حده 
حجر » حم ليج إن استطاع النجاة» » وامتنعوا عن الخوض فى المرب الى 
وقعتببن اأسلهين » وليعنوا أتفسممبالبحث عن الحتق فى الطائفتين ا متقاةلتين » 
رون هو لاء یرل ن ی وقاص ¢ اوک راوی المد رٹ السابق 


ست رر اس ر وس س ر ی 


)١(‏ الإرجاء على معنيين : أحدها التأخير مثلقوله تعالى «قالوا أرجه وأخاه » أى أمبله 
وأخره ٠‏ والانى إعطاء الرجاء ٠‏ أما إطلاق إسم الرجثة على الماعة باى الأول فصديح 
لأمم كانوا يؤخرونالعهل عن النية والقصد . وأما با لمیا لثانى فظاهر : فإنهم كانوا يقولون 
لاقضر مم الإبيمان معصية ٠‏ ا لاينفم مم السكفر طاعة وقيل الإرجاء : 7أخر حک صاحب 
السكيبيرة الى يوم القيامة 6 فلا حك عليه بح » ماف الدنيا ¢ من كونه من اهل الجنة . 
أو من اهل النار فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقاباتان » وقيل : المرجة تأخر عل 
رضى اله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة ء فعلى هذا المرجثة والشيعة فرقتان متقاباتان 
( المال والنحل لاشمرستاق ) . 


— | 


وعداله ن عمران ن الجحصين وعیرم »> ودا ارا الک فى ااطائفتين 


حت وفوضوا أمورم الى الله سحا نه و تعالی ن 


وقد قال النووى فى هذه السن ومسائلر) : : د إن القضاءا كازت بين الصحابة 
مشتمهة » حى إن جاعة من الصحابة »> عيروا فما . فاعنزلوا الطافتين ولم 
رقاتنوا ولم بتيقنوا الصواب » . وقال ان عساكر فى هذا ا لمقام فی پیا ناب 
هذه الفرقة ‹ إن هال كاك النن شکو | » وکانوا فى المغازى › فلا قدهوا 
المدينة بعد قتل عثان وكان عدم بالناس وأمر#واحد > الس بی ماختلاف › 
فقااو! ترکنا ک ومک واحد » لس بش اختلاف . وقدمنا e‏ وتم 
عختلفون › فعض قول : فقتل شان مظلوماً وکن اول بااعدل وأصحايه › 
و بعض ک قول : کان عل آولى باحق وأصعابه کم َة » وعندنا مصدف › 
RE NT‏ ولا نل ہا ولا نشہد عاہما » ونرجىء آم هما إلى الله . 
حنی بکون اله هو الذی ع٤‏ نما » . 
۲١‏ ولا تكونعالفرقالإلامية ء» فأعان ااشيعة الإفراط الشديد 
فی التعصب لا لالات والغالاة ف ذلك › حى مجر | عل العلية من الصحاة» 
وکفروا أبا بكر وعمر رضى اله عنما »> إذ فرضوا بينم »> وبين على من 
ااعداوات مالا تصور إلا اخ يلتم وا e‏ > والخو وارح كفروا جاهبر 
لين وأعلنوا كلة جديدة کن ال لین مھا عل من قبل وھی تکفیر 


کل مذ لت 


ومن وراء المع اليولة الاموية زعم أن المسليين ه الننانضووا حت 
موا طائدين أو كارهين لساطامم » وقلا راضين او غر 
راضینحکہم » ومن عدام‌جاتف بنفسه عن ال لة . و بعيد عن ألدىن )| حدث 
ذلك الانقسام « امتنع المرجثون عن مناصرة فرق وار جئوا اک فی مرم 


وفوضوه إلى اه علام الغيوب . فلم پريدوا E‏ 


0] س 


واأمتنعوا عن ذ کر ألامو يان ەو ± » وقالوا م : 2 اشہدوں أن لا إل 
إلا الله وأن عدا رسول اله . فلیسوا إذن کفارآً ولا مشرکين » بل ۾ 


مسلبون رجیء آرم اى آله انی يعرف سرار اا و عاسم علا 


۲ ¬ ولا کش البحث فی آم م تكب الكیر » وادعی ا لوار 
کفره وشنو الغارة على كل المسلدين » وأقاموا حرباً شعواء على جماهيرم » 
وکانوا شوک حادة ی جنب حکامہم ووا س ا کت dE‏ 
E‏ اام عل مرتکہہا . کا اُرجئوا الےک فی غیرہ » م حلاف من بعد 
هؤ لاء خلف » عله الناس اعم الم ر جثة » ولم يكن موقف هذا الف بالنسبة 
أرتكب الكبيرة موققاً سلبباً كالول » بل حك بأن الإيعان إقرار وتصديق 
وأعتقاد ومعرفة » ولا بضر هح 4 مان هعصية » فالا مان متفصل عن العمل › 
وهم من غالى وتطرف » فزعمأن الإبمان اعتقاد بالقاب , وإن أعلنالكفر 
اسانة ٤‏ وعد الاو تان أو لزم اليهودة والاصرانية وعد الصليب » وأعلن 
اتثليث فى دار الإسلام » ومات على ذلك » فو مؤمن كل الإمان عد ال 
عز وجل » وهو ولى‌الله عز وجل » ومن أهلالجنة »"" بل إن بعضيم « زعم 
أن و قال قائل : أعل أن الله قد حرم کل الخنزیر ولازآدری هل النزر 
اذى حرمه هذه الشاة أم غيرها كان مؤمن] > ولو قال عل أنه فرض الي 
إلى الكعة غبر أنى لا أدرىأبن|الكعبة » ولعاما باهند كان مؤمتاً ومقصوده 
أن أمثال هذه الاعتقادات أمو ر وراء الإمان لا أنه شاك فى هذه الامور 
فإن عاقلاولايستجىز من عقله أن يشك ف أن اللكعية إلى ية جبة هى » وإن 
الفرق بين الخنزبر والشاة ظا . " 


ووجد ق ذلك اذهب المستيين حقا دق الإا مان وأعال الطاعات كل مغد 


دی سے ے. 


, الفصل ف االل والنحل لابن حزم‎ ١( 
, الال والنحل لاشم رتا‎ )۲( 


س ا س 

a‏ فأعلنه له عة » واتخذه له طريقاً ومذهباً »> حى لقد 
كش المفسدون واتخذوه ذربعة لما عم وميررآ فاد وسار لاغراضم 
الفادة ونياتهم الحبيشة وع ادف هوى فى نفوس أكثر المفسدين الغاوين 
, وعا كيه أبو الفر ج الاصفہانى فى هذا المقام ااا وا 
اختم) » علا الک بی ما للاول من بلقاما »> فلقمما أحد الإباحبين 
ا فقالا له ما خير الشعى أم اا جیء فقال د ألا إن آعلای شیعی 
وأسفل مرج »› . ) 

۴ _ وعلى هذا نستطیع أن نقول : إن كاة المرجمة كانت تطلق على 
طائ فتن إ<داهما متو قفه فى S>‏ الحلاف الذى وقح ربن الصحابة واخلاف 
انی کان فى العصر النى ولى عدر المحابة وهو العصر الأموى . والثانرة 
اطائفة الى ترى أن اله بعفو عن كل الذ نوب ماعدا الكفر »> فلا يضر مح 
الإمان معصة » ا لاتنضع مع االكفر طاعة . 


وقد وجد فى هذا المذهب الاق اللاب مغتوحا مساوم . ولذا قال فى 
هذا الل ر بد ن غل ن اين «أرأ من المرجثة النبن أطمعوا الفساق 
فى عفو نله » وقد جعت هذه الطالفة اعم ار جئة من الشنائم ای كانت سب 
با الفرق . 

- و لقد كان المعزلة بطلقون اسم ار جئة على كل ان 
تاخ الک رة لس علدا فى الثار » بل بعذب مقدأر > وقد بعفو الله عنه» 
ولا أطلق عل اق حليفة و صاحہه رطی الله عم مر جه ذا الاك 
و لقد قال فی هذا المقام الشہرستاق فى الل والنحل : د لقد كان يقال 
لای حنغه و كانه مر وو ر من أصعاب المقالات من جلة 
ا جة ولل اليب فيه آنه لما كان يقول الإبمان التعديق بالةلب » وهو 
لزید E DE‏ خر ااعمل عن الإعان والرجل مع حرجه 


ھم — 


ف العمل كيت يفتى بقرك العمل . وله وجه آخر » وهو أنه كان عخالف القدر رة 
والمعىزاة الزن ظې روا ف ااصدر لاویل ¢ والمعزلة كانوا يقبو کل من خالفېم 
فى القدر مرجئا » وكذلك الوارج » فلا بد أن اللقب نا لزمه من فريق 


المزلة والخوار- € ۰ 


وقد عد من المرجئة على هذا النحو عدد كير غير أنى حنيفة وأصعاه 
ومنهم الحسن بن تمدین عل بن آی‌طالب » وسعید بن جبیر . وطلق بن حبوب » 
و مرو ان مرة. وخحارب ن دار »› ومقاتل نس امان » واو نآی‌سلیان» 
وفدید بن جعفر › وهو لاء کہم من أبة الفقه ss‏ ل کا أحاں 


الکار اسكيرة آو كوا بتخليدم فى النار . 


6 ھا و کت ی ان لليناظر ة ين المر جه وعیرم ( 
وخصوماً اوارج › وقد جاء فی الاغانی لای الفرج الااصفہانی أن ثابت 
أن وطنة قد جالں قوماً من الشرأة › وقوماً من المرجنة كانوا بتمعون 
فيتجادلون بخراسان » فال إلى قول المرجثة وأحبه » فلا اجتمعو | بعد ذلك 


أنشدم قصيدة قالما فى الإرجاء وهى : 


باهند انی اظن العش قد نفدا ولاآر ی الامر إلاعد أ دا 
ى رهينة يوم لست سابقه إلا يكن بومنا هذا فقد أذدا 
بایعت ر بیعاً إن وفیت به جاورت ق کراماجاورواأحدا 
بأاهند » فاستمعی ا ا اعد أله رك ٠4‏ ا خد 
نوجى الأأمور إذا كانت مشبمة ونصدق القول فمن جار أو عندا 
مسلون عل الإاسلام قد علبوا وال ون افوا دم قددا 
NS‏ ذا بالخ أ حدا الاس شر إذا ماو حدو | اأص مدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا سفكاليماء طريقاً واحداً جددا 


س )"ىإ — 


می تق اله فى الدنيا فان له 
وما قضى اه من آم فلوس له 
کل الخوادج عط فى مقاانه 
أما عل وعثات فانمما 
وکان ہما شغب وقد شدا 
بر ى lle‏ وعثاا سعمما 
ات أعل ماذا عضر اله نه 


ا التق إذ | وف الاب غدا 
دوا و 
ولو تعد فا قال واجدا 
عبدان ته لم یش رک باه مذ عبدا 
شق العصا وبعين اله ما شيدا 
ولست أدرى عق آلبة وردا 
وکل عبد سیل 


الله منفر دا 


۽ الجرية 


۲۹ _ خاض ال ليون فى حدرت القدر » وقدرة الإإنسان يوار 
ار ادة اله سحا نه وتعالى و قدرته » فى عبد المحابة رضى أله عم »ولک 
سادة ااايةة العرية » والنفس القر ية من الفطرة »> جعلنمم لا يتعمقون فى 
عع هذه المسائل » ولا يبغوضون إلى أعماقاء ولا ES‏ ولا 
سرون ف طر بف مذھی زا ele‏ أ بعد م > وأنقر اض کرم 
واختلاط الین باصعا الد انات القدءة » وأهل المال انحل » وكثرة 
الذاهب والفرق » فقد استفاض قو هم » واقسعت وهم » وسلكوامسالك 
أصحاب الد يانات القدية فى ع هذه المسائل . 


ففر یق مہم وھ الذین ڪن ۾ مدد بيانهم زعموا أن الإنسانلاغلق أفعاله › 
ولس له ما ينب إليه من الافعال شىء » فقوام هذا المذهب « ن الفعل 
حقرقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . إذ العبد ١‏ بو صف بالا ستطاعة » 

وإء ا هو بور فى أفعاله لاقدرة له ولا إرادةولا اختبار » وما علق أله 
تعالى الأفعال فيه على حب ما | علق فى سائر الجادات » وتذسب ليه الاأفعال 


مجازاً کا تفس إلى الجادات » وكا يقال آنمرت الشجرة » أو جرى الماء ء 


س و سه 


ورك الحجر وات الشمس ٤‏ ورت ¢ OE‏ ال ت 
وأازدهرت الأرض ْ اا ل عبر ذلك » وأ واب واأعقاب جر » 
وإدا الت الجر فالټکلرف ضا کان جرا 0 


وقدقال أبن حزم ف بيان وجبة نظر أهل الجر ف زعم «احتجوا فقالوا 
ماکان لله تعای فعالا » لایشېهه شیء من خلقه. وجب آلا یکو اد فالا 
غيره » وقالوا أيضأمعنى إضافة افعل إلالإنسان نما هو کا تقول : ماتز بد 
وإعا أماته أنه » وقام الإناء وما نامه اله تعال . 


۷ - وقد خاض المؤرخون ف بيان أول من نطق هذه الحلة › 
وأ كروا وأعتقد أن الحلة الى تصير مذهباً من اصعب تعرف أول من نطق 
ا ا نعين ولا هذه الفكرة»وأن نكر ميدأ او طا . ولك 
جزم بأ القول بالجر شاع فى أول العصر الاوی » وکثر حی صار مذھآنی 
آخره » وبين أبدينا رسالان لعالمين جللين ءشا ف أول العصر الأموى 
ذ كر نما المرتضى فى كتاب ر المدة والأمل ) : 


([حداا) عبد اه بن عباس حاطب بها جبرية أهل الشام » وينهام عن 
القول بالجبرفيقول فما «أمابعد .. آتأمر ون ناسباانقوى »و بكضل المنقون» 
وتنہون اناس عن المعاصى » وبك فار العاصون ء يا أبناء سلف المقات لين , 
وأعوان ااظالين » وخزان مساجد اافاسقين » وعمار سلف الشياطين » هل 
منک إلا مار على ألته حمل إجرامه عليه » ينسيه علانية إليه وهل منک 
إلا من السيف لادته » والزور على الله شادته » أعل هذا تواليتم أم عليه 
عالاتم » حظك منه الأوفر : ونیک من الا کیر ‏ عمدتم إلى موالاه منل 
دع لله الاخ »ولا نارآ إلا هدمه . ولا مالا لبتم ألا سرقه 


(۱) الال والنع. لار ستای. 


۳ خان » فأوجبعم لاخہث خاق ايله أعظم ی يته . وتخاذلم ر أهل احق 
حن ذلوا وقلواء و عتم أهل الباطل حى عزوا a be,‏ 
وتو وا» تاب ته عل من تاب وقبل من آناب » وف هذه ار سالة تعر 
تقبيح فكرتهم الجبرية » إذ قول « هل منك إلا مفتر على الله يحمل إجرام 


عه ¢ و راس عالاا نه لبه € ۰ 


(وامانية) ر سالة امسن ابصرى إلى قوم من أهلالبصرة ادعو اجر ٠‏ فرو 
قول فما د من لم يمن باه و قضا؟ه و قدره فق دكفر » ومن حسل ذبه على 
ربه فق دکفر » إن اله لايطاع اتك ر اهاء ولا بعهى لخبة ء للآن اليك لا 
ماسکہم واتقادر عل ما أقدرم عليه » فإن علوا بااطأعة لم بحل ينهم و بين 
مافعلو اء وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لال بینم ون ما فعلو اء فاذا ل 
بفعلو ا فليس هو النى أجبرم عل ذلك » فلو أجبر اله الخلق على اطاعة 
لاقط عنم الواب » ولو جرم عل المعاصى لاسقط عنمم العقاب » ولو 
آھماہم لكان عرآ فى اقدرة » والكن له فيم المشيئة الى غيما عنهم : فين 
عملو | بالطاعات كانت له المنة عليم وإن عملوا باعص ة كانت له الحجة علم» 
وف هذا تصريح وأضح الجر 1 

وروی عن عل بن عبد اله بن عاس أن قال : دکنت جال عد ای إذ 
جاء رجل فقال يان عباس إن اهنا قوماً ز ۴ون انهم توا )٠‏ آتوا من قبل 
له » وأن أنه أجرم ء! المعاص فقال لو آعل أن ھا هنا منم أحداً مضت 
ءل حلقه فعصر ته . حي ذهب رو حه عنه » لاتقولو! أجبر الهعل المعاصىء» 
ولا تقولوا لم بعل اله ما العباد عاملوه » فتجپلوه » . ۰ 

۲۸ وقد علت أن فكرة المجير ندأت فى عد الد حابة » بل فى 


aaa a 


. اة والأمل‎ )١( 


تنه و۵ سے 


عصر اانی صلی اله عليه وسا ونا الى امتاز به هذا الععبر آ٣ا‏ صاراى فيه 
علة ومذهباً » له أنصار يدعون إليه ويدارسوله » ينونه للناس » وقالو| 
إن أول من قام بذات بعض الود فقد علموه بعض السليين » وهؤ لاءأخذوا 
يشرو نه » وبقال إن أول من فعل ذلك اعد ن درھ» وقد تلقاهعن ودی 
بالشام > ولشره بين الاس بالبصرة » م تلةاه عنه جم بن صفوان » جاء فی 
کتاب سر ح العو ن فى اكلام على الجعد بن درم « تعلم منه الم بن صفوان 
قول اذى نسب اليه الجممية '“ . وقيل إن الجعد أخذ ذلك عن إيان ن 
”معان وأخذه ٳٻان عن طالوت بن عص اواو فان ا 
النحلة ابتدأت مودية وابتدأت فى عصر الى واصحابة » لن عالوت هذا 
کان معاصراً انی صل اله عليه وسلم ديق إلى عصر الصحابة . ولكن مم 
ذلك ا نست ايم أن تقول : إن الت النحلة كاز بذر آ ذا غاا ع 
الفرس "' كانت جری بینهم هذه الأفكار من قبل » فكانت من ابحوث انی 
طر ها الزاردشتية وا مانوية وغيرم ءولميترعرع ذلك المذهب إلا فىخراسان» 
فان جما زعم هذه الفرةة الى انتحلت امه » ونسبت إليه ل جحد أرضاًصالة 
لدعوته إلا فی خراسان وماحوها » فرذه فرقة فارس.ة مهودبة فى هذه الحلة › 
و ليست من عرب فی شىء . 


۹ - وقد نسب أهل الجر إلى الجیم "بن صفوان لانهأ كر دعاته 


. م القائلون بالبر على ما تقدم‎ )١( 

(۲) جاء فی کتاب المنية والأمل » عن السن أن رجلا من فارس جأء إل النى صلى 
الله عليه وسل وقال رآیتېم کون بناتهم وأخواتہم » فان قیل ۾ تفملون ؟ قالوا قشاءاية 
وقدرد فقال صلى أله عله وسلم کوان فی اش من قول شل ذلك. أو فك جو س می : 

(۴) ظېر الم بن صفوان براسان (وهو من‌موالى بی‌راسب) يدع وده الفكرة. 
وکان کاتاً ادر بن الارن وخرج معه على نصارین سيار وقتله مسل بن أحوز المازنى فى 
ا عہد بی روان ؛ وبقی آتباعه بنپاوند » حنی تغلب مذهبا ى منصور الماترودی 
وأبی الحسن الأشدرى على كل المذاهب الاعتقادية هذه الاد . 


ص ٣إ‏ سه 
وأعظم ااه > وقد کا مع دعو ته لل الجر يدعو الا 

() زعه أن الجنةوالنار تفنبان > ون لا شیء خاد > واللودالمذ اور 
فى النرآن هو طو ل المسكث وعد "اء » لامطاق البقاء . 

وزعه أن الإعان هو العرفة فقط » وأن الكفر هو أجرل. 

( +) وزعمه ان ءل ابه وکلامه حادثان . 

( د )ولم ناته أنه شىء أوحىء»وقال لا أصفه بوص يجوز إطلا هه 
عل الحوادث » وقد نى رة ته » وقال تخا القرآن ناء على زعه من أن 
کلام اه حادت لا قد م وقد عه رون ف نة لارا غر ا انحلة ألى 
بانواہپا وشہ رتم وصارت‌خاصة هم > هى القو ل بال جر وآنالإنسان لاإرادة له 
ولا فعل » وقد تقدم الف والخلف للرد'عليم » وإثبات بطلان مذهم » 
وقد ذكر نا لك بعضا ما جرى عل ألنة اللف كى دانته بن عباس و اخسن 
ان عل»وعلٰ بن آى طالب» وعر بن الخطاب وغيدم وقد دونت المكتب 
الجادلات الكثيرة فى الرد علم . 


م المتزلة 


5 سا اك هة الفرقة فى العصر الاموى ( و 
ق فى العصر العباسى ردحاً طويلا من الزمان . 

6 اعراق ف عصر اللماء الراشدن اض اا هوى رسكنهعدةطو أف 
شی أل سلاگل عة ¢ حم نی ى :0 عراف الاقدمين من ادان 
وپعضہم م الف رس » وبعضمم نصارى › وهود › وعرب . وقد دخل 
هۇلاء فى الإسلام > و به م قد فممه على ضوء المعلومات القديه فی رآسه 
واصطيغ ف نفو سهم بصسغتہا « وکوت عفدنه عل طر يقتم ٤و‏ بحم أخدذ 
الإسلام من ورده الصاف ؛ ومنېله العذب ء وانساخ ف نفسه من عبر تحییر» 


فت إإإ حه 


ولكن شعوره وأهواءه لم تسكن إسلامية خالصة» بل كان فيه ميل إلى القد »> 
وحنين اليه على عير إرادة » بل على انحو الذى يميه علماء النفس فى العصر 
ا لحدوث : «العقل الباطنء لذلك لما اشتدت لفن فى عصر أمير المؤمنين عل 
ان أنى طالب ازعشتف العراق الأهواء القدعة من مراقدها» واسةقظت من 
سب اما » وهبت من مکام ا مكشوفة من غير ستار » وظر فى العراق وحوله 
الخواد ج والشيعة وف وسط هذا مزع من الآراء » وذلك المضطرب 


امسیح من الاهواء ظہرت ألعتراة 


۱۳۱ - وع لاف العلماء فی وقت ظہورها » فبعضمم رى آنا ابتدأت 
فى قوم من أعحاب عل اعتزاو| السياسة » وافصرفوا إلى العقيدة عندما بزل 
ا لجسن ع الخلافة لعاوية » وف ذلك يقول أبو امسن الطران فىكتابه أهل 
الاهواء و البدع :دو موا اسيم معقزلة » وذلك عندما بای الجسن بن 
علد ضى انه عنه معاوية » وسللليه الم » اعتزلوا الجسن ومعاوية وجح 
اناس ( وکانوا من | واب ع ( ولزموا مناز هم ¢ ومساجدم وقالوا قعل 
لعل وأأميأدة» . 


0 0 کون ل ان راس ال هوو امل ن عظا ودن 
من حضرون +اس الحسن البصرى اعلمى » فثارت تاك المسألة الى شغلت 
الاذهان فى ذنك العصر » وهى مسأ مر تكب الكيرةء فقال واص الفا 
ان الرى: آ0 أل إن عا حب الكية لس رفن اذاق هد 


ف مازلة بين المخرلتين ”م اعتزل جاس الحسن»واتخذ له جاساً آخرف ا+اس. 


ومن هذا :٠رف‏ اذا مى هو وأسعابه بالمعتزلة»ولحكن بعض المسةثر قن 
ری ا مو ا ألمعبزاة لانهم انوا رجالا أنة.اء مدقن ضار الصفح عن 
ملاد الحياة » وكة معبزلة تدل على أن ااتصفين ما زاهدون فى الدنيا . 


| 


وف الح إنه لاس كل المنتسبين إلى هذهالفر ةة کا نعم » بل منم المتهمون 
العا 6 وم المتقون ¢ م ادا وم اجار e‏ 


۲ _- مذهب المع تزلة : قال آ بوا لحسنا اط فى كتابه الاتصار دلیس 
يستحق أحد اسم الاعتزال » حى يحمع القول بالأصول الخسة : التوحيد ء 
والعدل » والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين » والامر بالمءروفوالمى 
عن المنكر » فإذا كلت فى الإنان هذه الخمال ا *س فو مع زل » هذه هى 
الأصول الجامعة لمذهب المعتزلة » فكل من يتحيف طريقبا » ويلك غير 
سبیلما لبس منهم لايتحملون إنمه ولا تلق علهم تبعة قوله » ولنتکلم فى کل 
صل من هله الأصول بكلمة مو جزة : 


فأما التو حیدنہو اب مذهبهم » وأس نجاتهم » ورون فبه کا قالالاشعری 
عم E‏ به مما لاتا لاسلامین : «إن‌انته واحدلس کشهشیء وهو اأسميسح 
ابصير » وليس سم » ولاشبح » ولا جثة » ولا صورة ولا ى » ولادم » 
ولا شخص ولاجوهر » ولاعرض »› ولا بذىاون » ولاطعم › ولاراعة» 
ولابجسة» ولاذى حرارة . ولازودة › ولارموبة » ولاييوسة »ولاطولء 
و افرص ول عم ٤و‏ اجاع › ولا أفراق » ولايتحرك› ولالسکن « 
ولا تبعض اس بذى أ بعاض وأجزاء » ولا جو ارح وأعضاء ولس بذیى 
جات » ولا بذی مين وشال أوأمام وخاف وفوق وتعت > ولا يط به 
مکان » ولا بجحرى ءابه زمان » ولا تجوزعامه الماسة ولا العزلة » ولا الحلول 
ف الاما کن » ولایو صف بشیءمن‌ صنات الاق الدالةعلی حدم »و لایو صف 
بأنه «تناه » ولا يوصف مساحة » ولا ذهاب فى الجبات » وليس محدود »› 
ولا والد ولا مولود» ولاتحيط به الأقدار » ولاتحجيه الاستار » ولاتدرك 
الجحواس » ولا يقاس بالناس » ولا شه الخلق بوجه من‌ال وجوه . ولا ری 
عليه الاذات » ولال به العاهات » وكل مأاخطر بالال وصور بوهم فر 


۹ 


مشه له .و زل أولا ا الہ حد؛ات» مو جو داً فی الو قات › 

ولم زل عالاً قادرا حا ولا پزال كذاك » لا تراه المیون » ولا تدر ک 
الابما ولا حيط به الأوهام ولا يسمع بالاسماع» شیء لا کالاشیاء عال 
قادر حى » كالعلماء القادر بن الأ اء ؛ ونه القدږم وحده » ولا قدرم غیره» 
ولا اله سواه» ولا شرك له فی ملک > ولا وزر له فی سلطانه »> ولامعان 
له عل إنشاء ما أغاً > وخلق ما خاق > ولم خلق الخلق على مثال سبق . 
ولس خلق شی بأهون عليه من خلق شىء | خر ولا بأصعب عليه منه » 
ولا بجوز عله اجترار النافع > ولا تلحمه المضار › ولا اله الرور 
والمذات » ولايصل إله الأذى والالام اس بذی غابة فیتنامی »و لايجوز 
عليه القناه » و لايلحقه العجز والاقتص »> تدس عن ملامسة النساء وعن اتخاد 
الصحاءة والابناءء ١ه‏ قوله . 


وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رۇ.ة انه سبحانه وتعال يوم اقيامة 
لا قتضاء ذلك اجسمية والجبة » وأن الصفات ليست شيا غير اإز اى ٠٠‏ 
ولا تعدد اقدماء فى نظرم » وبنوا عل ذلك أيضاً أن الةرآن عخلوق ت 


سردا اه » لنفهم عنه سرحانه صفة اكلام . 


(۲) وأما العدل » فقد بين معنا المسعو دی فی مروج اذهب فقال : 

« هو أن الله لاتب الفساد » ولا عات أفعال اباد بل يفعلون ما أ وا به » 

وینتہون عما نهو عنه بالقدرة الى هابا ته هم » ورکما فم . وأنهل باص 

إلا ما أرأد ول پنه إلا عما کره وآنه ول ل خان E‏ 

کل سیه نہی عا » فيم ما لا يطيقون › ولا أراد er‏ ما لا يقدرون 
١(‏ ولش هدا محل جاع کل مهم , 


(۴) احتجوا على ذلك ظاهر قوله تمالى : « ماأصأيك من حب فن ال ٠‏ وها أصابك 
ں سیه ف OW‏ & هوه 


عله » وأن أحدآلابقدر عل بض لابسط » إلا بقدرة اته ى أعءطامإياهاء 
وهو ا الك غاد ونم »يفنا إذاشاء وا شام لر الاق ءا طاعته .وم نعم اضطرار ا 
عن معصته » ولکان على د ذا قادرا › ولکنه لایفعل إذأ کان ف 
اليحنة . وإزالة للتلوى هھ وقد ردوا مدا الاصل عل اجمية الإنن تالو 
لن ¿ العبد فى فعله غير ختار ؛ فعدوا ذلك € ظا لانه لامعنی لاص ۰ 
بضطره الاس إلى عخالفته ولا عن أمر . يضطره النامى إلى فعله . 

بوا عل ذاك الأصل كا رأبت أن العبد خالق لأفعاله . ولكبم RR‏ | 
تقد ره از به اينه عن العجز » فقالوأ إن هذا بقدرة أودعه ته إياها وخلقا › 
فمو المعطى الماح وله القدرة النامة عل لب مامنس» وإنما أعطىما أعطى ليم 
اكليف . 


) ۳ ( ا أل وعد والوعید ڈرو أ ازى من الإاحسان ¢ Le‏ 


أساء السوء » لايغفر لمرتكب الكبائر ما م يقب . 


) 4( وأما القةر لبا مزلة رسن امز تين فقد بين وجه نظرم فيه الث ہر ستانى 
بقوله » ووجه تربره آنه قال ) أی واصل ن عطاء ) إن الاعان عبارة عن 
خے ال خر إذا اجتمعت سمى المره مما > وهو اسم مدح والفاسق 
ل يستجمع خصال اير » ولااستحق اسم المد › فلایسمی مؤمناً › ولیس 
هو بکافر فلآ ا لان الشبادة وسار أعبال ابر موجودة د فيه. لاوجه 
لإنکارها. ولسکه إذا خرج من الدنيا على ن ر فوش اه 
النار عااداً فما . إذ اس فى الأخرة إلا أافريقان : فريق فى الجنة . وفريق 
فی العر U‏ تزف عنه الالأر . وتكون دركته فوق ف 
الكفارء"'“ ‏ أه. 


ے2 ج یت كز الجد. س = چ 


r ™‏ ى مزلت ين المنز ين يرون لا مانم من ن طاق 
عليه اسم السلل بيز e‏ الذەن لا ا و 8 . Jk‏ ابن أب الديد وهو ٥ں‏ ت 


و س 


(٥)‏ ) وأما الام بالمعروف والهى عن المنكر » فقد قرروأ وجومما 
عل المؤمنين ر لادعوة للاإسلام » وهداية لاضالين » وإرشاداً للغاون »› 


وکل | يستطیع فلو الان بھہانه › وذو اف لسہفه ٠‏ 

۳ _ طر يقتم ف الاستدلال عل عقائدم : کانو أ عتمدون ف سان 
عقائدم عل الا ا العامة » دو ن الاار النقاة وکا نت قم بالعقل لا عدها 
إلا احتراميم لأوام الشر ع » كل مسألة من مسائلمم يعرضونها على العقل » 
فا قله آقروه » وما لم بقبله رفضوه . 

وقد سر ی م ذلك الحو ھں اليحث 'عقل ه 

) أ ( من امم ۴ العراأفق وفارس ¢ وقد کانت تتجاوب فما آےداء 
دیات و حضارأات قد مه 1 

(ب) ومن سلاگام م غبر ألعر به فمّد كان أ کرم من الوالى . 

)ج( ولتصدمم للرد عل الخالفين 

) د ( واسر ان کشر NE‏ أا لا سفة الا قدمبن )م ¢ ولاختلاطېم 
کر من الود واانصاری وعيرم : عن کا نوا حا هذه الافکار و قاتا ل 
العربة. 

وکان من آ ثار اعتادم على العقل أنهم کانوا کون سن الاش ياء و قیحبا 
عملا » وکانو ا بقولون : « المعارف كلما معةولة بألعقل » وأجة بنظر العقل ¢ 
وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع » والحسن والقبح صفتانذاتيتانالحسن 
a‏ 
E GE a E ES‏ 
عبر أن يطلق عليه هذا اللفظ إذا قصد ميزه عن أهل الذمة وعابدى الأصنام ۾ وطاق 
علد مم قرينة لفظ أو حال رجه عن أن بكون مقصودا به التعلم والئناء والمدح » 
شر ح ج !] .لاعa‏ ن الحديد . ) 

(ة) المي والنحلي للشيى تاي . 


~~ ٩ 


تبيحة الى » وكل معصة كان لا يجوز أن بيا ألتهسبحانه فى قحةلنفسما 
کا ېل به » والاعتقاد تخلافه » وکذلك کل ما جاز آلا یأمر الله س.حانه به 
فو حسن للامر به » وکل ما جز إلآ أن مر به فو حسن لنفسه >" . 

وقد بنوأ على هذه الفكر ة وجوب الصلاح والاصلح لله › فقد قال 
جورم : أن أله لاصدر عنه إلا مافیه صلاح › فالصلاح واجب له » 
ولاشیء عارفعله جات قدرته » الا وهو صا »> واستحيل عامه سبحاله أن 
يفعل غير الصا . 

٤‏ -- دفاعپم عن الإسلام : دخل ف الإسلام طوااف من الجوس» 
والصابئة » وامود » والنصارى » وغير هؤلاء و آولئك » ورءو سيم مثلقة بكل 
ما فی هذه الأديان من تمالم » جرت ف نفوسمم بجرى الدم فى الجن » 
و تغلغات فم » وأستقرت فى ثناياها » ففمموا الإسلام على ضوما »> وممم 
من كان يظير الا مان خفة السلطان » وويطن غيبره » فأخذ بذشر بين المسلممن 
ما رفسل عم دمم ¢ و إشکىکېم ف عقائدم »> و لدسون بام آفکار! وآراء 
ما ازل الله ہا من سلطان » وقد ظہرت تمار غرسېم > واستةغلظت سوق 
ناهم » فوجدت فرق هادمة تحمل اعم الإلام » وهی معاول هدمه » فكانت 
امجسمة والمشمة » والزنادقة ؛ وغیرھ . وقد تصدى للدفاع دون هو لاء فرقة 
در ست المعقول وفمت المنقرل » فكانت المعبزلة » بجردوا للدفاع عن‌الدين » 
وما كانت الأصول الجسة الى تضافروا على تأييدها » وتآزروا عل نصرها 
إلا و ليدة ا )ناغشات الحادة الى كانت تقوم بينهم وبين افم ٠‏ والتوحبد 
الذى أعتقدوه على الكل الذى أسلفنا كان للرد عل المشهةوانجسمة » والعدل 
كان للرد على الجمية » والوعد والوعيد كان للرد عل المرجئة › والمنزلة بين 
المزاتين دوا أ على الخوارج نن کفروا مرتکب الذنب صغبراً 
أ و كرا . 


(۱) مقالات الإ.. امین الاأشعرى . 


س 


وف عرد المہدی ظہر المقنع الخراساتی » وکان یک بتناسخ الآرواح » 
وار طاق اا وما ( لمارا ارف انى عا الات 
عليه » وإذلك أغرى بالزنادقة » فكان يتبعهم ايقضى علهم سيف السلطان » 
ولكن السيف لايقضى عل رى » ولاميت سذهباً » ولذاك شجع المتزاة 
وعیرم فی الرد علممم › وأخذم بالحجة » وكشف شام م »و فضح ضلا لا تم» 
فضوا فى ذلك غبر وأنىن . 


E 
» فل يجدوا من الأموين معارضة طم » لنم لإيثيروا شغباً » ولإيعلنوا حرباً‎ 
› بل كانوا طائفة لاعمل ها إلا الفكر » وقرع الحجة بالججة والدليل 'بالدليل‎ 
› ووزن الامور عقأبيسما المححة . لايتعرضون لاسباسة إلا بقدر عدود‎ 
. وحجمم فمایرون بیان لاسنان > وسلا حېم دلیل قوی ؛ لاسیف مشہور‎ 

ویحک المسعودی ف مرو الذھب د أن إزید بن ااولید کان یری رأی 
المحر ةر فك اص أصوهم الجسة» . 

ولا جاءت الدولة العباسية » وكان سيل الإلماد والزندقة قد طى . وجد 
خلا ها فى المعتزلة سفاً مسلو لا عل الزنادقة فلم يغلوه » وحرباً شعواء منهم 
عل الإلحاد فل خمدوها» حى جاء الأمون فشايعهم وقربهم »> ورأى مابدم 
وبين الفقماء من خلاف » فكان يعقد المناظرات بين الفر يقين » ليتوا إلى 
رأى واحد » ولكنه سقط سقطة ماكان لثله أن بقع فيا » وهو أنه أراد 
8 من حوله 8 ڪمل الفقباء والحدثين عل ا المعبزلة ف القرآن بقوة 
[ السلطان » وماكانتقوة الجحكلنصرة الأراء » وحمل ااناس علىغيرمايعتقدون 
وإذا کان من حرم الإ راه ف ادىن » فکیف عل حل الئاس عل عقيدة 
ليس فى خالفتهاكىفر بل تنزيه » فقد حاول أن حمل الفقباء ءل القول عخلق 
القرآن › فاجاره بعضيم إلى رغيبمه تقية وره]ً لمانا واعتقاداً > وحمل 


ت 


اخ ون العنت والإرهأق والسجن الطويل » ولميقولو! غير مايعتقدون » 
ماستمرت تلك الفتنة طول خلافة المعتصم والوأثق » اوصية الأمون بذاك . 
وزاد الواثق الإ كراه على نى الرؤة > وهو ألرآى الذي براه المعتزلة ولا جاء 
المتوكل رفع هذه المحنة » ورك الامور أخذ سبرها » والأراء تجرى فى 
ارما وللا فا ما ارون 


A A‏ عند معاصر م : شن الفقراء والحدثون الارة 
عل المعتزلة » فكان هؤلاء بين عدو بن كلاهما أيد قوى : الزنادقة ومن عل 
شأ كلهم من نأحية » وافقماء والحدئون من ناحية أخرى » وإنك رى فى 
جأدلات الفةباء وحاوراتهم تشنيعا على المعترلة » كلمالاحت هم بارفة ء وإذا 
ممعت أا بو .ف ومد واأشافعى وابن حنبل وغيرم يذمون عل الكلام » 
ومن بأخذ العم على طريقةالمتسكلين . فإ نما امعتزلة أرادوا بذمم » وطريقمم 
أرادوا بتزييفيم » و لكن ما السر ف ىكراهية المقباء هم » وكلاالفر يقرن يسع 
رة الدن لا مالو جدا ف تأده ولا يدر وسعا فى إقامتة ؟ رظب ر لى أن 
عدة أمور قضافرت فأوجدت ذأاك العداء » و تعاونت فسبست تلك البغضاء > 
وھذا بعض منا : 


١ (‏ ) حالف المعترلة طريقة ال لغ ااصالح فيم عقائد الدين الحنيف » 

کان القرآن هو ار رد ااورود الذى بلجا اليه كل من بتعرف صفات الله › 

اغا ا ا فر د ر 

کانوا بفہمون العقائد من آبات القرآن > وهی بینات » وما اشڌه عام حاولوا 

فہمه اتو جبه أساليب اللغة » وم ما خبراء وإن #مذر علم فم شىء توقفوا 

وفوضوا غير عبتغین نة » ولا راغپین فی زیغ » ولا سالکین غير سيل 
احق لقو . 


~04 - 


وود ک6 ذلك 5 أرب L6‏ ۵م 4 لام فوم a‏ سوا آهل 
علوم ولا منطقی ولا فاسةة ¢ و ود اف العمزلة ذلك لج ¢ وحکوا 
العقل ف کل شىء ¢( و جعلوه ep e‏ ¢ وساقم مره عقوم ف عأولة 
| كاه کل ا ٤‏ فکان کل ذلك صدمه للفقہاء : بألفوها ¢ جردوا علبہم 
أاستعم » وأشاءوا عنم قالة السوء . وما كان أ كش المعترلة فى الحقيعة 
إلا كا قال أحد العلماء الأورو بين : « إنا لم نسمم من المععزلة صوت الخالفة 
للدن ُ واسکن معنا صوت الضمبر الممدىن الذى يناضل کل مالا بلق الله 


وعلاقته بده » . 


٣ (‏ )قم المعزلة مجادأة الزنادقة والشنو رة وغیرھ > وکل جال نر ع من 
امزال والحارية . والحارب مأخوذ بطرق عاربه فى القتال » مقمدبأسلحته › 
متعرف لاططه » دارس اراميه » متقص لغااته ۽ وكل ذلك من شأنه أن 
يجعل الخص متأثرآ تخصمه » آخذاً عنه بعض مناهجه فا معتزلة قد تأرو إلى 
حد ما بأراء غالفيمم وأفكارم > وما أحسن قول نيهر ج فی ذلك «من ازل 
عدوا عظم) فى معرکه فہو مربوط به » مقيد بشرط القتال » وتقلب أحواله» 
فاا وخ فو ع و وا و 
تر فيه روح العدو وحرله كذلاك فى معركة الأفكار » وف الملة فالعدو 
ETE‏ بن الافکار لس بأقل من تأثير ا لأف فيه » حى إن بعض 
النابلة قد شكا أن ابه انقطموا إلى الرد عل الملحدين انقطاعاً أدام إلى 
إلحاد » فلا غرو بعد ذلك إذا ا شذوذآً فی آراہ يعض المعبزلة نارم 
هذه ا لجاد اة : 


( ۳ ) كانت طريقة المعزلة ف معرفة العقاند عقلية خالصة » لايعتمدون 
على فص » الهم اذ کان موضو ع ااسکلام حکا شرع » أو له صلةعک 


(۱) مةد م طبع الانتصار فى الرد علي أبن الراوندي , 


۷۰ س 


شرعى » جل اعتاده على العقل ک أسلفنا» وللعقل 'زوات » لذلاف وقع 
بحم ف يعض من انات › دفعتمم ہا ( از عتمم اأعقاية ااا .قول 
أى المذيل من أنتهم : إن أمل ال جنة غير حختارين » لنم لو كانوا مختارين 
اکا نوا مکلفین والاخرة دأر جز اء 5 1 کف > وف ذ(ك شطمل 
عقل » لان الاختيار لايستلرم التكايف » وذكر الخياط أنه دجع عن 

مثل هذا النوع من الشذوذ الفكرى كان بقع من بعضہم › فيسير بين 
الناس ers‏ 6 ومع اة انو عام ۾ من عبر ان ص المسىء P‏ واتقوا فته 
ا تصينن أن ظلموا منک خا“ € 

٤ )‏ ) خاصم المعزلة كثر من رجال کات هم مازلة كمرة ف إلامة 
وألفقه :» وأضاب ادرت والعوام م انىن بقلدون ولا عصلون ¢ ول 
رتخيرون»والتقلىدم ر غوب عنه فى حجة العقل»منبىعنه فى الق رآن »إلى أنقال: 
ss‏ توم اللاك والعباد منا » فعباد الخوارح وحدهم | کر غفا ف 
عبادهم ُ عل اة عدد الخوارج ف جنب ددهم ¢ عل آأصحاب مه ُ 
وأطيب طعمة › وأیعد من اکب ¢ واا وزغا ْ وأقل وأدوم 
طر َة ¢( وأيذل للمجة ¢ وأقل جما واو اا زهداً وجداً ,2( فکان 
الطعن فى مذأهب هو لاء ثل هذا القول سبياً فى فور الامة من المعتزلة . 

) 9 ( کان ٥ن‏ خافاء ی اعاس من شايع المعبرلة ¢ وناصرهم» وأعتنق 
مذاهبمم » وتعصب هما » فأراد أن حمل الاس على اعتناقا » فآذى الفقباء 
والڪدثين وابتلاهم»وأنزل lor‏ نةفصبرو| ر صابرواءواستدرت عنم ءاف 
اناس عایہم و سخطمم عل من 4 سات اة ھن أستحل هذه القضة» 


١ (‏ الانتصار ف ارد على أبن الرأوندى . 
} الفصول الخارة من ب ا اظ للامام عد أله ن سان ۰ 


¬ ۷| س 


الخلفاء والاام|أء » صدروا عن رمم ونفذوا دبيرم . وکان منهم هن دافح 
عن هذا الإرهاق » وذلك الاضطاد › أنظر إلى قول ال جاحظ فى تبرر عمل 
الخلفاء فى امتحانمم الفقباء والحدثين :« وبعد فنحن لم اسكفر إلا من أوسعناه 
حجة » ولم متحن إلا أل التهءة » ولوس كشف لمهم من اقحس » ٠‏ 
ولا امتحان الظنين من هتك الاستار » ولو کان کل كشف هتک » وکل 
امتحان تجسسا لكان القاضى أهتك الاس لستر » وأشد الاس تى 


ا (4) 
عور » . 


إن انهزام الأراء الى تناصرها الةوة المادية أمر محتوم؛ لن القوة المادية 
رعناء هوجاء من شأنا الطط والخروح على ال جادة > وكل رآى يعتمد عل 
هذه القرة فى 7أبيده تنعكس عليه الامور» لن ااناس بتظننون فى قرة دلائلهء 
[ذ لو كان قوياً بالبرهان » ما احتاج فى النصرة إلى السلطان . 


٩(‏ ) کان كشيرون من ذوى الالحاد بجحدون فى المعتزلة عشاً يفرخون 
فه عفاسدم وآر er‏ »> و راون فہه دم عل الالام والس لىن > حی اذا 
تبدت أغراضمم أقصام المعنزلة عنهم. فان آلراو ندی کان يعد منهم»و أب و عیسی 
الورأق وأحد بن حاط وفضل الحدلی » انوا ينتمون اهم . وكل هؤلا. 
اتمموا بأنهم أحدثوا الأحداث ف الإسلام » وأتوا با منكرات » وكان منم 
فن اتات الود لإأفساد عقدة الم لين › واتاۇم لاعتزاة أول آمرھے ٤‏ 
ون فصاو! عم عند ظہور شنائعہم بجحعل رشاثا عا لطخوا به نال عة 
المعتزلة » وإن أقسهوا جبد مام نم منم براه »> فإن الام أسبق إلى 
الأذهان من الراءة . 


۷ - مهام الفقماء واحدثين مم : إشتدت اة أولئك عل المعترلة› 


(١(‏ الفصول اجتارة أ بضاً 


س ۷٣‏ س 


ا موهم فی کل شیء » حتی أن الإمام تمد بن الحسن الشببانی آفتی أن من 

صا خف المرل بعد صلاته: أ يوسف عدهم من الزتادقة» 
والإمام مالك ! يقبل الشبادة من أحد منم » وسرت مةالة السوء إلى من 
م ام > ہی اتوم بالةسق و اباك الحرم‌ات » وف احق إن کل 
خصومة تو دى إلى الملاحاة لايد أن تو دى إلى المماترة » ورعى 2 
بالحق وبالياعال » فكثير من اتهم انى وجبت إلى المعتزة ل قصدر 
إنصاف » بل كان اتحيز راد المتهمين » والتعصب ياعم »وکل تعصب إسد 
مسامع الإدراك ف ناحة من النوأحى . فالمعتزلة فم خير شير » ولو التمیى 
اام يعض امن ف دینم المأخوذىن ا EE‏ لمم سابقة اافضل 
بالدفاع عن الإسلام » فقد تفر أتباع واصل فى الأقطار الإسلامية رادىن 
عل آهل الاآهواء . وکأن عر و ن عرد حرباً عل الزنادقة مشبونة » لا خمد 
أوارها » وكان صديةاً ليشار بن برد . فلا عار منه الزندقة سعى فى نفيه هن 


بغداد فن مرا 1 ول بعل ل دعك موت رو 


وان مم العياد ال هاد فېذا رو ن عد قول ہه ا جا حظ 
) ا ( ص إن عادته ی بعبادة عامة الفقہاء والمحدلىن ¢ 


وقال الواثق لامد ن أنى دؤاد وزيره للم تول أصعانى ( المعترلة ) 
القضاء کا تولى غيرهم فقال با آمير الم هنين إن أصعابك متنعون عن ذلك 
وهذا جعفر بن مهشر وجهت إليه بعشرة ١‏ لاف درهم > فی أن يقبلہا» 
فذھہت له سی ¢ واستأذنت ( فان أن اذن ل دولر من عبر اُذن ٤‏ 


(0) کان المنصور يباام فى تعظم عمرو بن عبيد وراه بقول : 
صلى الإله عليك من متوسد را مورت ب غل ان 
قرا تضمن مؤمناً متخشعا عد الإله ودان بالقران 
وإذا الرحال تنازعواف شمهة فصل المحديث عجة وبيان 
ولو أن هذا الدهر ابي مالا أب لا عمراً أبا عان 


N — 


فسل سیه ٤‏ و کی ؛ وقال الان حل ل وراک فانصر فت عه › مف 
ول القضاء مله ۰ 


ۋەن الريب ُن جرا هذا مل امه بعض أصداره در ھن فق لہا « 
فصل کا ر عشرة أ لاف درھے و تقل در همین ؟ فقال أرباب اأعشرة 
احق ا می ( وأا ا مذن ألدر همين ( اجى ا رقفل ساقہما آله 
إلى من غير مسألة » وأغنانى بهما عن الشمة والحرام. 


فذه نفس قوب تد کل باب للشہات » اشته فی مال اللطان اظنه آنه 
جع من غير الطرق الءنلة » فرفض العملاء » وقبل الدرهمين حلالا طياً . 


زەن هذا اسای و المعزلة كان م ألزهاد وم لفت دون ¢ وقایل 
r^‏ ا مأ رفحلون 1 . 


مناظرات المعتزلة و عل الكلام 


۸ -- تكون عا الكلام من جموع مناظرات العتزلة مع خصوميم؛ 
واا امن الرافضة والجوس والثنوة »> وسائر أهل الأهواء › أم من 
رجال الفقه والحديث وعيرهم فم مركز الدارة » وقطب الرحى » شغلوا 
الامة الإسلامية مجادلانهم وه ناظراتهم عو ثلالة قرون ازدحت فما جم 
حالس الامراء > واوزرأء وألعلماء » وقشضاربت فا الأراء » وتناحرت 
المذاهب » وتجاو بت فما أصداء الفسكر الإسلاى » وقد زين بربة فارسية 
أو بونانية أو هندة » وقد امتازوأ فى جدهم يزات › واختصوا مخصاأعن 
جعلت طم لو خاماً ونل خاصة» لا تتاف نى جلها عما دعا إليه الدين 
وإن تمابنت طرق استنباطا » وتخالفت مقدمام الاستشاطية عن مقدمات 
غور هر من ماهير الأمة الإسلامية > وأوضح مبزاتهم فى ال جدل ما بآنى : 


: ~~ ¥4 


( جا نويم التةليد . ومجحافامم الاتباع اغیرھی » من غیر ع د و تنقوب 
ووزن للادلة »> ومقايسة للأمور > الاحرام عندهم للآراه لا لاسما 
والحقَقة لا قال » لذلك لم یکن يقاد بعضم بعيناً وقاعدنہم الى يسيرون 
علا ی » کل مكلف مطالب با یؤدیه اليه اجتهاده فی أصول الدن ولمل 
ذلك هو السبب فى افراقمم إلى فرق كشرة . 


مهم الواصلية" وإطز رة ٠١‏ والنظامية "' والمائطية واليشر رة ٠<‏ 
والمعمرة 9 والمزدارة ۳ والمامة اف وأهشاأمة (0۹ وا لجا حظة ( ۷۰ 


وا خاط.ة و الجا ة(۱۲) . 


(۲( اعءتادھم على العقل فى إثات العتائد » وقد اتخذوإ من القرآ ن 
ا ہی 5 et, ee‏ ااشطمل ل اروج عن جاد ته 4 وم e‏ مع رفم 
بالدیث رة لام ما کانوا باون ره فى العقائد» ولا حتجون به . 


( ۴ ) آخذھم من مناهل العلوم الى ترجمت ٤‏ عصره » فهد ضريوا 
سم ف تلك العلوم » ونالوا منم ) ما يساعدم فى اللحن بالجة ومقارعة 
الحصوم » وم صارعة الاقو ام ف مدان اكلام وقد الضم الهم کل مل 
مثقنف بااقافة الا جنبية الى غذت المقل اإعرنى فى ذلك العصر » فقد رأى 
مايلاامه نى "راء معز انى كانت جامعة بين الروح الديدة الى تظلبا» وفكر: 
التعزيه الى تسرطر علما» وا“فکار اغلسفية نى ترضى أهءة العقلىة . إذلك 
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(6) اجات واطا ن اة )١(‏ أصحاب أل الهذيل الملاف , 
(۳) أصحاب النظام )٤(‏ أصحاب أحد بن حاط . 

۵ صاب بشر ی المعتمر : (7( أ دحاب معمر ان عباد السلدی‎ (٥) 
. أصحاب هشام المكنى بأ موسى اللقب باازدار‎ )۷( 

A)‏ ؟ صاب اة ن اعرش المرى ۴ (<) اصيجاب ھشام ص مرو الو طى 
( 8 أصحاب الخاعظ (۱ (١‏ دحاب أ الین الجاط ۰ 


(١ ¥7‏ اچاب الاي 


س و۷ سد 
کان ان رجا| کشرون من االكتاب الممتازين وهن العلياء المبرزنن ¢ 
والفلاسفة القاهمين - جع عظے 

٤ )‏ ( اللسن وألھصاحة والہمان ٤‏ فقد کان ن رجاھ| خط اء مصاقع ( 
وجادلون قد رسوا ادل فعرفوا آفاندذه ( وخروا طرقه وعرفوا کف 
يصرعون ألخصوم ويلوون pele‏ اقاصد ¢ وهذا واصل بن عطاء کبیرهم 
خطب عام خواطر افوس حاضر المدة > قوی الار تحال › ودذا النظام 
من شیوخېم کان ذ كياً بليغا فصيح اللسان أدياً شاعرآ » وهذا أبو عثمان 
عمرو الجا حظ الذى يقول فيه أ حد الص اة ثابت نن قرة « أو عثمان ال جاحظ 
خطہب امان ¢ وس المتكلمين »> ومدره المتمدمبن والمتاأخرن u‏ تکام 
حک سان ف اللاغة . وإن ناظر ضارع نظام ف ادل > شيخ الآأدب 
واسان العرب »> کته رياض‌زذأهرة ورساگله آفنان مئەرە › مازاز عه منازع 
(لا رشا آنا > ولا تعرض له متعرض > إلا قدم له التواضع أستبمقاء € 

۱۳۹ خصوم المعمزلة : جال المعبزلة : 

١ (‏ ) الروافض والانوبة والجمية وسائر أهل البدع . 

) ۲ ) والفتہاء والڪد ن ¢ وسنتکلم ألآن عر . جدهم مح تفار 
والزنادقة . وال جممية ومن لمم » م ألفقماء والحدثين. 

٠‏ - مادام الكفار وأهل الآهواء : فى آ خر العصر الأموى 
وصدر ألدولة اعماسة كيش الزنادقة وعرهم من آهل الأهواء وکانو! تارة 
يكشفون اقناع وأحيا ينون تعالعہم مستترين باباس الإسلام متسرباين 
لسر باه ( سوا الس من عبر أن لشعر et‏ دفلا ترس ملم المتدينون» 
فسکا وا شد عدأوة عل الإ سلام ف ق وآعظم فكابة له » وأهدی 


4 - 


کل مدان ظانوا ام عار بون الإسلام فيه » فلقد فرق واصل ابه فی 
آ ا ڪارية أل زادقة فا « ودافع بفممه » وهن مۇ انه تاب (آاف 
مسألة ) لارد على المانوية » وكذاك فعل خلفاۇه من بعده » وکان جدهم بةوة 
و وض دمل ¢ وفصاحة»وبان وقدرة عل الإقناع | .وها من علو ٣م‏ 
ولون ام لم عل لام 6 وکر re‏ کان پم رل نقاشېم 4 وھذا 
بو اذيل العلاف سل عل يديه أ كث من ثلاة آ لاف رجل من المجوس 
والشنو ية » حذته و راعته فى المأظرة وقوة ما بدعو إامه » وضعف مارلوون 
السنتمم به . 

واک نعطك صوره :\ کان عاد A‏ ألم لة ومة ار قو ادلا هم 
قل ا فا | روی من هذه الناقشات . 

جاء فى الاتتصار : « أن المانوية تزعم أن الصدق والكذب متضادان . 
وأن الصدق خر وهو الأور»ء والكذب شر ؛ وهو الظلمة قال هم ( راهم 
الإظام ) حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه . من الكاذ ؟قالوا الظلمة . 
فل نان ددم رل داك عل ۴ فل من الكذب ۰ وقال ذل کذیت وشات ¢ 
من القائل قد کذبت فاختلطوا عند ذاك ولم يدروا ما ,قوأون فقال ز إبراهم 
النظأم ) : إن ز عتم أن انور هو القائل ند كذبت وأسأت ؛ قد كذب . 
2 1 
لانه لم و كن الكذب منه . ولا قاله » والكذب شرءفقد كان من النور شر» 
وهذا هدم قوالک . ون قل أن ا وا وفك كدر واا ت فة 
صدفت › والصدى حجر . فد کان من إأظاية صد و کذزب و ما عند 
عنتلفان خبراً وشراً عل حھگ» . 

انظر إلى ذلك التنبع » وأخذ المارق عل المناقش حى يفحده > وكمذاك 
0 منأفشة المع مزأة لارو أفض وعیرھم من عل ما 5م : 


e 


دم هذا جب نقرر ا له للاقفة الےادة اتی كانت تقوم یلم 
وبين المعتزلة » كان هو لاء عسنون فى معاملتم » وتلك أخلاق العلماء تنسح 
ا لمودة افم ۳ الد ن ح٭ی 2 و اله سواه اال 


(1 -— مجادلمم مح الفقياء والحف ن هن القررف أ عل نفس 
أن الختلفين إن تقاربا فى العقدة كان الجدال أشد » والملاحاة أحد وذلك 
ما كان فإن موضم الحلاف بين المعتزلة والفقباء هين مندارك » لا يسكفر به 
مخالف » ولا رج به عن نج الدن مجادل » و لکنا لجدال بيمما كان عنيفاً › 
والمباترة قد راجت سوقا : ولعل السبب فوق ما سبتى أن الاختلاف كان 
اختلاف عقلية ومنطق » وطرائق تف كير فى هذا الدين القوع » فالفقم اء 
والحدثون بتعرفون ديهم من القرآ ن وااسنة . وعملهم احقلى فم أصوص 
الكتاب لكر » وتعرف ااصحيحمن الأثور عن الرسول الامين»ويعدون 
طالب الدىن من غير هذا الطر تق شطها وتيفاً وعوجا › والمعتزلة رون أن 
[ثبات العقائد بالاقيسة ااعقاية جانز إن ل بكن واجباً » ما دامت لم تخالف 
ھا ف الدين بل تؤيده وهم لذاك يستخدمون المنطق والبحوت الفلسفية فى 
إثبات عقائد الإسلام ما »> وأوائك الفقماء يجحافونما وبرون ااوقوف عند 
اانص . حتى لا ترل الاقدام ف مرااق الضلال » وعخاطر الاوهام » والعقل 
خد ع و عر ؛ قيضل . 

ولس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلاف . بل کان بيهما 
خلاف فی جز بات کثرة » ولکنه لا يصيب لب العقيدة » ولذلك هم 
لا يكةرون الفةم اء والحدثين . وهؤلاء لا يسكفرونمم » بل يعدونهم 


. ) الآراء والمعتقدات‎ ١ ذ كر هذه القضية وأثبها جوستاف لوبون . فى كتابه‎ :١( 
) س أبوحنينة‎ ٠۴ ( 


2 


وجدا هم کان صورة لاختلاف ھټین العقلةبن» واقراً جاد لم ف ا 
خلت القرآ ن . تد المعتزلى منطلةاً وراء الاقسة العقلية من غبر أىقد يقيد 
به تسه إلا التنزره » والفقه أو المحدث متو ةف متحفظ . عبر مجم عل 
أ وس عه ف کتاب ولا ا وقد علږت أ اپور کان وراه الفقاء 
أو الحدثين عل ما أسلفنا . 


4 — لماوز من جادلات المعيزلة ه کان العصر العساسى عصر 
المناظر ات حقاً وكانت هى ميدان ايان ومظبر الفصاحة واللسن . وقد كانت 
المعبزلة فر سان الحلبة فى المناظرات فى العقائد . 


وقد کثرت +ااس مناظر ام . فقد تااظروا بين ادى ااا وف 
المساجد ونی کل مکان يصلح للجدل والمناظرة ولكن المأثور من الناظرات 
قليل بالنسبة لما كان » ولعل اضطباد المع تزاة فى عصر المتوكل › وماوالاه ء 
وكر اهية الجاهير الإسلام.ة هم » كان سيا فی ضیاع کشیر من آ ٹارھے » 
واندثار أ كش مناظراتم » وما بت عل قلته يعطينا صورة من قوة جدطم » 


وبين لنا آم قوم خصمون . 


التي الان 


TE 
زا آی حن هه وده‎ 
ف هذا اقسم من الكتاب عل أمرن ا حدهما : آراژه ق‎ 5 ۱ 
› المسائل السباسية وألاعتقادية ل کانت تشغل کشرىن من علیاء عصره‎ 
. فقبه‎ : 
سے الأول ل ريه فى الخلافة ومن تكون»ءوما شروط الخليفة»‎ 
ويشمل راه فالا ان. ومر تكب الذنب» و أفعالالإنسان‎ BF 1 وما‎ 
وعلاقت) بالقدر! وھکذا ما به مله عاالکلامبالقدر اإنی کان معروفاًفیعتره‎ 


[راوة ف ااساسة 


٣س‏ ل نوش فما قرآنا من كنتب المناقب والتارج عل رأى أبى حنيفة 
ف السباسة عررآ يموع مضبوطا » ولذاك وجب علینا أن نبحث عنه ف 
شير الاخار » ومطوى الكتب » فعسى أن نكون من ذلك وحدة متناسقة ء 
ور ى 

قد استبان من الا خبار الى سقناها فى بيان ححاته أمران لامية فيم ما : 
( حدما ) أنه کان له ميل مح ذر ية عل من فاطمة » وأنه أوذى ببب ذلك 
امل وتاك الحبة » وآنه يكاد أن يكون من المستثمدين فى ذلك . 

)2 ) آنه ل يشترك فى ر فعلا مع للف جوا اه 
غل توا أخرجوا فى العد الاموى أم خرجوا فى إالعد العباسی » بل كان 
يتن منالمعاو نة بال كلام A E‏ 
ک فعل مع امسن ی قحطبة » وهو فىذلك لاأبعدو طور المفى الذى يستفى 
فيضي مقتضی ماو حی به ضمیره من غير آن ہل لسلطان ذوى السلطان 1 

ف فتاه و لا ا ا 


Sm Cis 


وع ذلك يصح أن نقول إن أا حنيفغة رضى الله عنه كانت فيه برعة 
شيعية» ولكن ما مداها » وماحدهاء وإلى أى الفرق الشيعية يصح أن يكون 
آقرب ؟ ذلك ما نريد أن نتعرفه فى هذا امقام( . 

e‏ ( یکن شیع ی حنيفه من الأشيع الى يعمى صاحبه عن إدراك 
فضائلالصحابة » وتر تيب د رجاهم » فقد كان مع تشيعه لال على يضع أبا بكر 
وعمر فی اکان قبل عل رضی الته عنه »> وکان نکر بالتقدر والا کبار تقوی 
ایی بکر وسجایاہ حتی کان عاول أن عاکیه فی سخائه وتجارته . عل انفسه 
حانوت بز فی اللکوفة › کا کان لا بی بکرحانوت زز مک و یجعل ع رالفارو ق بعد 
آی بكر . ولسکنه لا يقدم عثان عل عل رضى الله عنما ولذلك جاء فی 
الاتتقاء لابن عبد الر : ء كان أبوحنيفة يفضل أبا بكر وعر » ويتولى علا 
وعان » وروی عنه اپنه حاد آنه قال : «عل أحب إلينا من عثان»"" ولكنه 
مع إ (بثاره ءلاً باحبة ل یکن من يوسب عثان » بل أن يدعو له بالرحة إنذكرء 
aT 2‏ انهم يمع | إبااكوفة من د 
لعمان سواه 

وف الجلة لم يستجز سب السلف قط » بل ل يعرف أنه سب أحداً» 
ولا الت عطاء ن ای ربا اح فی مک » وقال له هذا IE‏ أهل القرية الذىن 
فرقوا a‏ وکانوا شیع » مم قال له من أى الاصناف أنت ؟ أجابه : « من 
لا ت الل و م ادر ولا کر اغدا زت" 

وبظ NF‏ عل كل الميل لجعل شعة آل البيت , بزهة اللسان بالنسية 

لای 6 ر وعمر › فقد جاء فى المناقب‌للی أن أباحثيفة قال : قدمت المدينة » 
ات آبا جعفر عمد بن عل » فقال يا أا العراق . لاتجلس إلناء جلست» 
قلت صلحك الته» ماتقول فی أ بكر وعر . فقال رحم الله آبابکر وعر » 
() راجم الثاقب للمکى A‏ 


() المناقب لمم جزء ۲ ص A٣٢‏ 
((۳) تاریخ بغداد جزء ۱۳ ص ۳۳۱ 


— A۲ — 


قلت نم رقو لون بالعراق : إاك تبر منہما » فقال معاذ الله كذبوا» ورب 
الكعبة اوت تعلم أن lle‏ زوج ai)‏ آم کاو م بات فاطءة من عر بن 
الخطاب »وهل تدری من هى لا أبالك› جدتبا خدية سيدة نساء أهل الجنة 
وجدها و سول أله صل اله عليه وسم خاتم انون و سبد اأرساين » ورسول 
رب العا لين › وأمبا فاطمة سبدة نساء العادين . وأخوها اسن والسان سردا 
شباب آهل ال نة » وآبو ها ءل بن أنىط ااب » ذو الأمرف والنة.ة فالإسلامب 
فلو م یکن ما آلا لاآبالاك» لم روجا إیاه . قات : فلو کتبت ارہم» فکذبت 
عن نفك قال لارطبعون ااسكتب» دذا نت » قد قات الك ءات : لاتعاس 
إلبناء فعصيتى » فكيف رطيعون السكتاب 0 ٠»‏ 

فی هذا الدیث النی جری بین اق ح. فة ود أأياقر» وذو من نة 
الامامية نعرف أن أبا حنيفة کان بريد أن ينق القشرم لال ابت ٤ا‏ دلق به 
من آوران مسخته وشو دته » وکان من أءظم| e‏ 
وعر رضى الله عماء وكان ذلك من أعظم ماعز فى نفس ای حافة . 

۽ - ولقد كان أو حنيفة بعتةد أن ءابا كان علا لحف كل قتال تو لاه » 
ولا ڪاول أن رول لخالفیه › ک لا سیم إسب أو طعن » ولذلك بقول : 
ماقاتل أحد علا » إلا وعل آولى باحق من ". ویقول فی الامرالذی کن 
بين عل وبين طلحة والزير : « لا شك أن آمير [المؤمنين علباً > إا قاتل 
طايحة والزير بعد أن بارع اه وخالفاه » . 

ولقد سل عن يوم الجل » فقال : « سار على فيه بالعدل » وهو عل الاس لين 
لنت قتال آهل البغی » ۳ وتری من هذا آن کان صر عاجرا فی احق » 
ولكن من غيرأنرذكر بال و ءالخا فين» ولم تقحل ۵م باب من أبواب اويل 


_ 


١١١ الاق لک جزء ۲ ص‎ )١( 
۸۳ الا قب لامک حر ء ۲ ص‎ (Y( 
۸٤ الناقی لامک جزء ۲ ص‎ )( 


A”‏ ت 


وإذاكان ذلك هو رأيه فيمن خالف عاباً من الصحابة » فلابد أن ريه 
ف الامو بان سایقم ولاحقېم ل یکن الرآى الذى ژد حکہہ > وشت 
خلافتمم » ولقد ثبت ذاك بوتا لاية لاله ك بالسبة لاخافاء النن عاصرم > 
وأما انين سبةوه » فالاستنباط النطقى مانا تصل إلى مثل ذاك الىك . 


ولنترك الاستنباط » وانتجه إلى الةول واعمل الاين لايقلان امتراه 
ولا راء فقد رتاه بناصر زد بن على ری ته عنه لا خرج عل هثشام بن 
عيد الاك » وقد سنل عن اماد معه فقال خروجه یضاهی خروج رسو ل الله 
به يوم بدر » وأمد جنده بامال » ولكنه كان ضعيف المقة فى أنصاره . 
ولذا قال فى الاعتذار عن حمل السيف معه : « لو علبت أن الناس لاذلو نه 
ويقومون مهه قيام دو اکت تبه > وأجادد معه » لاه امام حق › . 


م - ولم یکن موقفه من ااعباسرین خير من م وتفه من الهو رین بعد أن 
نشب الخلاف بم وين آل عل رضی اله عم > فاد وجدلاه عمل إلى 
ابراه عندما خرج عل المنصور » فيأبط بعض القواد عندما استفتاهق حر به 
OTE AON‏ جاء ف مناقب آاسک « عن راهم 
ا أبا حنيفة » وکان لى مكرما » ابام ابراهے بن عبدالته بن 
جسن » فقات أا حب إليك بعد حجة الإسلام الخروج إلى هذا آم الج ؟ 
فقال : « غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من سين حجة» » وجاءت امرأة 
إلى آى حنيفة يام [براهى » فقالت إن اى بريد هذا الرجل » وأنا أمنعه 
قال : لاتمنعيه . وقال حاد بن أعين : كان أبوحنيفة عض الناس عل نصرة 
ابراھے ويأمھ پاتباعه » ولقد ذ کر عمد بن عدالله بحسن عند أن حنيفة 
فکان عبتاه تدمعان " 


(۱) امنا قي لامک ص ۸2 حزء ۲ 
(۲) الماقب لان الزازی جزء ۲ ص۷۲ 


— ۸ 


ا يكنا لمل السياسى وحده هو الظاهر فى علة ى حنيفةبآ لالبدت » 
بل الاتصال الءلى كان واضعا » ولعله هو السبب فى هذا الميل السياسى » فقد 
و جدناه متصلا عا را امام زد » وعد من شيو خه » وکان مصلا بعد اله 
ان جسن والں ااشہہدن مد وارادم . وعد من شوخ4 » وو جدااه روی 


عن ېرل الماقر و جعفر الصادى ) مله شاهد ذلك ۰ 


فن جا ی کاب الاار لای یوسف E‏ اوو ت عن آلىحنيفة » 
عن آی جع فر مد ن على » عن ال ی ر لر أنه کان يل بعد العشا ا الاخ ة ى 
الفجر › ف ا ای ركعات » و وتر بثلاث » و يصل ركع الفج '“ 
ألا تراه فی هذا روی عنه <د, sS coe‏ 
ولا يقبل أبو حنيفة ذاك إلا من هو عنده فى النزلة الأولى من اة 
والاطمئنان » إذ هو تلقى عام > لاتلقى روابة فقط . 


وبجىء فى الاثار الرواية ا رزوی او ت 
عن ا حنيفة عن جعفر بن مد عن ان عمر رط أله عنهما | آنه قال : جاءه 
رجل » فقال إنى قضدت المناسك كار) غير اللواف › حر واقعت آهل › › قال : 
فاقض ما بھی علمك » وأهرق دماً > وعاك اج من تقال » قال : فعاد . 
فقال : إنى جت من شقة بعيدة » فال مثل قوله "' . 

۷ هذه کاہا مقدمات تنتمی ا أاح:ة رطی الله عنه 
کان فيه شيع E‏ ف راه الساسى يتحو كو الشيعة » ولكن يظبر من 
مجری حباته ومن آخباره آمران ادزار ا 

( حدما ) آنه لم یکن عن بدفعه التعصب لأل البوت » إلى جر كل عم من 
غير طر يقم » أو ظن اأسوء بغيرم > بل کاناةصاله قو ا بعلماء عصره من‌آهل 


(۱( الاآثار ص ۳٤‏ (۲) الآثار ص ١۲٤‏ 


۸ س 


الماع وغيرم » وکان شيوخه فى كثر تم من لم يشتهروا بأبة لزعة سياسية » 
وکان جل تاره بم . 

(ثانيمما) آنه لم يعرف اتماؤه لفر قة معينة من فرق الشيعة » فو قد اتصل 
بإمام الريدية » وأنمة الإمامية وبعض الكيسانية ولكن لم يعرف عنه اتاؤه 
لإإحدى هذه الفرتق » فو قد كان من اتش عبن لألالبرت الذن أبقّو ا لا فم 
حرية التقدر » وحربة البحث . غير مأسورين ذهب » ولامنتحابن لنحلة . 

ولکن مع أنه لم يعر فب اناه افر قة معینة جد آراءه فی ج اتبا کانت تقارب 
راء الزيدية » فمو من برى تة إمامة أف بكر وعمر » ولا رى الإمام قد نص 
عليه بوصاية » كل هذه آراء الزيدية » ولاغرابة فى أن تتقارب آراء أى حنيفة 
ا ا 

۸ - تى من اكلام السابق إلى أن أبا حديفة شيعى فى ميوله وآرائه 
فی حکام عصره » اى أنه رى الحلافة فى أ الاد عل من فاطمة » وأن الل 
الذين عاصروه قد اغتصبوا الامر مهم » وكانوا هم ظالمين . 

ولیکن ماھی ااطر يت لاختيار خايفة من بين من ۾ أهل الخلافة ؟ قد نا 
عن غارة لى حديفة جل ريه ف هذا 5 ر عل عيارة افد انه ری 
أن الاخ يار العام للحلفة جب ان ون سايقا بَا عل تو اه ساملته » فقد روی 
الر بيع ن و ذںحاجب ودا a‏ د وان آی ذو بب › وأباحنيفة 
سام عن خلافه » فقال مالاك قو لا 8 »وتال نای ذؤ وب قو لاعتفا 1 
وقال a‏ 5ا ا 0 ت 
لفك علمت أك م ترد لته باجتاعنا » فإنما أردت أن تع العامة أنا نقول 
فيك مام واه خافة مناك » ولقد وليت اخلافة وما اجتمع عليك اثنان من 
أهل الفتوى » والخلافة تكو ن باجتاع المۇمنین ومشورتهى ”°“ 


ت 


١١ الناقب لابن الزازی < ۲ ص‎ )١( 


س 


فرذه العبارة تید بلا ریب أنه رى أن الحلافة لاتم إلا بانتخاب سابق 
من المۇمنىن ¢ وع ک6 مل ¢ فالاو عیده ست رو صا به ¢ و کون خافة 
من يفرض نفسه على الس لين > وإن خضعواله بعد ذلك اوا ره 


نما الخلافة باختیار حر سابق على تول الیگ . 


۾ - قلنا فى سرد حياة أىحنبفة إأه خاض فىأقوالالفرق الى عاصر ته 
وجادلم فيا » وكان برحل الرحلات الختافة ذه الجادلة » وإنه ابتدا حياته 
العلمة بدراة ماتغوض فيه هذه الفرق » م انه إلى الفقه من بعد ذلك » 
حى صار إمام أهل الرأى غير منازع » ولكن ل ينقطع عن الجادلات مح 
بعض الفرق الختلفة » ءند ماد الواجب ااعلى والحسبة الديضة وجیان 
عامه ذلك . 


وإذلك أثرت عن ه آراء فى المسائل إت كان عخغوض فيا المتكامون فى 
عصره » فرت عنه آراء ف حقيقة الإعان › e‏ ي E‏ ألا 
وكلام فى القدر » وإرادة الإنسان جوار إرادة اله أهى حرة مختارة» 
ام جبرة مكرهة . 

وقد وصلت انا ذه الاراء عل طر قبن : 

( أحدهما ) ن طريق روابات «تناثرة قوبة وضعيفة »> وبكن بيز 
ضعيضم| من قو ما . 

) انيم ما ) بض كثب ماس وة إأيه . وأوها كتاب الفةة الأ كبر ء وقد 
جاء فى الفرس لابن اند أن أبا حنيفة له أربعة كتب » هى كتاب الفقه 
اکر > والعالم والمتعل > ورسالة إلى عثمان بن مسلم اى . وهى فى الإمان 
وارتباطة بالعمل » وكتاب الرد عل القدربة . وكا فى عل الكلام وااعقائد . 


ج 


وقد نال العناية من المتقدمين من بين هذه الكتب كتاب الفقه الأ كر , 
وهو رسالة صغيرة طبعت وحده| فى بضع ورقات فى حيدر أباد باهند » وله 
عدة روأبات ما روأية حاد بن آی حنيفة » وقد شر حا عل القارىء » ورواية 
أ مطيمالبلخى » وهىمعرو فةبالفقهالا بط » وشر حا أبوالليث‌السمرقندى» 
وعطاء نعل ا لجوزجانی‌وهناك روابات و شرو خر ی » مہا شرح منوب 
امام El‏ الما ریدى » وأسية هزأ الشرح الى الماتریدی موضح زظر » 
لان يعتح عل الأشعربة وعتح طحم » وذلك يشير بلاريب إلى أنه متأخر عن 
ی امسن الا ی٠‏ مع آنهما فى الجقةة متعاصران » إذ الماتریدى توف 
سنة ۳۳۲ » والاشعرى توف سنة مم أوسنة ٤٣م‏ 

٠‏ - هذا وبحب اتبيه إلى أن نسبة الفقه الأ كبر إلى أىحنيفةموضم 
نظر عند العلماء » فار يتفقوا على دة نة هذا الكتاب إليه »> ول مدع أحد 
الاتفاق على صحة هذه النسبة » حى أشد الناستعصاً له » ورغة فز بادة آناره 
وكتبه » فنجد أن البزازى ف المناقب عندما يتكلم عن الفقه الك والعال 
والمتعل يقول: فإن قلت لیس لای حایفة کتاب معنف قات هذا كلام ا لمع مزلت 
ودعوام آنه ليس له فى عل الكلام تصنيف » وغرضمم بذلك نن أن يكون 
الفقه الأكبر » وكتاب العام والتعلل له ۽ لانه صرح فيه بأ كش قواعد أهل 
السنة والماءة » ودعوام أنه كان من المعتزلة وذلك الكتاب لى حنيفة 
البخارى » وهذا غاط صرح ؛ فإنى رأيت عط العلامةم ولا ناشيخاللة والدين 
ااسكردى العمادىهذ نالكتابين » وكتب فما إنمما لى حنيفة» وقد تواطاً 


على ذلاک جماءة كشرة من مشا 


وری من هذا أ بعر أن ا هذا الكتاب ال ی حشفه هو اتفای. 


١٠١۸ص‎ ۲ المغاقب لابن الرازی جزء‎ )١( 


E AA — 


جماعة كبيرة من‌المشاخ » وليس باتفاق جيع المشاج فالنسة إذن وضع شك 
0 إنکار عند يعض ااعلأه . 

۱١‏ هذا هو كتاب الفقه الأ كبر من ناحية دة النسبة عند العلياء 
واختلافمم بشأنه » واختلاف الروايات فه » ومقدار قوة هذه الروأيات . 

والدقة تو جب علىغا أن ناتفت التفاتة سر بعة إلى ماحواه متنه > أتصح 
ته کله الى اق هه آم 1 فی هذا ان مارشر اىن فته a5‏ الى حنيفة 
موضع ظر أو ك 

اقد رجعتا إلى الفقه الا كبر المطيوع فى المد » فوجدناه رتب أفضل 
الناس بعد النبين هكذا أبو بكر فعمر فعمان » فع » والروايات الذكورة 
فی کتیالناقب جہعپا تتفق عل أنه لا یعدم عمان ر ضیالتهع:ه عل عل »وماد کر ته 
ال وأرات ذات السند التصل آقوى من من لاسند له ى قوة إحداها . 

ونرى فى الفةه ال كبر تصدياً اسائل ل اا 
عصره ولا العصر اذى سبقه ؛ فم جد فمن قله ولا من معأاصر به من‌المصادر 
الى تعت دنا من #صدى للتفر قة بين الأ ية والكرامة والاستدراج › ففيه 
ماص : « والآبات للأنياء »> والكرامات للأولياء حق » وأما الى تكون 
لاعدانه مثل ابلس وفرعون والدجال فا روی فى الاخبار آنه کان » ویکون 
ھم > لانسمما آنات » ولاکرامات . لکن اسما قضاء حاجاتہم ؛ وذاك 
لان انه تعالى رقضى حاجات أعدائه استدراجاً هم »> وعقوبة ة هم › فىفترون 
ہا و زدادون طنياتاً وكفرآً » وذلك کله جار مکن »> . 

فسألةكراهة الاولياء . والتفرقة بينها و بن مابجرى على أيدى الكفار 
من خوارق لم نعش عل مناقشة حو ها فعا وقفنا عليه من مناقشات وبجادلات 
فى ذلك العصر » والكنما کانت مو ضع عت بين علماء الكلام عندما وجد 
تصرف فى الإلام » ناض العلماء فى أولياء اله الواصلين » ومايكرمم 


— 4 - 


اله به وماجحرى عل أيديهم من خوارق » وهذا قد يدفعتا إلى خان أن هذه ا سا2 
زيدت فى الرسالة فى العصور الى خاض العلماء فما فى هذه المسائل أو أن 
السا اف ف العصور» متلاقية مح آراء الماتريدية والأشاعرة فا . 

۴ - هذا لانريد أن نستي آراء أو حنيفة فى العقائد من الفقه ال كبر 
أو العالم والمتعلم فقط ٠‏ بل نستتى ذلك من الروايات الختلفة فى كتب التاريخ . 
ومایتفق معب ما جاء تین الرسالتین » وساتکلم فی ربع مسائل هی : مەی 
الإعان» ومر ةكب الذنب » والقدرة والإرادة » وخلق القرآن . 


الإمارے 

۳ - تلاق ماجاءفی الفقه الا كر عن حقيقة الإمان عندأى حنقة مأ 
جاءت به الروايات الختلفة » ولن| تمده را ف هذا لاص:ة فيه » وقد جاء 
فيه مانصه : «الإبمان هو الإقرار وااتصديق ‏ وقول ف الإسلام : وهو 
انسل والانقياد لأوامس الله تعالى فن طرق اللغة فرق بين الإعان 
والإسلام » ولکن لايكون مان بلا إسلام » ولاوجد إسلام بلاإعان › 
وما کالظر مع البطن . والدين اس واقع عل الان والإسلام واأئر اء 
با0 . 


١)‏ - وترى من هذا أن أبا حنيفة لايعتبر الإعان هو التصديقبالقلب 
وحده بل حقيقته عنده أنه تصديقالقلب وإقرار باللسان » ونه ذلك تلاق 
مح الإسلام تلاق االازم بالملزوم > فلا ن اعان بلا إسلام « ولا[سلام 
بلا إيمان » وقد بين أبوحنيفة رأبه ذلك وعاده ودلله فى مناقدة جرت بينه 
وبين جم بن صفوان » ولننقل لك المناظرة » لتسمع إلى بى حنيفة يو ضح 
فکر ته ودی ڪجته . 


(۱) الفقه الأ كرص ٠١‏ (۲) الفقة اأ كبر ص ١١‏ 


awe‏ 1% سیت 


جاء فی الناقب للکی : دان جم ن صفوان قصد أ باحنيفة للكلام» ذلما 
إقه قال يا أباحنيفة تدك ل كلك فى أشياءهيآم| الك » فقال أب و حنيفة الكلام 
ر واو زت فه نار تتلظی قال : کف حکەت عل ما 
حکمت . ولم تسمع کلای » ول تاق » قال بلغنى عناك أقاويل لايقو ها آهل 
الصلاة ء قال أفتحك على بالغيب . تال اشتهر ذلك عنك » وظبر عند العامة 
وا غاز لى أن أحقتى ذلك عليك » فقال يا أبا حنيفة لا أآلك عن 
شىء إلا عن الإمان » قال له أو لم تعرف الإا إلى الماعة حى تسالىعنه؟ 
قال ہل وکن شککت فى نوع منه قال الشاك فى إلإعان كفر. فقال لابجل 
للك إلا آن تین لى من أى وجه يلحقنى الكفر . قال سل . فال أخبر نی عن 
عرف اله بقلبه . وعرف أنه واحد لاشريك له ولا ند ء وعرف بصفاته › 
ونه لس کٹلہ شیء › ہم مات قبل أن يتكلم باسانه أمۇمناً مات آم كافرآ ؟ 
قال کافر من آهل النار » حى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقابه » قال وکیف 
لا بكون مؤمناً » وقد عرف اله بصفاته قال أبو حنرفة : إن كشت تومن 
بالقر آن و تصعله حجة كلتك به » و[ کنت تومن به» ولا عله حجة كلتك 
ا نكلم به من خااف ملة الإسلام »قال أومن بالقرآن وأجعله حجة فقال 
أو حنيفة قد جعل الله تبارك وتعالى الإمان فى كتابه بجارحنين بالقلب 
واللسان » فقال تبارك وتعالى : «وإذا معو اما آزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمح عا عر فوا من الحق»بقولون ربنا آمناء فا كتينامع الشاهدين» 
ومالنا لا تومن باه » وما جاءنا من الحق » ونطمع آن يدخلنا ربنا مح القوم 
الا لبن › فاشام انه ما قالوا جنات تجری من کہا الانہار خالدن فے) › 
وذلك جزاء المحسنين » فأوصلم إلى الجنة با معرفة والقول » وجعام مؤمدين 
بالجارحتن بالقلب واللسان » وقال تعالى : د قولوا آمنا بانله . وما زل إلينا 
وما آنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحق ويمقوب والاسباط » وما أوتى 


س ۹ 


مو سی وعیسی › وما ونی النييون ^ 2 > لانفرق بین أحد e‏ وڪن 
له مسى لهو ن » فان اف 1 ل ماآمنتم به فقد اهدو » . 

وقال تعالى : موآلزممم کابه التقوى» وتال تعال : «وهدوا إلى الطب من 
اقول ول تال اله ب الكلم الطيب» وقال تعالى : « رثوت انه الذن 
a‏ بالقول الثابت ف الخحياة الدنيا وفى الأخرة . 

وقال انى صل الته عليه وسلر: « قولوا لا اله إلا اله تفلحواء فل مل 
الفاح بالمعر فة دؤن القول » وقال الى صلى الته عليه وسلم: « خرج من النار 
من‌قال: لا اله إلا الله » وکان فی قله کنا ولم يقل خرج من النار من عرف 
الله » وکان فی قله کذا» . 

ولو كن القول لا حتاج إليه » ويكتن بالمعرفة لكان من رد الله بلسانه 
۴ ا ه بلسانه ذأ عرفه بقوله مم میا > ولکان ابلس م ما لانەعارف ره 
غر فن آله خالقه » و٤يته‏ » وباعثه » ومغوه « قال رب |٤‏ اغو اوقا 
د نظرن إلى يوم رمعون » وقال ‹ خلقتی من نار و خلقته من طین » و نکان 
الكفار مۇمنين معرقتهم رمسم » إذا نكر وا بلسانہم » قال الله تعالى : 
« وجحدوا بها واستيقتتا ألفسمم > فلم بعلم مع استيقانمم بان اله واحد 
مؤمنین مع جحدھ باسانهم . وقال جل وعز : « يعرفون نعمة الله » 
ت نهاو کثرم الكافر ول وقالتعالی : «قل من پرزة؟ مناس|ء والار ضص؛ 
آمن علاك المع والابصار ومن بخرج الحی من امیت وخر ج المیتمن ال حى 
وهن ددر الاس »> سىقو لون أله . فقل أفلا تقون ذا لله ربک الق » 
ف تنعہم معرفم مع اذکارم » وقال تعالی « رعرفونه کا بعرفون أبناءم فل 
تنفعبم المعرفة مع كتنهم آمره وجحودم به » فقال له قد أوقہت فی خلدی 
شا «فسأرجع إليك ١‏ . 


۷( لاقب امس رع ۱ من ٤٥‏ ا ٩۹° ۸A‏ 


س 


a Ess 


وقد عاق المع قول فة TE‏ مات مةد غبر مقر 
موت کافراً بقوله : «تأويل قول أ ی حنيفة إذا آم م بعدم الإقرار » وم قر 
فانه موت کافرآً فما اذا لم یکن ناك هة با ن کان فى جز رة من | جوا 
ا رک فان لا بکون کافر ٤‏ 


ل أن أبا حنفة بعتمر الا ان »ن جزء ن .اعتقاد جازم» 
هذه المعرفة بالاقرار ااقولى » فالاقر ار اقول ضمرودى a‏ 
مظر الاذعان القلى 
وإزلك ورد عن ألى حنيفة فى تقسيمه لمان رأن المؤمن بقابه المذعنف 
تسه بون ؤا عند ابه » وان یکن مم هنآ عند الاس 
قدا ی الاتقاء فی بيان الإعان وأقامه دند آى حنيفة»عن أن مقاتل 
عن ای حةةء فال الإا مان هو المعر فة والاصديقوالاإقرار e‏ .والئاس 
فى التصد بق على لاٹ متازل › شنم می ص دتی بایته» وما جاه منه بقابه» ولاه 
ومهم من ص دقه با انه » وهو E‏ رقاہه > وم من بے د قە ويکڏذب 
اانه iy‏ من ص دق الله عز وجل وا ا ونك نه صل اله 
عايه وسم راه ولانه فو عند ابه وعند والناسمؤمن م دق لانت 
وکہذب بقابه کان عند ايه کفراً و لان الاس لا يعون 
ما ى أنه وعلم | ان وة مۇەناً ما ما أ غار هم من الاقرار ذه الشأدة › 
ولس هم أن ,تكافوا عر القلوب 2 من کون و 
الناس كافر ا » وذلك أن بكون الم من بظرر الكفر باسانه فى حال التقية . 


فسمیه من لا بعرفه کافراً > وهو عند أله ھ 4 ھن » 8 


وری م ھ_ذا لر ة عك ی نمه ة لاست مجر د CEE‏ القلى 
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ر الاتقاء لان عنداابر ص ۱۹۸ 


بل لابد من الإذعان والتسام والرضا » وأنه لايد من إعلان ذلك ما ا * 
الإعلان » فان كان بة ما برجب اانا »> وی حال الخوف »› والسكوت 
ہے »فی هذه الحال یکت بالتصدیق والاذعان القلى 4 

وحال الاذعان هذه هى الفارق بين‌آاناةق العارف الذى نطق سانو لذ 
يعن قلبه » وحال امن »› فان حال اومن حال رضا بالإسلام » وإذعان » 
وحال المنافق وجد فما المعرف » ولم يوجد الإذعان والرضا» وإن وجد 
انطو , باللتان . 

ومذهب اى حنيفة کا ری بتجه إلى أن العمل لوس جزءآ من الاعان › 
ولد خالفه ف ذلك فربقان : 

(أحدغا) ألمعتزلة والخوارح ( فانهم يعدون العمل جز .ا من الإممان « 
فلا يعد مۇمناً من لم یکن عاملا . 

( ثأنيما ) فريق من الفقباء الحدثين رون أن العمل بدخل فى 
اد ان من ت ١ا‏ رد بالزيادة واأقصان » لا من حت الك 
وجوده » و ذلك بعد مو م:)ً من لم يعمل بالأحكام الشرعية إذا 8 
التصدرق » ولكن إمانه لا بعد کاملا » ومن هذا ج ء ىء فام > إن الاان 
يزد ويلقفص . 

٥‏ -الاعان فی نظر أى حنيغة لزيد ولا ينقص › ولا وتر مان 
اهل اله»)ء وأهل الأرض واحدآً » فقد روى عنه أنه قال : د لمان أهل 
الارض » وأهل السموات واحد » وإيان الأولين والأخرن والانياء 
واحد » لاتا كانا آمنا باه وحده » وصدقناه » والفرانض كثرة عختلنة. وکذا 
الكفر واحد » وصفات الكفار كثيرة» وكانا آمنا بما آمن ه الرسل» ولكن 
4م علنا الفط لف الوا أ بق الاما ن وج عالط اعات»لانہم کافضلو! ف الاعات 

و فى جيم الأمور فى ألثواب وغبره: و ول شلہنای ذلاک» لانەم ونقھں 


gee) 
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م حجنا بل ذادم ذلا إعظll‏ م ¢ لام ألقادة لا اش وآمناء به تعالى › 
ولاساوییق ارتام « ولان الاس د رکو ا الفضل ‘er‏ وکل من دحل 
الجنة يدخل دعام مء" 


حقيقه الاعان وھیالصدیق لا زد » ولا تة س‌عند أفى حنيفة Py‏ 
قد تجىء الزيادة فى اافصل من ناحية أخرى لزيادة ا لمؤمن ا . 
ود خااف أبا حنرفة فى هذا الاظر کد رون عن جاءوا بعده » ولقد قال 
أنووى : « فس التصديق بقبل ألز يادة 3 اه زيل بكثرة النظر » وتظاهر 
الادلة حى كان إمان المد قا ی کٹ لا بعر er‏ الشمة » و لا ززل [عامم 
بعارض » بل لا رال قلومهم مفشرحة › وف اختلفت عليهم الأحوال . 
وأما غيرم من آلو لفة ومندانام › وحومم» فلسوا كذلك . وهذا عا لا کن 
إنكاره . ولا يشك عاقل فی أن نفس صد بق ااصدیق ر طضی ايه عنه لاساو 
تصديى كل أحد » ولذاك ورد اابخاری : قال ابن مامه أدركت للاثين من 
الصحابة » كلهم تخاف النفاق على نفسه » مانم أحد قول إنه عل مان جرول 
وم کا یل عليمما اسلام » . 


ولقد رد ان البزازى هذا الكلام بقوله : إن النظر الواحد إذا أدى: إلى 
جزم ؛ وصدق هو به » فقد <صل له اتصديق > وإلا كان ظناً » فالجزم 
الحاصل بالتصديق واحد وان ف مرة مثل الأول يلا زبادة ( و ذا 
اجزم لاص صل من نظر واحد » فلا ز ,دة حصل من رة النظر ›» 


فان ف ان ٠‏ دهان وج ا وان كا عل إل أن ادق اوت 
فوته و مظبر ذلك العمل » فہناك أصديق تباغ قوته درجة لا يستطيع ااشخص 
أن خا أف حکمه » وهناڭ تصدیق ۇر ظلاهر الحقل > وحضح له منطق 
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عص ي ٩إ‏ سد 


اشكر »> وأعن حك ة القاس »و FAS‏ قاتصديق المشأعر و الآهو ُء 
ویسیرها» بل بکون عور والإحساس والعمل فى جافب»» والعقل والفكر 


۱٦‏ وقد ای او حنیفه عل أع:أر ن الان هو القصديق > 9 أنه 
لازید ولا ہیں آلا يكفر العصاة لعصيام لوجود أصل ألإعان عند › 
3 لاان ااکامن ول توأفر ۵م ( وإن . بعملو! > وپل الود .اة مو ھتان »› 
خلطواعہلا ےا لا وآخر سا عسی اه أن توب علم 

ولقد جاء ق الانقاء : « عن ی مقا تل “معت با حنفة قول ان 
۽ عندنا عل ثلاث منازل » الانيياء من أهل الجنة ‏ ومن قات الأنداء إنه من 
أهل الج 6 فو من آهل ال ¢ والمنة الخرى المشركون ارد علم آم 
ف أل النار »> وأازلة الغاك الۇم نون نف عنم » لااد عل واحد م 
ەف آهل الجنة » ولا من آهل النار : و ءا رجو هم » واف عام 
ونقول کا قال آنته تعالی : « خلطوا علا صالا وآ رسيا » عمی‌اته آن رتوب 
عز و جل قول « إن الله لايغفر ان بشرك به » ویغفر مادون ذلك مىشاء » 
وتخاف علېم دوم و ولس اسن من اناس وجب له الجنة ۽ 
ولو کان صو اما و اما ۶ر ا اناه ¢ ر ت وہ ادا زه من 
أهل ا نة , 

رأدوافق هذا مأجاء فىالفقه الا أر » ففيه ؛ ولأنكفر مسلباً بذنب » 
وإأن کان کییرة ذا انحلا ءولازیل رك اس الامان € 

۱۷ س هذا کلام ا فة 6 وهو کلام منطی سام ¢ موافق ےا ٤‏ 
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قر أن من وعد ووعيد» وقد ارتضاه العلاء وقيله كل الفقباء . وكان مالك 
امام دار أهجرة وافق أب حلفة عله » رویى فى ذلك أن عر بن حاد 
ان آی حئيفة قال : « لقيت مالك بن أنس » فأقت عنه » ومع علمه > فلا 
قضیت حاجن وأردت فر إقه» قلت له إنى لا آمن أن يكون آهل العداوة 
والحسد ذكرواعندك أبا حنيفة بغير ما ارك ان اد 
للك ما کان هو عله » فإن رضحت عه فذاك » و إن کان‌عندڭشی. أحسن منه 
علمته » فقال لى هات . فلت إنه كان لا بكفر أحداً بذنب من المؤمنين : 
فال لى أحسن أو قال أصاب . قلت إن هكان يقول كبر منذلك كان يقول: 
وإن أصاب الغواحش أ كفره » فقال أصاب أو أحسن . قلت إنه كانيقول 
أ كر من هذا » قال وماهو > قلت كان قول وإن قتل رجلا متعمداً م 
el‏ قال أصاب أو أحسن » قات فرذا قوله » فن أخبرك أن قوله غير 
هذا فلا تصدقه )'' . 

۱۸ - وهنا الرآی هو ماعایه حا۵سیر المتأخرىن فن ا لسن > 
وماخالف به جاعة الم لين أ لخوار ج والمعزلة » ومع ذلك جد ذلك ألمول 
حل قشليع طائفة من ااملماء » ذاو نه به » وقالوا فيه طاعنین أنه من ال مر جه > 
وقد بينا لك كلام اشر ستانی فى هذا الااتہام› ولکن جاء فى كتاب أأفقه 
اكير نه ھی عن تفه هذه أأمة » ووضع الفرف ن مذهبه وبين الإرجاء 
فقال: دلاو ل إن ا مۇ من لا تضرهالذنوب» ولا نقول انهلا یدخل النار »و لانةول نه 
خاد فیہاء وإِن کان فاسقاً بمدأن خرج من‌الدزا مومناً »و لانقول إن حسنانا 
مقبولة»وسياتنا مغفورة »كقول المرجنة »واسكن نقول من عمل حسنه يحمي 
شر اطا خالية عن العيوب المفسدة ولم .طا الكفر والردة والاخلاق 
اسي حى خرج من الدنيا ممت . فان الته تعال لايضبعما » بل يقبلمأ منه ؛ 
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و اسه علر| وما کان من اأسشات دون ارك والكفر ¢ ول ف عا 
صاحہا » حى مات مؤمناً » فإنه فى مشية اله تعالی إن شاء عذه بالنار . 
ون شاء عفا عنه ولم بعذبه بالنار صلا“ . 


وهلا الکن سفق مام الاتفاق 2 مانقلاد عن ألا نتقاء والنأقب» 
وإن‌کان قد زاد » فبين التفرقة بين رأى أف حنيفة فى الإرجاء . 


والحق ا الإرجاء فی آخر أدوأره قد صار إلى الإباحية قرب » ووجد 
فیه الفساق‌الباب مفتو حا » حتی لقد قال فه زید ن عل رضی الله عنه : «أر ا 
من المرجثة الذنأطمعو! اافساق فى عفو الله تعالى » . 


وعل ذلك نستطیع أن نقول إن الفر ق كانت بالنسبة لمرتكب الكار 

عل الاث د شعب إحداها الطواثف اى لاتعده من المؤملين › وهؤلاء 2 
الخوارج والمعتزلة > وثانيا الذين قالوا إنه لا يضر مع الإعان معصبة 
وإن الله يعفر الذنوب جيعاً وهؤلاء م المرجئة الذمومون » والاكة 
جهرة العلماء الذين رون أنه لا يكفر عاص والحسنة بعشرة أمثا لما » والسشة 
بمثلها » وعفو الله لاقد بقیده » ولاحد ده وأبو حليفة من هو لاء . وهو 
فا آحسب رآی جور اا ری هذا ارا ى هن المرجثة 
جممورالمسلمين مجئون ١‏ 


ولكن الحققين من العلهاء قسروا الإرجاء عل الطائفة الإباحية فقط > 
وإنلك نفوأ عن 8 حنيفة وصف الإرجاء » اذ انر الإرجاأء عل هذا 
٠‏ الحو إهمال ناحية العمل بالطاعات وعدم ادخا ها فى الحساب » وأبو حنيفة 
الورع اس كذلك : 
١(‏ الفقه الأ كير طبمة حيدر أباد الدكن ص٠‏ 
(۲) قد عامت أن صاحب الملل والنحل يسمي هؤلاء سي جئة السنة 


— 14۸ 


واقد جاء فى ارات الان مانمه : « قد عد جاعة الإمام أبأ حنيفة 
رحه الله من المرجة »> ولاس هذا اكلام على حقيقته . آما أو لا فقد تال 
شارح الاقف کان عتان اارجیء سک ماذهب إليه من الإرجاء عن 
أنى حنمفة د بعده من ال رجئة » وهو اقترا عليه قمد به عسان تر ویج مذهبه : 
بنسبته إلى هذا الإمام اليل اشير » وأما ثانا فقد قال الأمدى لعل عذر 
من عده من ر ا e‏ وأ فى الصدر الأول بلقبون من 
خالفہم فى ألقدر مرج » أو لانه لما قال الإمان لازيد ولا ينقصس ظن به 
ااا ف الامان > ولس كذلك » إذعرف منه المبالغة 
فى العمل والاجتباد فه » وأما الا فقد قال أبن عبد البر كان أب حنيفة بحسد 
ورب إلمه مالس فه ر ختلق عايه مالا بليق به . 

هذا کلام العلبأء ف وصف أف حنفة بالارجاء ودن أنه لامک ن 
لحد أو حلفة م ا ألا ذا عد کل من ری أن ااغاسق من الم مين 
وان اله تعالی قد بعفو عن بعض لاان قت ا ا 
وفى هذه المحال لايدخل أبوحنيفة فى الإرجاء وحده » بل يدخل كل الفقباء 
والمحدثمن » إلا من كان من 'معازلة . 


عدر و آعال الإانسان 


۹ کان بو نيفة ثاقب الاظر › ولذا كان تنح عن الخو ض فى القدر 
وکان ع. صعابته عل ذلك . ويدعوم إلمه »> وقد ماقاله لو سف ان 
الى السمتى عندما أقل عليه من البصرة : فقد قال له فى مسألة القدر « هذه 
مسألة قد استصعت ءا الناس » فأنى بطيقونها » هذه مألة مقفلة قد ضل 
مغتا حرا فان وجد مفتا-حما ل د افيا » و يفتح إلا مخیر من الله ا ما عنده 


؟- 9 
وبا پبینة ورھاں ¢ ۰ 


44 س 

ولقد قال لقوم من القدرية جاءوا إليه يناةشونه فى القدر : « أما عل أن 
الناظر فى القدر كالناظر فى شعاع الشمس كلا ازداد نظرآً ازداد حيرة » 
ولىكم لايعفون معه عند هذا الحد » بل حملونه عل أن يتكلم فى اوفيق 
بن !لے اء » والعدل » کف رقط ی الله الامو ر کایا > ويجحرى على مقتفى 
قائ وقدرو 1 و عاسب | الناس عل ما یجیء على ایدم من عمل › فيقولون له 
د هل يسع أحد حدا من الخلوقین آن یری فی ۰ اك الت مالم بض قال لا » إلا أن 
القضاء على وجمين منه أمس » والآخر قدرة فأما القدرة فإنه لايقضى علهم » 
ويقدر مم الكفر ول یام به . بل نی عنه . والامس آمران i‏ اة 
ااي شا کان › وهو على غير أمر الوحى › 

وها تقسیم جسن عک من أن حنيفة » فمو يفصل القضاء عن ۳ 
فیجعل القضاء ماح لله به ما جاء به الوحى الإهى » والقدر ماتجرى 
قدرته » وقدر على الخلق من أمور فى الاأاذل › و تکلیفہم ٤ a‏ 
والاعيال ری مقتضی القدر ف الازل EE‏ يقم الامر إلى قسمين أمر 
تكوين وياد › ومر تكليف ويجاب » والاول تسير الأعمال فى الكون 
على مقتضاه » والثانى يسير الجراء فى الأخرة عل اسا 

ولكن هنا مسألة »وهی : أتقع الطاعة والعصيان مشيثة الد أم شيثة 
ارب » فإن كان العصيان مشيئة العبد › فيل أراده الرب » وهل تتحااف 
الإرادة والامر ؟ هذه هى المعضاة . جيب أبو حنيفة عن هذه المألة إجاة 
مشتقة من طاقة العرفة الإنسانية المشاهدة » ومن أوصاف اللال والكال الى 
تليق بذات الته وکال قدر ته وشول عامه» فیقول: « وإنی آقول قولا متو سطاء 
لاجر و لاتفویض ولا تراط > والته تعالی لایکاف العباد عا لا بطقون « 
و أراد منهم مالايعملون ولا عاقہم مالم يعملواء ولا سام عا ا 


ولا رضی لمم با وض فبا لیس هم به عل » و الله بعل بجأ حن فا 
() مأخوذ من کلام مم یوسف بن خالد J‏ مت ألسابق . 


E 


ها كلام المتفكر آلذی لارید أن خر ضخشة الغرق » وغلبةالاموأج 
| تلاطمة فو بعطى الإرادة ألإنسانيه حريتم) لاله هو الامر الوس › 
و غيره ايس إ لموس > وهو یعطی اله مایلیق به . 

وإذا أراد أن بأخذه مناقش إلى الشمة الى els‏ 
رقفو ما لس فى طاقته العم ه ‏ حداك دود ال انه » ول خض فما ورأءها» 
وقد سال وفد القدرلة ( : د خبرنا عن الله عز وجل [ذأ أرأد من عمده 
آ کف احسن ااه آم اء ؟ قال لا يقال ET‏ 8 إلا ی خااف 
ما أمر به » واتله جل عن ذلك . 


ولقد جاء فى ای رخدأد عن ی و سف : ومع أا حنيفة يقول : 
«إذا كلمت القدرى » فإ ماهو حرفان » [ما أن يکت » وإما أن يكفر يقال له: 
ھل ع الله فی سا بق عله ُن تکون هذه الاشیاء > ۴ هى » فإن تل : 
ةن کف » وإن قال نعم » بقال : آفأراد آن کون کا عل » أو أراد أن 
تکون خلاف ما عل ؟ فإن قال راد ا فقد أقر ارا 
من المۇمن الامان > ومن الكافر الكفر وإن تال : أراد أن تكون لاف 
ماعل اا وها جر 2 نف راه يون ماعل آنەلایكون› 
أ لانگان ماعل له بکون‌فانه متمن متسر › ومن جعل es ld‏ 
فېو کأفر » . 

والخلاصة أن أبا حنفة كان خوض فى هذه المسألة بقدر عخدود » 
لاتجاوزه > وهو فی هذا بر من بالقدر خره و شره» وول عل اله وار دته 
وقدر ته ال كوان وأنه لاشىء من أعال الإنسان بغير إرادته » وأن‌طاعات 
الإنسان ومعاصبه منسوبة إليه » وله فما اختيار وإرادة » وأنه بذلك يأل 
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. القدرية م الذرن تولو إن الإنان مخلقأفعال نفسهء والماصى لار يدها الله‎ )١( 
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ويحاسب » ولا بظال ال رومن خر او ر وی ا وا ا 
من ع االكتاب > وإن اقش القدريين فاس بقطع عابهم ااسبيل » ويعل 
کید فى تضایل . 

٠‏ - لا يأخذ أبوحنيفة برأى الجممية ألذن بأخذون بنظرة الجبر ء 
وأن أفعال الإنسان لا إرادة له فما » وإن أحس وشعر بالإرادة » ومع ذلك 
وان غا ر ت 
فز عون أنه يقدس الهم هذا » ويأخذ بزمام بعير »ولاه الجم » فترون 
هذا ااسکذب وینقلو نه » مع أنه کان يناقش ال جم » ويسطل حجته » و بم أن 
ابا وروی غه آنه کان رل2 < صان م ج الاس ر اسان : 
ألجيمة والمشمة» . 

وهكذا کون الظل لعلباء من لاخلاق له من فضيلة علبية . إن لم ع 
بالقدر خیره وشره » قالوا عنه معتزلی قدری » ون حک به خبره وشره 
قاو ا عنه جېمی » ولو کان قول انه منه براه » ولو أثبتت الروابات الصادقة 
آنه کان يقطع على الم طريق دعوته . 

خاق القرآر__ 

۲١‏ - ف عصر أهى حنيفة بدأ بعض الناس يشيع بين المسلمين القول 
فى خلق‌القرآن » وبقرر أنه خلوق لله وان کان معز ة ای صل اله عليه وسل 
وول من عرف أنه قال هذا القول ال جعد بن درم ؛ و خاد بن عد الله 
وال خراسان » وکان ری هذا الرأی الم بن صفوان . 

وقد ادعى خصوم أنى حنيفة أنه قالهذا الرأى » وأنه استتب من ذلك 
تین » اسقتابه و سف نر وال العراق مز, قبل الامو بين رة › واستتابه 
ان آی لى القاض مة . 


س ل س 


ولں من دأبنا أن ندفع تہمة ثابتة » و ريا له ثهث بدليل راجح » 


ولکن الروأبات 8 رو مت مسسندة له ذلك ألرآى اتر دد ق تو ما ¢ ا 


جاءت عن طريق خصوم قصدوا االمشليع »> ولأن هناك روأيات أخرى 
تعارضا » وهى قرب إلى القبول » نما رواءة قات غير متهمين » ولانما 
ھی الى تتفق دم التحفظ فى القرل فى العقائد الذى اشتير به أبو حثيفة › 
إذ کان لا عخوض إلا فى أم خاض فه ااساف . أو للدفاع عن آراء السلف 
وعن حقاثق ادن . 

فلنطر م جانا الروايات الى تنسب إليه آنه قالإن‌القرآن لوق و أستتيب. 

ولنتجه إلى تعرف موقفه فى هذه المسألة من‌الروايات الأخرى › وانذكر 
ی هذا خرن : 

(أحدهما) أنه جاء فى تاريخ بغداد : « وأماالقول لق اق رآن. فقدقيلإن 
أبا حنيفة لم يكن يذهب ليه وا ا او که ول اوو 
ولا زفر » ولا تمد » ولا أحد من أحابهم ف القرآن ونما تکل فى القرآن 
فر ای اران دؤاد » فېؤلاء شانوا أصعاب آى حزفة» "' 

( انما ) آنه جاء فى الاتقاء أن آبا بوسف قال : « جاء رجل إلى 
مسجد الكوفة يوم الجعة يسأمم عن القرآن و آبو حنيفة غائب مك » فاختاف 
الناس فى ذلك » واه ما أحسبه إلا شيطاناً تمور فى م ورة الإنس . حى 
اتتبى إلى حلقتنا فسالنا عا وسأل بعضنا بعضاً » دأمسكنا عن اواب » 

وقلنا لس شیخ:) حاضرآً ونسکره أن تنقدم بکلام » حتی بکون هو الیتدی. 


فلا قدم أ حل . . قلا له تعد ES.‏ منه رضی أله عه : أنه و رقت 


مسالة » فا قولك فبا ؟ فکأنه کان فى قلوبنا » وأنكرنا وجه » وظن أنه 
وقعت مساًلة می 6 وأا وړ کےا ) فما اشیء ا وکذ| ٥‏ 


e e a a ت‎ 


(۱) تار :ج بغداد + ۱۳ ص ۳۷۷ ۳۷۸ . 


ا 


فأمسك ساكناً ساعة › م قال : فا کان جوا بک فیا ؟ قانا : لم تنکہ فا شی 
وخشینا آن‌تکام بشیءفننکر ٥‏ فسری عنه »وتال جزاک اته‌خیراً احفظو اعی 
وصیی : لاتکلموافیا ولات آلوأ نپا آبدآً » انوا إلى آنه کلام الله دز وجل 
بلا زيادة حرف واحد» ما أحسب هذه السألة تنتهى » حن توتع أهل 


الإاسلام ف اض لا ومون ولا عدون مه > . 


۲ - هذا الكلام بلا ريب بفيد أن أباحنيفة كان متنع عن الخوض فى 
هذا الأمر» ولكن خصومه يكثررن من القول فبه فى ذلك . وقد داونهم 
على روج كلامم وقوله » واشتهاره - أن بعض الحنفة قد تالو! ذلك القول 
حمل أبوحنبفة مغبة قوم › أو حله منتقصوء جر برة ذلك القول » و لقدعاون 
على ذللك أيضاً أن [سماعيل بن حاد بن أى حنيغة قد قال هذا التوز. » ونه 
إلى آبائه فی عبارة عأمة » فبرزى انه قال الق رآن خلوق »› وهو رأد ورآی 
آبا ل ولكن رده بشربن الوليد وقال » أما رأيك فتعم » وأما رأىآبائك فلا 
ولقد كان المعتزلة الذين اعتنقو! من بعد مذهب خلق القرآن بروجون إذلك 
المذهب بأن پنحلوه رجالا ذوى مكانة رعلل وفقه 1 

نحن إذن نرىأن أباحنيغة خض فى مسألة خلق‌القرآن > ول يقل بالاولى 
إنه خلوق » وإ ن كنا لانعتقد أن ف !وض والقول إا مبيناً . 


جومت سے ا س ن سس . 


س 


(۱) الانتقاء ص ١٦١‏ 


ت 


۴۳ آراءلای جنه 
فى الفكر والاخلاق والاجتاع 

۳ امتاز أبوحنيفة فى عله بأنه بعيد الغورف تفكير ه . عي النظرة 
سا یل الوص ف تعر فام وأعث والاسباب واغابات لڪل ماقم ګت نظ ره 
من أعمالوأمور ¢ وقد کان يغشی الا سواق ¢ وبتجرو عامل اناس ¢ و درس 
ا اة یدرس أده وا ديت « وجادل إلر جال فى شرن العقدة ومناهج 
ااسباسة » لذلك أثرت عنه آراء عكة فى مناهج الفكر » وأخلاق ااناس » 
ومعاملتهم » وما ينبغى أن يتبعه الشخص مهم » واننقل لاك طافة من مأثور 
قو له تين منحى فكره » ونظراته إلى الحياة والاجعاع . 

۽ - لقد كان أبو حنيفة برى أن العمل القوم يحب أن يكون مبنيا 
عل المعر ف4 اأصححة» فلس أ خر عیده من يعمل الجر فقطيل الجر ده من 
بعل الخير والشر ¢ و رقصد ا ابر عن محر ف4 مزاباه وتاب اا اھا 
اساو به ¢ والس العادل هو انی کن مد لدل من 'غیر معرفة الظل ¢ بل 
العادل هو الذى بعر ف اظل و مته ¢ واأعد وغابته ¢ و ر#صد ی العدل 
لا ىه من شر ف الغاية وحسن المغبة . 

ولقد قال فى هذا المقام فى كتاب العام ءالمتعام : اعلم أن العمل تيح 
لملم » کا أت الأعضاء تيع لابصر » والعلم مح العمل اليسير نفع من 
الجہل ع اممل االكشر » ومثل ذلك »› لزاد القلىل اذى لا بد منه فى المفأزة 
مع الحداية بها أنفع من الجہل مع الزاد الكثير 0 قال ابه تعالی :قل 
هل لسو ی الذىن يعلبون وألنن لا يعون إا ا E‏ الالناب « 
وال لمعل لال فة ر هه آله . أرأوت إن کان ر جل صف عد لا ¢ ولابعرف 


جور من تخالفه . ولا اسعه ذاك » أو بقال إنه عارف باحق اوهو من‌أهله, 


شن ن ۾ ۲ سس 


وأجاره : لالم إذا وص عدلا » ولم بعرف جور مانخالفه » فاإنه جاهل 
بالعدل والجور » واعلم بأأخى آن أجهل الا صناف كما وأردأم منزله عندى 
مولاء لان مشاپمکشل تفرأر بعة ٤‏ و تون بشو بأ يض ساون عن لون ذلك 
ارب > فيقول واحد من عو لاء الاربعة : هذا ثوب آجرء ويقول الأخر: 
هذا ثوب أصفر » ويقول اثالث : هذا ثوب أسود » ويقول الرابع : هذا 
وت ان » فیقال له : ماتقول فى هؤلاء الالاثة أصابوا أم أخطثوا» 
فيقول : أما أا فاعل ائ ار مض ٤‏ عى أن بكرن هة لاء فدضدق ا 
کذلك آهل هذا الصنف من الناس » بقولون إا نعل ن الزانی س بکافر › 
وعسی آن یکون النی پری أن الزانی اذا زی يتزع منه الإعان ‏ نزع 
السربال ‏ صادا ء فإنا لاننكذيه ويقولون من مات » ولم حج » وقد أطاق 
الج فحن سمه ا > ونصل علړه و نتفر له > واوأره ›» ونقڪی عزه 
حجه › وکات ق سول مات مهود اً أو نرا ہا رون قول 
الوارج » ويقولون قوم > دینسکرون قول ااشيعة » ويقولون قوم » 
وي رون قول المرجئة ويقولون قوم ۳ 

وتری من هذا الكلام ال الدى سد ا حافة ا رر مر ت 

( حدما ) أن العمل المستقم لابد أن بى ,عل فكر مستقم » وعل 
رر اھ 

( ثأنمما ) أن العلل جب أن يكون جرماً قاطا لاتردد فيه فى مسائل 
الاعتقاد واليقين » وهو تمن بإثات وف » إبات للمعتقد » ونن لمأ عداه 
تصديق لاحك » وإبطالإميره » ولاشك أن ذاك هو الام لتقم فمارتعلق 
با لعقائد » أمامايتعلق بالعمل‌الذى يكت فى إا ته بالاداة الظدة » فإنهلايكون 
a‏ عم يقيى » بليكون نة ترجيحظى » وف مثل هذه الحال لايحزم ااشخس 
ببطلان قول عالفه ؛ بل بر جج قول نفسه ؛ویقول نه :صو اب لاعتملا لطا 
ويقول ى قول عة خأ تمل المواب » وذللك الكلام يتفق ولايتنا 


مح المأ ر عنه ری عنه » فقد کان ٫تول‏ عن آرائه فى الفقه : إا اج 
ماو صل اليه ومن ا غبرھا أ حسن فلترعه »وس هذا قول من ببطل من 
قر ل الخااف جازم . 

۵ - وآراء أنى حنيفة فى الناس والاجتاع » وعلاقة العا بامجتمعم 
الذی بعدش فيه آراء عا خبیر بأحوال الافوس »› دارس ا » متعمق فی 
دراستها » فاس لاحو اها › قد ذاق حلوها وها ء وقد اشتملت وصیته 
اتی ودع ا وت ی غا ا غ کے کر ن 2 فک 
وأینقل لب زداً نپا فقد جاء فأ : 


» اع أك ھی أسأت عثرةَ الاس اروا لاك أعداء » وار انوأ لاك 
أمہات وآباء » وإنك می أعسنت عثرة قوم لیسوا ااك بأقرباء صاروا لاك 
مہات وآراء كأنى وقد د خلت البصرة » وأقبلت عل الخالفة بيأ > ورفعت 
نفك عليم » وتطاو ات بعلیك لديم » و اتقبضت عن معاشر تېم وعخالطم» 
ور تم وجررك وشتمتهموشتموك » ولاهم والوكوبدعوك . واتصل 
ن 
هذا برآی » إته لیس بعال من لم دار من لیس له من مداراته بد » حى 
جعل الله خرجا . . إذا خلت اله رة استقيلك الئاس وذزاروك وعرفوا 
حقك : فأأزل كل رجل منزلته » وأ كرم أهل الرف . وعظم أهل العم 
ووقر أاشيو خ > ولاطف الاحدأت » وتقرب م٠ن‏ النامة ودار الفجار : 
واعڪب الاخار » ولا تلپاون بسماطان » ولا تحقرن أحدآ » ولا تقصرن 
فى مروءتك » ولا تخرجن سرك إلى أحد » ولا تثق ,صحبة أحد » حى 
مجه ولا ادن اتسا ٤‏ وا وضعاً OE GS e‏ 
هره وباك والائيساط إلى السفماء ... وعليك بالمدارة والصبر والاحتال 
و حسن أخلق وسعة أأصدر › وأستجد یاب کسوتك واستفره دارتك » 


س اء چ . 


واا ات ٠٠‏ وابذل طعامك . فإنه ماساد تخل قط » وکن 
للك بطانة تعر فكأ خیار الاس . ی عرفت بفساد بادرت إلى ی صلاح ۰ى 
عرفت بصدرح أزددت فيه رعية وعناءة ؛ وال ف زارة من زورك . 
ومن لازورك > دالإحسان إلى من عن اليك أو و سىء » وخذالعفووأصس 
بالمعروف > وتغافل عما لاوعنياك » وارك كل ماءذيك وبادر فى إقامة 
الحقوق » ومن سض من إخر ازل فعده رفست » وتعاهده رساك ومن 
غاب مم افتقدت اال ن ف م و ی ا ع 
وأّظ ر دوا لان ام ل أفش‌السلام ول و عل قوم لئام ... 
حع ببنك وبين غيرك بجلس أو ضمك وإيأهم مسجد » وجرت 0 
وخاضو افا #لاف ماعندك » ل تبد هم خلا ء فان لت ۶ اا ت 
عایعر فه القوم »ثم تقول:فيماقولآخر » وهو كذا وكذا » والیجة لهذا ۰ فان 
معوه منه عرفوا مقدار ذاك ومقدارك › فإن‌قالوا هذا قول من ؟ ثل بمض 
افقباء . إذا استمروا عل ذلك وألفوه » عرفوا مفدارك وعظموا علاك » 
وأعط كل من تلف إليك نر عأ من العلم ينظرون فيه » ويأخذ كل واحد 
مهم حفظ شىء منه » وخذم يعلى العم دون دتيقه » وآ نسېم وماز حہم 
احا > حادم » فإن المودة تستدء مواظة ل وأطعميم أحاناً , 
واقض حو ام ¢ واعرف مقدارم : دناق خن لاب > وأرفق et‏ 
وساځېم » ولا تید لاحرد م ضیقی ل او جر وکن کواحد منېم . 
واستمن عل نفسك الصباتة ها ء والمراقبة أ حواها . . . ولا تكاف الاس ٠‏ 
مالايطيقوته > وارض م مارضوا لاتفدمم » وقدم ال 8 
E‏ جازاً » وواكوااغدر » ون غدرو ايك ؛ 
وأد ألامأفة ون خانواٹ » و مسك پالوفاء» و اعتعی بالتقوی »› واش اهل 
الأديان » وأحسن معاشر نيم » . 


~ oA - 


. هذهو صد 0 ليه عض لامیذه وقد فارقه ی البصرة‎ ۲٦ 
عل ارا مه الكوفة ( وآرأء شمو خا »وھ تکژف غ اث نوأح ف‎ 
: ذلك الإمام الجليل‎ 


(آولاها )آنا نكف عن أخلاقه وقوة استمساكه بالفضيلة» وقد 
صارت له ملک کلطبح واخجلة » وليس بغر یب آن کون أخلاق الإمام 
عل ذلك الحو » فقد رأض نفسه عل مکارم الا خلاق » والعد عن سفساف 
ا ھون ى لقد كان ررك العا لاثما تناف المروءة » لا لانہا تناف 
ادىن فقط › فق د كان بقول : : د رأءت المحاصى لذلة »> غتركتم)] دة ؛ 


فصارت دیاز € ° 


) لناحبة اثانية ) دراية بى حنيفة بشئون الاجتاع وأخلاق الناس ء 
وما بعا ون به » وقد اہی رجه اله فی ءاجه إلى آن معلح الجاعة جبآن 
کون ودود » يأف ويؤلف لاالف ولا ينافر › بل يجىء إلى الناس 
من ناحية ءأ, افون و فقون لام اعا كرون . اذا کان له رأى 
خا لم فيه لايفجؤم الخالفة » حى ا امو سم > ول پقرر رام ` 
بقرر أن هناك ماغاافه ؛ ودل راه من غير أن ينسبه اليه »> وده 
بالج › ويقوٍه‌بالبرهان › فإن الوه عن صاحب هذا الرآی قال نه رأى 
عض أفقباء .و بذاك يقيلون الرأى من غير اصطدام . 

( الناحية مالاق الى تسكشف عنما هذه اوصية ناحية المرب الى يتعبد 
تلامیذه » والذی بعر ف کیف پبث فیېم علمه وآراءه » و قرم ۰ »وهو 
فی ذلك بعطی صاع امير اجرب » فو يدعو الال إلى أن عطى ت7لاميذه 
من أنواع العم واوا غا فن e‏ م ولزدعم e‏ > حی 

انوا هة ولا يقد م هم من الم ولا ماخا لف مناز عم > ف مروا 


2 یکدی ء م اسا ل بالواضح الجل و درم م ی وار e‏ |1 6 


- = 


واضحاً جلا » ویوصی‌المریی بان عادث تلا.یذه فی فثونالاحادیث لیجلب 
مودتم » ويستدم مواظبتم » تم يدعو إلى آن مازحېم يواسم » 
ويتغافل عن زلاتہم » ویرفق بهم ویساعم م » ولا يضرق صدره حرجا بم ٤‏ 
و لکن کو أحد منېم . 


وإن من عا ألدرس وخر التعلى ليعرف قيمة تإك النصائح وجدواها 
ف اأنفوس ( وآرها ٤‏ گحردب اة العم 6 و ىله عم ¢ ولش و صم 
آله . 


۴ 4 : 
ژ٤‏ س ابوحينة ) 


> 


۷ -- هذا هو المقصد الان حصنا » إذ فده ای حامفة هو الزن 


الى e‏ ا واشہر » وعرف ود کر » وهو مطلمنا وغا تنا من دراسته : 


ولکنا وقد وجنا إلى دراسة هذأاافقه بجحد أسبيل لس معبداً ۽ فان 
با حنيفة م ؤات ف المقه نابآ » وما ذ کر من ک ب ماسوة إلبه هو فى 
أحتيدة وما حوها وهى نةه |“ كير » ورسالة مالم والمتعلل » ورسالة إلى 
عثمان البتى » وكتاب الرد عل القدرية » وأ مل شرق وغربا ‏ بداو قا ١‏ 


a a ee Eb 


ولفد قل إن کتاب اانه الا کر هو كتا فى الفقه لا فى العقائد » وه 
حتوى على ستين أاف مسأل وقيل أ كش » ولكن لم يوجد هذا » ولا جكن 
اكلام و شی اسن ون اعمان 4 ہی ای لا اختہاره و وصه ومقشدار 
الح 9ہ ( وعل ی وال شور أن تاب a4‏ الا کر ف العقارد » 
والث ور بين الاس هو فما » فلا وفرض سواه » ج يكو ن الأخر ن اعبان» 
وا¿ کن هذا المشاهد ا اعا ن ما زات نسيته موضح حمر 


قل اله الح 


۸ م رف 0 حليفة کناب ف الفقه » رتب اوا وعفد 
ظامه » کچ عله ت » وان دلك هو الى افق مع روح المصر » وسيرالر مال > 
اذ 1 اا ل ٣‏ شح و ندر آل وعد وفاة آی حذبفه ( أو قا 
حاته : وقد ادر جه شمو خة » وقد کان | ېدون ف عصر الصحابةعتنعون 


ن أن ردو ةوا فتاوم أو اج ادم ¢ ل امتنهو ا عن دون آل A‏ فقسا ک 


. ar a arr 


9 فپرس لاہن الندیم ص ۲۸٣١‏ 


ا 

سی المدون من ا ادن الكتاب وحده » وهو مود هذه اأشريعة» 
ورا ان ٠‏ وحبل اله الممدود إلى يوم القياءة > حم إضطر العلاء إلى 
تدوين السنة » وتدوين الفتاوى » والفغه » فكان فقاء المدرنة جمعون‌فتاوى 
عد اله بن عر » وعائشة » وأبن عباس » ومن جاء بعد منالتابعين فىالمدينة 
وينظرو ) فا > ونون علا » وکان العراقون بجمءون فتاوی عد اله 
a‏ ا على وفتاواه وقضا) شرج وغبره من 5 . اة الكوفة › 
وقد رووا أن راھ النخحعی جم تمع الفتاوى والمیادىء فى عمو عة » وأن حاداً 


س آى حح غه کا نت له نموعه . 


ولكن يظر أن هذه الجموعات ل تكن كنباً مبوبة منشورة » بل كانت 
شه با مذكرات الخاصة » يرجح إلا الجتبد » ولا يعانما كتا ناس » 
وما يكتما خثية النسران » ولقدكان ذاك محدث فى أحوال تادرة من بعض 
الصحابة » حتی انه لیروی آن عل بن آنی طالب کرم الله وجه کان عمل 
حيفة فأ بعض أحكا م نقبية » ويظر آن هذه الأ حوال النادرة كرت قلىلا 
ف عمد النابعين » م صارت نواة ألتأايف والتدوين بعد ذلك » فألف مالك 
موطاء » ودون آٻو وسا ت كتاب اراج وغيره من كنب المقه العراق » 
م جا ء خد فأو على امارة ودوا مقه اعراق كملا » أوقر ما من إلکال . 


۹ - ولذا کان اپو حنیفة لم یعرف عنه آنه کنب تابا مبو اف الق 
ذد کان ار وف أن تلامیذه بدونون آرامه » وقیدونما ور ما کان ذلك 
باملا نه احا ا الإمام د احا كية لارانه لا ن ان ٫کون‏ :د 
مع | کا وم بقيدها › ۰ م فیدها من بعد وفاته ٤‏ بل ib‏ ان E‏ مدو له 
ف مذ كرات خاصة أخذها عن شيخه ییو سف أو ره » ومح بعضما انقلمل 

من ایی یغه نفسه » وذلك لان يته ى ح ية لم سکن 0 دن 


e‏ ذا الا سآہءاب 1 وم کن سس وت وفاخ ای لهه امح 1 کر 


س کر س 
هذه الإحاماة » فإن أبا حنيفة قد توفى » وهو فى حو الثامنة عشرة من غمره ¿ 
وما کانت هذه اسن اسح له بأن لق ن آی حل کل مادو نه ى ٤‏ 
فلا بد أن يكون تد أخذه عن جموعات مدو نة معروفة عند أصحابذلك الإمام 
الجایل . ولا یغرض آنه تلقاھا کاہا ماعا من ایی پوسف مم دونه » لانه 
لو کان كذ لك انکر الد وعى هيان الروابة 1 


وقد وجدنا أخبارآ تدل عل أن تلاميذ أى حنفة كانوا بدونون 
قتاوبه » وکن هو براجع مادون أحباناً ایقره أو ليره » فتد جاء فالمناقب 
لان ا+زازی ما نصه : « عن آی عمد ا ف أقر ا عله قاو له »> وکان 
اوو ا د ا ا ا هاا و 
جده» فزل لسانی بوماً > وقت بعد ذ كر قوله › وف) ولا فقال : 
ومن هذ| الذي بقول هذا القول ١‏ فكذت أعل بعده على قول أن و سف 
لغلا أذ کره عند . 


وان هد( ان ل لدا لمل الى اة :وط أن لذن 
وا لای لةه ڪا ( أو الوا انه دون ااذه کان کلامم عل هلا 


اا شای ¢ وهو أ للاامہذہ دونوا أو اله باشراف مهك »¢ و سأ جعت احا ۰ 


aR ESL DC ma 

فإ لا نعرف كتاباً فى الفقه بعد من تأايفه وينسب إل » ولکن قد جاء فى 

المناقب للهك ما نصه : د أو حنيمة ول من دون عل دذء لشر بع . م يسبقه 

ادن ق لان الصابة واتابعين رضى انه عنيم لم يض وا فى عل اشر يعة 
أو ابا وة » ولا کتاً صرتبة » واا كارا يعتمدون على قوة فهمهم . 

وجعلوا فلوم ت نادیق علمم » وشا أو حنيفة بعدم » فرأى العل متتشرآ . 


ر١)‏ المناقت لابن الیزازی + ۲ س ٠ه‏ 


۳ 


غاف عليه ألاف ااسوء أن يضيعوه » وهذا قال صلى الله عليه ولي : إ 
نله تعالی لا بقبض العام انتزاعاً بنتزءه من قلوب ااناس وإما ينتزعه موت 
العلماء » فيمق روؤساء جال » فيفتون بغير ءل فىضلون و يضلون » فلْذلك دونه 
أو حنيفة » عله أبواباً مبو بة » وكتاً مرتبة » فبداً بالطبارة » م بالصلاة» 
تم بسائر العبادات على الولاء ء م بالعاملات حم ختم بكتب المواريث . وإعا 
ابتداً بالطبارة مم بالصلاة » لان المكاف بعد حعة الاعتقاد أول ما تخاطب 
بالصلاة ؛ لاما أخص العادات وأعاوجوبا .. " . 

والظاهر من هذا القول آنه بقصد بالتدو ین ماکان يصنعه تلامیذه » و لعل 
ذاك کان بإرشاد منه » بل الراجم ذلك ؛ ولذاك جاء فى هذا الکتاں فى 
طاريقة درأسة ى حنيفة وأصعاره للمس اال ما نصه : « وضع آبو حنيفة رها له 
مذهره شوری بیثېم › اذد 4.9 داقسه دوم اجتباداً منه فی الدین › 
ومبالغة فى التصيحة لته ورسوله والمؤمنين » فكان يلق مسألة مسألةء» يقلبما 
ویسمع ما عندم ویقول ماعنده » وبناظرم » ی بستقر أحد الاقوال فاء 
م ٹیا أ ہو يوسف فى الأصول » حى آثبت الاصول کاہاء ١‏ . 

هذا النحو من التحرير دون مذهب أى حنيفة و أصعابه > وجاء ااه 


وشر 5 ٥‏ کہا مہو ره ص ره مظ مه 
E‏ ایی ح44 


۹ ولذاکنا ل تعد لای حنيفة ابا مدو فى الفقه نسو اً ااه ( 
فقد ذ کر أأعلياء TE‏ س E Ek‏ 


)١(‏ الناقب يو a‏ ا 
- چ اقب لای < ا ص ۱۲۳۴۳ 


“6 و س کے ا 


س زل س 


من مله » وترتيبه مفسو إليه ؟ أم أنه رواية أصابه عنه » تلقوه بطر تة 
الى لوا ا هة وش أن دو اوا ما بذ کره م فی درسه » مم جمعوا تلك 
مرو بات ٤‏ فر وها وبو :وها ولشر وها ومن الم کد اذى لا ر مي فيه 
اناا اوت جح طائفة كيرة ن ا روت و ادال ار و 
عر م كازاك طا طاگده > و سمأھ) اض الاثار ودد عدت مر ورات ر 
SE‏ اکان 


فمل هذه المرو بات ايه ف لاساد الذى رتسب إليه ؟ لقعد قال مض 
اأعلهاه ذلك ورجحه کثبرون » وقد قال أبن حجر العستلای فی ککتاں 
تعجبل المنفعة ما نصه : «أمامسند ی فة فلاس من جمعه ‏ وأو جود 
من حدوث آل فة إا ھو کتاں N Tl‏ 
و وجد ف و وا بو سف قبله من حد رف ی حن 
اشہاء خر ى > وقسد أعتنی الاؤظ أ ېړ ا لجار > وكان بعد اكلا اة 
ل بث ی حښيفة » جمعه ف جلد » ورتيه عل یو اف حنيفة وكذلك 
ایی “ ونظيره مسند أهى حنيفة للحافظ أى اسن بن الظفر : وآمااذى 
تمده أ زرعة ۳ الفضل ا ا و الى عل خر ج رجاله فېو 


ا 
ا انی حر جه الین 3 سیم رو وهو هتر . وق مس د ان سرو 


e‏ و المرفوع اماو أب 4 و ان al!‏ وئ ؛ و آصفىةه أ اص م اص ہف 


ز بادات عا سیل ارف وأین المٰقری € 


وری هن ا ار ان حجر بقرر أن ألسند المنسون إلى أي نمه 
فس من عه e‏ ا روأ ات العاہاء اوا وات 


أخرى عبر ای ۳ ان حجر )› ما اروابات ا صك )1( 


اوو 8 
ا ا سے ع سسا یس ا 
مد سس ت سیه س کے ١١‏ ب 


کے 
ب 
E‏ 


٠ لزه‎ Sv 
4 طبع ا سا زد سن ۲۰۹ إ عل ا : ب المھر ےار وهه کس‎ (۱7 


س 


وقد ذ كر حاجى خليفة فى كشف ااظنون روابة مسند أفى حنيفة 
eg IE as oS‏ 
الؤلؤى » ورتب المسند المذ كور الشيخ قاسم وا 
آافات الفقه » وله عله الامالی ف جلدن » وختصر المسند الأمسمى باأعتمد 
مال الدبن مود ن أحد القو نوی الدمشق ألمتوف سنة .٠إ‏ »> مم شر حه 
وسماه المسند» وجح زوانده أبو المؤید ممد ن مود الخوارزعى المتوفى 
سنة 10 › قال '“ وقد ممعت ف اشام عن بعض ال جاهاين ممقدار آی حارفة 
ما بنفصه ولس تصغره وإستعظم در غبره » وينسه إلى قلة روأية الحدرث › 
ويستدل على ذلك بسند الشافعى»وموطاً مالك » وزعم أنه لوس لى حنيفة 
مسند » وکان لا روی إلا عدة أحاد رث » فلحقتى حية ديلية »› فأردت أن 
أجم بين خمسة عشر من مسانيده الى جمعما له غول علياء الحديث : الأول : 
الإمام الحافظ أبو القاس طلحة بن جد بن جعفر الشأهد العدل » الشانى : 
الإمام الحافظ اپو مد عبدالته بن مد بن يعقوب المارلى اابخارى المعروف 
بعبدانله الأستاذ » اثالث : الإمام الحافظ أبوالحسن مد ن المظفر بن موسى 
ابن عى بن تمد » الرابع : الإمام الحافظ أبو نعم الاصبہانی الشافعی » 
الحامس : الشبخ أبو بكر مد بن عبد الباق بن عمد الانصارى › ااسادس : 
الإمام أبو أحد عبدايته بن عدى الجرجانى » السابع : الإمام الحافظ عر بن 
حسن الثییانی » الثامن : بو بكر أحد بن عمد بن خالد الکلاعی ءالتاسع: 
الإمام آبو يوسف القاضى » والمروى عنه يسمى باسخة أ يوف»العاشر: 
الإمام خمد بن الحسن ال يالى » ويسمى بلسخة حمد» الخادى عشر : أبنه 
الإمام حاد . الثانى عشر : الإهام حمد أيضاً »> وروى معظمه عن التابعين » 
وقممى الآثار » الثااث عشر : الإمام الحافظ أبو القامے عبداتہ بن آی 


, ااصمير يعود إلى آي اميد‎ )١( 


11~ 


العوأم ااسعدى » الرابع عشر : الإمام الحافظ أبو عبدالله حسن بن عمد بن 
خسرو البلخى التو نة ٣ه‏ »وقد خرجه ثريا حسناً » الحامس عفر 


ت الاسناد € ۰ 


هذا نقل حاجى خلفة وکلام آى ال بدا وار عق جعه هذه اروا ات 
اختلفة » ومن هذا يتبين أن إضافة ذاك المسند إلى أى حنيفة لاس كاطافة 
اموطا إلى مالك » فان مالکا رضى الله ن E‏ 
ا انا يضعب إلى نى حنيفه » فانه روايات عنه لم معا و لم یوما » 
وإما, تما وبو مها من و > ولاس ذلا بقأدح فى كة نيما فى اة . 
ول هذه النسبة تختلف باختلاف رواتما »وعندى أن أقو اها خد الآثار 
لای بوسف » والا ار محمد > بل إن الدقة ف هدن الكتاين > مانا 
ل عام الاطمتنان إلى آن ما فهما من روايات «سندة لأ حنيغة ية 
ااسند إله الاريب » وإن كان الجمعوالتر تيب والتبويب لى يو سف ود 
کل فمارواه , 


ت ۳۷ — 
لامک e‏ جنه فة وره 


۷ لیس نا أن نعرف فقه أى حنغة اھ طرق آخاره . وأن 
اسيل كان بين أيديمم معبداً » فقد رأينام يسكتبون المساال الفقبية الى 
يتذا کرونما مع شيخبم قان باو ااك ری معین › ولك عب هنا آن 
للا حظ لا ته مور : 


(اخدها آن عاذ که الضحاب لا يی عن آن بكب أو دنه 
فقبه بفسه ذلك بأن كتابة الفقه آراءه بنفسه تنقل إك الفكرة »۴ أبعثت 
فى خاطره مستقيمة مدنة اتجاهات تفه » وإن تدون الأراء» کا أنعثت فى 
الخاطر يعطها حيوية » فتكون الفكرة حية ٠‏ والأفكار نيرة ؛ زالكلام 
ا > وقد عثرنا على رسال لانى حنيفة > کتہا . فودونا أن 
که واا واا o Us‏ 
ر 


) انا ( ُن الاقوال الى ند زه اا تابه خالمة من الد( ل إل ما کون من 
ا وون 8 اعتاد عل فتوی ای اا E‏ 
تابعی وقلىلا مأ کر اسا ¢ 8 عاد اسسا یا » ام آل مأ ى e‏ 
ی فو سیف 6 وآنا 5 د إلالقامل CB‏ أ ذل بعک ا عن محر ف 
آں حنىفة الةہأاس اذى عد أقو ی تااس فی عصره ۰ واتېمه الخالفون له 
بالإغراق فی القاس » حى زعموا بأنه مقايساته قد فارق السنةء وعدا طور 
الجتہد الاسلامی » فإنا إن قرأنا ثب عمد لا جد إلا فى النادر قا قد 
بست ایا ل 49 ٤‏ و أ € واطر أدها ¢ 3 ہے ن آہتحسانات ی لهه 
اتی لم یستطع تلامیذه ت ناز عوه إذا قال استحسن امظم e‏ 
بير ته . وإن فازعوه الاس إذا قايس ؟ لا شك أن أن هذا کل ثلبات في 


— A = 


واه ا تأ زوو ا E‏ > نعم إن الطبقة الى وليت 
عدار قد عست بالاستدلال واستخ رام الا قوسة ٤‏ الأحكام وبنان وجه 
الاستحسان » وأحكام العرف ؛ e‏ لسا على ثقة كاملة من أن هذا 
الاستدلال الذی يسو قونه هو نفس ما کا شک ف پو حنية وماآهتدى 
ور من آحكام » وإن من المقرر. أن أبا حنيفة قد أف فى 

مئل :القاس والاستحسان › م عر تلامیذه من بعده عل حار رث تو ند 
ما قرره قائساً أو مستحسناً اء ادن ساقوا الأدلة » وذ كروا الأحاديف 
المؤيدة » ورعا لا يتجهون بعد ذلك إلى القاس أ الاستحسان » وبذلك 


اعدو ن هنذا وان کر ا سه 


)0( ا گان ا رمه 4 مذهره مله الاختلاف ردا 
ما 6 وع pri:‏ رذلك قل جعل لی حنهه 2 جلا وذاك لان کل وأحد 
من هو لاء الاععاب مام ف E‏ 4 ا اوس إمام جلیل ڏو شان وکن 
قاض قط اة ألدولة دوا عبر صر ٤‏ و رل امام > جع کی دو س ٣س‏ ول مه 
ارا ى وفقه الحديث »فكان راوياً لمو طا مالك » اكان راوراً افقهالمراق» 
وجعت مدار گ5 : بن لانن جما متنا اا واا الانمة بأن بكو نوا 
روأة لث يخم 6 وبمله وهه إلاختلاف وفد ا رگ بع م اانظر فی خت ول 
جعل لای جنه ماز عل 4 ق الاجال وااعصور من وک٥‏ ه 


و قل دفع دلا عضس الاوروسن الذىن درسواً RE:‏ المساگل ا أن 
بشسکو أفى الآراء المنقولة عن هذا الإمام الجليل > لان ن كير اللرف 
جعلهم ون ان ¿ معض ما بست 1 ل أ حنيفة کن آ ن کون غير ی ٤‏ 
لا ا م الا معصادر قلدلة غر عبر مو لوف ف ما 4 E‏ حباة ای حنفه 
وعصره وألا حوال الى عاش فہا ¢ وعمله نی بكرن فی دائرة الأمکان 6 
وما دام الام ركذلك وأستة هذه الاأراء اله حل اظر . وهذا تف کیرغر وب 1 


~~ ۲104 - 


إن ألنن نقلوا هذه ألأآراء م تلاميذه الذين شاهدوه وعاينوه » وكهم مه 
ذو فضل ٬‏ لم بهم ٻتريد فى خڊر » و ڪ ذب ف قول » وکاهم له مکائة فی 
عصره — وأثر فى جرله ‏ بقولون إن شيختا قال وقرر » وقول a‏ 
ف العهمر الاخبر غل واوو : a‏ عل نظر ف نفج عن شد ۶“ 
ولسکن ھکىذا بفکرون وم دی مة كرون اشرق 


e Ê‏ مهما کن من الام ( فاا ااا ووه آی ج مه عن ھؤ لاء 
اهاب واس لطن غو داك ون ااج علاان ك هو 
الاصاأاب الذن نقلواً YL‏ 6 وص کل وأحد بكلمة موجزه : 


لقد کان لای حنيفة تلامیذ کشر وا منهم‌من کان ر حل اله ولستمح أمداً 
م بعود إلى ا بعد أن بأخذ طر به › ومنهاجه » ومنهم من لازمه › وقد 
قال ف وره الذن لازموه 0 من رة «هۇؤ لاء سنه وللالون رجلا » 
منهم تمانية وعشرون بصلحون للقضاء » وستة بصلحون للفتوى » واثنان 


ابو و سف وزفر رص احا تأدب ألقَضاة وراب TT‏ 


ولاهاك أن هو لاء الفحاب الذين يقرر صلاحيمم لاقضاء والإقاء 
وتا يب القضاة كانوا فى حبياته من النضج العلبى عحث يكن أن تعبد الب 
هذه الامور الخطيرة » وكاتوا ف سن تؤهامم ها » وهذأ لا يسمح لنا أن نعد 
مد بن الحسن منهم لانه عندما توف أبو حف ةكان فى الثامنة عشرة » فلا مكن 
ا ن ناضج المقل والفقه تصجا رؤهله للةضاء » وما كان القفاة ختارون 
ف هذه السن والكن سنجد أن فقه أن حنغة خادة » وفقه العراقيين عامة 
مدن e.‏ بن اسن شه فی ا حفظته وأيقته الاخلاف مر جعاء ‏ 
برجع اليه » وملا يست E‏ 


rm 


, ٠۲١ اناق لابن الدزازی < ۲ ص‎ )١( 


سەم .¥ س 


و ن لك ہنختار باابيان الو جز يعض ابه الزن هم تدوین» سواه آکانو! 
ُن طا ماز مم ْ آم کانوا ع م تطلل ماز متم ف ن اخسن › 
ما دام هم أر فى نقل فقه إلى الأجيال اللاحقة » ولبداً بأعظمم آراً 
ن افو نای er‏ من ااطقات ی ایم من بون پر 


فى النقل أيضاً . 


ا و بوسف : وو یعقوب بن إبراھے ن حبیب الا نصاری فسا 
والكوف مشا وتعلا وا > فو عرف لس عون ی الوا ولد 
سنه ۱۱۳ وتوف سنة ۸۲ وقد ذعاً فقير أ تضذطره الماجة ن يعمل اما کل 
وتدفعه الرغبة فى العم » لان يستمع إلىالعلماء حتى إذا لح أبوحنيفة فيه ذلك 
مده الال » فانصرف لطلب العم وكان قد جاس إلى ابن أف ليل قبل أن 
بلس إلى نى حنيفة ء الە قر اه ى ا 0 
حا ته کان صل باحد ین و شی عام »> فقد قال أن جرر الطبرى « كان 
ا بوسف بعةوب نن إبراھے القاضی تہ عالما حافظاء ذکر آنه کان 
یعرف عفظ اديت وآنه کان عضر الحدث » فحفظ سین أو ستین حددا 
م یقوم فیملیما عل الناس وکا ن کثیر ادر . 

ولقد ولى ااقضاء لثلاثة من الخلفاء : للمدى » مم لابادى »> مم للرشيد» 
ویقول آبن عبد الر هکان ار شید بکرمه » وله رکان‌عنده حظاً مکاً. 

ولقد کان تو له القعضاء من ات عای بعض ادن ید رثه ١‏ فوف 
أنه من الفقياء الزن غلب 2 ہم الرأى › ولذا قال فيه الطبرى : د عامى 
حدیثه قوم من آهل ادرت من أجل غاي ارا ی عليه » وتفريعه الفروع 
ف المساثل والاحکام 1 مع خب السلطان » وده القضاء .° . 


( ) الا نتقاء لان عد ار ص ۷۲ 
)۲( الانتقاء س ¥ 


e 5 -‏ 
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س إ۴ سے 


ود استفاد آنفقه المننى من ى يوسنف فوائد جليلة » إذأن اختباره 
لاقعاء جعله يصقل اذهب صقلا عملا » فان القغاء فمه موأجمة شا كلالناس 
و مه طرق معا ےا ه وطب لادواء الاس وأمراضمم ¢ و ره فل اطع 
على الشثون العامة فأصبح قياسه واستحساه مشنقاً من الحجياة العملية » لا من 
أأفروض آأنْظر به فقط . 

و قد مكنالمذهب الحنی ول ی او س ا مَضاء ى صار القاضىالاول 
لادولة » فکان کل نفو ذ له تمد منه مذهه نفوداً . 

ولعل أبا يوسف آول نقہاء الر ی اإذين عملوا على دعم آرائم بالحديث » 
ويذلك ج بان ر َة أهل الرای وهل الد رث ٤‏ أذ ای عن ادن ¢ 
وحةظ عم ( ہی E‏ ا صاب أن رھ لاحد ث : 

0 ب 8 دو سیف : ولا او سف ا دوں فا اا ( 
واراء سحا . وقد ا ان اند تلك السکتب فمأل وول او سف 
من‌السکتب فی الأدول والاماى : کتاباصلاة » کنتابال رکا کتاب‌الصیام» 
کات الفر اض ١‏ كتانب البيوع ¢ کن ارود ¢ کتاب الوكلة ¢ کتاب 
الوصاا » کاب اأصمد والذباح > کتاب اأعصب وأ درا > کاب اختلاف 
الامصار » كتاب الرد على مالم ن أئى » رسالة فى اراج إلى الرشيد» 
کاب الجوامح آلفه ایحی بن خاله عتوی عل ر بعین کمتاباً :ذ کرغبه اختلاف 
الاس والرآی .اخوذ ب“ ولانی او س املا روأه لسر ی الواہد مَاضی 4 
ګنوی ع ك ولان کتاباً ۴ فرع“ أو ډو سف 0 0 

هذا ما ذكره ابن الد » ولكن هناك کتبا ند رأیناها م ی ذکرها.وھی 


روارة لاراء فى حنيفة « ودفاع E‏ ا الأثار» 


= ۲ س 
واختلاف‌ان ی ل وارد ع سەر الاودأعى › ونو و فف عبر ة عند 


کل کتاب من هله ا ¢ ومعا ا اراج ٤‏ 


- وتاب اراج رسا ة كبا أبو يوسف إلى الرشيد» فى مالة 
أأدولة فسن لص ادر المالية ادو أة ( ارات الیخل ٤‏ تفصیل مح دقیق عمد 
فيه عل القرآن › والمأثور ق الى صن الله عله وسل > وفتاوى الصحاية ؛ 
پروی الاحادیث ویستدط ءاپا» ویز کر آعال الصحابة » و يست خر ج من 
أقواهم مناطما يى على العلل مخالغة الصحابة فى التقدر . 


فو قدر حا تقدراً خارف تعد ر کر ویدافحعن‌تفدرره دعدفر ضس 
الاعءتراض الوارد عايه » وهذا فر الاعتراض المفرو ضوالرد : «قمل لای 
بوسف ل رأيت أن يقاءے هل الخرأج ما أخرجت الأرض من صنوف 
االات »وما أعر اله #ل والشجر والسكرم على ما قد وصضته من المقاممات 
وم بردم إلى ماکان ربن ا خطاب رضی الله عنه ؤضعه عل رضم وتخلېم 
وشجر م ؛ وقد كانو ا بذلك راضين » وله عتملين » فقال أبو يوسف إن عر 
رضی اله عنه رآی الأرض ف ذلك الو فت عتملة ا وضح ايا وم مل 
حين وضع عا اوضع من الخرأح : إن هذا الخراج لازم لاھ اراح 
وحم علم » ولا وذ لى ولن هدى من الخلفاء أن بنقص منه ولا زرد 
فيه » بل کال فما قال خذ رة وعم)ان حن آتباء خير ما کان استعم اهما ع4 
د د لعلا حلا الارض مالا تطرق » دلبل عل أا 
و أخر اء اا لاتطقى دى آلذى لته من اهلها > لقص ا جعله عام 
من الخراج » وأنه ر کان #فرضه وجمله عل الأرض حا لاجوز الس 
مه » ولا الزأدة فيه ماسأف) عا سأ عنه من احتل أهل الأرض أو جزم 
و کف لاوز الان من ذلك والز راد فيه » و عمال ن زف قول جرا 


أعمر ری اله تحال عنه : حات الارض ا مرا م له مطةه ٤‏ ولو ست 


YT ~~‏ — 
لاضعفت أرضى أو ليس قد ذكر أنه ترك فطلا لو شاء أن بأخذه أخذه› 


و -حد رة مول ا لعمر رطى dh‏ تعالٰی عه : و ضعت عل الارض اا 
هی له حتملة » وما فہا كثير فضل » 1 . 


aT‏ والسکتاب کله من وضع آی و مہف هله روابة لغیره من 
اافقاء » ولكنه کان بذ کر خلاف أ حنيفة فى مساال كشيرة » فل لنا أن 
تبط من هذا أن مالم یذ کر ف لاوا م مع شيجه دو ما اجتمح رأيما عليه 
وأ اى دا دا اف هي رای آى حنيفة ؟ الظاهر ذلك » ومهما 
یکن من الام . فانه کن إذا ذ E‏ ی حنږفه د مه بالدليل » وړین وجه 
القياس أو الاستحسان » واحتفل ببيان دأيل شيخه أ كش من أحتفاله يبان 
دلله » وقاء وحرصاً على أمانة العم » ولنذ كر لك مألة من هذه المسائل الى 
اختلف فیا مع شیخه » وهی مأل إذن الإمام فى إحياء ا؟رض الموات»› 
فاو وات e‏ إذن الإمام ف إحياء الموات لتثيت ماكية المحى 
وأو حنيفة يشةرط إذن الإمام » وإليك ماقاله أبو يوسف فى بيان ارآ 
وحجتهما . 

وكل منأحيا أرضاً مواتاً فى له » وقد كان أبوحنيفة رجه الله بقول: 

من أحیا أرضاً مواتاً فہی له !دا أجازه الإمام ا خا اف وران ر 
لذن الإمام فلي ت له وللامام أن عر ريا من يده ویصنم فا ماری من 
الاجا .ة والإاقطاع وغير ذاك > قىل لای دوسف ا الى حنيغة ا 
یکون قد قال هذ الاھ اال اد جاء عن "نى نی لم أنه قال : 
هن اعا ارخا م فہی له > فہین انا ذل ئی فاا رجو أن سكون 
ټد معت منه فی هذا شا ڪت ج به . قال ا فى ذاك أو بقول: 
الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين أراد كل واحد مما أن 


agp rft Haa meme 


(1) الرأج طبع اساهية ص j++‏ 


. f 
۴ ي‎ 
ڈت ,ل س‎ 


ار مو ا واحداً > وکل واحد مما ماع صا حه » ہما احق ا 
ِن أراد رجل أن کی رطا مت بفناء رجل » ET‏ لاحق له فہاء 
فقال : لاتا لما فنا وذلك يضرنى » فإنما جعل أبو حنيغة إذن الإمام 
ف ذلك هاهنا فصلا بين الناس » فإذا أذن فى ذلك لإنسان کان له أن عبما› 
دكن ذلك الإذن جائزأ مستةما » وإذا منع الإمام أحدآ كان ذلك المع 
جازا » ولم یکن بين الناس النشاح ف الموضع الواحد» ولا الضرأر فيه › 
مع إذن الإمام ومنعه . واس مافال أبو حذفة رد الاش » إا رد الار أن 
بقول وإن أحياها بإذن الإمام فليست له » فأما من يقول هی له فېذا اتبا ع 
الاثر » ولكن بإذن الإمام لكو ن إذنه فصلا بیمم فى خصومانم وإضرار 
بعضمم إبحعض .ما آنا فار آنه إذا لم ,كن فيه ضرر على أحد» ولا لحد 
هان (ذن رسول الله جائز إلى يوم الغيامة » فإذا جاه العبرر » 
فمو عل الخحدرث : « وليس لعرق ظالم حق ٠»‏ 

وهکذا فی کل مقام یذ کر فيه خلاف شیخه بذگر ليله مفصلا › إن 
احتاج المقام إلى التفصيل  »‏ ذ كر فى موضعم الموات » إذ أجاه إلى امفصيل 
حرصه عل ن پثوت أن شیخه لم الف الحدوث » بل قید معناه » و تد ب ذکره 
[جالا . إن م يكن نة حاجة إلى ا مصيل . 

والمق أن طر تة أى ,وسف فى ذكر الخلاف هى الطريقة الل ؛ 
ج ر ل اك 
ملا بدايله » مبيناً بأد وله . 


e 
* 


ا اله 4 دهد TT‏ 
و ڌناب اراج ق باه مى اروة فقية يس هما مثيل ى الععر الذى 


۷١ اراج ص‎ )١( 
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۸ وکتاب الآثار - رواء بو سف ن أن وساف » عن ا 
أ فى حثيفة » حم بعد ذلك يتصل E‏ الرسول أن المحانى » أو التانعی 
الى ار تضاه أبو <نيفة ( دعل ذاك کون هذا ا[ ا 8 نى حنيفة 


واوو اپنه عنه » وفبه فوق کو نه مسندآً لان حنيفة 
تموعة من الةتاوى الى اختارها من آقوال فقباء الكوقة ربا له أو خالا 
معنا سند الحا نة وال ات موضوع بعناوين فةية ص تة . 

وهذا الكتاب قيمة عة من ثلاث نواح : 

(أولاها) أ ET‏ لای حنیفة رضی الله عنه بطا نا على طائغه من 
مرویاته ور :نا نوعاً من الا حاديث الى اعتمد علما فى بعض ما استدطه من 
أحکام وفتاوی 


( اتتا ( ا وان 8 ٣‏ کان او نمه ڪ باخ بفتاوی ألصحارة 
وکیف کان بأ خذ بالمرسل من ادر › ولا ترط الرفع : ويعيارة عامه 
ر ا ما یشتر هھ او حنہ مه ف الرو ابات ألأمتمدة . 


( التبا ) أن فى الكتاب جما لطاتفة إختارها من فاوى التايعين من 
فقہاء الكو فة خاصة وفتمأء العراق عامة ء فهو عل هذا يضم أيدينا على طأئفة 
من الجموءة ألقعم.ة الى كأزذت معروفة لدینقماء اعراق يتدارسو ا » ویبنرن 
علا وإشيدون فوةبا . طون في) وراء‌ها » و دراستا ج ماروی 
لای حزوه من فقه غیرها » نعر ف الرور ای وام ر ره أو حنيفة فى أسمق.اطه» 
ومة امه من ألسابقين » ومكانه ؤ, ادن بشکل عام . 


۹ - واختلاف أي حنيفة وأ ن ایی اہی س وھو کتاب جمع فيه 


ہت د 


ا e‏ فہا آبو حنيفه مع أبن ی لیل » وف لتا کان 


۵ س ا حنرة ) 


۳(۹ س 


بتر لى حنيفة وقد تتليذ ليما وقد روی هذا تمد عن آنی یوسف ٤‏ 
وإذانرى ف نابا اللكتاب عبارة قال محمد » وبه نأخذ» ولقد ذكر السرخسى 
فى الوط أن الإمام عدا ز اد ثاب أن وف بعض المسائلء وإايك 
ماقاله السر خسى فى الكتاب » وعلة آنى بوسف باختلفينفى مسال . 

دال أن آہا ہو سف کان ختاف الى آییلبلی فی الابتداء ؛ فتعلم بین یدیه 
قسع نین »م تحول إلى جلس آبی حنيفة . قیل کان بب تحول ایی یو سف 
إلى جلس أبى حنيفة آنه كان تبح أبن ى لل » وقد شد ملاكرجل؛ فلا نر 
السك أخذ أو نوسف رهه الله بعضه »› ذ-کره ذلاف ان ايى و أغاظ له 
فى القول وتال أما علدت » أن هذا لا ع . 


اء و ودا إل آى نة رجه اينه » ف أله عن ذلاف . فقال لاباس 
ذلك . باغنا أن رسول انته صلى انه عليه ولم کان مع أعحابه فى ملاك رجل 
من الانصار ؛ فور القر » عل رسول اله صلى الته عليه وسلم برقع ذلاك 


وقول لااب : «انچوٰ : ونا أن زول أيه صل عله وساف d>‏ 


و 


إلوداع ا عر مانة بدنة أس أن يؤخذ له من كل بدزة عة » عم قال ١‏ من 
شاء آن يقتطع فليقتطع» دا ر كوه ن اة مسن شرع : 

لہا تبن له تهاوت ما دما ڪول ال س أى حنيفة . وقہل کان ا 
ذلا آنه کان بناظر زؤر ر حه أله » وین له پانناظر ة معه تفاوت ما بین دمه 
أف هة وان الل ر جما انه فتحول إلى جلس آی حنبفة < أحب أن 
مع امال الى كان فما الاخلاف بين أستاذيه > جمع هذا التصنيف . 
وآخذه ګد رحه اله وروی عنه ذلك › إلا آنه‌زاد بعض»! کان جمعمن‌عیره ؛ 
فصل الصف لا وف » والتأليف لحمد رحة اته علهما » فعد ذلك 


م صذبف کل ولا ذکره الجا ر هه ره ف هذا اخس & )9 ۴ 


eit br a ee o r ا‎ rey 


حص إ٣‏ س 


هذا ماقاله اأبسوط › وهو کا ری صرح بأمر ن: أ-حد ههان مد زبادة 
فيه کان قد. سمعپامن غیر نی یوسف» انما أن‌التصنيف لای بو ف والتا لف 
ا موعة المعلومات الى اشتمل علا الکتاب هى لای وسفن 
جرا اء وآن انی رتب أپوابه و نظم فصوله هو ند وکن ق .وجد الكتاب 
مستم اا لس فيه مایدلعل أن مدآ قد زاد غ قد عه عن غر راقو اک 
ب لکل ۾ اذه وذکر أنه دوا عن انی پو سف » فليس لنا أن ندع آنه اد فيه 

شتا إل قو لا قاله هو تعلقأ > وک بی التأف واوو ت 
حلاف اهر بال أسءة 4 إلا إذاقام دلبل يناقضه » والظاهر من به لى 
يوس ف أن اانص زيف له والذ و بب له فن کان عند ما ولوت غبرذلاک صدقناء» 
وإلا بق الظاهر ف مكانه من الاخذ والاعتار . 


وکون ۔کتاب ٣‏ اء ف دصر الا » وهو الذى أختصر ره کب 
الإامام کد ا ق ا هذا من تالف ى دو س گا ) أذ کون کد ول وضع 
مسال فی ف قات الاصل و ګید عند ما جمع كةب اله العراف كان جل 


اع اده عل 6 إحذه من س حه ا دوس . 


۰ والکتاب عنوان قے کان بحری بین العلاء فی ذلك العصر من 
دراسة عة لله ءاقل أحتلفة » وقد عى فره ا بوسف بذ كر آراء الخداهین 
مدعومه بالد لیل ؛ وکان فى ادر يناصر أباحنينة > وف النادر وناصر ان 
آی لیل ومن ذلك النادر » ما جاء فى كاب القضاء : « قاي أو بوسف وإذا 
آثوت اذى ف ديو أنه الاق راد وشادة اأشود› ٤‏ و نح إليهوهولا ا 

فزن أا حذيفة فه رضی اه عنه کن قول لا یخی له أن يزه » وکن اق 


یی از ذلا » وبه زأخذ ٩(‏ , 


or mg EN,‏ ج وک سو ۔ کے 


١ (‏ الائ آل ية وا ا لی ص ۱٤۸‏ , 


غه ۲٢۸‏ وة 


ولس N E‏ رأی أن بو سف واین آی لی فی هذا ء فما دد 
تمرساً بالقضاء ولذا أعتر ما إسجل فى سجل الديوان حجة › وإن اعترأه 
اسان » ولكن أب حنيفة النی لم يعر ک القضاء م يعتره . 
١‏ م الكتابقد احتفل فه ابو يو سرف بيان الا دلةو أو جهالقياس . 
وضرب إزلات مثلا . اختلافہا فی الو کیل رالشراء إذا اشترى شا 
فو جد به عیاً » فن النی اعم فی هذا السب » فأ بو حنيفة ا 
وان آی لیل لس وکل ال حت علف الموکل آنه ما رضى 
الا إلىك :س الكتاب موادا اشتری الرجل عا ابره بأمره»فو جد 
وه غا » فان أبا حنيفة رضى الله عن هکان بقول : خاصم لتر ى › ولا الى 
e‏ ل و ری غل لغری با إن قال ااباعم إن لاء قد 
ی بالعیب . وکان ان آیی ا ل بول لايستطيع الشترى أن برد السلعة 
۴ را الب حى عفر الآ » فحلف آنه ما رضى بالعیب ؛ ولو کان 
رفير ذلا الد » وكذلك الرجل مع مال «ضاربة آتی بلادا : پتجر فےا 
يذلاك ا )ال » فإن با حنيفة رضى انه عنه کان :قول : > ما اشترى من ذاك 
فوجد 4ع.ا فله أن رده » ولا پستحافعل رطا الأمس بالحيب » وكا أن 
آنی ابی ره امہ قول :ل بستطيع المشترى الضارب أن رد ا من 
ذلك » سى حضر رب اال . فحلف انه ٥ا‏ رضی بالعیب » وان م بر 
امتاع» وإ ن كان ابا رات رجلا آم رجلا فاع له متاعاً »فو جد ا مش ری په 
6ا اخاص باع فی ذ اک آم تكله أن عضر رب المتاع» آلا لار یأن خصمه 
فی ذاك لبنح > ولا تکلفه آن عضر الاس رلا خصومة رنه وبینه»فکذلك 
اى ل ول اف ابيع ۾ آرت لو اشترى متاعا ول رها کان 
التری أخیار ذا رآه أم لا پکون له عار حى عضر الاس » آرأیت لو 


4 


اشترى عبد فو جده أعمى قبل أن ةبضه فتال لاحاجة لى فيه » آماکان له أن 
رد ېدا ہی عضر الام ٩‏ بهن رده ولاعڪطر الاس 


وترى 4 هذا آبا حنيفة قياس الفقه العراقی » فو يقس شراء ال وكيل فى 
حق رده بالعیب عل بیع ال وکیل » من حیث إن الرد اقا ا ا 
ويقص خيار العيب على خبار اروية 

وااسکتاب فا اشتمل عليه من مسائل ر قوس من عقل أبى حنيفة 
الفقى وصورة ثيرة له , 


۴ - والرد علی‌سیرالاوزاعی - وف هذا الکتاب رد أو وسف 
على الأوزاعى فا خالف فيه أباحنيفة من أحكام الحروب ومايتصل را 
من الامان > والدلة » والاسلاب» والغنام فو انتصار لشیخه عل الاوزاعى 
فی هذه المسائل وما صل ہا › وری فيهصورة قو نة لادلة أى حنيفة وطرق 
استنباطه ومسالىكەن|لاستدلال › ترىفيەصورة قو يةاحقل نى حنيفة الفقهى 
القاس » والمفسر لانصوص بغاياتما وبواعثها وعللما » غير مقتصر فى یانما عل 
مراعى عبارآتما الظاهرة وإليك ءسألة تكشف ذلك » وهى مسألة أمان الد » 
فأ بو حنيفة لا بعت ر آمان العبد إلاإذ! قاتل مع مولاه . والاوزاعى قول أمانه 
جائز سواه أكان يقاتل أم لا » وإلبك نص المسألة فى الكتاب . 


ط قال او حن عه ر تی أله عنه » إذاکان اأعيد ًا تل مع مو لاه ار فا 
وإ فأمانه باطل . رقل قال الاوزاعى ر هره اله أمانه جا ¢ خرن گر ن 
الخطاب رض الله عنه وم رنظر أ کان بقاتل أً املا 


وقال ان يو سف فى العبد » القول ما قال أبو حنيفة › لسن لد ان ٤‏ 


(۱) اختلاف ابن أف لیل ص ۲۰ . 


ar 2 9 Hulls: 


۴ 


ولاشہانة ف قليل ولا کثېر e‏ ی آله لاعلك SE‏ ا ا قر 
> ولاماك أن يزوج SET‏ ولان جوز على حیع أ لن 
وفع لاوز عل تفده ؟ أرأیت لوكان عدأ کأفرآ » ومولاه ٠سلم‏ هل جوز 
آماته ۱٩‏ أ أت إنکان عدا لهل المرب )خر ج لى دارالإسلام بأمان زر اسل 
أمن دإ الحرب جيعاً هل يجوز اھ کن عا ما 


ودولاه دی 6 ا أهل خرب هل جوز ماه 1۹ 


ا عاص عن الفضیی بن زد قال : كنا #أصر حصن قوم » فعمد عبد 
لا زه آمان » فأجاز ذلك عبر بن ا لخطاب رضى الله عنه ء 
فہذا عندنا مقاتل دى ذلك بقع الحديث وف النفس » من إجازة أمانه أن 
بقاتل » مافا ار لا هذا الا ماکان له عندنا آمان » » قاتل آو لم بقاتل › آلا 
رک فى الحدءث عن رسول الله صل أله تعامه وسام « المسلبون لد على من 
سوام » افا دمام . د لسعی بذمم آونام » وهو ندنا فى الدية » ما م 
موأ ديه العيد لاست دة لحر . ور عا كانت ديته لا تلغ مأئة دره > فيذا 
الحديث » إنماأ هو عندنا على الأحرار » ولاتتكافا دماؤه مم الا-عرار » واو 
أن المسلين سبوا سيا » قأمن صى منم بعد ما تحلم بالإسلام . وهو فی دار 


الحرب أهل 'لشرك جاز عل المسلمين ؟! فذا لا جوز رلا يستةي '''. 


4 2 
وتری ۴ نابا کتاب ارد عل نار ا فووا كرة الاختلاف 
ان فقرأء المدينة و راہ العرأف » و مرا تتصرر مناز تېم المختافة » ومن ذلأف 
ماجاء فی اء بان س م ألفرس ف الغنأم فقد جاء فيه مانصه : 
و وقال أو حتةة رضى الله عنه فى الر جل يكون معه فر سان » لا يسم 
إلاارأحد و قال او ا للفر ساز ولا لسم ل ذلك » دعل 


ذلا آهل اا E‏ عات الابمة . قال 1 دو سف ا عن رسو ل ای 


(۱ الرد عل سیر الأوزاعی ص ۷۰ ۰ 


E 


صل أله عليه وسل » ولاعن أحد من أعحاره ا افر سن زلاحدرت‌واحد» 
وكان الواحد عندنا شاذا لانأخذ به » وأما قوله بذلك عبات التبمة »> وعليه 
آهل الل ¢ ذا مش قول آهل لجاز : ويذلك معصہ ت انه ¢ ولاس عمل 
هذا » ولاعمل هذا عن الجبال ا ف الإمام آلنی عل ذا ( والعا) اذى 
أذ نه ۰ ھی ننظر هو آهل لان عمل عنه ا ن دوع الع آم ل وکہف 
el SE‏ شل مأذا ٩‏ ! يسم للفرس 
المرووط ف مزله لم اتل عله js.‏ قاتل على غيره ؟ فتفمم ف انی ذکرنا ( 


وفعا قال الاوزاعى ولداره» . 


۳ - هذه کت امام ی «وسف رض الله عذه » وقد عر ضا علك 
بعض نصوصا » وإنك اترى فا جالا ف التعبير > ووضوحاً وجزالة » ودقة 
قياس » وإحكام فكر » وترى بجوار ذلك أدلة فقبية مصورة لاتجاه أى 
حنيفة فى تفسكير ه » وإن لإ يكن اللفظ من تعبيره » ولو أن كل الكتب الى 
حكمت فقبه كانت عل ذلكلكانت صورة أنى حنيغة واضحة جلرة »و نفسه بونة 
وشخصه الفقہی مببنا بيات كاملا ولكن ليست كل الكتب الى روت مذهه 
عل هذا النحو . 


YY 
4 ېرل ن أ ا‎ 
E ms € 


۽ - هو مدنا لجن الشبباى o‏ عرد اله » ونسبته إل شيبان 
بأو لاء ( لابالنسب الاصمل : 


ولد سنة ۱۳۲ ومات سنه ٧۸٩‏ ۰ ولقد کات سنه يوم مات بو حنيفة ) 
حو الثامنة عشرة : فمو لم يتلق عن نى حنيفة آمداً مويلا > وللکنه آم 
اة فة راق عا ان وف » ولقد أخذ عن الثورى والاوزاعی » 
ورحل إلى مالك . وتلق عنه فقهالحديث O NBL‏ 
عن اأعر قن فقه الرأى والدرابة ؛ ومكغ عنده ثلاث سنوات »› وقد ولى 
القضاء لرشيد » وإن ل یکن قاضى القضاة » کشیخه آی وف » وکانت له 
درا واسعة بالغة فى الأدبفاجتمع له بذلك ثقانة لسانية . ودر بة بيانية وكان 
بعنی مانسه » وله منظر جلیل حى لقد قال فيه الشافعی: « كان عمد بن اخسن 
e‏ العبن والقلب » وتال فه أيضا : «كأن فص الناس . كان إذاتكلم خيل 
إلى سامعه أن القرآن زل بلختهء“"' . 


وکان مع اتصاله الستطان موفور الكرادة فى تسه » فلم يبذل نفسه 
ولا ماء وجه » روع الخطيب‌البغدادى » أن الرشيد أقبل بوما » فقامالتاس 
کہم إلا عمد ن اسن فانه ل يقم نخر الاذن › ونادى گمدىن اخسن جزع 
آعا به له » فليا خر سئل عا کان ففال : قال مالك ل تقم مح الاس ؟ قات 
كرهت أن أخرج من الطبقة انى جعلتى ف إنك أهلتى لعل » فكرهت 
أن خر إلى طقة الخدمةء" . 


! ا 
اجتمع مد ن اسن ما( يحتمع لغيره ٥ن‏ (ص ابت ای حښهه عير 
/١(‏ الاتقاء ص ١۷٤‏ . 
ز٣)‏ تاریخ بغداد < ۲ ص ۱۷۴۳ . 


— YY — 


شیخه أبى يوسف » فو قد تاي فقه العرا ق كأملا» وقد صقله القضاء » إذ انى 
عن أبى يورف القاضى : وتلق فقه الحجازكاملا عن شيخ المدينة مالك وفقه 
اكام عن شيخ الشام الأوزاعى » وكانتله قدرة ومبارة فىالتفريع وا حساب . 
ويلك عنان الان . مم مر س بالقضارء فكانت هذه الولابة دراسة أخرى 
أفادته علا وترة وتربت فقبه منااناحية ال ماية » وجعلته ينح وعو العمل » 
ولا رقتصر عل التمور والاظر الجرد . 


وکان نى مد اتجاه إلى التدو ن » فهو الذى يعد عتى ناقل فقه العراقيين 
إلى الأخلاف » ول يكن نقله مقصورآ عل العراقبين » فقد روى الي طأ عن 
مالك و دونه » وتعد روأته له من أ۔جود الروابات وقد کان یذ کر رده على 
مالك وأهل المحجاز فماكان بعتنقه هو من آراء العراقيين . 


ھ  )‏ ومکانة جد بین الع راقن آتت منکو نه اماما جتېدآ له آراء ذات 
قمة فقبة > وقد بكون فى بعضبا قرب الآراء إلى الحتق » ومن آنه قد جح بين 
فقه العراتى وفقه الحجأز » ومن كونه جامع الفقه العراق › وراويه وناقله 
إلى الاخلاف . 

ولا نقول إنه روى ذلك الفقه تلقياً عن أهى حبيةة » لان أباحنيفةمات» 
وهو فى الثامنة عشرةمن سنه » کا نوهنا » ولم تسكن هذه السن لتسمح له بأن 
يتل کل ذلك الفقه عن أ فة و!کله روی فقه نى حنمفة عن ای 
بو سف وغبره ونه رذ کر روایته عن ای و سف فی بعض کته ات 
الجامع الصغبر کله مروی عن أن بوسف» إذ تجده فى أول كل فمل من 
فصول ب ذكر الروابة عن ى يوسف ما يدل على أن كلالفصل بروابته عنه . 


ولكتا نعده ساك ذلك المسالك فى الجامع الكبير » فلم يذكر فيه ألرواية 


ا 


ذكر لارواية » وهذا يدل عل أنه ل يعتمد فى تدوينه على الرواية عن أفى 
يوسف فقط » بل اعتمد عل روايات غيره » »مسائل مدونة مأثورة » وغير 
ذلك نا عساه بکون مشترآ معروفاً بین فقپاء اعراق . 

وقد ذکر أن کے فی بحر ف باب ا وک تاليف یر ن امسن 
موصوف ,الصغیر فہو باتفاق الث خن أن يو سف و مد » لاف الىکير 
فإنه لم يعرض. على أي ووسصا) . 

وقال امحقق ان اهار حاج ا ی ف شر حه عل الاه ف باب التسميسح 
إن مدآ قرا آکثر التب عل آبی وف إلا ماکان فيه اسم الکبیر ؛ فان 
من تصنيف مد كالمضار بة/ااسكبير » والمزارعة الكبير ء وااأذونالكير: 
وال جامع اكير » وااسيرالكير ء٠“‏ 

٦‏ - وكنب الإمام محمد تعد امرجم الأول لفقه أبى حنبفة › سوا 
فى ذلك ماکان بروايته عن انی يوسف » وراجعه عله » وماکان قد دونه 
من المعرزرف من ف فقه أهل العراق » وتلقاه عن أن يوسف وغبره . 

ولت دب الإمام عمد کہا ف درجة وأحدة من حمث الثقة مها ؛ بل 
يقسمم) العلماء من هذه الناحة إلى قسمين ٠‏ 

( اق الأول ) کتب ظاهر الروابة » وهى الهسوط » والزرادأات > 
والجامع الصغير » والسبرالصغير » والسرالكير » وأجامعالكيير . وتسم 
الأصول وسميت بظاهر الرواية لأنبا رويت عن عمد برواية اقات » فبى 
ا ما هتوا رة او 27 :. 

وراحق ذا اقم غير كشب ظاهر الرواية كثاب الا نار »وقد مع فيه 
الأثار الى تج مما الحنغية » وكناب الرد على أهل الدينة » وقد روأه عنه 
اأشافعی فى الام > وتە هبه بار د»والاتةصاف‌لاهل المدينة فى كشرمن موأضعه. 


۰ ۱۹ رسالة ر سم الفتى لابن عادرن ص‎ )١( 
. ١١ رمم الفتي ص‎ (۲) 


س ن٣۲‏ — 


( الق الثانى )كتب امام مد لم تلغ فى تما إلى مد ميلغ القسم 
الأول وهى الكسانات » والمارونيأت » وال جرجانيات »والر قرات ءوزيادة 
الزبادات . ويقال هاغبر ظاهر الروأية » لالا ل ترو عن عمد بروايات‌ظاهرة 
ابت ةکالاولى . 


۷ - والقىم الأول دو عاد النقل فى الفقه النن » ولدلك نوضح 
بعض ااتوضیح کل کتاب مله بكامة . 

(1) ضكتاب اليوط ويعرف بالأصل » وهو أطو ل كتب تمد » جع 
فيه طوااف من المسائل الى أف فماأبو حنفة»وفره خلاف أبى يوسف ومد 
إن کان مة خلاف › وما ل بذکر فيه خلافاً » فېو متفنی عليه بیڼم وهو يدا 
کل کتاب با ورد فیه من الآثار ای عدت عندم ء حم بعد ذلك یذک المسائل 
وآجوپتها » وقد بذکر خلاف ان آیی لیل إن کان له خلاف › فالکتاب عل 
هذا صورة صادقة للفقه العراقى وآ ثاره » ولكنه خال من ااتعايل الفقمى 
حلته . 


وقد CEE‏ الكتاب کا أ د س حص ذه ¢ وول قال أن عابدن 
مانصه : داع أننسخ اميسو ط الأروىعن خمد متعددة» و آظپرها مبسوط أ 
لان الجوزجانی وشرح اليوط جماعة من الأ خرىن»مثل شيخ 'لإسلام بكر 
المعروف خو آهر ز أده ( وى لسر ط السكير ¢ وس الا ةا لواف é‏ 
وغیر هما »ومسو طا تېم شروح ق فة ذکروها عة موسو ط تمد کافعل 
شراح اجام صر ٤‏ مش نش الاسلام وقاضہ خان وغبر هما ( ف قال ذکره 
قاض خان ف ا جام الصعّبر وکذا ٤‏ تبره « ای . e‏ من‌ شرح ابیری 
عل الاشاة وشرح اشح [ماعيل النابلسى عل ر ادر » ا م 


dam ۳٣ * —_ 


وثری من هذا آن آظرر النسخ على مقتضی هذا الاس ما عند آی لمان 
ا جوزجانی › وو سامان هذا ھو تمد موسی بن سلمان E‏ 
الإامام مد » وقد عرض عله المأمون القَضاء ف بقل »وتو ی بعد ماقتس 
فهو على هذا راو ٿان الاصل عن مد » غير أحد بن حفص . بل يظہر آنه 
تعددت الروابات عن مد » والنسخ لنقولة عنه » کا نقل أن عايدن . 


وو ان تح اراد اا إلى الأأصل روابات ية للإمام مد » 
فقد رانا اا حا کم ختصر فی طمن ما اختص ر کناب اختلاف أ حنيفة وان 
آی لیل لای بوسف الذی رواه عله » ووجداا ا ل مښسو طه 
عن هذا الكتاب وأحب أبو يوسف أن يحم ع المسائل الى كان فيا 
الاختلاف بین استاذه ( ان أنى لب وأنى حنيفة ) مع هذا التصذيف › 
وأخذ ذلك مد رحه الله > وروی عنه ذلك » إلا آنه زاد بعض ما کان سمح 
من غيره . فأصل التصندف لى يوسف > والتآلف لحمد ر حة الله علمما 
فعد ذلك من تصنيف ممد » ولمذا ذکره الما کر رحه الله فى هذا 


الختصرء "'. 


ولسكن الراجع لبعض سخ الاصل الحفوظة لاجد فما كتاب اختلاف 
آی حنيفة وان ا لیل »وف پعضما اختلافما فی بعض الا واب » کا رد عة 
والعارة لای کل الابواب الى اشتمل عاما تاب أف :رسف » وهذا بؤدى 
بنا إلى أحد آمرين إما أن بعض الرواة زاد عل الأصل اختلاف أنى حنفة 
وابن آهى ليلى » وروايته ية » وإن لم تكن مروبة فى من الأصل » وقد 
اه الاک » فأاختص نسخة هو لاء ألرواة الذن زادوه.وإما أن مسائل ذلاب 


(۹) راجم الفواثد اة فى رأجم المنفية ص ٠٠١‏ . 
(Y(‏ المپسوط لاسرخسى + ۰ ص ۱۲۸ ؟ 


عه م 8 


السكتاب كانت متفرقة فى اللاعال » + اء الجا ک » واباما الس خة المنفردة 
جم عا و حدها ۾ ورعدیى أ اول رجح ۴ 


ومېما یکن من آثر الاختلاف ف سخ الأصل من حف اشت)ھ! عل 
ذنك الكتاب أو عدم أشتاطما » فلا مطعن فى واحدة من‌اانسخترن من حيث 
ماآئىتمل عليه من مموعة المعلومات » و عة يتما إلى أنى حبغة وصاحبيه › 
I TAT‏ 


7 اجام : وتموعة العلومات الى اشتمل علا ذلك 
اتاب رواها مد عن آی نوست ٢و‏ ناك کان رصدر کل باب من الا بواب 
مهذه اأعبارة « تمد عن يعقوب عن أفى حنبفة .. » ولقد روى بعض العلهاء 
آنه ن ن کب الإمام رل e‏ عن آی بوسف وحده غر هذا 
الكتاب » فقد جاء فى المناقب لان النزازى . د أنه قل محمد سععت هذا 
الک تاب ( الجامع الکكبيں ) من آي رو سف . قال واته ما سمعته منه » وهو 
أ الناس به . إلا ال جامع الصغیر فإنی سمعتء من آنی وساف » ولکن بظہر 
أن الأ أن فا وت اومن تب الإمام مد هو رواية عن 


۰» 


وهذا الكتاب قد روأه عن مد عى بن أبان ومد بن “ماعة » وير 
جاء ف مدمه اله لطر عة تس عل ET‏ الخراج لای دو سف 
« ويعد دان مد ن أا رهه الله وضع كتابا ف الفعه » وسماه ا جامح 
مہا » کا بوب كلتب الميسوط » مم إن القاضى ألإمام با دامر الد باس بريه 
ور ته ٠‏ لرل على التعلمين حفظه ودراسته»۰ م إن الفةمه أبن عبدالته بن كود 


ص ۳ سے 


ااذه کته Ce‏ ورحداد ف دأره ¢ وفرأه ee‏ ۴ پور ا اتن وعشر س 


ولاماة واه آعل » 1 


ودا بان ان ذلك اتاب ھور ۵ن e‏ الإامام چ رواه عن مک 
آى دو سف 6 ج E‏ 6 ولک . در پو من رةه 4 5 من الف 


على حد تعبير الس رى ١‏ 


۹ چ راجامع اکر : وقداتفی االو أءعل آنه رر وهعن ایی یو سس ْ 


وان کان اہو پوسف اعلړ ۾ ) فيه » عل حد تعړیر مد » ولا شك أن فيه 
مسال کشبرة اھا عه » وار غېرھا ۴ عر 9ه أو وجده مدرلا مذ ت 


خاصة » أو تلقاه من سائر فقباء العراق . 


وقد صا ف کل اجامح الكير ص ہن صدمه أو لا ¢ ورواه تيك أععاره 
أبو حفص ال.كبر » وأو سلمان الجوزجانی » وهشام بن عیید انه الرازى . 
و تد ت مماعة وعيرم ٤ ٤‏ زظر ہ۵ ا ¢ فراد 4.9 ls‏ وضفاال رة ¢ 


ر حرر عبارانه ر من الموا ضع ¢ -حی‌صار احسن لفظا » وأعزر عی٤‏ 


وروا عنه اه ثانا . 


وقد و ذلك الكناب طا من ألذلاء بالشرح ( ورج ا ؛ 


وردها إلى أصوطا وأقيستما < nga‏ آبوحازم عبد ايد بن عبد العزيز » وعلى 


ایسا یی مس مي مت 


١‏ قد د کر أن أب طاهر الدباس هو الذى رتب الجامم الصغير » وبوبه »> ولسكن 
وجدنا فى كتاب الفوائد البهية ف راجم النفية فى رجة اليمن بن أعد الزعفرالى مالصه : 

« كان إماماً ثقة رةب ال جامم الصغير محمد بن المسن ترتيباً حسناً » وبين خواص مسال 
کر ا رو اه عن ای و سقف 6 وحعله 0 4 وه کن قل و € وبظ ر . أن الذس ة 

وقد شرح الجاءم الصغير بعرتبب الزعفرانى الطر بر المسين الردى ف جلدرن وجي 
ر حه اندب 6 و شر د ٤‏ بو اقام ارد ۹ 


ا 


اموس القمى » وأحد بن تمد الطحاوى » وأبوا مسن الكوف»وأبو عرو 
أحد بن عمد الطړی » وأبو بكر الجصاص الرازى › وآبو الث نمر 
ن د السمرقندی » وأو عبدالله عمد بن ګی ا لجرجانى » ومس الابمة 
الما وشا الى غو الالام غل »ءارالا 
حمد الزدوی > والصدر المد حسام ال ږن عرو نماز د ؛ وعمودن ا مد 
البرهانءوعلاء الدن حمد السمر قندی » وأو حامد آحدااعتانی» وقاضيخان › 
ورهان الد المرغنيانى »وجالالدين الحصيرى ‏ 


وقول طابع اتاب فى شر ح ال حصيرى : « وشرح مرا 
( التحربر ) نى أربعة جادات » طالعت الول والرابع مها » فإذا هو شرح 
حافل بالنفاس حاو لكثير من الفروع » يستةما تارة من الأاصل وغيره من 
مؤلفات الإمام عمد ر ضی‌اته‌عنه » وطوراً من شروح الكوخى والجصاص 
والرخ._ » وبينا تراه جيب عا أورده بعض شرا ح الكتاب على بض 
امل ء کأی حازم والرازی وال جرجانی تراہ ناقش ال جصاص ف کشر من 
آ راه انی تفرد ما » وفوق هذا که بین فی صدر کل باب الاصل الذی باه 
عليه الإمام حمد» قدس الته سره » يقول أصل الباب كذا وبناء على كمذا» 


۰ - والجامع ار کا امع الصغبر كلا ما حال من الاستدلال 
أفقہی . فلاس فيه دلیل من کناب أو سز ولوس فه أو جه قاس م دنه 
مفصلة . ولكن الةاریء مسال کل باب a‏ تفر | و فما ا من 
بين السملور قاس| . فستنيطه من وراء التفصيلات واكفريعات » ولا يأخذه 
E‏ ) 
e0‏ ۴ دة طبم الكتاب صر , 

ةم اطم ب 


د ع 


ولننقل ل فروءاً ف شات ارق لايح قل مضه » واعتمار ذلك 
آلتعيإب قيضا > ېو قول : رجل اشتری ثوا سره فل بقبض ی آحدث 
ره عا ؛ فپو 3ض » فان ضاع ف دی البائح وم عه » ازم المشرى العن 
« وإن منعه ثم ضاع م يكن على المشترى إلا حصة النقصان فى قوم . وإن 
کان الاوں حبن أحدث فيه المشهری ف ند البائ أو فی حجر ۾ أو على عاتةه › 
أو کان دابة فكان سكا » ولو كان قيما » والائع لابه » أو دابة وهو 
را کہا > أو خانماً فو لاه » غأ حدث فيه ألمشهرى › ٤‏ هلا » هلاك من 
مال البأئح » منعه بعد الحدث أو لم منعه . 


هذه حلة لاس فا لض لعل «طرد سپا قاس مث تعی > هده 
٠‏ الفروع لا قستق فيه هذه العلة » وکن من اأتفصيل » والمقابلة نستطيع 
استخراج اأعلة الى تعتبر قأعدة » وهى أنه بعتر النقصان الذى حد له امش رى 
٤‏ المبيع قبضاً له » اذا كان اض مکنا عند [حداثه » فامكان الةض 
8 اسب ھی الہ ل ألى جعات البح یدخل ف كانه » کہٹث اد هات 
ماک عليه > ويڈاك يقاس عل هذه المدائل ال د غہرھا ما یش ہما ف 
ھا 6 و نستطع ا رق ای > وإن ۾ عص ع له » وعلته 
دان م د کر ¢ لان شوى اكلام » > وتقابل الاسام وژ دی ہا لا عالة 


وإنك رى ذلك ف u‏ ا هدن الكتاين : اجامع الصغبر » 
و اجامح الکبر : 


ولا شك ا الحبأرة 0 ناه ټرل ولال وده غل جوده أشعمير ی 
ولمع بين إحكام الة-كرة » وسلامة العبارة » .ل جا , 


۵١‏ - سير الصغير والسير الكبير : ف هذ رن الكتابن بان أحکا م 


!جہاد وما جوز ف فا جوز » وأحكام المرأدعة : ومى يصح نقضمأ» 


ا 


وأحكامالأمان » وعن يجوز » حر أحكام الغنام » واامدية والاسيرقاق . وغير 
دل غا کون ف الوب او کون ن اناا : 

ولقد روت عن ی حنيفة رضى انه عنه أحكام السير كاملة » حى لقد 
قال بعض العلماء نه تلاها عل تلاميذه » ولقد رواها عنه أو بوسف ف الرد 
عل سیرالاوذاعی» ورواها عنه امسن ن زياد اللۇ اؤ ی» ورواها عنه عمد ن 
الحسن فى كتابيه : للسبر المغبر ء وااسبر الكير ٠‏ وكتاب السبر الصغير دو 
انی أف أو > وعل مقتتى ماقاناه اقا کون را ق | بو سأ 
أ اطلع عليه وأقره » فقد علمت ما قلناه من أن كل ماوصف بالصغير فهو 

أ 


وأما السير الكرير فقد قال ابن عاءدن نلا عن اسر خسى فى سوب غه 
وتار خه ۰ هو آخر رص ذف صتفه عمد ف امه » وکان سذب تا له انار 
الصغير وقع بيد عيد الرحهن بن عمرو الأوزاعى عال أهل الشام فقال لمن هذا 
الكتاب ؟ فة.ل جمد العراف . فقال مالاهل اعراق والتھ نيف فى هذا اباب » 
فإنه لاع هم بالسیر » ومغازی ر سول اله صلی ا عليه وسل وأصحابه كانت 
4ن جاب اشام والحجاز دون العر أف ¢ فانہا دة فتحا » باع ذاكعہداً ¢ 

ی 

وقال : لولا ماضنه من الاحادي لقلت إنه يضع العل » وإن أنه تعالى عين 
جبة إصابة الجواب فى رأبه > صدق‌انتہ العظے ‏ وفوق کل ذی عل عل )۔ 


فعاظه , وفرع زفسه » حح صف هذا اکتاب ٤ک‏ ا نظر وه الاوزاعى 


هذا ماذ کره ار خی 4 ونقله N=‏ ان عادىن 4 وھو قرو ارت ي 
) أ حدما ( ا اتالار السكير آخر کب عمل a‏ : 
( تاہما ) أن سب تأامفه هو إنکار الاوزاعی أن العر أقبن مکتب 


. طبع المند‎ ٤ وشرح ااسير السكير ص‎ ٠١ ر-الة رسم اتی ص‎ )١ 


) فة‎ < ED 


۲ ~ 


ف السیر وأن الاوز اعی اطلع على کناب السیر ااسکبیر ونرید أن نناقش هذین 
الاسن بكلمة موجزة . 

آما الام الول فہومقرر ثابت » ولذا لم روه عنه راو یکتبه بو حفس 
الكيير أحد بن حفص » إذ قد صنفه بعدأن غادر هذا العراق » بل الذىرواه 
عنه آبو لمان ا جوزجانی » وإسماعیل بن ثوابه » دلقد قالوا انه کتیه بعد 
أن وقعت ألو حشة بن عمد وأفى ERT‏ : ا !۔کتاب : 
لعظم النفرة » و لذا روی عنه حدیا لم یذ کره باه . بل قول حدثی الق 


والراد او وساف ۰ 


آما الاس الثانی : وهو أكون التألٍ ف كان سببه استنكار الأوزاعى . 
وأن الأوزاعى اطلح عليه » فہذا کلام مردود غير مقبول » لاله يناقض 
اخښاگی التار ية » اذ أ الاوزاعى مات سنة ٠۵۷‏ » ود ولد سلة ۲ إ 
ومات سنة ۱۷۹ ؛ فلوقلينا هذا اكلام لادی بنا القول الى أن دا قدصنف 
آخر کناب له . وهو فی الخامسة والعشرن من عمره على الا كش › إذ بين 
ولادته ووفاة الأوزاعى ٥‏ سنة » وغ معقول ان ر ان اؤ اغات له 
فى سن الخامسة والعشر ن » بل المعقول أن يوتدىء تاليف بعد هذه السن » 
مم لو قبلنا هذه الرواية لكان علينا أن نقول إن دآ قد مكثأ كش من اشتين 
وثلاثین سن لم یتب کتاباً » وھذا غریب » ومان الکتاب کا ذکرنا یدل 
عل آنه ألف بعد أن وقعت النفرة بين أي بوسف ومد » إذ لم يذ كر فيه 
أبا يوسف قط » وماكان هذه النفرة إلا بعد أن بلغ مد أده » وصار فی 
مکان می الع والتقدر رناقش فه شيخه » وذلك لایکون فی سن 
اة والعشرن . 


وااسير الكبير والصغير بين الأحكام » وأستادها من الا تار والاخبار . 


۲ + كات ار .ادات ۵و اا کتاب السادس ت ظااهرالروأية 


— {٢ 


وقد أشتمل عل مسائل زائدة عل الكتب السابقة » وبعض العلماء لايذكره 
فى كتب ظاهر الرواية » ويعده من النوأدر › واسکن الکن يعدو زه 
e‏ 

کو وید کاان آخران د کر ارما ارا ٠ے‏ کان 4ا فة 
اظاهر الروأية › ون لم یذ رهما العلا . 


( أحدما ) فى الرد على أهل المدينة . وقد روى هذا الكتاب الشافعى فى 
الام » وعلق عليه » وناقش رأى أى حنيفة الذى نقله مد »ورأى آهل المد نة» 
وانتهى من المناقشة فى كل مسألة إما إلى موافقة أنى حنرفة » وإما إلى موافقة 
أهل المدينة وهذا الكتاب قيمة من ناحيتين : إحداغما) أنه ثابت السند 
صادق الرواة » وحسيك أن تع أن الشافعى رواه » ودونه فى الام . 
( انما ) أن الكتاب‌فيه استدلال بالقاسوالسنة» والاثار . فو من 
الفقه المقارن » وإذا أضيفت اليه تعاقات‌الشافعى ومواذتته بن ‌الآراءالختلفة 
کان فقا مقار اا مو EES‏ ) 


أا انی الک تان فهو كتاب الاثار » وقد جم فه الاحادرث والاثار 

الى كانت عند أهل اعراق ورواها أو خر عنه » وهو تلاق ف 

کشر من مرو انه مع کتاب الاثار ا بوسف » وکلاهما بعد مسندآ لای 
حنيفة ۔ وما قرم من <. ف دلا[ ماعل مقداراطلا عأ حنيفة عل الا حاديت 

وآ ثار الصحابة والتايعن » ومقدار اعادهف الاستدلال عل الا روالدیت ٤‏ 

وما اشر طه ف الروأرة » ومن حرغ دلالما عل عاد المذهب الحنى › اذ 


)١(‏ قد شرح الزيادات أحد بن تد أبو نصر المعتالى الوق نة ٠۸١‏ وجاء فى 
الفواد البهية فى رجه « من ٣ء‏ أنيفه شر ح الزيادات لرا دقق فيه وحقق وا ددعم ماليو جد 
ى غار ه : قل ا امم ۆل طا لعت شرح الزيادات وا نتفعت ٤ A:‏ وهو ختەر لیس با لطو یل 
الممل ء ولا را اقصبر الل € » 


ا 


فما مموع الاتضية والفتاوى الى أخذ فمابالنص » واستابط العال من ثناياها 
ج فاس عاما وذرع الفروع و الاصول ٤‏ ووضع الةواعد 
04 ا اھ رالروأية : تعد کب ظاهرالروا الأصل النى E‏ 


إلله فى فقه أنى حنيفة وأكابه »> وحيت نص عل المسألة فيها فهى المذهب »> 
وغبره لا اعتبار 1 ) بروه إذا الفا » إلا مسال قايله » ولذاك عن العداء 
ا من اقدے فشر حوهاء وخر جوا مساأ لما > وأصلوا أد و هما »وفرعواعلماء 
ولق د کان من عنام ا أن حاولوا جعم فی تاب واحد » فقام ف أوائل 
المائة الرابعة أبوالفضل مد بن د بن آحد اأروزى المشمور بالحا ر 
الشيد » وأل ف كتاباً سماه الكانى ذكر قيه ماجاء فى كتب الإمام مد اأستة » 
وحذف المكرر من اأساال ذلك بأن عمد كان بذ كر المألة الواحدة ف 
ا کر من کناب من کتبھ أحیااً ء فلا جعہا ا ا کر الشہید | کتنی بذ كر المسألة 
مرة وأحدة . 

وقد شر ح اللكافى شس الأبة اللمرخسى فى كتاب سماه ابوط . وق 
استفاض فى بيان أصول المسائل وأدلما وأوجه القاس فما » وهو حجة ف 
کل ما اڈ تمل عایه » حت لقد قال الطرسوسی فی »کاتته : « ٠م‏ وط اأسرخسى 
لا يعمل عا خالفه ولا ركن إلا إليه . ولا يعول إلا عليه . 

ولةد قال السر خسى فى مقدمته : 

إنی رآیت فى زمانى بعض الإعراض عن الفقه من الطالبين › لاسباب : 
منم قصور امم > حى اكتفوا باللافات من الأساال الطوال . ومنہا ترك 
امصيحة من بعض المدرسين بالتطويل عايهم بالنكات الطردة انى لا فقه 
تا » ومنها تطويل بعض المتكامين بذكر اانا الفلاسةة ف شرح معا 
الفقه » و حاط حدود کلامم بها » فرأيت الصو اب فى تاليف شر الختصرء 


— {o 


لا أزيد على العنى ا لمر فى بيان كل مسألة |كتفاء ما هو المعتمد فى كل باب »> 


وول انض أ ذلاک سال :حص الخواص من‌ اعا 4 هن حيو ۷ 1 


حل ساعد وف ا س آمل عام ذلك 4 فاجم الہ @ ۰ 
وا مرق ألد اجه ( حلو اأعبارة ٤‏ جر ل اسان ٤‏ اك ف 
تعقبد وإن كان فه تعمق » عرض للاقسة الدقرمة » فيجعلم) باإءبارات 


المة الوأضة . 


زفر بن هدیل 


» وهو أقدم كحبة لأى حنيفة من صاحبيه أفى يوسف ومد‎ - ٥ 
فقد توف عن نمان وأربعين نة عام 6 .5 کن اوغا وا‎ 
فار ية » فكازت له خصائص العتصر ن وكان قوى المجة » أخذ عن أفىحنيفة‎ 
ا ات ا‎ E 
قيا » وقد جاء فى تاريخ بغداد فى الموازنة بن الأربعة ته روى أن المزنى‎ 
: جاءه رجل » فسأله عن أهل العراتق . قال ما تقول فى أبى حنيفة ؟ قال‎ 
سيد » قال فأبو يوسف ؟ قال أتبعهم للحديث . قال محمد بن الحسن ؟‎ 
. قال : آكثرم تفر يما » قال فزفر ؟ قال أحدم قياساً‎ 


وزفر لم بۇر عه کتب ؛ ولم عرف له رواية اذهب شبخه › وبظبر أن 
والتدون والمراأجعة والدرس 
(١‏ تو الس ر عى حوالی اة £4۹ وقد یس اساب زص جه عض الأساء 6 


و قو لون 3 آمل ک تابه عل تلامی كه من داخل الجن و ارحه 6 حنی وصل زف أب 
اررط ااا ازاج ف وا ا 


- ۲) 

ولكن يظبر أنه عمل على نشر آراء أى حنيفة بلسانه » وإن لم يدونها 
بقلمه » ويظبر أنه تولى قطاء اابصرة فى حياة ى حنيفة . فقد جاء فى الانتقاء 
لان ہے ابر ا ول قڪ اء البصرة ¢ فقا له أ بو حنيفة ¢ قد علیت مأ يننا 
وبين أهل البصرة من الع_داوة والمسد والنافة » ما أظنك تسام منهم › 
فليا قدم البصرة قاض با اجتمع إليه أهل امل » وجملوا ياظرونه فى الفقه يوماً 
روك وم 4 کان اذا رأی م قولا als‏ 9 جیء ره فال ھے : هذا 
قول ای حنيفة » فكانوا ولون و ګکسن هذا أبو حنيفة ؟ فقول م احم 
و من هذا » فر بزل et‏ اذا رأی منم قو لا ا عتج به علمم > ورضا 
به وتسام| له قال هذا قول ی حنمفة » فيعجبون من ذلك . فل فل رل .اله 
معم عل هذا ھی a‏ دحضه إلى عته وإلى القول اح 

ذه » بعد ما كانوا عليه من القول السىء» . 


و قد حاف زر أ جره ۴ حاھته 4 اف من رو که أ و سف . 


ه٥‏ - ومن فقاء المذهب الحنی إن يعدو هن وة ارا أى حنيفة 
الجن بن زياد الاۇلۇىاا كوف التو ى سنة ۲١ ٤‏ ورقولون إنه تلذ لى حنيفة 
وکان من أصعابه » وقد شمر رواب الحديت » حى کان قول كتبت عن 
بن جرچ ای عشر آلف حدیث کم | تاج امه E‏ بروابة أرأه 
آنى حنيفة ة ولسكن عضا من الحد ان برفضون روايته > ولقد قال فه أحد 
ان عبد اید الحازعی « مارأیت آحسن خلقاً من اسن بن ذیاد » وکان 
اناس تكلم وا فبه » لس ف الحدوث بشىء » والفقبا ءكذلاف لارفعون روايته 
لافقه انی إلى درجة كةب ظاهر الرواة للإمام خد . 


— ¥ - 
وقد ا عنه ګد ن ساعه ومد بن شجاع ااملجى وعل الرازى › 
وعر بن مہیر وال الخصاف › ولقد آثی عل فق هکثیرون » حن فال جی 
اوا ارا اف ان ن ور ا ا ا 
سنة ٠٩٤‏ » ولکن روی أنه كان لاسن القذاء كا عسن الفقه . ولذلك 
استعنى واستراح منه » وقد جاء فى الفرس لابن الندم « قال الطحاوى : 
له من الكت کتاب اجرد لای حنیفة روایته › وکتاب أدب القاضی وکتاں 
ا لخصال » وکتاب معانی الإیمان » وکناب النفقات وکتاب اراج »> وکناب 
ارا وكات لها ود ا ا ا کن 
أ هال 
۷ - ھۇلاء الذين ذ کرام کانوا من اعاب آی حنىفة وتلقر أ عنه» 
وانذ کر بعض من تاقرا عن أصابه أو من بعدم » و اسکنہم امتاز وا روايه 


الوه الحن وندو بټه ( ی اتا ال الاخلاف ١‏ وهن ھؤ لاء : 


علسی ن ان ¢ وقد ملل امام کیل » ووهه عا ول تولٰی قط اء 
البصرة وقد کان فى أول مره بتحای مجلس عمد بنا لسن » و قول عن تلاميذ 
آی حني فة هؤ لاء فوم خا لفون ا خد رث ¢ ہی جذ ره Cr‏ ر ساعة لے 5 
ولا استمع اليه فی أول مجاس قال له د : ماالنی رأيتنا غالفه مر. 
الخد بث ٤‏ فال عن خسة وعشرن ا ق اد مث ۽ فأحخذ مر کی ما 


فما . ویآتی بالشواهد والدلائل فارم عیسی بن اخسن لزوماً شديداً . 


واقكد قال أبن اللذم. إن الحسى ن أبن من الكتب كاب الل + 
وکتاب حار الوأحد وکتاب اجامع وکتاب إات القاس ( وکتاب اجتهاد 


الرأى . وقد توف سنة ۲١‏ 


دم کل ن اة » وقد کان تیذا مد اسن واسن بن ز ياد 4 


— iA — 


وروی کتب ‌النوأدر عن أ بو سف و مد و قل ولىالةضاء لا سه ۹۲ ء 
دف ف ال صو رر ٥‏ > ول من اکت کتاب اوت قاض » و 


إلحاضر و ادلات والنوأدر . ول توف lea‏ 


وم هلال ی کی لرأى ا المصر ى ( ورظ. راه لیذ عا وسک ن‌خالد 


کک سن س 


الشف TT‏ تلد لای حفة » وقد أوصاه أبو حنيفة وصية كما 
> الد عندما فصل - ا الءصرة ) وقد رو أخا ز او سک هلال 


وقد کان هلال ددا ای أن زھلا وه ااعراقبن ف الو قف ( ورو ع 
الاحكام ذه » وله فيه کتاب مطبوع فی اند ومشہور » ولم يذ كر أبن‌الندے 
کاب ألو وف هذا ف ا (٤‏ وذ مرا کات تسر اشر وط ( وکژاب 


الحدود وقد توف سل ه٤۲‏ . 


دم امد بن عر بن مير الصاف التوق سنه ۲٣١‏ ا 
نى حنيفة عن أ يه 8 ا ا فقا وُر تا e‏ عارفاً 
مذهب أنى حنيفة وقد قال شس الانمة المحلوانى : «الحصاف رجل کر ف 
العلوم ٤‏ وهو من اح الاقداء به > وا کتاں إلاو قاف > وهو بعد المصدر 
الثانى لاحكام الاوقاف والتفريع فا عل مذهب أنى حنيفة » والأول كناب 
هلال »ا علبت » وله من الكتب غبره كتاب المحل > وكاب الوصايا › 
وكتاب ادر وط الكير » وكتاب الشڈروط لضا وكات ا( ضا : 
وكتاب المحاضر والسجلات »وكتاب أدب القاضی » وکناب ا وار ج للہپتدی»› 
وكتاب إقرار الورثة بعضمم لعض » وكتاب القصر وأحكامه »> وكتاب 


منم آحد بن بن مد ن سلامة ا آبو جعفر ااطحاوى المتوفى سنة ٠٢١‏ : 


~~ ۹ - 


آبتداً حياته بتلق الفقه الشافعى على خاله إسماعيل بن حى لمر صاحب 
الشافعى » واكنه كان كر النظر فى الفقه العراق » حت اتتهى به الام إلى 
الاتجاه إليه . وقد خر ج من مصر مولده ومنشمه إلى الام » وتلق فقه 
العراقيين عن نى حازم عبد ايد قاضى قضاة ال شام > وقد کان هذا تلہہذاً 
لعسی بن آبان الذی أخذ عن عمد کا علەت ويظہر أ ن جمع الطحاوی بين 
«دراسة الفقه الشافعى » والفقه العرافق قد اعطاہ حرة نقد | کش من غر 
كانت دراسته للفقربن دراسة ناقد فاس » وإن انتمى أخيرا إلى الحنفية › 
وإذلاف يعد فقمآ جتهدآ » لا فقا مقدا » ويول فيه الدهلوى : د إن 
اعختصر الطلحاو ى يدل عل آنه کان جردا > ول کن مقاداً اذهب الحننى 
تقلداً عتا » فانه اختار اا خااف مذهب آی حنيفة . لما اح له من 
الادلة القوعة» . 


وقد قو ى هذه الزعة عنده عله بالاحاديث والاخبار » فقد كان عدا » 
ممع المديث م نكثير من المصرربن وغيرم » > فكان ذلك فقا اجتمع له 
عل ار آی والقاس › وع الأخار والأثار » وكته فى اذهب الح 
تعد الحلقة الوسطى فيه » جحت عل التقدمين » ونقةلته إلى خرن 
rT‏ 


ومر کتبه أحکام القرآن › وکتاب معان الآثار » ومشکل الاثار 
والختصر » وشرح ال جامع الصغير » وشرح الجامع اكير » وكاب الشروط 
الكير » والصغين» والاوسط » والحاضر والسجلات »والوطاراوالفر ااض؛ 
وحک أراضی مك » وقمم النىء » والفنام وغير ذلك . 

8۸ - هذه الکتب ھی ال کہا صاب آی حنيفة بالروأة ء'ه إسند 
متصل ا کت فا أقو اله ھن غ د ك اد وھد هن بادا 


بعدم مأخصىن أ شار حن أو مادر عبن أو نأقدن وفا حصن و نتر تلك 


= ۰ 


الكثب ينابيع الفقه الحنن فقد جاء بعدم المتأخرون من الفقباء فشر حوها 
وفرعواعلم| » وأفتوا عل مقتضاها » واسآنبطوا الأدلة أا لم يذ كر له أدلة 
هنبا ٤‏ م اختصروا 7لک الکتب فى متون تعر ة جامعة طأارمة > وشرح 
تلاك المتون علماء بشر وح مستفيضةء أو غير مستفيضة » وهكذا كان هااشتملت 
عله هاتيك اامكتب مادة اافقه الحنن غيروا أثكاها فى أوضاع محتلفة» 
ف کا ات ا (x.‏ > وح ا 2 . وأحاا تط .ق فتاو ی ف واقعات › 
ولم ذد عل ا! ادة شىء إلا ااتفريع علما » والتخرج لمن يجوز منه اقرع . 


أب التب ف لةه انی 


۹ - لحت ما ذكرنا أن الكتب الى روت الفقه المننى ليست فى 
درجة وأحدة من حيث قوة الر واية > وإذا أضيف إلى الكتب الأروبة 
ما أضافه التأخرون من فتاوى و تخر جات للمادة الفقية الى اقلت إام 
من الا نمة الذين أنشئوا المذهب صارت الكتب ف الفقه الحنن مراتب 
لاا . 


أولاها - الاصول » وتدمى ظطاهر الرواة ¥ قلنا » وهى مشتملة على 
ذکرناها 


المائية ‏ اانوأدر » وهى مر وة عن أصحاب المذهب ان ذكوررن» واسكن 
فى غير الكتب‌الستة ال ذكورة » بل نى تب أخر ىللا مام مد ء کالكیسانیات 
واطارونات » والجرجانات »والرقات» آو فی کنب غره > ککی السن 
ابن ذیاد وغیره»ویقول ابن‌عابدین إن من‌هذا الق کت الاما لان رسف 
وقول ف ذلك : وميا كب الامال لان وتء والمال إملاءء 
وهو أن يقعد اجتهد وحوله تلامذته با لحار والقراطإس » فيتكلم العام 


— إ0 > 


ما فتحه انته تعالى عليه عن ظبر قلبه فى العم ويكتبه التلامذة » م يجمعون. 
مأ 5 » قىصير 8 ا »> فاس مونه الاملاء والامال « وکن ذلك عادة 
الساف من اافقماء والمحدثين وأهل العربية » فاندرست لذهاب العلل والعلماء > 


و إلى أله الأصيرء"“ . 


ومع فن منْصور وغبرهما ف مسال مع ٤‏ فان هذه ا اول من الاوأدر « 
ولا رک ھن الاصول 

وهذا القسم ف ص ره دول ص ذه الق السابق ولذا لو تعارضت 
الأصول وأأنوآدر ف S>‏ فاا بو خد بروأبة الاضرل 4 لاا المعترة. 


اأُصلد اذهب » وهى أقو گ سنداً . 


الثالثة ‏ الفتاوى والواقعات » وهى مسائل استد.طما المجتو دون 
المتأخرون فما سثلوا عنه من رسال واقعة لم يجدوا رواية لأهل المذهب 
المتقدمين » وأولئك المتأخرون ۾ أححاب أ وف وعمد » وأصحاب من 
بعدھ » و م کدیر ون » قد بيشت أخار م كةب الطبقات . وقدذ كر أبن عابدين 
بض هلاه ابن رست IT‏ آی بوسف ود رحمما الله ممل 
عصام بن یو سف ۰ واین رستم > ومد بن سماعة » ونی سلمان الجوزجانى 
وأبو حفص البخارى » ومن بعده مثل عمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل » 
ونصیر بن کی › وی النصر القاس بن سلام » وقد يتفق هم أن خالفو | 
أخاب المذهب لدلائل وأسباب ظبرت » وأول ما جع فتاوام فما بلغنا 
تاب النوازل لافةہه آی اللت السر فق > م جع اشاح فا 
أخرى » منما جموع النوازل والواقعات للناطن . والواقعات لاصدر الشبيد > 


(۱) رس المفتی ص ١١۱۷‏ : 


EE YoY —-‏ 
فک اا هله مسال عة عبر متماز ه ٠ک ٤‏ فتاوی فاضخان 
وغبر هما وهار بے م ك ف الط ری ادن الس ر خی ¢ فا زه ذ کر ولا 
مساگل اااضول النوأدر > وع| فعل .° 


ولا شك أن مسائل الواقعات والفتاوى ألزل متبة من الأصول 
والنوادر » لان الأأصول وألنوادر أقوال أعحاب المذهب . وإن تفاوتت 
الروابة فما اما الفتاوى و الو اقعات فى تخر يحات على آقواطم » وقد تون 
فما خالفة للمروى عنم تقمل على أا اجتهاد من أحعابما » لا على نها أقوال 
3 حنمفة وأا به فہی تو خن على ا 4م > ولاحمل الاقدمون شا 
م لسبتما eel‏ : 

٠‏ - ومن جوع هذه الأقسام الثلاثة يتكون المذهب الحنن » ا 
رها وهو مهب أي فة وأضارة وما رزكك ن من المساتل ى هذه 
ليت EE‏ يكون باتفاق أن حنيفة وصاحبيه . وما مذ كر فيه 
خلاف فهو عل الحو الذى بين . وكتب ظاهر الرواية تذ كر خلاف أب 
E E ES N CT‏ 
النوادر والفتاوی » فن الغافب تذ کر خلافه . إن کان له خلاف . 


والترجيح بين الاقو ال الختلفة »> موضعه الترجيح والتخريج فى الذهب 
إن شاه اله 


سس To‏ ت 
مکان وھ ای نة ا سبھه من وهه 


- ريد أن نخوض فى بيان الأصول اى بنى علا بو حنيفة 
استشاطه وکاذت ينوع فقمه»و انر إلى ٠و‏ وع صتا فن ا کاب 
وهو هكان الفقه ا لحن ما سبقّه من فقه » أ كان مبتدعاً لليسلك الذى سلكه» 
وا کان فقہه جددداً فی بابه لم یسبق مثله › م کان دو ا TIN‏ 
قل لم يأت فيه بجديد » آم كان أ بو حنيفة متمم لعمل ابتدأً فى اعراق » اء 
أ حنفة ف نايته » فام الدور » وأوف عل الغابة ؟ تلك اال اث » 
لادان كن أو ةف [خداها > ولك ادع اعون ل انآ 
بحديد من التفسكير الفقبى » وإن كان أساسه الكتاب وااسنة والاثرالصحيح 
عن ااصحابة » ولكن لا بتمسك بذلك الادعاء »> والجد به أ كث الماتمين 


اف کن ن ا و ان ار اى اهن اف ناا 
مكانه فى الفقه مكان 11 بع لم يأت يديد إلا ف التخريج » وسرعة التفريع »> 
وعبن هو لاء صاحب هذه ألطر رة الذى اعه فا اق حه » وهو اراھ 
الأخعى > ون هو لاء الدهلوى » فد جاء ف کتابه حجة الله اة مألصه : 
و کان ا حن.فه رضی الله عنه آلزممم ذهب ابراه وأقرانه ٤لا‏ جاوزه ْ 
إلا ماشاء أنه » وکان عظے ااشأن ۴ تخر ج عل مذهنه » دق اانظر فو جوه. 
التخريحات ؛ مقبلا على الفروع آتم إقبال » وإن شثت أن تمل حقيقة ماقلنا ء 
فلس أقو ال اراھ وآقرانه من كتاب الآثار محمد رحه اله » وجامع 
ہد ارارق ( ومصف آی ا ( سم قایسه بمذهيه ( ده 5 فارق تاك 
امحجة إلا ف مواضح يسبرة . وهو فى لات الديرة أ يتا لا ترج عا ڏھں. 
إأه فقاء الكوفةء ١‏ . 


e 


١٤١ س١‎ < حجة الك المالعة‎ )١( 


ك Ye‏ سے 
وف هذا اأص ک ر حک عل أ دده ان4 بات تف کر فی 
جديد » بل هو متبع كل الاتبا ع . اقل كل النقل لإبراهي وآقرانه » لاعغرج 
عن آ رانمم » [لا فما لا يكون طحم اجتهاد فيه . وإن خرج فإلى أآقوال علماء 
السكوفة » أو ليذرع ورج على أقوال إبراه وأقرانه» . 


ولاك 3 ف هذا ا ھھے 1:0 آی حنفة ف أله » انه عله 
٣ o E‏ جک الإماد المتبح ¢ ل صاحب اذهب اجهد 6 ولو کان ا 
ند4 2 ذلك »ما کان له کل ذلك الاس کمن وه من جال ¢ وا ن القدر 
آلنی اشتہالت عا ت الاثار الى | عذذها الدهلویى حجة اه _ س هو 
کل مأ اشتملت عله E‏ ظاهر الروابة اى روت مدب ای دمه ( ل 
لا قصل إلى مقدار الصف أو الربح ن کا راو ا 
امد » وآ ثار آی یوسف › فہا کشیر من الاحادرت لم تكن عن طريق 
راه النخعی < ل بعتا کان عن طرق عطاء وان کاس وقد فتہا 
2 الاثار لای و سف فو جا ادرت الا عن عاس 4 وهو ان 
حک اجج أن کان جاع فل طاو اف الزبارة وهذا ص ماف الاثار »و حدنا 
وس عن اھ عن ی حنيفة » عن عطاء » عن أن عباس رضی اله ع رما 
آنه قال ٤‏ الرجل بام رل مأ رھ بعرفات فيل أن ٫طوف‏ ر بت إن عله 
دة » ویم ما بی من حجه » و حچه تام °‘ م پروی عن اپراھ آنه قال 
فی حرم جامع قبل عرفات آو بعده » قبل آن طوف بالبوت عايه فی الو جپین 


اة ¢ و بھی م( ا څ‌ حجه ) وعاہه الج من ابل ۰ 


و قل قال مد ۴ n‏ والقول م( فال أن عاس رطضی يله عنما 7 ۰ 
ومذهب أنى حنيفة کا نصت كتب المذهب أن الجاع قبل الوقوف بعرفات 


م 00 — 
يفسد المج » وماع بعد الوقوف ؛ لا رفسد »کا هو رأى ان عباس "' . 


وری من هذا أن أا نم4 و ا اراھ وراءه ظر ا ٤‏ وا 
بقول ان عباس اذى رواه عطاء » وهذا من فقه مك » لا من فقه الكوفة > 
ر ل ا اراھ والكوفة ا ( فان ق هذا ھن الاتياع المطاق اپراھ 


واقرانه » أو أهل الكوفة » وذلك كثر من آثار أن يوسف . 


٣‏ - والح آن أبا حنيفة قد آنى فأنضح افقه العراق وأوف فيه عل 
الغابة » ولم يقتصر عل ما وجد » بل سلك طريقاً قد ابتداه یره » وسار دو 
إلى أ خر الدرب » فلسة. نغالى مغالاة المتعصبين»و لا نغمطه غبط الأخرن > 
إذ لا شك آن آ راء ابر اھ النخعی کان ھا تأثیر کریر فی کون منطق آنی 
حنيغة ألفقى » وأنما هى الى فتحت له عبن الفقه » ولكن ليس معى ذاك 
أن أ حنيفة لم يأخذ من غيره » ولم يساك إلا طريقه هو » بل إن الفرض 
الذى يتفق مع الوقائع » وجوع مادون لى حنيفة من آراء فقبية - هو أن 
آبا حنيفة اتد درأ سته انغةبية» ما تلقاه عن شيخه حاد من فق ار آھے النخعی 
وروايته› م کل دراسته ما تلقاه عن غير حاد من روایات » وما استنبطه 
من آقيسة وراهين » من وتّت أن حل محل حماد فى حافته إلى أن مات » أى 


ڪو الاين سنة. ٠‏ 


إن الراوى الى قل فقه إبراهي إلى أى حنيفة هو حاد بلا شاف » 
فإك تقر الأثار لى يوسف ومد » فتجد أن حاداً هو سند الرواية عن 
ابر اھ الفا ندر » فكأن با حنيفة فى تلقيه عن حاد نما كان يأخذ فقه 
اراھ »> ولد لزمه لأ خل عله ذلك اأفةه » وأذا کان حاد قد مات قل أن 
حنيفة بثلاثين سنة » فإن المعةول أن أبا حنيفة كان فى هذه المدة يواصل 


( ) الدائہ ص ۷ا۲ +۲ . 


دراساته الخحرة برا قمدة » وفم) اقل ار جداً شش الفةہاء ودار مم 
پل هو فی أثناء تاقیه عن حاد کان پأخذ عن ذیرہ کیعطاء ان آیی راح » 
E o‏ من فقه إبر اهم > نعم إن 

إبراهجم کان ا استقی منه › بل کان آعم 1 رما بع ارا ف ا 
کا مھامه مه مقام ak‏ داتع ا المحترد الختار › 
کا سیابین . 


- ومہما یکن موضع آیی حنیفة من إبراھے فإنه ما لا جال لاریب 
فيه أنما الشخصيتان الارزتان فى تكوين الفقه العراق » وأن منطقہما 
قى متحد إلى درجة جعات يعض اعلماء زعم ذلاف ازعم وهو أنشخصية 
المتأخرفازة فى شخصرة الماقدم » وهو زعم ال » لان الاعاد فى التفكير 
اس كالاعاد فى الآراء » إذالأول من ةيل الماكة والاتفاق العقلى . 
والثانى من تبيل القايد والااع » ولم يكن آبو حنيفة مقادا » بل قد صرح 
بأن له أن حتہد کا اجتد إر اهي . 


ومر أجل أن يتين ذلاف الاتعاد الفدكرى نشير بكامة إلى 
ار اھے ادى 

کان براه فقیه الر أی بالعراو کا »كان سعد ن ا اسب فقه الحجاز »> 
وکنا شخصدتن ا .وقد أدرك إ, راھ طائفة من الصحا ة مجم او 0 
الخدرى وعائشة » ولكن أ كث روااته اکان عن التابعين » وكان ينظر 
إلى معان ما روه E E‏ 


کان 9 الد بث ن اح A4‏ فاه آ کش ء فده من حم 
رواته ( حی امد فال وه الامش .کن إبراھے صرف الحد رث : واقد کان 


اس الى [لحدیث فمف.ل نعضه » ورد زص اء على مأ اداه آله زهده 
e ٠ e ٠ ) i 2‏ » 


ولصه » وکان قول : دای لمم الحدیث > فأنظر إلى مأۇ ين مند » و أدع 
سائرہ » وقد کان کشر الارہہال فی الحدرغوکان مع ذلك تحرج ف الروابة 
عن رسول اله » ويؤثر أن يقول قال الصحانىعن أن بقول قال رسو ل الله ء 
وقیل له : يا با عبران » آما بلغلك حدرث عن انی صلل الله عليه وسل تعد 
به ؟ قال : بل » ولكن أقول : قال عبر » قال عبدالله » قال علقمة » قال 
لاود حب ای وهو ن ؛ وکان وتحذث معافی الاحاد بث من غر ماک 
نە ہا . 

ومن کل هذا یتین أنه کان يتجه إلى دراسة الأثار دراسة عقلية يفم 
نص و صہا و یتجھ لی معا تما )و یستخاعر الاحکام من ابال ری والقیاس »و قد کان 
مول : و لا لست رآی بلا روأبة » ولا زا لا رأی » فکان یدرس 
الفقه من الروايات » ويفمالروايات بالرأى والعقل » فيأخذ فقيما » و مذلا 
عد بحق أول شخصية فقبية فى الحراتى جعلت افقه الرأى به كوزا ووجوداً» 
ومعی مقىولا . 

ا ابراه مع آنه شیخ فتہاء الرأى بالعراق ومامہم ل یکن من 


يسير وراء الفر وض الفقمية امجردة كثيرآ » ولذلك ما کان فى » حى 


9 سا ي س ٠‏ 


قا سوه ë&‏ 6 
و اظېر ند زا ۴ بيه فة 6 فار ته کا ذھہاء . اله علھم وه ٤‏ 
واا خاله اا وعد ارهن فقران ٠‏ 


Ny )‏ سا بو حنيفة ) 


ولا مات سنة ه٩‏ قال ااشعى معاصره : « دفنتم أفقه الناس » قيل ومن 
الحسن ؟ قال أفقه من الحسن » ومن أهلالبصرة » ومن أهلالكوفة » وأهل 
الشرام وهل اکا E‏ 
٤‏ هذا هو ار اھے فةه العراق الذى تأر أبوحنيفة خطاه أولا › 
م استقل بتتكوين فقبه ثانيً » وترى اتعادآً فى لكر اافقمى بين الرجاين . 
فکلاهما کان بتجه الى نقد الحدیت من حیٹ معناه کا سنوضح ذلك عند 
الكلام فى أعتاد آی حنذرفة على المديث » وكلاما كان يفسر ادرت شترا 
فقہاً يستخرج من ثناباه العلل الت تينى عابا الاحکام ایرد ہا قياس . 
وإراھے كان بكر من إرسال الحديت » وأبوحنيفة كان يقبل المراسيل . 
وعتج ما . 
ولسکن مح هذه ا مو افقة فى المنحى الفقبى للرجلين نجحدهءا يفرقان فى 
سن أرزن (آحدھما) ا أ ا حنيفة آخذ a‏ م فقه مك والمدينة › 


و مسد أحاد شه والا .لان على أنه لا تح عن اأتحدوث عن رسو لاله 


صل لله علہ4 وسم . 

از ما ت انا حنيفة كان يكر من التفريع و بفر س الفروض ْ 
وإ يقتصر على ما يسل عنه 46 کان رهدر شال : تح و ہیں کا ¢ 
ونوضح آدلا » فل بقتیسر عل ما کان بال عنه › کا فعل اراھ › ولمکان 
أيى حنيفة فى هذا النوع من الاستنباط تخصه بكلمة . 


٦1 0‏ — رهصد بالفقه التقدرى 6 اافتوی ف مساگل a‏ ¢ و هررض 
وقوعا» وقدكير هذا النوع من ‌الفقهعند أهل القاس وال ر آى من الفقہاءء لاهم 


— 4۹ — 


فيضطرون إلى فرض وقائع » كى يسيروا ما اقتهسوا من علل للأحكام 
فى مسارها وانجاه ا فيو تخحوها بتطيقما عل وتائح مفروضة لم توجد »› 
وقد أ كار أبوحنيغة من ذلك » إذ أ كر من القيأاس » واستخراح العلل من 
ثنايا النصوص وما يلابا » حى لقد ادعى أنه وضع ستين أل مسألة » 
وقيل وضع ثلامائة اف مسألة والرقم الأول كير لا خلو من مبالعة 
ظاهر ة » فالثانی أحرى بالرفض . | 


وقد جاء ف تاریخ بغدادأنه عندما نزلقتادة الكو فة وقام له أبوحنيغة» 
قالله: با آبا ا لحطاب ما تقول فی ر جل غاب عنأهله أعوامآ » فظنت ام أنه 
أن ز وجا مات » فتزوجت » “م رجع زوجما الأول ؛ ماتقول فى صداتا؟» 
وكان قد قال لابه النن اجتمعوا إليه : أن حدث عحديث ليسكذن » ولثن 
قال رى نفسه ليخطئن » فقال تتادة : « وعحك » أوقعت هذه المسأة ؟ قال : 
لاء قال : فلم تألنى عا ل يقع ؟ قال أبا حنيفة إن نستعد للبلاء قبل نزوله » 


5 


فإذا ما وقع عرفنا الىخول فيه » و اروج منه»” 


هذه وجبة نظر أك حذفة فى اتجاهه إلى الفرض واتقدر نتيجة لتحمقه 
ف f‏ لضو وګول عل اطراد وما ٤‏ و عم الک ف ک ما تتوفر 


قە 2اا » ولذأك اقترن وجو د الفقه اأتقدرى بو جود الرأى وألفای . 


- لقد ادعى الحجوى أن أباحبفة هوالذى أحدث المقهالنقد رى» 
فقال : « كان الفةه فىالزمن الذبوى هو القصريح بح ماوقع بالفعل » أما من 
بعده من الصحاءة ويار الةأبعبن و صغارھ > کا نو أ ينون جک فال 
بالفعل ف زمنهم » و عحفظون أحكام ما کان زل فى الزمن قبلہم )ا القه 
ون ادت فروعه نوعاً . أما أ بو حنيفة فهو الذى تجرد لفرض المساال» و تقدر 


( ۰۱ تاریخ بغداد < ۱۴ ص ۳4۸ . 


~~ ۳ - 


وقوعا » وفرضأًحكاما إما بالقياس على مادقع . وإماباندر اجبانالعموم» 


٤ 


فزاد الفقه موا وعظمة > . 

هذه دعو ی المججوی » ونحن ری أن أب حنيفة لم حدث ألفقه التقديرىء 
ولکنه ماه ووسعه وزاد فږه عا ا من ‌التفر ج وألفأاس › وعندى أناانةة 
التقدیری وجد قبل آیحنیفة فی وط فقہاء الرأی › ون کان بر اھے التخعی 
قد تحاماه › أو عل التحقيق م وسر فیه لى مداه » فکان لاجیب حى يسألء 
فلا يفرع هو من تلقاء نفسه ولقد ذكر لنا الشعى أنه كان يشكو من أن 
ادا ون ا اتر ن ا وا فی ادر 
والفرض » وكان يسميمم الأرأييين فقد جاء فى الموافقات للشاطى أن الشعى 
أوصى بعض من تلقو عنه » فقال : احفظ عن ثلاث » إذا سثلت فى مسألة 
فأجبت فما » فلا تتم مسألتك . أرآیت إن اه تعالى قال فى كتابه « أرأيت 
من اتخذ إه هواه » وااانية إذا سات عن مساة فلاتقس شتا بثىء » فر عا 
حرمت حلالا ؛ أو حلت حراما » والثالاة إذا سثلى عما لا تمل » فقل : 
لاأع». 

ولقد روی عنه آنه كان قول : «وانتهلقد بض هو لاء القوم إلى أسجد» 
فوا ل ا داری» قيل: ومن ۾ TT ROE‏ 
وإذا كان الشعى قد مات قبل أن ينضح أبوحنيفة » إذ كان لا بزال تليذاً 
خاد فقد مات سنه ٠٠۹‏ واافقه التقدرى کنا الكو فة ف عېده » 
فلاید أن أا حنيفة لم حدثه » وکن قد وجده » فاه وزاد فبه » وأکار . 

۷ - ولقد ساك الفقہاء من بعد أفى حنرفة مساك الفرض والمقدر »› 
وإن اختلفوا ف المقدار » فا للست والشافعى وغيرم من الفقباء كانوا يفرضذون 
مسائل ااا ويفتون فما » وكان فى ذلك نمو عظم للفقه والاستنباط » 


٠١۷ الفكر الاي فى تاريخ الفقه الإ لاق < ۲ ص‎ )١( 


د 


ومعرفة أحکام الو اقعات وآلنوازل قبل وقوعما » واستعداداً للبلاء قل ر وله 
عل حد تعر ی حنيغة رضى الله عه . 

ومع أن أ كر الأنمة والجتمدن قد اتجموا إلى النقدر فى الفقه » 
فقد اختاف العلماء فى جو أزه فقال إعضمم لا جوز . وبعضمم قال جوز › 
وان الق فصل » فقال « إن كان ف المألة (المغروضة ) نص من كتاب 
أو سنة أوأر عن‌الصحابة لم يكره اللكلام فما » إلا فان كانت بعيدة ااوقوع 
أو متعذرة لا تقع لم يستحب له االكلام فما » وإن لم سكن نادرة وغرض 
السائل ألاحاطة بعلا » لبكون منما على بصيرة يستحب له الجواب ما بعل » 
ولاس إن كان السائل يتفقه بذك » وبعتر نظا رها »> وفرع علہما » خث 
كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأول » . 


و تقرير المساثل غير الواقعة واقعة مادام ممكنة » وما يقع 
بین الناس آم لا بد منه لدارس الفقه » بل إن ذلك هو أب العل وروحه › 
ومن وقت أن صار الفقه علماً بتدارس بين المسلمين تحت ظل كناب اله > 
ا من سنة رسول اله » والمسائل الممكنة الوقوع تفرض » وتفرض 
ها أحكام » وبذلك دون الفقه » وحفظت آثار السابقين » وإذا كان لفةباء 
الرأى فى ذلك السبق » فو سبق إلى فضل » وإلى آس ترتب عليه خير كثير» 
ونفع عم » ولولا ذلك لدرس العلل وت العلماء ول تؤثر تلك الآراء 
الفقبية الباقية الخالدة ء انى أعطاها القدم بهاء وجلالا . 


1A‏ کول جاء بعص الفقباء بعد القرن إلا أف فشعلوا نسم 


بالتفریع حی فرضواأ مسال لاقع ( بل لاتصور وقوعبا ٤‏ و ستحمل ف العقل 
وجودها"' فنظرالفقماء الجيدون إلىذلك نظرة قابة » واستندكروه » ووجد 


}( اء ف شر ح مسلم D»‏ ما ز اد TA)‏ صو به َا تسم ہے أحل ا لمذاه يەن اتر يات 
والفروع 6 حتي ام فرضوا مایسترل وقوعه › عادة فقالوا : أو وطرء الحشي شه ,ج 


Sh Ol ss 


r^‏ من حرم رض المسائل استنہاط آحکام ھا وع ذاك بدءاً ف 
الدن مستنكراً » وأخذ يوق له أدلة ظا مبطلة له . 


وعندی أن اهررض آم لايد منه لو ألفقه » وأست.اط قوادده ووضع 
أصوله » ولكن فى حدود الممدكن الةريب الوقوع » لا المستحيل . 


الصو ل الى ى علا أو ح44 وره 


4 - قد أ كثر أبو حنيفة من التفريع فى المسائل ودراستها حى دته 
كدثرة التفريع إلى فرض مسال لم تقع » وهى مسكدنة الوقوع بين عار جا 
وأحكامما » وكتب تمد مشحونة بالفروع المنقولة عنه » والمتأمل فيها › 
والمتعرف لاا سرارها راها مر تبطة تفصيلات عكة » فلا بد أن تكون 
تائم عل أصول » ولا بد أن تسكون مؤسسة على قواعد للاستنباط › ولم 
يسعفنا التاريخ الفقمى بيان هذه القو اعد مفصالة بسند متصل إلى أفى حدفة 
نفسه » ولكن عا لا شك فه أن هناك قواعد كانت معتيرة لدى آی جلف 
فرع علمما » واستخرج الأحكام على ضوما وبهدايتما . 


.۷ ولقد وجدتا فى كتب المتآخرين أصولا مفصلة قرروا أا 
أصول الاستباط فى المذهب الحنن » وذ كرو! اختلافات بين أمة ذلك 
اذهب ف هذه فول ¢ فقالوا هذا الاصل هو زا اف نه ٤‏ وذلك 
ص فو لد ھل رٹ ولاه ألا وة أو الأءومة أو وړا ( ولو تو الد له ولد ٥ں‏ نه و آخر ٤‏ من 
ظہره م بتوارا ء لأنهها م عتما فى بطن ولا ظير » واعتذر بمضمم عن ذلك . بام 
فرضوا ما يقتضيه الفقه تقدير الوقوع , ورده اازرى اله ليس من شان الفقه تقدير 
خوارق المادة . قال ااساوسى عده : ولو اشتنل الإنسان عا حصه م. وأحب وتحوه» 
و يتل أ راض فاه وأدويتما وإتقان عقائده » والننقه على معنى القرآن والديث لبكان 
8 لام4 وأضواً لقلبه € 


۳ س 


ولکن قال الدهلوی فى كتابه الإنصاف فى بيان أسباب الاأختلاف : 
,اع آى وجدت أ کشم بر عون أف ناء الاختلاف بين أهى حنيفة ) 
e‏ هذه الاصول الم كورةف که تاب النزدوى ووه » وإعا احق 
أن أ كثرها أصول مخرجة على قوم > وعندى أن المسألة القائلة بأنالخاص 
مان > ولا بلحقه ايان » وأن الزيادة نسخ ون العام قطعی کالخاص › 
وأن لا ترج بكشرة الرواة » وآنه لا عب العمل محديث غير الفقيه إذا 
انسد باب الرآى » ولا عبرة يفوم الشرط والوصف أصلا » وإن موجب 
الأمر هو الوجوب البتة » وأمثال ذاك أصول عخرجة عللكلام الانمة » آنا 
لا تصح ا روأبة عن أنى حنيفة وصاحبيه > وأنه لست الحافظة علها 
واللکاف فى جواب ما رد علا اوا < ا ا ک 
يفعل العزودى »› . 


وبكرر الدهلوى هذا المعنى فى كتابه حجة انته البالغة حم يستدل علىءدم 
نقل شىء من ذلك عن أنى حنفة وصاحبيه بترك أاعمل عحديث الراوى غير 
الفقه » إذا خالف القاس » أو انسد باب الرأى على حد تعبير الدهلوى 
وقول : د ويكفيك دللا على هذا قول المحققبن فى مسألة : لا جب العمل 
عدت من اشتہر بالضبط وااعدالة دون الفقه»إذا اند باب‌ال ر أى » كحدرث 
اة ان اف غه ن أن واخاه رااان 
وذهب الكرخى » وتبع هكشير من أاملباء إلى عدم اشتراط فقه الراوىلقدم 
ن a‏ القول عن أصعاب:ا بل المنقول عنهم أن 

خبر الواحد مقدم على القاس آلا"ترى آم علو | عبر آی هريرة ف الام 
لذا آ کا او شرت اسا ء وان کن القاس حب قال أبو حنيفة رة 
الله : لولا الروابة لقلت بالقياس > ° 


د 


1 ١٠١١۹ حجة اله البالغة < ۱ ص‎ )١( 


۹ س 


١‏ - هذا اكلام يدل بلاريب عل أن الأصول اى بذ كرها النفية 
ا اذهب الحنن » أو الأصول انى بى عامما أغته استناطب > 
يست من وطم مُت حى يقال انم وضءوها» وقردوا أقسمم بالاستنباط 
عل ا ٤ل‏ ى من وطم العلباء ف ذأك المذهب الذن جاروأ يعد عصر 
الانمة وتلاميذم الذين اوا إلى أستنباط اقواعد ای بضبط ہا اسنتبادل 


فر دع اذهب “> ھی جا٫ت‏ ا ة عن افر وع . 


۲ - ولكن مح أن هذه الأصول قد استنطما التأخرون » ولم تؤثر 
عن الا عة وتلامیذ لاد من الاشارة ی اد نلا به ¢ د تفریر الحقاگی 
شاا 


اناا حنيفة » وإن لي يو ثر عنه أصول مفصلة للأحكام اى 
استنطماء لا بد أن تکون له أصو ل اماما عند استنباطه > وان م بدونماء 
ی يدون فروعه فإن السك الفسكرى بين هذه الفروع المأثورة » أإذى 
لستين عند ردد النظر بکشف عن فقیه کان قد نفسه بقواعد لا ج 
عن حدودها » ولا پتجاوز أقملارها » وکو نه بدونما يس دللا على عدم 
وجودها » فإنه لم يدون الفروع الى رواها أصدابه عنه » م کون صاب ل 
بنقلوها عنه لس دالا یا عل آنا م سکن قانمة » فإنمم لم ينقلوا کل دلت 
بل م ینقلوا إلا القلیل منا ء کا فی کیتب أ بو سف عندماکان بتصدى لبان 
الحلاف بينه وبين غيره من الفقباء » کاختلاف ى حنيفة وان أي ليل › 
والرد علی سر الاوزاعی › وکا جاء نی کتاب اراح من ذ کر خلافہ معد 
أو مم غيره وأ کیشر کیتب عمد ل نکر فا ادل . وإن كان التفريع بعلن 
ف كير من الا حيان عن مناط الاستياط . | 


اتيا : آن العلماء الذن استنبطو! الاص ول ادون ةکالیزو وید ره کاو ٠‏ 


تاس و نمأ من أقرال الا والة روع المأثورة عنهم » إذا نسبوا تلاي إلقوادد 


اة ويذ كرون أحياناً الفروع الدالة على صة انسبة فى هذه القاءدة » أو 
بالاحر ى الدالة على هذه القأعدة كانت ملاحظة عند استنباط أحکام هن 
الفروع > وما لا يذ كرون فه فروعاً مسندة عة بكون آرأء ن 
اافقماء ف المذهب الحنن » كال كرخى » وكثراً ما يكون ذلك ف أمور 


نظرية » ما اجى علا من عل قدر قليل . 


وعلى ذلك لستطيع تقس الصو ل الحنةية إلى قسمين : قم يأسبونه 
ا اة عل زه القوأعد لا حظو ها عند الاستزاط وهذا د کر ون فيه 
الفرو ع الدالة على صحة القاءدة » أو عل التحقیتق صح نس پا ء والقے امانی 
آراء فقہاء المذهب الحننی » کرأی عيدى بن أبأن قى رد رواب الوإحد الضابط 
غير الفقيه إذا كانت عالفة لاقاس . 


والقسم الأول تحب العنابة به عند الاصدى لدراسة الأصول التفصيلية 
لأداه أنى حنيفة » وسنعرف فى هذه الدراسة مقدار ضط القاعدة هذه 
افروع . وسيكون عندةا الكتب الى تصدت فده الأأصول » وعباده 
أطول تفر الإسلام البزدوى » فل تعد فى هذا المقام أوفى منه . 


ثالما : أن آبا حنيفة وإن لم يؤر عنه قواعد تفصيلية فى الاستنباط قد 
ات عنه قواعد عامة للاستدلال » فقد ذ کر کتتاں المناقب وغيرم من 
قصدوا لبیان ار نه يناع الى استق هنا فقمه » وتواترت أقواله فی هذه 
الادلة إجالا لا تفصيلا » ولا شك أنه لا بد عند دراسة الأصول الى بى 
علا استنباطه من الاتجاه إلى هذه الأدلة الى ذ كرها » فناخذ من آقر ال 
عددها » ومن استنباط الخ ر جين ف الفقه اخنن بعض بيانها وتفصي ابا . 


— ۳۹ 


الاأدلة ال پة عل ای فة 

۴ جا فی کتاب تاریے بخداد نقلا عن أىحنيفة ما نصه : « آخذ 
بكتاب الله » فإن ل أجد » فبسنة رسول الله صلى اه عليه وسم » فإن 
ل أجد ف ىتاب اله ولا سنة رسول الله صلى اله عايه وس أخذت بقول 
الصحابة » آخذ بقول من شت مم > وأدع من شأت منهم » ولا أخرج 
من قوم إلى قول خير » فأما إذا انتهى الام أو جاء - إلى راهيم ء 
وان الشعى » وان سيرين » والحسن » وعطاء وسعد بن المسلب ‏ وعدد 
رجالا فقوم اجتېدوا . فأجتہد کا اجتهدواء . 

ومشل ذاك جاء فى الانتفاء لان عبد البر '" . 

وجاء فى مناقب أبىحنيفة للوفق المكى مانصه : «كلام أفىحنيفة 
أخذبالثقة وفرار من القبح » والنظر فى معاملات اناس »وها استقاموا عليه » 
وصل عليه أمورم » عطى الأمور على القياس » فإذا قح القياس يضما على 
الاس تحساأن مادام مض له > فإذا لم مض له رجح إلى ما تعاهل المسلون به › 
وكان يو صل المحدرث المعروف الذى قد ع عله » م قيس عليه ما دام 
القیاس سائغا » “م برجع إلى الاستحسان › آيہما كان أوفق رجع لبه قال 
سبل : دذا عل بی حنفة ر حي الله » عام العامة" . 


وا شه ا :کان أو حنيفة ل رد احص عن الناسح ٤ن‏ اللخد بث ( 
واوخ ¢ فىعمل بالحد يث ذا ات عیده ا صل الله عليه وسل ¢ 
عن آصعابه وكان عارفاً عحديث أهل الكوفة » شديد الاتباع لما كان عليه 


TT 


(۱) تاربخ بغداد < ۱۴ ص ۳٦۸‏ . (۲) الاتقاء ص ١٤١۳١‏ . 
(۴) الناقب < ۱ ص ۸۲ . (4) < ۱ ص۸۹ . 


ا 

٤‏ - هذه تصوص ثلاثة مآثورة عن عل أبىحنيفة » وقد احترناها 
منروابا ت كمبرة فىمعناها » وهذه الصو ص الثلاثة فى مو عا تدل على وع 
المصادر عند أي حنيفة . ) 

فاص الأول المنقول فى تاريخ بغداد والاتتقاء يفيد أن الدليل الأول 
عند أبى حنيفة الكتاب » واثانى ااسنة » والثالك ما أجع عليه الصحاية 
وها اختلفوا فيه لاعرج من قولحم إلى قول غيرم » بل ختار من أقواهم 
أماشاء » ومشينته مر بوطة ما هو أقس فى نظره » أو أ كثر موافقة تبط 
ا 

واانصاامانی بفید آنه يث لاص و لاقول صعای اخذ بالقیاس ما وجده 
سائغاً » فإن لم يستسغ ما رؤدى إليه القياس أخذ بالاستحمان ما استقام له » 
فإن لم يستةم له أ خذ يا يتعامل به الناس» ى أخذ بالعرف فبذا النصيذكر ثلاثة 
أدلة ا ذكر الأول ثلاثةء وااثلاثة هناهى|اقياس» والاتحان » وااعرف . 

والس الثااث رستفاد منه اتماءه )ا عامه الاس بده ITY‏ قبع 
ماعليه الناس بده فو أولى أن يتبع ما عليه الفقماء جيعاً » وبذلك يستفاد 
من هذا الأص أنه بأخذ بإجاع الفقہاء . 

وع ذلك تكون الادلة الفقبية عند أىحنيفة سبعة : ااكتاب » والسنة 
وأقوال الصحابة » والإجاع » والقياس » والاستحسان» والعرف . 


هذه هى الادلة المعتبرة الىآقام ليما أبو حنيفة اسقنباطه الفقمى » وريد 
أن نفصل تلك الادلة ما كته علباء الأصول على مقتضى مذهب انى حلفة › 
تیعم فى استنباطہم 0 تنا قشم ا احتاج الأمر إلى مناقفة › وان نتعرض 
لتفصيلات عا الأصول إلا عقدارما يوضع انا فقه بى حنيفة فلانخوض ف هذه 
المسائل ليان أصول الحنف.ة فى ذاتما » ولكن انين اتجاهات الاستنباط عند 
ای حنىفه »¢ و 5 تټتجاو ر ذاك ادر و دا بیان أو ا ۽ وهو الیكتاب ۴ 


A — 


4 - ا[ڪڪة ار 


٥‏ - أثار الفقماء فى المذهب الحنن عثاً حول القرآن» وهو : هل 
قران وع النظم والمعنی آى ة ومعناها اذى تدل عليه ء 3 القرآن دو 
المعى ٤ط‏ ؟ ون جور العلماء أجمع عل أن ا آن هو النظموالمعى » ونريد. 

ان ا ی أف حنيفة فى ذا امقام اهو ری أن القرآن هو ألمعى 
ةط أ م هو موع انى والعبارة کا ری اور ٤‏ بو جد اص لاف حل 
ف ذلكولکن وجد فر عقد يۇدى خر ج4 إلى أحد الرأسن »> وجرت مناقشة 
5 حول اس .اط ره ف هذا ی > فلنذكره » وأستنأط العلماء منه > 
ا آنا فا 

دخااشع مم هو أن قرأية القرآن فى الصلاة بالفارسبة زىء › و بعر 
الخص أ دی ركن القراءة عند ای فة » سواه أ کان عاجز ا عن القرأءة 
العربية آم غيرعاجز » ولكن يكره ذلكعند عدم العجز » وقال بو يوسف 
ومد لاتقل اقرا ءة بغير العربية » إلا فى حالة العجز عن‌العربية » وقالالشافعى 
لا تجحزىء القراءة بغير العربية » ولو كان عاجزا » وف هذه الحالة » يدعو الله 
ما يعرف وزسبح . 

ولقدروی نة رالاسلام الازدوى عن نو ح نايس ال جامععن !نى حنيفة 
أنه رجع عن قوله ذاك . وقد جاء فی كف الاسرأر ما نصه: ا 
رجوعه إلى قول العامة » رواه توح ن ى رمم عنه . وذكره المصنف (أ گ 
نخر الإسلام البزدوى ) فى شرح المبسوط» وهو اختيار القاضى الإمام أى 
زيد » وعامة انحققين وعليه الفتوى ٠0»‏ 

واسكن المدكور ف اسر خی » والروی فی کتب الإمام مد فى ظاهر 


( ) کشف الأسر ار اشيج عب اأعزيز البخارى < ١‏ ص ٠١‏ , 
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ارواية وغيرها هو الرأى الأول » ولم رو هذا الر جوع إلى نرح مذا» وإن 
کان قد قال يعض العلباء إن رواية نوسح هی الاصے ٥‏ 

هذا هوالمنةول نى هذا الفرع » وقد خرج بعض اعلماء على ر أى أفىحنيفة 
هذاف جواز الةرأءة بغير أأعربية وجوب سجدة التلاوة لمن تلا أبة سجدة 
بغيرالعر بيه » وحرمة قراءة القرآن منا جنب والحااض والنفساء بغير العرمة› 
وحرمة مس المصحف المترجم إلى غير ااعرببة من غير المتوضىء» ولكن ٠‏ 
الى اختاره شيخ الإسلام‌جواهر زاده » ومعه جمع من الشايج » واستحسنه 
الا كرون هوأن جواأز القراءة بغبر العربة رخصة خاصة باأصلاة لاتعدوها 
عند أف حنيفة رضى الله عنه » وعلى ذلك لا يعطى المعى حک القرآن فى حق 
المين وحق سجودااتلاوة » والقرأءة من لا تجوز منه القرأءة . 

وقد قيد ااعلباء بالاتفاق ذلاك اواز بأن تسكون الاأية غبر مؤولةء ولا 
حتملة لعدة معان » فإن كانت كذلك لم تجزىء قراءتما عند الكل » لان ذلك 


تفسير لاقرآن ولس معن اقرآن النعين » فلا بجزىء فى الصلاة . 


٩‏ - هذا هو الفر عالذى جعلأساساً اعرفة رأى أنى حنيفةف ألقرآنء 
وكونه النظم والعنى أو الى فقط » وقد قال نغرالإسلام اللزدوى إن رأى 
نى -حنيفة آنه اس للنظم والمعنى جيعاً » ورد زعم العلماء الذين استنبطوا من 
ذلا الفرع أن رى أى حنيفة هو أن القرآن المعنى فقط ردن . 


احدعما : أن هذا من فمل ألرخصة»› ولاس بدلیل عل أنه ری ا 
لقرآن معیفقط » بل هو بری أن القرآن رکنان : نظم ومعنی »کا أن الإمان 
ركنان: تصديق بااقلب و[قرأربالاسان»و لكن رخس صل أن قر آبالفارسة 
را له » اذ عس اه يعرف العر بة ْ ل رض أسانه علا فہتعسر ذطقه» 


aa 


. ٩ شرج انار لابن عبد الك ص‎ )١( 


۰ س 


ويا کل بعض الجر وف» فأجیز له قراءة معنی القرآن » حن يتسر له أن ينطق 
مستا » ا آجبز لن يكونفى حال اضطرار » وخشية الموت أن خن انه 
ولا ينطق بكلمة الإسلاء» فلا بعر بالإسلام لخشية الأذى وتوقعه» وقليه 
مطمان بالا مان . 


وخرج اكلام عل هذا الحو قل سفق :عض الاقفافی كەس 
ی فة » ذا ا حن فة اذى 8 من جسن به ف العصر 
ار ى » قد أدرك افرس 0 يدخلون فی دن ايه ٥‏ 
ا مروف العر بية من مخارجما وإن عرفو لري ف أجل » فام 
بہا بشکل عام › ہے رآ بنطقون بآى القرآن نطقاً شامما » وألسنتم تأ كل 
حرو فا ٤‏ وشطقون رالقاظ السكسر ٤‏ ولفظ اللا نةا عبر حسن . فرأی 
أنه جوز لاحم شرا ووخصة أن يقرأ معانى الاأية انحكة الى لا تقل 
تاولا . وأن ينطق بألفاظ اكير بالفارسة . 


یرشح إذلك المحى ماقرره اللياء من أن الحلاف فى جوأز القراءة 
بالغارسة لأعارف بالعر n‏ 3 هور فمن 5 er!‏ بجی م‌‌ ايدع ¢ ما 

من قرا E‏ د الحر بمة اتداءا فلاجوزەنه ذاكبالإجاع ' . 
وهدا یدل عى ان رض التسير لن E‏ عن العرية › واسکن رک 
لسانه علیاء» ولم مرن علا » وهذا تخرع حسن مقبول على ساس ذلك الو 

من الان . 

8 ا ہما : أن أبا حديفة قد رجم عن هذا اقول إلى قول الصا .ين » وهو 
آ4 لاوز قر أءة اأ رآن دعر العر رة إلا العاجر ترا ¢ کن ذلك من و 
الہعاء لا على آنه قرآن › وفل ا ف شرح انار « والاصح أ دج عن 


2 e a ra a TY E aan a ma ye 
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هنا القول» کا روى نوح بن ای ا « لان لزم مږه آأحد الان 6 
إمابطلان تعررف القرآن لان "فارسبة غير مكتوبة فى المصاحف » أو جواز 
الصلاة بدون القرآن . لانه اسم للفظ وا لمعي “ . 


هذا هو المنقول عن البزدوى»وا-كن قد ذكرنا أ نكتب ظاهر الروابة » 
وغيرها من كتب الإمام مد لس فيا ذلك النةل فى الرجوع » وهل لنا مح 
ذاك أن تأخذ بمجموع الروايتين » ونقول إن آبا حنبفة كان رى ذلك فى 
دور من آدوار تفکیر ہ الفقہی عندما کان برى عدم استقامة نطق من کانوا 
يلون من فارس » ولعدم استمكانهم من اللسان العرنى » فلها زالت هذه 
الحاجة » وخشى أن بتخذ ذلك بعض ذوى البدع ذريعة لإفساد ادن ؛ 


۷۷ هذا مسلك البزدوی » لاړى أن ا لحك أإذى بقرره أبوحنيفة 
فى ذلك الفرع عخرجه عن قول عامة الملهاء فى أن القرآن نظم ومعى» ولكن 
إذا رجعنا إلى مبسوط السرخسى الذى شر فيه كتب ظاهر الروأبة نراه يقرر 
أن أبا حنيفة رى أن القرآن معنى فقط » إذ أن الادلة الى يسوقما لبان 
وجة نظر أنى حنيفة فى وز القراءة بغير العربية تصرح » أو على الاقل 
تؤدى فى تاتا الصرصة إلى الك بأن القرآن هو معنى فةط » ولننقل لك 
عمار ته بنصما مح وها وها هی ذى : 


« وإذا قرأ فى صااته بالفارس.ة جاز عند أي حنيةة رحه الله ويكره > 
ودفا 9 ع اا کن عن ا وا E‏ ا ا غرر و 
الشافعى رضى انه عنه لا تجوز اقراءة إذا كانت بالفارسية حال ء واكنه إن 
کان لاسن العرية » وهو 2 صل خر قرأءة . وكزلك الخلاف إذا اشد 


( شرح الار لابن بد الك ص ٠١ ٠۹‏ : 
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بالفارسية . أو خطب الإمام يوم الجعة بالفارسية . . أما الشافعى رحه أله 
فقول إن الفارسة غير القرآن قال ابه تعالى : « إنا جعلناه قرآاً عرياً > . 
وقالتعالى« واو جعلناهقرآ أ أجمياً .. الأة »» فاو اجب قرا ءةالق ر آن» فلابتأدى 
بغير'الفأرسية » والفارسية من كلام الناس » فتفسد الصلاة وأبو يوسف ود 
ر مما اهلا : القرآن ممجز والإإعجاز فى النظم والمعى ٠‏ فإذا قدر عا يماء 
فلا بتأدی الواجب إلا بہماء ذا عجز عنالنظم تی عا قدرعلیه » کن عجز 
الركرع وألسجود صل باإماء وأو حنفة رهه اه استدل مما روی 
اسک ا إلى سلان رضى اله عنه أن بكتب هم الفانحة بالفارسية » 
فكانوا يةرءون ذلك فى الصلاة حى لانت ألستتهم العريية » تم الواجب قراءة 
المحجز وألإعجاز فى العى ؛ فإن القرآن حجة على الاس كافة وعجر الفرس 
عن تيان بمثله » إا يظبر بلسأنهم والقرآن كلام اله تعالى غير خلوق 
ولاعدتث » واللغات كلما حدة . فعر فنا أنه لا جوز أن قال إنه قرآن بلسان 
مخصوص »۰ کیف ود قال ابته تعالی : « ونه أن زير الاولين » وقد کان 
بلسانهم» ولوآمن بالقارسية كان مؤمناً » وكذاك لومىعند اإنبائح بالفارسية 
أولى بالفارسية . فكذلك إذا كر » وقراً الفارسة » ولقد عقب‌السرخ.ى 
عل ذلك الكلام بقوله؛ « “م عند أنى حنبفة رحه لله إا وز إذا قرا ,الفارسية 
إذاكان ية عن أنه معنى العربية » فأما ذا صلى بتفسير القرآن» فانه لاجو زلا نه 
خير مقطو ع ردي ٩۱7‏ 


7۸ ت هذا کلام اسر خی » وهو و > وو دى ف نتاه ل ال 
مدلوله » لن الالفاظ دة » والمعانى قدعة » والقرآن قد » فانقرآن هو 
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المعانى » ولان الإعجاز فى المعى » ولان بعض القرآن كان فى زر الأولن ؛ 
ولا شك أن الذى كان هو المعنى لا اللفظ » فالمعى هو القرآن » وعل هذا 
یکون ال ر خی من کون پأن با حنيفة رى أن الق رآن هو المعى فقط» 
واه لشن وع النظم والمعی › فېل هذا هو الد حيح £ 

قد ذکر نا ملاك الزدوی » وهذامس لاك الس ر خسى» فانو ازن بين‌المسلكن 
وانختر منم) ما راه أقرب إلى المعقول» وإلى روح العصر الذی کان يعيش 
فره أبوحنيفة وای تفسکیر ای حنيفة . 

إن الاد الى ساف ال خي لست ماو نة عن أن ية بلا زم 
ولكنها دفاعالشراح عن رأيه . وتوجمهم لفعكره ونظره » فإذا أد ت مقدماتما 
إلى تناج أوسع ماروى عن الإمام ٠‏ فإنما عمل هؤلاء تبعة الزاند . وعلهم 
أن يۇ يده إن کانو! ر يدون أن بنسبوه إلى الإمام . وعلى ذلك يكون الح 
بن ا حنيفة رى أن القرآن معنى فقط . وهو أوسع من الأص الروى فى 
القراءة عتاج إلى إثبات فى إسناده إلى الإمام . ولم ثبت ذلك القول الإمام 
ډسند قوی أو ضعيف فاذا حرج ماروى عنه عل غير ذاك انحو تخر جا 
)6 فبه رید على الإمام ‏ ولایۇدى إلى تناج أبعد غاية . وأوسع شولا 
من الفر ع الماصوص عليه- كان ذلاك أحرى بالقبول. وأقرب إلى المعقولء ‏ 

وإن تخربج البزدوى هو الاقرب إنى روح العم » فون أنه لاتزيدفيه» 
وهو قصر للبآثور على قدر لايتجاوزه » إذ قد بينا أن عصرأنى حنيفة كان فيه 
لا ریب تاس پعرفون اة ولا تاين آاستتبم بالعاق برا وآن ایر 
وامحافظة على نظم القرآن من عبث الاالسنة الضعيغةكانا يسوغان أن يذكروا 
المحانى المحكة » وهی دعاء برک القلب > ويتفق مع الغأرض من القرأءة » 
واسر فيه إفساد لالفاظ القرآن › و ان کلام الذی ساقه اسر خی ف 
الالال لای حنفة قد آتی فیه بقضا با تکن عا خاض‌فه الناس ی عصر 


( ۱۸ - أبو حنيفة ) 
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أنى حنيفة » لان الامر فى شآنها كان من السلمات الى لاجر ى حوطا الجدلء 
فالكلام بعتمد عل و [عجاز ااقر أن کان فى معناه لاف نظمه وذلاك ا ق 
أنهعفاات الحقائق المقررة الثابتة عند أهلالعلم يكن عل نظرف العصرالأموى» 
والستين الأول من العصر العباسى » بل قد عاض الناس بعد ذإك ف مثل هذه 
الموضوعات › عندما نقل الل اهندى» ونقل مأ عند أخنودمن مذهب‌الصرفة 
و تصدیى العلماء ف القرن الرابع وما وليه من قرون لاياث الةَضية الى كاذت 
من الاسلمات › وهی ا اعجاز القرآن ف نظمه اول وبالذات ٤‏ وأن كانت 
معانیه فیہا إعجاز فہذا کلام الذی ساقه اسر خسی‌هناھورو حءصرااسر خی 


ونی کلام اسر خی خوض فى كون ااقرآن قدياً أو مخلوةاً » وذلك 
ماكان أبو حنيفة يتحاعى الخوض فيه › وقد تنا عند الكلام فى هذا مايؤيد 
ذلاف » فلا بمکن أن رکون هذا الاستدلال الى ساقه ما بتفق مع تفكير أ 
حنيفة » ودراسته » وقكون النتائح المترتبة على هذه المقدمات لملم 
اراو 


۹ - هذا هو الفرع » وهذا ما خر جه الع لاء عليه » وقد انهينا إلىأن 
أبا حنيفة قرر حك ذلك الفرع »کا جاء ف ىكتب ظاهر الرواية » وقد روى 
انه دجح عنه » ودنا تخرج الیزدوی » وأ نه لاری انه يۇدى إلى أن يکون 
رآىأنى حنيفة هو أن القرآن هو العنى فقط . 


ولقد أطلنا القول فى هذا المقام » لان بعض العلماء استنبط من ذلك ٠‏ 
افرع أن أبا حنيفة رى جواز ترجة القرآن » وأنه رى أن الترجة قرآن › 
وإن ذلا کلام قد م من ۵ی السرخی» وإن کان کلام الس ر خسیف مؤ داه 


والحق أنه عل تخر اد وهو المعقول أإذى فق ٤ح‏ سے کر ا فی حنيفة 
وروح عصره » وماکان لسوده من ا . لمكن أن يقال إن اة 
اأر.جمة رانا » انهل بعرر أن القرآن هو المعى مط › وسوا ذا 2 
مارواہ توح بن آی م ال امع عن أن حنيفة من أنه رجع عن القول جواز 
القرأءة بالفارسة وهو حر عبر مردود و إن ل یکن ی الإمام ده 


وعل مافرره السر خی لامکن أن کون أو حنيفة رلطی | 
کل القرآن ( و عار اتر جمة رآ ¢( ۴ اش ترط ف جواز القر َة با عى › 
أن يتين « بآنه معى العر ية » فأما إذا صلى بتفسير القرآن » فإنه لابجوز » 
لاه ٥ةَطوعبه‏ « وان القرآن ما اشتمل عليه م استعاراأت ¢ وبجاز ٤‏ وكنارة» 
وإشارة ْ وإعاز ومناح ا مه اخس lr‏ ¢ وکاذت عر اعجازه ¢ لامکن أن 
تکون ترجمته هی‌المعنى المتيقن له » لا نه من اأحسير » بل من‌المنعذر أن بتر جم 
کل هذه النواحی‌البیانیةف کلام الناس‌فکیف ترجہ ف کلام انته‌سہحانه و تعالی ؟ 

: ولقد قىم الشاطى دلالة اللغة العربية على معانيا إلى قسمين‎ ٠ 

2 حدما »من جبة کو نبا لاطا ْ وعیارات مطادة دالهع معان مطلقة 
کلاخبار عن حدث وح ( والامر باهر وكو ذلك › وهذه ھی 
الدلالة الأصللة . 

واقس امان دلالما عل معان خادمة » دهى ما تشر له الجازات› 
وأتواع اوبات ¢ والإشارات الا ل ومطو رات کلام ومرأمه المعيدة 
والق الأول حكن تر جمته» وآما الق الثائی فلامکن ترجمته ثم يطبق 

«اذا ەت هذا ولد ىک ھن أعتار هذ االو جه أ بتر جم کلاماً من کلام 


— 0 

إلا مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عيناً فإذا ثبت ذلك فى اسان النقول 
[اہه مح لسار العرب امگ اة يتر جم أحدهما إلى الأخر » وإثياتمثل 
ذلك بوجه بين عسير جدآً .. وقد نن ان قتبة إمكان تر.جمة ااقرآن يعنى 
على هذا الو جه الثانى» فأما على الوجه الأول فو كن » ومن جمة صح تفسير 
القرآن وبيان معناه للعامة» ولس له فہميقوى عل عحصيل معانيه » وكان ذلك 
جازآ ياتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة القرجمة على 

المحنى الأصل» . 


ولايكون إذن ذلك قرآناً بل تفسبراً . 


ا 


› والقرآن الكر م هو كلى هذه الشريعة فيه بيانما الإجالى‎ - ۸١ 
والنعريف العام م ) » فيه قواعدها العامة » والاحكام الى لاتتغير بتغير‎ 
الأازمنة والاقالى ففيه الشريعة الأبدية الخالدة » الى تعم بتكليفاتها اناس‎ 
این ولاک فا دون وی وال اله تد وا مه‎ 
وتين ماحتاج منه إلى بيان » وتفصل كلمافيه من [جال ولذلك يقولالزدوى‎ 
فى بيان الفقه ا لحن فى هذا المقام : « وأصل الشر ع الكتابوالسنة » فلاعل‎ 
. لاحد أن يقصر فى هذا الأصل‎ 


وللعتابة هذا الاصل اتجوا إلى دراسة نظمه وعباراته »› وان ما تدل 
عليه من أحكام » وقوة دلالما واحتياجما إلى معونة من القرائن وعدم 
احتياجا » ووضءوا لدلا لات العبارات مرأتب بعضم| فوق بعض » واسکل 
واحدة قوة ف الاستدلال » ووضعوا ضوابط للتفسير والتأو رل والتعارض › 
والتقمد والاطلاق .. وهكذا ا 


ولا بريد أن نخوض فى بيان ذلك » وآراء فقاء الحلفية فيه »> ومقدار 
نسبة هذه الأراء إلى بى حنيفة وأصحابه » فال كلام فى ذلك يطول وموضعه 
عل الاضول: 

بيد آنه حب علنا أن تکام فی جز من دذا ابحث » وهوالمام والحاص 
فى الكتاب والسنة » ومقام السنة من خاص الكتاب وعامه » وهل لما قوة 
المبين الخاص وقوة المخصص العام . 

وما خوض فى ذلك دون سواه » لانه جزء ما تتمیز فيه آراء فقہاء 
العراق عن آراء فقاء المجاز » وإن ميعز ذلك وببانه عا تمس المحاجة إليه 


— 


فى دراسة ألى حنيفة إذ أنه إمام فقهاء العراق وشيخمم » فدراسة ذلك ال جانب 
من أصول الفقه دراسة لذلك الإمام فى أخص نواحيه . 

٣‏ والان تتجه إلى تفسير الخاص والعام : يعرف اابزدوى الحاص 
أنه لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الاتفراد » ى آنه اللفظ الذى يدل عل 
معنى واحد لابةبل الشركة فى ذات العنى المقصود» سواء أكان ذلك المحى 
جنساء کحیو ان » آم نوعا کإنسان وکر جل › آم شخصا کزید . فادام المسمی 
المراد واحداً غير متعدد مقطو ع الشركة › فو الخاص . 

والعام هو افظ يتنظم جعاً سواء كان اللةظ باللفظ » أم ا لمعى » والأول 
کزیدون والثانی مثل الاسماء 'دالة عل العموم من غير صيغ الموع كالاسماء 
امو واة الدالة على المع وء الشرط » وغير ذلك مثل قوم وجن وإنس » 
وغير ذلك من الأالفاظ اادالة عل لجع “. 

ولقد تبع البزدوى فى هذا التعريف كل الذي نكتبوا الأصول على طريقة 
الحنفيةكشراح المنار » وهذا يغار تعريف المناطقة للعام والخاص » ويغاير 
تعر يف بعض من عاياء الأاصول . 

وتعروف ااناطقة هو أن العام هو الاسم اذى يدل على أشياء متغايرة 
فى العدد متفةة فى المعنى كا لحيوان . وكالانان » فإنه يدل على الرجل والمرأة 
والاسود والاببيض وزيد وبكر وخالد » وهذه آحاد متغارة فى عددها 
وأشخاصا » وكا مشتر 5 فى معنى الإنسانة الذى جعلا كلا ينطبق علمها 
لفظ واحد بص لح أن يكون مولا واحدهاا)وضوع » أى يصلح خرآً » 
وواحدها هو الميتدأً . قال الأببض إنسان والأسود إنسان» والمرآة إنسانء 
وزيد إنسان . وهذا بدل عل شترا کا ف معنى وأاحد هو الإنسانية . إذا 

صح الإاخبار مہا عن کل واحد نما . 


n r 


ت 


والحخاص ما يدل عل بعض مايدل عليه مفہوم العام » الا ,سض پالنسة 
الإنسان والرجل بالنسبة له أيضآً » وقد بكون الخاص عاها فى ذاته كالر جل › 
لاه رطلق عل كثبرن متغارن فى الشخس مشركين فى المعنى » والكنه 
خاص بالنسبة للإنسا نك أن الإنسان خاص بالنسبة للحيوان » والحيوان 
خاص بالنسة للحى . وهكذا والفرق بين تعر رف المزدوى ومن سلك طر بقته 
وتعررف المناطقة واضح . فإن جوع الأشخاص تعد عاماً فى نظر الزدوى 
داما » لانہا تدل على معنى ينتظم جع عل سيل الانفراد »> ولكنها خاص 
عل تعروف المناطقة » انما لاتدل على أعداد متغارة فى أشخاص| متحدة فى 
معناها »وهکذا .. 


كو امن ال الاق حكة عند اة آن اول الصو ص 
قطعاً ولايحتاج إلى بيان » بل لايحتمل ايان » غاص القرآن قطعی فى دلا لته 
لاعتاج ا ان kK‏ لاعتمل اا ورأءه » وکل حر ف که نص اخ ٤‏ 
هو نسخ له » فلابد ن , ن الناسخ ی قوة المنسوخ من حبث وة الشوت »› 
فأذا یکن ف ڈو ره می حہث الروت 4 فلل یره ره بجوار خاص القرآن 4 
ولا رتفت له : 

هذا ما قاله علماء الأأصول عند الحنفية » ولم يۇ ثرقول لاىحنيفة وأصحابه 
ف هذا امقام ُ ولكن كان ذلك تر بجا من روع وجلت ) e;‏ ذه 
الفر دع ولذا عقب اامزدوى عل هذه اعأعدة ذکر فر وع ھی موضح خلاف 
بين الحتفية واشافعية وين الحنفرة وال مالكة . ومن ذللك ٠:‏ 

)١(‏ الاختلاف بين أ حنيفة وأى بوسف والشافعىفى أشتراط الطمأ نينة 
ف ار كوع فأو <لفة لا رئہ ر طا أصحة ااےللاة » وات وااشافعى 
شر طانم او تال !نا لا صل هوقولهتعالی, ارکعواواسجدواءوالرکو عاس للاکنا» 
والميلان عن الاستواء » ودلالته فى ذاك من دلالة ا لخاص » فبى قعلعية فما » 


E 


فلا تعتمل البيان وراءها » وكل روابة فما تقييد ذلك الميلان عن الاستواء 
نسخ » لابیان . ولاتفسخ آية حدث آحاد » وهو قول انی صل اله عليه وسل 
لاعرای لم طمن فى ركوعه « قم فصل ؛ فإنك ل تصل » 2 

ومنما قوله تعالى : « أا الذىن آمنوأ إذا فم إلى الصلاة » فاغساوا 
وجوهک وآیدیک ال الأرأفق ¢ وأمسحوا برم وسک وأرجلک ا الكعبن « 
فدلالة الأبة على أفعال الوضوء من قبل دلالة الخاص » فلا تمل البيان 
ورا ذلك ( لا ونما قوله صل انته عایه وسل « لایقشل أيه صلاة آمریء ¢ 
حى يضع الطہور مواضعه » فيغسل وجه حم يده » الذى يدل على اشتراط 
ارتب » ولا با أيساً قولہ علیه اللام : « لاصلاۃ ان لم یسے باس ا 
الذى يشرط القسمية » ولاقوله صلى اله عليه ول ٠‏ « إعا الاعمال بالنيات» 
الذى رشترط النية . وبذلاف خالفوا الشافعى فى اش تراط اانرتوب والنية » 
وخالفوا ملكا اشتراط هذين مح التسمية » والتوالى فى غسل الاعضاء 
وذلك لان الابة عندم لا تاح ا بان ( وهذه الاحاديث ۍ تر تفع اى 
مر تبة النسخ للقرآن » لاما أحاديث آحاد ( . 

A‘‏ هذه الفروع یذ كروما عل أ میذہة على أن دلالة الخاص 
لا تعتمل البیان فلا تحتاج فی بیانہا إلى زاند » ون الزاند إن خالفہا کی 
ا gla‏ جل إعماله حب أن ستو شروط اناسع القرآن ا 

)١(‏ وا نا ه الأصو N‏ بم ور بن ااشافعی ف 
معنى الةرء أهو الميض أم الطر » وعندى أن ذلك اختلاف ف تأويل لفظ مشترك كل له 

واختلاف ی و a‏ فی ان !۱ واج الاي دم ماوون النلاث أولاء 
فان طلق !ه 5 ٤ 6 ûr‏ روحا خر عد ۱ اء e‏ ودخل ہا ¢ فاو و ساف وأو حزفة 


پریان آنا إن عادت إل الأول عادت محل جدید » و ۴د وزفر وااشافعی بزو فاا تعود 
بالحل الأول وا لحلاف عندی مبنی على قاس » لا على ظط الحجاص . 


— ۲۸۱ 

ومن الإنم اف أن تقول : إنهم م يسندوا هذه القاعدة إلى ألى حنيفة 
وآعحابه وإِن کان كلامم بفيد آم يأخذون بها » وتخرج فروعم عليما . 
وعندى أن الفرو ع الى ذكروها تدل على أن فقماء العراق ما كانوا يأخذون 
حدرث الواحد ما أمكن عمل النص القرآنى » وما تبيلت دلالته » وذلك هو 
الهاج الذى ذكره العلماء عنم » فم يآخذون بدلالات القرآن » ومة بوم 
عباراته» وإشاراته و تركون حديث الأحاد عندذاك احتياطا فىةولالرواة 
و لص قر آ نی لا شك فى صدقه » عل رواية حديث عتمل اأمدق 
ف وقت راج فہه الكذب عل رسول اله صلى اله عله وسل . 

وهذا علفرض أن أبا حنبفة عندما قرر هذه الفروع كان بعلم بال حاديث 
المروبة فى بام| » وإنى آشك فى آنه كان بعلل هذه عندما قرر هذه الأحكام » 
إذ أن أكثرها تعلق العبادات » وأبوحتيفة كان عتاط فى ألعبادات » 
والاحادرث المروة وإن كانت أحاديث آحاد - تمل الأآيات المذكورات 
التوافق بدنمما » وإعمال نصا بجوار ما تدل عليه .) أعبل أبو يوسف حديث 
الاطمئنان فى الركوع والسجود مع الأة الكرعة « با أا الننآمنوا اركعوا 
وأسجدوأً» . 

٥‏ - والعام کالخاص قطعی فى دلالته » سواء كان ذاك فى السنة أم 
فى القرآن » وذلاك عند علماء الأأصول من الح:فية »> ولقد ذكر البزدوى أن 
ذلك هو رأى أنى حنيفة » وقال فى ذلك : والدليل على أن المذهب هو اإذى 
حكينا أن آبا حنيفة رحه اه قال إن الخاص لا يقضى على العام » بل يجوز 
أن سخ ا لخاص به مثل حدرث العر نین فی بول ما رۇ کل مه() . 


فالەزدوىق هذا اک باتخرج من الفروع المروبة ( ل سد الأصل 
ی آي له ( و بشفل یه انه قال إن ا جاص 5 ەضی عل العام ¢ ب جوز 


(۱) البردوی + ۱ ص ۲۹۰ . 
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آن ينسخ به » وإذا کان الحاص قيا »کا هو مقرر ثابت عند فالعام 
قلعى » إذ لا فسخ القطعى ف دلالته إلا قطعى مثله . 

وخبر العرنیین انی قال نه حاص نسخ بعام هو ما رواه نس بن ماك 
صاحب رسول اله صل الته عايه وء لم « أن قوماً من عرينة آتوا المدينة» 
فاجتووها » فاصغرت آلوانہم » و اننفخت بطونمم» فامم م ر سول الله صلى اله 
عليه وسل بأن خر جوا إلى إبلالصدقة ويشر بوا من أبواما » وألبانها » ففعلواء 
وڪڪوا » تم ار تدوا > ومالوا إلى الرعاة وقتلوم › وأستاقوا الابل » فيعث 
رسول اله صل اه عایه ولم فى آرم قوم » فأخذواء» فقطع آبدمم 
وأرج امم »> وسمل آعيمم وترکهم فی شده المر » حی‌ماتواء قال الراِی 
حى رأيت بعضمم يكدم الأرض بفيه من شدة العطش > » وقد قارا إنه 
حدوث خاص » لانه قد ورد فى إباحة شرب أبوأل الاإبل خاصة» وهو 
مسو خ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «استزهوا من البول » فإن عامة 
عذأاب ار منه » اذ اہول أہ م حل الااف واللام › فت زاوال ل إل ابل » 
وغبرھا» ولو یکن اأ ام ممل ا لخاص دا ص صح سخ اول بالثایی . اذ من 
شر طه الال فى الدلالة والثيوت» وهى ثابتة فى الثاني » فلاد أن ثبت 
فى الاول. 

اوقل أن نظ ق الا اط لاحرد م فارص اون 
وترجیح العمل بالثای عل الأول نشير إلى كلمة لاد ما ران حديث ا 
فقد روی هذا الحدیث ف‌البخاری» وقال ابن امام انه متفق عليه : ول بذ کر 
الناقدون لارواة نقد لرجاله . فلا مطعن فى سنده » ولكن لنا فى متنهملاحظة 
ذكرها علماء الأصول» فن الحديث أنه قطم ايديم و أرجلهم . وسملأعينهم» 
وترکہم حى وتوا عطشاً » بل نهم كانوامن شدة العطش يكدمون الأرض 


pear 
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ون استسيغ قطع الا يدى والارجل لانہم سرقوا » وقنلوا» وبغوا وارتدوا 
د آن آسلبوا فليس مستساغ ف الإسلام المثیل ہم » بسمل أعینم »کا 
لس مستساغ ف الإسلام رکم گونول عطشاً » حى يكده وا الأرض » فإن 
الحديث الصحيح : « وإذا قتلم > فأحسنوا القتلة » ينان ذلك » مع ما عرف 
ن مبادیء الإسلام العامة » کا أن الحدرف الصحيح : «إباك والمثلة ولو 
بالکلب » بنا هذا أيناً . 
ولقد أجاب العلماء عن اللة بأن حادثة العرنمين كانت قل تر مرا . أما 
عن تعطیشہم » فقد قاو! إن ال ي ملت عليه وسل ل ار ه »ول نه عنه ) 
فقد جاء ی فتح ا ہاری : واستشكل القا ضی عیاض عدم سق سقهم الاء للإجاع 
على أن من وجب عليه القتل »فاستق لا بمنع » وأجاب بأن بقع عن 
أمم النى صل اله عليه وسل ولا وقع منه نى عن سقمهم . . وهو ضعيف 
جدا» لان‌النی صل اه عليه وسلاطلع على ذلك » وسکوته فی بوت الیک . 
فمذا الجواب کا تری غير مستقے » وعندی أن هذا نقد موجه للخبر » 
مضعنف له » ولو كانت السكتب الستة قد روته » فإن الخبر مع اتفاقما عليه خبر 
آحاد » وإذا تعارض خر الاحاد مح مبادىء الإسلام المقررة الثابتة من ءدة 
طرق عن النى صل اله عليه ولم ومعنى القرآن موافق اء فإ نه لا يۇ خذ به » 
ولاتقبل روابته » ويكون ذلك طعناً فى نسبته . 


۷ - هذا تعایق سارعا [لیه عل هذا ا لخر » وإن کان رتيب القول 
و تأجیله 1 کیا کان معناه نسو خ » وهو على تقربر نسخه إن 
سنا صحته فی رة مڏسو خ ف کل ما اشتمل عله لا ف إباحة شرب بول 
الابل فقط » إذكل ما اأشتمل علأيه غير صا للا خذ به ف ألشر بعة الإ سلاهية 
العامة الخالدة . 


وقد قال نخر الإسلام إن هناك فرعا آخر مروا عن أي حنيفة يدل عل 


AE <=‏ — 
أن العام قطعى فى دلالته وينسخ الخاص » وهو قطعى فى دلالته » وذلك 
فالعشر فى الزرع فقد ورد أن رسول الله صلى اله عايه وسل قال : «ليسفا 
دون خمسة أوسق صدقة » وهذا يدل عل أن ما دون خمسة أحال من الزرع 
لا عشر فه » ولكن جاء حديث : « وما سقته ال)ء ففيه أأعشر » وهذا عام 
فى حکه » وهو ناسخ الأول » فتجب زكاة الزرع فی کل ما خر جته الأرض 
ف فلل او کي 


وقدقال بعض الفقماء إن‌النسح شر طه فوق ال اثلة أن يكون الناسخ متأخرآً 
عن المنسوخ وان شت ذلك لک e‏ باللسخ » ول يعرف فی حدوث 
العرنيين . ولا فى حدوث الصدقة فى الزدع ا se‏ بنسخه متقدم تار عخه 
عل ناسخه . 
وقد قال صاحب کشف الأسرار فى جواب ذلك : «الجواب لالى حنفة 
رجه اه أن العام فى إيعاب الح مثل الخاص » م إذا وردان مقام يعرف 
به تار ماکان الثانی اسا اذا كان عاماً » وعخصصا إذا كان هو الخاص › 
کن فال لته ظط زیدآ درھماء م تال , لاط أحدآً شيا کان ناس خاللڈول» 
ولو قال لا تءط أحداً شتا › م قال أعط ز بداً درھا کن ھا وان 
لم وعرف تار خمما بجحعل العام آخرا للاحتياط » وفيا نحن فيه كذلك . . . 
وذکر بعضېم ان اا حنيفة رحه الله إعا عمل بالحديث الع ام دون الخاص 
فى هذه المسآة وفيا تقدم » لأن الأصل عنده أن العام المتفق على قبوله أولى 
من الخاص الختاف فى قبوله » لاانہما 1 ) تساويا برجم العام لكونه متفقاً 
عليه عل الخاص» . 


a A۸‏ وعام القرآن قطعی ف دلالته مأ دام عبر مول ( فيجتمع ڏه 
ران هن ااقطءمة 6 قط ألں لال 4 و قطعرة الوت ¢ وعلى ذلا 5 روف اا 
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حدیث أحاد (وار ان عاصا) معارطا » لن القرآن وإن کان عاماً قطمى 
فی بو ته ودلالته » وحدیث الاحاد وإن‌کان خاصاً ظ فی دلالته » ولا رقف 
اأظى أمام القطعى » وهذا هو عز الخلاف بين فقباء الرأى > وفقماء اأسمنة › 
فقا الرآی بطلقون عمومات القرآن فى عموه‌پا» لا خصا حدرث آحاد» 
وفقماء السنة ( ويوضح دام الشافعى فى الام والرسالة ) بجعلون الحديث 
ولو کان حد٫ث‏ آحاد مدنا لادكتاب بخص عومه » ويقد مطلقه وبفصل 
مله » ويوضح مهمه » فلا يملون أحاديث الآحاد إوار النص القرآنى . 


ولقد دافع عن وجة نظر أهل الرآى علاء الأصول من المنفية » وقالوا 
إن ابا 6 ر جمع الم حابة وأمرم بان بردوا کل حدیث مالف ا > وعر 
رضى الله عنه رد حدرث فاطمة بذت قس فى الميتوتة آنا لا تستحق النفقة › 
وقال لا نترك کتاں‌ابته‌بقولامر ا و ات آم کذبت > وردتعااشة 
رضى الله عنما حديت تعذيب المت بيكاه أهله » وتلت قوله تعالى : «ولا زر 
وأزرةوزر اخری « أورد هذا که الحصاص( O)‏ . 


ومن هذا رى أن الااخذ بعموم القرآن وعدم خصيصه عحدوث الأحاد 
هو من أزعة فقماء الرأى » وخالفيم فيما فقاء الألر» ولا شك أن ذلك 
طرق مستقم إذا كات الامو ص القرآ نة عحكة لا تقل تاو بلا» ولا تفسبراً 
وهو آخذ بااتقاعدة الى تذ. ب لأب حنيفة » وهی أنه إذا تعارض نصان ! 
يعرف امتا خر فما عمل بالمتفق عله مهما . 

۹ - والقطعية الى يأبتبا الحنفية العام ليس معناها ألا بدخل الدلالة 
احال تخصيص قط » لانه مادام التخصيص جالزاً مكا ٤‏ يقم دال عل 
استحالته » فو ۰ فی كل حال » واكن لانه لا دليل عل التخصيص 
سرنا فی العمل عل ا أن الدلالة قطعية » ما دام لم يقم دايل » کا هوال: شان 
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فی استخدام الكلام » ولااخذ بدلالته » فالالفاظ تستعمل دا٣‏ فى حقيقنا . 
وتعتبرقطعية فى دلالتها عل معناها الحقيتی : مع أن احت ال الجازثابت» ولكن 
لاه احت)ال عبر ناشیء عن ولل 5 بلقت اله ولا يصح أن نقول أن دلا 
الافظ على حقيةة معناه ظنية لاحتال الجاز . وإلا ماكان لفظ مفيداً معنى 
مسم تق رط a‏ اله اسامع وط . 


٠‏ - وماك الحنفية فى اعتبارم دلالة العام قطعية على المعنى ألنى 
سبتى هو أقوى ما أعطى العام من دلالة . فقد تبين أن الشافعى بعل الادلة 
الظنية عخصصة هذا المموم . ووجد' بعض الفقاء لا يعتبر العام دالا عل 
عمومه إلا إذا قامت قرية على هذه الدلالة » إذ قد وجدنا رأيين لطاامتين 
من الفقماء (أحدهما) آنه يوذ بأقل ١ا‏ يدل عليه »> حى يقوم الدليل على 
العموم . (وامانى) أنه كالمشترك لا يفم منه شىء إلا معونة القرأن » لاانه 
ا أت رند بعض آحاده وعتمل أن راد يعم والقر نة هى الى تعبن 
أحد الاحتالن . 

وكلا الرأبين لا يقوم على أساس على أو لغوى » لأن العام فى اللغة 
العربية کا هو فى سار اللغات لفظ يدل على كثيرن » فيحمل على مقتضى 
ھذہ الں لال > حی قوم الدليل على غبرها . 

وقد قال الغزالى فى ترجيح دلالة مام على عمومه : « واعلم أن هذا النظر 
لا خةس بلغه العرب » بل هو جار فى جيم الاعات لان صيغ العم وم تاج 
إليما فى جميع اللغات » فيبعد أن يغغل عنها جيع أصناف الخلق لا غفل وها 
مع الحاجة إايما ويدلعلى وضعما تو جيه الاعتراض ءل من عصى الامر العام» 
وسقوط الاعتراض عمن أطاع . وجواز بناء الاستحلال عل الحلات العامة . 
و انما أن السيد إذا قال لعبده : من دخل دارى فأعطه درهماً أو رغيفاً . 
فاعطی کل من‌دخل ل وکن للسمد أن يعترض عامه . فان عاتبه فى إعطاء وأحد 


AV —‏ - 
من الداخلين مثلا » وتال لم أعمايت هذا من جملتهم وهو قصير . وإغا أردت 
ااعوال .أوهو أسود . وإيا أردت اليض فالعبد أن يقول : ما أمرتنى باعطاء 
الطوال و لا ايض . بل بإعطاء من دخل » وهذا داخل . فاأعقلاء إذا سععوا 
هذا الكلام فى اللغا كلما ر أوا اعتراض اليد ساقطاً وعذر العبد متوجباً 
ولو أنه أعطى ایح إلا واحداً . فاته اأسمد وقال م ۾ تعطه ؟ فقال لان هذا 
طويل أو أبيض . وكان لفظك عام » فقلت لعلك أردت القيار أو السود 
استوجب النأديب ذا اكلام . فرذا معنى سةوط الاعتراض عن المطيع 

وتو جېه عل العاصی 

وآما الاستحلال بالعموم . فإذا قال الرجل : أعنقت عبيدى وإمای . 
ومات عقیبه جاز لن “عه نزو ا عبد شاه ويازوج ا جواره 
شاء بغير رضا الورثة . وإذا قال : اليد الذى ۾ فى يدى ملاك فلان »كان 
ذاك إقرارآً حكوما به فى انيع . وبناء الا“حكام علي أمثال هذه الءمومات 
فى سار اللغات لا ينحصر » . 


وهكذا يبن الغزالى أن اللفظ العام يستعمل نى عومه من غير حاجة 
أل فر نة أ ساق ا جازب العم وم ما لی عاج ا القرينة 


)١(‏ جاه فى سرار « إن السلف الصالم كانوا بأخذون بعموم الأ( اظ فى 
القرآن ۰ قال : « العمدة فى الباب أن الاحتجاج بالىوم عن الساف » وم الصحابة ومن 
۰ ا أ ac‏ ةه الدين متوارث ای ات » فقد اختاف على وعد الله بن «سعود رضى أله 
عنما ف ااتوی عنما زو حا ذا كانت املا > فتال على رضی الت عته رما تعتد با يعدا لا جلين . 
لأن قوله الى : « والذين يتوفون منک ویدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أرمة أشهر 
وعشراً » وقوله تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلين » تضى أنه تعد 
بوضم احمل والتاريخ غير معلوم 6 فو جب أن تعتد بأبعد الأجلين احتياطاً »> وقال عبد ال 
ان سعود انما تعتد بوضم الم لا غير » لأن قوله تعالى : « وأولات الأحال اجلہن أن 
لعن حلہن » ف الرول . . فصار لمو وه اسا ll‏ تقدمه » وهو قو له » بجر إن 
ا K.°‏ واعلم أن کل واحد من النصين با لفسة إلى الآأخر عام من وجه ۾ خاص من 
وجه › فقوله تعالى : « وأولات الأحمال » عام من حبث إنهينناول التوف عنهازو جما » = 


N 


ف دلالة العام ع الصو ص › آی کاصہص 4 اس آحادہ الى رشم لہا 
الفظ ف صل أستحاله . 


( وإذا کات دلالة العام ف القرآن قطع.ة عل عى اسا‎ —- ٩۱ 
فا حاد,ث الآحاد لاتخصس عام الكتاب » لأنه قد توافرله القطعية فالدلالة‎ 
بعل توافر القطعة £ الوت و حل رت الأحاد ¢ وأ¿ کان قطعی اد لال‎ 
هو ظی الوت و بعأارضه › ولا بلغی عض أخک : وقد خااف ف‎ 
ذلك الشأفعى » ومن تبعه فإم خصصون عامالقرآن بألا حاديث . ويضربون‎ 
نك مثلد بقوله تعالى : « أل أنية والرای »> فاجلدوا کل وأحد مما ماگ‎ 
جلدة » فإنها بمدلوها عامة تشمل المحصن وغير المحصن » ولكا خصصت‎ 
وحار اصن › وخصصباأ حل اث الرجم » وهو خبر آحاد ولس كدبث عأمة»‎ 
. 2 E ى لن‎ 

۲ - والحق أن الأمر فى هذه القضية هو كا بينا من احتلاف اللزع 
بين الفقه العراقى والفقه الاثرى » أو بن فقباء الرأى وفقهاء الاثر . فان 
الاولين لقلة الأحاديث الصحيحة عندم » واكثرة الكذب على الرسول 
”حہث متنازع الاهواء والفرد و تغب جاب الاحتاط ف قول الاحاديث 

وخاص من حث أنه لايتناول إلا أولات الأحال وقوله تعالی : « والذین يتوفون منک » 
اص من حث إنه لابتناول إلا الوق عنپا رو حا ۰ عام من حث انه پقناول الحامل و عر 
الحامل ع قال : ) 
« قد اشتهر الاحتجاج بالعموم‌ات عن عامة الصحابة رضى ال عم ف الوقائم من 
غر اکير من أحد »› فام عملوا بقوله تمالی : « پو صيک ال فى أولادک » فاستداوا بعلل 
إرث فاطمة رضی اله ہا تى قل رضی الله عنه : ۵ شن ماش الا اء ارت 
مار كناه صدقة » واوا قو له تعاى :« الزانية والرانى » « وأاارق والسارقة » « من 
قتل ا » « وذروا مابی من الربا » « لاتقتلوا الصد وأ حرم » وقوله عله ااسلام 
س ل وءسة لوارث « ۍ ومن أ لى الاح فو ولارث القاتل ( ولا بقتل والد بو اده 


إلى غر ذلك عا لا ھی من معلوءات f‏ راجم < ۱ ص ۴۳° 
(۱) یدعی الحنفة أن هذا الحدیث مشو ر »› ولس دت اد 
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حی SS‏ کن كدب غل زسول ان صل ابه عليه وسل أطلقو! #ومات 
القرآن ( ولم خصصوها إلا ما هو ف مر دتا ق الستاوكان حدیثاً مشہوراً 
مستفيضاً قد تلقاه العلماء بالقبول » ولس من يكره . 

وإذا كان العام حدياً والخاص كذلك » فإن العام يكون أولى بالممل 
ذا کان متفقاً عايه » قد تلقاه العلما بالقبول » کا وهنا إلى ذلك قا خرج 
عله رأی أفى حنرغة من نفدم اأعمل a‏ 2 حدوث : و مأ سقته لتنا ففه 
ااعشر € عل اخدیث الأخر :ص لس فا دون خة أوسی صدقة » . 
دلذاك نسخه عندم _ يذكرون أن ذلك إذا لم تخصص العام . فإذا خمص 
دال خاص مقترن به » مسمفل عڼه » فاه نصح دلاڵته فالا نه »> وقیل 
أن ين تلاك القضية والجز بات الى استنبطو! منها رأى الإمام فبا » والادلة 
لى 2 و ها ر اما مج ای سان معی احص ص عاد نة ¢ فان له ھی 

لاان فة مطاق اجتاع دلیل‌خاص چ ذليل عام ا تحص ص 
العام بالحاص > يقرر الشافعية » بل لايعتبر الحاص مخصصا للعام إلا إذا 
اقترن ادها بالأخرء وکان الخاص مستقلا . فاذا ۴ ج لاص عن العام» 
أو امك کان المتأخر ا المتقدم » ولاس عاص ھا اعمومه . 

ولذلك بقولون ف احر رفا خص ص : «هو فصر اہام عل بعض أفراده 
دلہل مت تقل مھترن » › ويقول صاحب کشف ا ف ان فود هذا 
التعر يف : « أحترزنا قو لا مستقل عن الصفة وألا ستشناء »و عو هما إذ لاد 
عند ا ااتخصہصمن معی ألمعار ضه »و اسن ٤‏ ألصفة ذلك ٤و‏ 5 ف اشا 
لاانه بیان أنه م يدخل تت الصدر » وبقولنا مقترن » عن ااناس » فإنه إذا 
تراخى دليلالتخصيص يكون سخا لاتخصبصاًء . 


) ۱۹ -- أ بو حنيفة م 


حت ٠‏ سه 


ومن هذا الكلام تستفاد حقيقتان : (إحداها ) إن الدليل ا حاص لک 
بشت أنه خصصس ا بجحب أن يقترن به فى الزمن » وإنه إن تراخى اعتر 
ناا لاعخصصا لاله کون عءند٬ذ‏ تءارض بين دليلين » قد عل باحدهما 
عل عمومه زمناً طال » آو قر » م جاء المتأخر فألغى العمل بەفبعض آحاده. 

(اندمما) إن أساس التخصيص التعارض بين نصين قد أقترنا فى الزمن , 
ول یکن‌الوفرق بنهما إلا باعتبار الخاص فيمما عخص صا للعام . فالقيو د اللفظية 
من صفة واستفناء لا تعتبر تخصيصا » لانه لا تعارض » إذ هى أجزاء متممة 
للكلام » فلا تعارض بين صدره وتجزه فيم ما » وممال التخصيص من مجرى 
لكام بن الناس أن قول شخص : «لاتعط أحداً » وأعءط زيدا »> فان 1 
ااثانى من كلامه خصص لاجزء الأول › وهو کلام مستقل مةترن به . 

- وتخ مص لوس لإخراجا لض آحاد اعام من الحک بعد 
دخ وها فى عموهه . إباهو بيان إرادة الشارع الوص من أول الامر. 
وان آلا اد آلٰى لاش مام | اظ العام م ادال فی ن ألو لالة من أول الاس» 
واد جاه ف اة ا ان د ذه أ ةةة ما نه ه : د إن سحي ة الادلة عإصصة 
#وز . . . وال امل عرف اراد ا کے ot‏ راد با اظ الموضوع اأحموم 
۵ی اص > واتتصيص عل الاح ةق بان خروج اله .ةة عن وضعما من 
ااحموم إلى الخصوص » وهو نظير الةر نة الى ساق بيان أن الاغظ خر ج من 
الحقةة إلى الجاز » ) 

وهذاف ألةةة دو ااا فی افرق ہن التاصرص وأاأسخ > اذ 
اميخ بغير الاحكام لمابة المقررة » فإذا اسن العام أو بعضه › فةدتذيرت 
الاحكام الى كانت تة ابض آحاده » أما التخصيص فإنه مع لدخول 
المخضوص فى وم ما تدل عايه أاصيغة . 
۹و اام اة قر ال بان ات 


ایی اہ ٦ہ‏ ےو ہا دن ةروع الا ورد 2ن أ ةة وواه ۽ وھ أ امام 


- ۴۹۱ س 


ذا خصص تكون دلالته فى الباق بعد التخصيص ظنية . ولذلك مكن 
تخصيص ذلك الباق حديث الأحاد » ولو كان العام المخصص من آيات القرآن 
الكر » بل بمكن أن خصص بالقياس » وما يشوت سحديت الأ حاد والقماس 
ف اجملة ظنى » فلا تخصصان إلا ظنياً مشلىما . 
ولقد استنبعاوا ذلك الأصل من فروع ساقوها» وقد ذكرها صاحب 
كشف الأسرار » فقال  :‏ الدليل على أن اذهب ما ذكره شيخ ( وهو أن 
العام إذا خصص يكون دليلا فى الجلة ) أن أبا حنيفة -. رحه اه اتدل 
عل فساد البيع بالشرط نی انی صلی انه علیه دسل عن بیع وشرط ب وهذاعام 
دخله خصوص » فإن شرط الخيار خص منه واحتج عل استحقانق الشفعة 
بالجوار وله صل انه عایه ول : «الجار أحق بصقبه » وهذا عام قد دخله 
خصوص,» فإن الجار عند وجود الثريك لا يكون أحق بصقه واستدل 
٣د‏ علي عدم جواز بیع العقار قبل القٍض بنهيه عليه ااسلام عن بيع ما 
يعبض » وقد خص منه بيع لمر قبل القبض . وبيع الميراث قبل القبض › 
وييع بدل الصاح » وأبوحايفة رحه الله _ خص هذا العام بالقیاس» 
فعرفنا أنه حجة للل من خير أن يكون موجباً قطماً » لان القاس لا يكون 
موجباً قطعاً » فکیف بکونمعارطاً !ایکون ٥‏ وجباً قطعاً » کذا ذکره شس 
الا مة رحه أيه" . 
هذا ما ساقه شس الاه لاستنباط ذلك الأصلء وهو ظنية العام فىدلاانته 
عل الباق بعد تخصيصه» ونرى من هذا أن أا حنيفة تخصص العام الذى 
خصصص بالق اس فلا عخصصه فط حدبت الأحاد > بل مأ هو دون حدرث 
الآحاد فى القو ة » وهو القياس » ولم يبرب لذلك مثلا. 
و لعل حدرث الر را مم آبة إحلال ايع يصح مثلا ذلك » فان ابه تعالى 


 ه‎ 


قال : « وأحل لته ايع وحرم الرباء فكان إحلال البيع مخصصاً بكونه غالبا 


(۱) کشف الأسرار < ۱ س ۲۹۸ 


4 
من الربا وقوى ذلك المعنى أو دل على التخصبص قوله صل اله عليه وسلا فا 
رواه ابو سید الخدری : د اذهب بالندب › مثل شل ا بيد » واافضل 
ربا والملح بالملح » مثل بمثل يدأ بيد واافضل ربا . والشعير بالشعير »> مثل 
مثل » يدا بيد » والفضل رباء والقر بالقر مثل ثل » يدا بيد » والفضل ر با 
ووهذا حديث هشور تلقاه العلماء بالقبو ل والعمل به وعخص به القرآن » وقد 
اتفق العلماء على قبوله وءااوه » وقاسوا“ الأشياء غير المنصوص عليما على 
المتصوص عليه » فكأن آية إحلال البيع » قد خم صت بتخصيصين بحرم 
الربا فى الامور المنموص عايما فى الحديث » وبتحر غيرها عا هو فى مناه 

عل اختلاف بين ااملماء . 

- ولا شك أن القضية تنتهى لا عالة إلى أن العام اذى خصص 
يصح بعد تخصبصه دون حدبت الاأحاد فى الاحتجاج به» إذ أن حديث 
الاحاد بقدم ف الاستقلال على القاس ولا بعارضه › بين القاس بعارض 
العام الذى يدخله اتخصيص ور ح بعض آحاده من عوم افظه » وذلك 
لانم يقولون: إن النص الخاص يكون معالا ولو بعلة مستنبطة »> ويد 
استناطبا تتكون ظاهرة » فتسرى عنما إلى ذير مانص عليه من بقية أحاد 
العام » فلایدری ما خر ج منم هذه "علة فكان نمة شمة فى صلاحة أصلالعام 
فی دلالته › فصلح القيا س أن يكون اا وان کین مقدماً فى الاأخذ› 
وقد قال صاحب كشف الاسرار فى ذلك : « إن إرادة ااتخصيص تبت 


)١(‏ إنالظاهن.ةالذين توا القياس‌الذى م ينص علىعلتهاقتمروا على الأمور ال مذ كورة. 
وعامة العلماء #اسوا علا غبرها »> واختلةوا ف العلة ء فأبوحنيفة وأصحابه قالوا : إنالة 
الكاملة الاد الجنس واتعاد التقدير با كيل أو الوزن › فإن تو افرت العلتان حرم الفضل 
( أى الزبادة ) وحره النساء ( أى تأخير أحد البدلن ) > وإن فقد أحد الأصين كاات 
المله ناقصة » فيباح الفضل » ويحرم الناء » وال الشافعى : إن العلة فى منع الفضل اعا 
الجنس مع النية فى الذهب والفضة › وف غيرها الاد الجنس مع الطعم . وعلة الفاء المنية 
فى الماعم مم اختلاف الماس » وال حذاق الا لكية ما يقوله الشافعية > غير أنهم اشر طوا 
أوااطعومات أن تكون «بلة للادخار . 


- AY — 


بعلة النص ؛ واا س‌ظاهر » والعلة اى هى وصفه كانت ظاهرة أبضاً . فقوتت 
الإرادة الباطنة فى ا Ğصوص‏ عل سبيل الجبالة بدليل ظاهر » وإذا كان احتال 
الإرادة > أوجب شبمة فسةط العلم دون العمل » إلا أن خبر الواحدكان فوق 
هذا العام لان الخبر ثابت بأصله > وإما وقع الشك فى طريقه » والشبمة 
فی الطریق لا تبطل أصلہ » وھہنا أعنی فی العام إذا خصص منه شىء » وقعت 
الشبة فى صله آنه ل رتناول » فصار نظي ر الق اس» فان القياسفى أصله شهة » من 
حيث حتمل أن يكون موجباً وهذا لن الص الحخاص ا كان معلولا شوت 
أ حت ال التعدى إلى ما بى » والاحتال لا سمط العمل بالاو ل » ولکن زيل 
اليقين . 

ومؤدی هذا کا بنا إلى أن إللفظ اللا اص لا یثوت وحده » بل شوت 
علته » وکل ماتثہت فيه » وذاك قدر چول » قام إ ناته على لیل ظاهر 
2 م ةىأصل الد 0 r‏ القن ›وٰ زل صل العمل به » il‏ 
اش.بةأصل الد ليل كان ف قوة القياس » لن ماف القاس من ضعف إا يكون 
من شه عدم أڪاد طر ضه فى عة الج . 

۷ - هذا سياقرم . قد ساقوه فی إثبات أن العام بعد قخصيصه رصبم 
ظا وهو ظاهر التطبيق فى حديث الربا مع آية إحلال البيع . لن حديك 
الربا عص الا ية ا اشتمل عله من بيع الأمور النصوص علم| فقط » بل 
القاسون من الفةا ا مأية إحلال البيع كل ما تنطبق عليه العلة الى 
استذبطوها ءفالحنفية أخرجوا منما كل ما ينطق عليه التقدر الكيل أو الوزن 
واتحاد الج » والمالكة أخرجو | منبا كل ما ينطبق عليه وصف الطعم » 
وإمكان الادخار واتعاد ا لجنس والشافعية أخر جوامنهاكل ما ذكرالمالكة 
1 يشار طو ا إمكان الادخار كا علمت» وما أخرج بالعلة قدر جمول. فتعترى 

اة اتل اللا رل ما فان فن . 


(۱) کشف اڈسرار - < ١‏ ص۳۱۳ , 
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ولنا ملاحظة عل ذلك .كلام وذلك أن الحنفية إذ يقررون أن العام 
قطعی ف دلالته قل التخصيص کان عم ا خرجوا منه فقط ماڏس عله 
ا لحاص » ولبس لمم أن خر جوا ماجرت فيه علة الخاص : لان ذاك قياس 
والقاس لاقف ا النص » فلا يصلح سيا لنقض صله » فإعال العاة فى 
غير المنصو ص عله لا إستة م معأصل القطع.ة ألثأرتة ت العام ولا یصلح ذلك 
bu‏ لسقوط هذه الفطعية ` دلیلا عل لظ نه ٤‏ اد کون الد غوئ قد آخذت 
مقدمة ف الدليل » إذ الدعوى هو الظنية وجوأز التخص ص القاس » و مقدمة 
الدلبل هى إمكان إعمال علة اللص » وطروء الشمة بسدب ذلك الاعال» 
إذ بكون مولا ماقشتمل عله العلة » وإعرال علة النص تمص بالقياس » 
وهو من تناج الدعوری 


ولو بزلا وسلينا جواز إعمال العلة » فيجب أن نكونالعلة ظاهرة كث 
ف الوا انت فل ان د وان 
حک صوص عليه » ف.كون الباق بعد الن#اص بنصه وعلته راما 
فشكونالدلالة عليه قاعة ثابتة من غبر شسمة > ومواضع روج هو المنصوص 
عليه وما تشمله عت معلوم عير جېول . 


۹۸ هله ملاحظة دما ٤‏ هذا اسای اذى ساقه لخر الإ سلام 
الازدوی » وتیعه ذه غبره لإاثباتأن العام روصرص یکو ذا وون 
ف الاحتجاج به دول حر الأحاد ( وکان ع غا د تیدا لان آیات 
رة من القرآن اکر قل خ یہت » فلو کان الاہتدلال ما ضعرها ا حل 
أن القاس عخصما » لوقف القياس » أمام نصو ص كثرة من القرآنالكرى » 
لى حصت 4 ویذکرون منا آبة الموأاروث ¢ فاا صو صه عنع ميراثالقاتل 


وعبر المسل ¢ فول آنه المواريث رول ھا الخ صصص تکون فا شه ف 


۲۹۵ 


الاستدلال » عسث کن أن يعارضم| القباس TE‏ 
افقباء ذلك » حى أشدم أ انوا ان الدفاع 
عا ارتأوه تاعدة تستقم علما فروعم » وتضبط ما أصول الاستنباط 
عند شيو حېم . 

۹ - وممما تكن نسبة القضاا الخاصة بألفاظ الخصوص والعموم 
ودلالما من حبث القطعية والظنية إلى أى حليفة شيخ فقراء اعراق وأهل 
الرأى . فان شواهد هذه القضايا #سكشف عن اتجاه أهل الرأى فى الجلة ء 
ذلك الاتجاه الذى دفعم اليه قلة الاحاديث الصححة عندم > اوک ٤‏ 
بعض ماوصل إلہم من آثار » فإنك ترام قد بالغوا فى الاخذ بنصوص 
القرآن » ولم ياتفتوا إلى أحاديع واردة فى موضوع الابة . 


فقد قرر أنالحاص لاعتاج إلى بیان فی موضوعه › فل رستحینوا ف‌بیا نه 
إلى أحادیث واردة فی باه » لانه فى نظرم » لاعتاج إلى بانما » وما تت به 
بكون زيادة » فان كانت مستفضة أو مشمورة قيلت » وإن كانت آحاداً 
ردت » وسلكوا ذلك الماك » حى فى العبادات » وقالو! جم قد أخذوا 
شاهده من فرو ع کیر ة استمسك فما بنص الكتتاب الخاص »> مح وجود 
حدوث آحاد قد زیده اا ويوضح الدقيق من معناه . 


وقلنا فى هذا المقام موضعه : إن أبا حنيفة لعله قد اعتمد على اللص 
القرآنی وحدہ لان الحديث لر ببلغه » ولو کان قد ,له لاستعان به ف انه 
القرآن الكرم . 
وقرروا أيضاً آن العام قطعى فى دلالته » وبسبب الاستمساك بهذه 
الةطعبة بلقفتوا إلى آحاد بث آحاد واردة فى هذأ اماب وجعلوا تلك القض.ة 
ض‌ الفتدت ٤‏ رد هذه الأحادوث ( لاا ظاة ف ىو تما ٤‏ وعام القرآن قطعي 


— ۹ = 


فی بوت م هو قطعی فی دلالنه أيضاً > فکیف رقف آمامه حدیت آحاأد ؟ 
وساقوا إذلك الشواهد من فروع أخذ أبوحنيفة وأصعايه فما بعموم القرآن » 
ولم يلتفتوا إلىحاد بث آحاد حيحة خصصة قد تكونعخصصة إذلكالعموم» 
ونقول هنا ارتا ماقلناه ق الحاص » وهو أن أبا حنيفة لعله لم يطلع على هذ 
الاحاديث ¢ فأجری الأبات عل عمومما . 


ولقد وجدنام يقررون أن العام إذا خصص جاز تخصيصه بعد ذلك 
بالقياس وذلك بلاشك توسيع لمدىالقياس » ومد لاأطرافه » فم قد و سعوا 
ثول اانص الخصص » حى جاوزوا لفظه إلى عله » علو التخصص به 
لاايقتصر على مايشتمل عايه اللفظ » بلإن ماشير إله الأوصاف وما ترط 
من علل له قوة التخصيص كالافظ » ول يقتصروا علىذلك » بل نمم يسيرون 
ق موم دعوام » حى ليزعم هؤلاء الذين استنبطوا القاعدة أن القاس رقف 
موقف المعارض للاص الق رآ نى بعد تخصصه بأى خصص » وذلك إفراط 
ف القياس من المتأخرين » لايصلح بان لما قام به التقدمون » وللكنه على 
آی حال يكشف عن كثرة قيسمم . 


٠‏ - والقرآن السكر 2 هو مصدر المصادر هذه الشريعة وينبوع 
ينابيعما والمأحذ اذى اشتقت منه أصوطما وفروعما وأخذت منه الأدلة قوة 
استتد لاطا . فهو هذا الاعتبار كلى الشريعة » وجامع أحكاء,| » ولقد روى 
عن عیدالله بن عم آنه قال « من جمع القرآن فقد حمل أممآ عظا » وقد 
أدر جت الو ة بين جنه إلا أنه لایوحی اليه » » ولقد قال ان‌حرم‌ااظاهری 
«كل أبواب الفقه . لبس منها باب » إلا وله أصل فى الكتاب » وااسنة 
تعلنه » ولقد قال عز وجل : « ما فرطنا فی الکتاب من شىء» ولقد كازت 
عاشة تقول : « من قرأ القرآن فليس فو قه أحدء . 


وإذا كان القرآن هو كلىااشريعة » ا تين من هذه النصوص وغبرهاء 
ما لايتسع المقام لذكره » فلابد أن يكون بيانه ها بيان إجاعياً تاج إلى 
تفصيلل وأما كلياً حتاج إلى تبرين فى بعضه » لذلك كان لاد من الاستعاثة 
بالسلة لاستنباط بعض الا حكام منه > واستخراج بعض الشراثح من بین‌ثناياه » 
ولقد قال عز من قائل : « وأز لما إلىك اإذكر لنبين للناس ما نرل إلمم» . 


والمستقرى للآيات القرأنية اميه الاحکام الشرع.ة جحد بعض هذه 
الاحكام اتاج الى بیان » مشل ية حد القذف وهی قوله تعالى : « والذن 
رمون الحصنات ج راتوا بار بعة شدأء »› فاجلدوم مان جلدة ْ ولاق لوا 
مم شہادة أبدآ » وأولك م الفاسقون» . 

وکزللك الابة الى ن إللعان وطر رقته ¢ ژھی قو له تعالی :¢ » وازن 


شپادات باه اذه من الصادقين > والخامسة أن لعنة أله عليه إن کان من 


الکاذرين » ودر عا العذابآن تعمد آربع ادات باه . إنهلن‌الكاذرين» 
والخامسة أن غضب اه علما إن كان من الصادقين »> ف هذه الامة يتين 


وبعض آى الق رآن التعلقة بالا حکام حتاج إلى بیان » کان يكون جملا. 
فیحتاج إلى تفصيل » أو فيه بعض الحفاء » فيحتاح إلى تفسير » أو تأويل » 
أو يكون مطلةاً قد وهكذا . . . ولقد اتفق العلماء عل أن السنة هى الى 
تتولى البان » يستوى فى ذلك فقماء الرأى ٠‏ و فقماء الأثر »> وإن كإن نة فرق 
يما » فهو أن فقماء الرأى بحدون مواضع الحاجة إلى البيان ف القرآن » 
وفقماء الأثر يوسعون فيه مواضع اغا ال الان م ال > روفراك 
ذلك فی ا حاص » ففقہاء الرأی قد اعتبروه بیناً فی مدلوله لاعتاج إلى بيان » 
فیکل ماجاہ من السنة متعلقاً عو ضوعه » فو زيادة عليه لاتقبل إلا ذا كانت 
فی قو ته من حیث الوت » وری فقہاء الاثر أن کل ماصح الف 
مو ضح مز المي اضع الى ذ كرها القرآن الكر 2 پو مين له عصص أعمومه › 
أو مقمد لطلقه » أو مين لخاصه » وهكذا فاالخاص تاج ا احا 
REET‏ مو ضو عه ن IL‏ له . 


٠١١‏ - ففقماء الرآى إذن وعل دأسمم أبوحنيفة برون أن السنة مردنة 
اللكتاب إن احتاج إلى يان » وإن كانت الحاجة إلى بيان فى نظرم أقل من 
الحاجة فى نظر فقاء الاثر . 

ولقد تصدى الفقاء ألذن بسنو الصو 0 فت ای حنر فة و أصحايه 
ا أ ان ال لقرآن بنقسے إل 
لاه أقسام : 

الق الأول : بيان التقر بر » وهو أن يجىء البيان من السنة مؤكدآ لمعى 


الابة و له > کقوله ب ٤‏ ران حل رمضان الال بقوله »+ صومو ا 


E i as 


۽ لرۇيته وأفطروا رۇ يته»أی صوموا لرؤية املال وأفطروا لرؤيته فو مر کد 


ومعرر مى قوله ال » جر رمضان انی ازل قہه القرآن هدى لاناس ¢ 
وبينات من ادى والفرقان » فن شيد منك الشهر فليصمه» . 

و الق الثاى : بان اتفسير > وهو بان مافه خفاء کاجمل ف القر کے 
والمانرك ف ۲ ەن ۴ احمل بيان الصلاة ‏ > وان الزکاة ( وبان !ج EZ‏ 
هذه العبارات كان القرآن الكر م جملا قد ا ول پیین ۰ 

وأو قاتا » وقد بنا النی بلقم بالعمل» وقال: د صلوا کا رأيتمولىأصل» واس 
بالزکاة وتوت فا نه السان » فال رسو لاله 7 ف زكاةالنقدن :د ھاتوا ر بع 
سر آموالک»و بن زکاة انعم ْ وة الزرع پک ارتا ولاه ¢ وأحاد٫ث‏ 


“مأثورة وکذلاک اج جاء ف القرآن راا و ددست اة الو به ناسک . 


ومن الجمل النى بيتته السئة أبة الرقة » وهو قوله تعالى : « والسارق 
والسارةة فاقطعوا أند ماج زاء ماکسیا نکالا من ته فانه عمل ف التصاب اذى 
يطح به وف شروطه »رف از انی يقح ¢ وقد لت أأسسنة ذلك : 

ومن الجمل الذى بيتته السنة أيضاً عند الينفية آبةالرا > وهى قو لهتعالى: 
» وأحل الله ابيع و حرم ارا ¢ م بذ کرون أن السنة بلشت حدوده a‏ 
فيه من أوال ّ 

ومن الشترك “© الذی پدنته القةروء - فقول تعالى : «والطاةات تبصن 
,اتسين ااا له روه € وی عمل أن بکون اراد ما الاطبار 6 و تمل ن 
بكون المراد منها ا لحيضات » وقد استبان من السنة المأثورة أن المراد الاطبار 
فقد قال بلق « طلاتق الامة ثنتان » وعدا حضتان » فترين من هذا أن المراد 
م ألقرء ا لحہضات 5 الط راد ْ وإلاکاات عله الامة طېرن وما فال عله 
2 ¢ » عدتما حضتان ۰ . 

6 اميرك هو اللفظط الذى يدل على اڪ 4 م أو قان صل و صعه اظ عبن‎ i 


فاا صل الوضم الأ ۶و ی تطان £ لى الامرة ٤‏ وع ان الجاررة ( و ٤ل‏ الزات » لظ 


— ۳.٠ 


هذا النوعمن‌البيان يجوز متصلا بالمبين » ويجوزمنفصلا »ويجوز متراخ] 
فى الزمان » ومقار ةا » ولكن لايجوز تأخبر اليانعن وقت الحاجة إلىالفعل 
لان ذلك يكون تكليف ما لابطاق » إذ العمل عا فيه خفاء غير عكن فا مطالية 
به مطالية محال » وذلك غير جار فى نظر جمور الاصولين . 

بيد أن تخعص العام لاوز متراخاً عند الحنفية » لانه بيان أن المراد 
اللفظ العام بع ضآحاده » فهو نقلاللفظ من العموم إلا صوص » والخميص 
هو قريئة ذلاف » فيجب أن تكو نم:ع.اة به غبر متراخية عنه » ولان العموم 
عند الحنفية مثل الخصوص فى إيعاب الحك » فإذا تخر »فقد وجب العمل به » 
فو بعد ذلك مطل خزء من العام بعد العمل به » وذلك نسح لاتخصص › 
وهو تنديل لاتفسير . 

ولقد فرت علمأء اللاصول من‌الحنفية بين بان الجمل وا ك ترك » وتخصص 
العام بأن الأول بيان عض » أو تفسير عض » لأن اللفظ من غير ذلك البيان 
لاوجب العمل ؛ لا فيه من خفاء أو احتال . أما الدليل الخصص اعام » 
فلیس بیاناً من کل وجه » لان العام فى ذاته لا احتال فى دلالته » ولا خفاء 
فى معناه وشعوله » فكان الخصص له أشه باعارض » فکان باناً من وجه » 
ومعارضة من وجه فلتر جیح جانب البيان عل جا نب المعارضةاشترط الاأتمال 
أو عدم اتراخى الزمنى » ولقد قال فى هذا المعى شس الانمة مانصه : , يان 
المجمل بيان عض لوجود شرطه » وهو كون الافظ عت ملا غير موجب للعمل 
بنفسه » واحتال كون البيان اللتحق به تفسيرآ أو إعلاماً لما هو المراد به › 
فن یا ھی کل ر[ هر ان ف خا ل اص اوی 
وهوابتداء دلبل معارض من حيث كون العام مو جا للعمل بنفسه فياتناو له 
فيكون نزلة الاستشناء والشرط » فصع موصولا على أنه بيان » ويكون 
غا طا اا لک ارلا کن د . 


, Af ° كشف الأسرار المز ء الالىق ص‎ E ٤ 


(القسم الثالت) بيان التبديل » وهو النسح » ونسن‌القرآن بالقرآن جاز علد 
الحنفية ونسخ القرآن‌بالسنة أيضاً جالز إذا كانت ثابتة بالتواتر » أو مشمورة 
مستفيضة » والكلام فى ذلك النو ع من البيان هو الكلام فى الفسخ بأحكامه 
وشروطه» ولاعرض لذلاك فى هذا اوضع من عشنا هذا . 


١١ ۲‏ - هذا كلام علماء الأصول النفرة وهذه الضوابط قد استنبطوها 
منشالفروعالفقمية الى تبين أحكامما «قدار اعتاد أب المذهب ا لحن الاو لين 
أنى حنيفة وأححابه على ااسنة فى بيان القرآن لكر » وإن ذلك أصل مقرر 
مح عه ل أن ګید عنه فقیه قد اتسعت نواحی استنیاطه وكرت 
افروع الى ار تعنه کای حنيفة رضى اله عنه » فان اعتاد اأستخر جلاحکام 
القرآن عل السنة أمر بدهى مادام اقرآن كايا فى جملة أحكامه » ولذاك قال 
الشاطى فى موافقاته » « لاينبغى فى الاستنباط من‌ااقرآن الاقتصار عليه» دون 
انظ ف رخ وبا و اة 2 ادا کن غا :وف ایور 6ة 6ف 
شأن الصلاة والركاة والحج والصوم وأعوها فلا عص عنالنظر فى بيان ''. 


. الموافقات المجزء الثالث‎ )١( 


a‏ ا س 
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۳ - هذا هو الاصل الان الذى اعتمد عله أبو حايفة رضى الله عنه 
فی استنیاطه » وهی تلیالکتاب فى مم مته » لان‌الكتاب‌هو عود هذهالشر بعة 
وأصاما و ينبوعبا » ومنه تبين‌أن‌السنة مصدر منمصادرها » وهى بهذا متأخرة 
عنه ف الاعتار » م هىميذة لكلہه » والمين متأخر عن آامن » ف وله خادم. 
وهو منه ععزلة التابع من‌المتبوع » والا ثار متضافرة فى أخرااسنة عناالكتاب 
ف الاستدلال خدوث معاذ ربت ذا » إذ بأل نی ا تک ؟ قال : 
E0‏ اله » قال : فإن ل تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله قال : فإن لم تعد . قال: 
آجتہد فی رأ » وقد كب عر رط اله عنه إلى شمر القاضى : إذا أتاك 
آم فاتض ما فی کتاب اله فإنآثاك ماس فی کتاب الته » فاقض ۴ا سن‌رسول 
اله پر »> وعن أن مسءود أنه قال . د من عرض له منک قضاء فلیقض ما ف 
کتاب اه » فان جاءه مالس ف گاب الله » فایقض ما قطی به نه پل > › 


دەشل ذلك روی ۶ن ان عاس ری أله عنْه . 


هذه حقيقة:مقررة فى الأثور عن أهى حنيغة » وقد صر دو مما ک) بينا 
فی صدر کلامنا ف صو ل الامتتماط d‏ > واقد وجدةا الحنفية بيفرقون 
بین س ثابت بالقرآن إذا كانت الدلال قطمبة » وأمم ثابت بالسنة الظءة 
والثابت بالقرآن من ال واءرفرض؛ والثابت بااسنة الظنية ن الاوامر واجب» 
وكذ لك الى » فالنهى عنه ف القرآن حرام إذا لم يكن نة ظن فى الدلالة » 
والثا بت بالنة الظنية مكرو هكراهة تحر ية مما تكن الدلالة ء وذاك لخر 
مرتبة أأسنة الظنية عن أقرآن من حيث ااثبوت من جبة . والامتدلال ماعل 
الأحكام من جة أخرى . 


٤‏ - ولقدکانت «عر 5 بين اافقباء فى مقدار أعتاد أنى حنيفة فى 


سس .۳ س 


أسدناطه 'فقى على ألسنة »> حى قد زعم بعض ااذن نقصو أ من مقدار ذلك 
الاعتاد أنه كان يقدم القياس عل السنة . 


وإن سحرر ذلك حتاج لی شیء غر قلیل من البحت › وتتبع اغروع 1 
والآثار الى رواها » وآرانه اافقبية فى موضع المروى أخالفه آم وأفقه › 
وان خالفه فعن جل انه م صل اليه آم عن عل به ؟» ون کان خالفه بعد 
علمه به أعن أصل من كتاب وسنة أخرى مستفيضة أم عن غير أصل » 
وإن ذلك تا ج لى جېد کیر > وان بیان بان اف فه بان کامل لعقل 
ى حنيفة ا » والممبزات الى امتاز ا فقمه » وما كان مثار القول حوله › 
مابين قادح ومادح ٠‏ وق ل أن نتجه إلى ماقر ره علماء الأصول ااذينء:واباستخراج 
أصول ذلك الإمام الجليل . و نتعرف من فروعه مقدار اعتاده عل ألسنة فى 
استنباطه . نسارع بنفى الاتمام الذى اتهم به » وهو تقدعه القياس على ألخرء 
ورفضه الأاحاد رث الى تدعت عند بعض اعلباأء . 


لقد رعى أبو حدفة رحه اله تعالى فى حياته بمخاافة اأسنة» وأكثرااذىن 
أرادوا انتقاص قدره بعد وفاته دن دكر ذلك » ولقد نى هذه النهمة عننفسه › 
فقد کان ر حه اته يةول : « کذب واه وافتری عاينا من يقول : إننا نقدم 
ااقياس على الاص » وهل تاج بعد اص إلى قياس» ”"“ ف هذا الاس 
يضع أبو حنيفة الس فى موضعه » فهو يقول إنه لايجا إلى القيا س إلاعند 
E SEs‏ 

بل قد صرح ری الله عنْه اھ لا يقس إلا عند ااضرورة الشديدة › 
فقد كأن قول : « عن لانقس إلا عند العم ورة الشددة وذلاك آنا تظر 
فى دليل المسألة من ااسكتاب والنة أو أتضية الصحابة » فإن لم ند وليلا 
قم ) حن e‏ عنه على منطوق به( . 


(1) اليزان لاشعراف ص ١ه‏ . (۲) االكتاب الذ كور . 


— f = 


وولف روايةآّخرى ١‏ ا نأخذ أولا بکتاں اله 2 بالسنة ثم بأقضية 


ين المسألتين » حى يتضح الى 7 . 


یھ ۔ م باحادیث آیی بکر وعر وعثان وعل رضی الہ ء: C‏ ۰ 


وکان قول :» ٥اجاء‏ عن رسول الله پر فعلالرأس والعبن بای وی 
وايس انا مخالفته" 'وماجاء عن أصحابه يرا » وماجأء عن غیرھے فہم ر جال 
وڪن رجال € 


وروی أن أبا جعفر المنصور كتب إايه : « بلغنى نك تقدم القياس عل 
الحديث » فرد عليه أو حنيقه برالة جاء فما : « لس الامر ا باحك اأمير 
المؤمنین ٤ا‏ عل أو لا بكتاب ات ثم بسلة رسول اله ب » ام بأقضية 
آ ور › وعثان دعل رضى الله عم سم بأ قضية بقرة الصحاية » 
عم أقوس بعد ذلك إذا احتلةوا » ولیس بين الله وبين خلقه قرايق (0) . 

٠٥‏ - هذنصوعر صركة مروية عن الإمام أنى حنيفة » وقد باغه 
الافتراء عليه » فرد افرية وأنكرها » وبالغ فى إذكارها » وسجل ذاف فى 
رسالة إلى الخليفة » ولذلات تقرر أنه ابس من مذهبه تقديم القياس الظنى على 
الحدرث بل نستطیع ُن نقرر مطمئنين إلى أنه ليس أحد من فقباء ااسلين 
يقدم قاس 'اظی على الخد رث ایح > وأقد ترفض الروأية › ولایصل 
كلام الراوى إذا حالف أصلا من أصول الدبن » أو ناقض اقرآن االكر يم“ 
ولس معنى ذلك ترجيح اقباس على اديت » والاخذ بالقياس دون الد وت 


. الكتاب الاق‎ )١( 
ص ؟ه.‎ ١ < المزان للشعرا ی‎ (۲( 


— (og 


بل مر داه ومرماه عدم تصديق الرواية خالا أصلا مقطوعاً بأته من أحكام 
ادن ¢ وسن الا اظ اافةری 1 بقن آمام الال القطعىءالاصلالطن» 
بل يؤخذ بالقطعى » وك بعدم حة النسبة فى الظى » ولنلك فضل بان 
نڏ کره عند اكلام ق آخبار الأحاد. 


۱۰۹ و لنتجه بيان ما کان قله الإمام من الاحاديث وما کان 


٠ رده‎ 


لقد قسم علباء الحديث والأصول الاحاديث بالنسبة لعدد رواماء إل 
ااه أقسام : أحاد سف متواترة ¢ وأحادوث مشېوره › وأحادوث احاد ¢ 
ا أخبار اة کا جر ی بذلا تمر ف القرن اهجریى عن آخبار الأحاد 


والمتواتر من الاخبار والاحادیق فسره تفر الإسلام » بأن يروه قوم 
ل بحصى عددمم » ولا يتوم تواطؤم عل الكذب لكر تم وعدااتهم » 
وتان أما کم ويدوم هدا أالر ٤‏ فىكون آخره وأوسطه کطرفه ( ولاک 
مثُل مَل القرآن واصلوات اجن 6 وأعدأد ار كعات ه ومقادر ال زکوات 


وما ا ا 


والاحاد,ث التو ارة بالمعى موجودة ومتفق علما . أا الأحاديث 
الأتواترة ارو به نص ہی نادرة » وس عتفق عل تواترها > وقل أدعی 
ألتراتر باللفظ ف قرله صلی اله عله وسل : « من كذب عل ا فلتو اً 
عله من لار ».وهن الاخاوف المتفق عل توار مڪناها : و ع( ألاعال 
ج ن ی 

() الجزم الثانى من أصول فر الإسلام على هامش ج١‏ من كشف الأسرار ص۸۱٠‏ 
وافد ذ کن فيه ما وفید اشر اط المداة . واشراط تبان البلدان » وقال قوم بعدم اشتراطل 


ال«دالة ؛ واجمور: على أن تباعد الأمكنة لیس بشوط › بل کون الواتر »ولو کان اميم ٠‏ 
ف دشَعة وأحدة ۰ 


3 
( ° او نف ) 


پالات وما اکل آاسیء ما نوی ي فن کا نت جر ته أل 1 وراالف فېجر نه 
ال ار ورسوله َ رمن کات جر نه لد نما صدا ا امرآة شکحا ( فېجر ته 
ا هاجر إامه » 


والحديث المتواتر وجب العم اليقبى . وقد قال الكشرة من العلماء : إن 
الل الحادث من المواتر »› كالعل الناثىء من العيان » وقالت طائفة : إن 
المتواتر من الاخبار وجب عم طمأ نة لا يقبن » وم ءي الطمأننة عندم 
ما تمل أن يتخال جه شك أو يعتريه وم » وتالواف رمم : إن الآواتر صار 
جعاً بالآحاد » وخبر كل واحد محتمل لاكذب حال الانفراد » وبانضمام 
احتمل إلى احتمل لا ينقطع الاحتال » إذاو انقطع الاحتال » واستحال 
الكذب حال الاجتاع اقلت الما ر ا > إذ فقاب الكذب الذى 
کن ارا سخا وا » وذلك باطل »› فا دی اليه باطل› وهو 
انقطاع احتال الكذب » و لقد يؤيد ذلك التف.كير الط » الواقع العملى ؛ 
فقد وجدنا أعاً تتف عل وجود أخبار غبر صادةة , وتتواتر ن جموعبا › 
وتلقاها الخلف عن السات » مع بطلانما » وقيام الدليل على كذبا . 

وقد احتج جور على فوهم إن ابر المنواتر يفرد العم البقبى » كاعم 
بالعيان بأن الناس تواضعوا على ذا بقةغى فطرم » فإن الناس يعرفون 
"آباءم بالاخبار المنواترة » کا يعرفون أبناءم بالعيان ء ویعرفون با':واتر نشأنهم 
صغارآ › تم صیرورتہم کارا کا رون ذلك عیاناً فى أولادم » وعرفون 
جة الكعبة بابر النواتر » کا عرفون جہات مناز بااميان . 

وقد ثبت التحقيق نطق عة ما تواضع الناس عليه منذ القدم › وذالك 
لان الاس خ موا عل مارب متباينة وطبائح عختلفة » لا فقون › فإن 
اتفقو اف خر فإما عن سماع » آو اختراع » واتفاقمم على الاختراع بال » 


کے 


لان رمم وعدم إحصا م تحيل اتفاقمم فما خترعون » فل BI‏ 
الاتفاق كان ميفاً على الماع و بذاك يثبت العل قطعاً با ر التو اتر ) . 


والأحاديث المتواترة هى بلا ريب حجة عند أنى حنيفة رضى الله عنه: 
لم یعرف عنه ‏ رضی الله عنه ‏ أنه أنكر خبرآ عل تواتره » وآنی 


بکون ذالك 


۷ والاحادرت الشمورة > هى الاحاديت الى تكون الطقة 
الاولى» أو J‏ ثانة فيا آحاداً » ينڌشر بعد ذألك وینقلمافوم لا يتوم تو اطؤم 
عل الكذب ولقد قال صاحب كشف السرار : « والاعتار فى الاشتبار 
ف القرن الثانى والثالث ولا عبرة للاشتبار فى القرون الى بعدالقرون اللاثة 
فإن عامة أخبار الأحاد اشرت فى هذه القرون » ولا تسمى مشمورة› 
فلا جوز بها الزيادة على المكتاب . 


ھےذا هو انعرف المشہور أو الأستقيض عند علہاہ إخدرث ¢ وعلماء 
الاصول ¿ قل اختلفوا ف جکه » فقال فرق نه کد بث الأحار لا وفہد 
إل لظن ¢ وک فيه العمل ¢ و ذهب بعص علاء الاخرج ف المذهب‌الننى 
ا زه مل لوار ¢ فہاہ ت ر4 اأمقين ¢ وکن F2‏ الاستدلال 6 لا طرق 
الع الترورى » كالعيان » وذهب فريق آ خر من الخرجين أيضاً فى مذهب 

)0 راجم هده الأدلة ف قق السار واضؤل نور الالام اء الاىصس۴١٦؛>‏ 
هذا وقد قال بعض‌العاماء : إن النوالر يفيد العامى اليقبى ء ولكن لا على سبيل الذرورة» ' 
کالعیان » بل على سہولالاستدلاں ک لملم بوحدانية الله تعالى علمت بالاستدلال > لابا معاينة» 
وحجتهم أن العم به لا حصل ا سان ان ابر عنه أي سوس > وأن‌اخرن نه 
اعة لا حامل هم على التواعاؤ فل ارت وأن يمم أن ء ما کان كذلك لا یکون کذباً ؛ 
فارم منه الصدق » وان العم بالتواتر لو کان ضروریاً کالمیان ما اختاغوا فيه ٤‏ کا تاوا 


ف أن الفىء ا be‏ ۾ ٥ن‏ جز له » وان الوجود لا کون مع كو ما وحعث اختلفوا فيه اسا أنه 
انات رة ما سیت م٨ن‏ العم با نہ ھ عیك مەر فة عجر رات ( واچ کف الأمر ار ) , 


“eA —‏ ج 


نى حنيفة وأصحابه إلى أنه بوجب علالطمأنينة لا عل يقين » فهودون المتواتر» 
وفوق خبر الواحد» حى جازت به الریادة عل کتاب اله تعالى . 

وتری من هذا أن علا أل ترج ع مذهب آی حنيفة و أصكابه قد امعو أ 
عل أن الشېور زاد به عل کتاب انه تعالی ؛ إذ آنه فی سر تبةأقو یمن أحادیت 
الأحاد المطلقة » ولكنم اختلفوا : أهو يصل إلى مرتبة المتواتر فى إفادة 
العل اليقينى » أم لايصل إلى مرتيته ؟ وقد اتفقوا على قدر الاستدلال به » 
فزاد به على اأص . 

فن اراو الى فت ا ادف مشمورة حد الرجم » فقد ثبت عحديث 
مشهور عندم » وهو قوله صلی الله عليه وسل : « الثيب بالثيب جلد مالة » 
ورجم بالحجارة» . وبا لخر المشمور من أن الى صلى انته عليه وسل رجم 
ماعر آً لازن » وا اسح على الخفین ثوت با روی مشہورآ عن انى صلى الله 
عليه وسل من أنه مسح على الحفين » واشتراط التتابح فى صو م كفارة المين 
بت عا روی آن مسءود . 

وترى من هذا أن الفرو ع الفقمرة فى «ذهب أنى حنيفة قد أدت الخر جين 
فيه إلى أن بحكوا بأنه كان برفع الور إلى مرتة اليقين » أو مرتبة قربية 
من أارقين » حى إنه يمل إلى درجة تخصيص القرآن لكرج » والزيادة به 
عل ا ول بکن اختلاف هو لاء خر جين ف قوة المشور من حرث 
القن كالتواتر > کو و حکام الةروع المرودة . 

۸ - وحد ت الأحاد› أو خير الخاصة کا سمه ااشافعى » ومن 
کان فی عصره » هو كل خير بروبه الواحد أر الاثنان أو الا كر من ذلك › 
ولا يتوافر فيه سيب الشرة › واتصال أحاديث الأحاد إلى النى صلى اله 
عليه وسل إا هو على سبيل الظن الراجح لاء سل العل اليقينى » ذلك 


~~). ۹ 


يقول العلماء فيه إنه اتصال فيه شبهة ويقول صاحب كشف الاأسرار : 
دالاتصال فيه شهة صودة ومعنى » أما وت الشهة فيه صورة » فان 
الاتصال بالرسول م يثوت قطعاً » ؤأما معنى فلن الأمة ماتلقته بالشول . . 
ولاعیرة بالعدد فيه ؛ یی ارج عن کو نه خر آحاد وإِن کان راوی ابر 
متعددآً بعد أن فم وبح درجة التواتر أو الاشتبار ء"“ . 


۰۹ - وهذه الشة فى أحادیت الأحاد وجد ف عر الاجتاد من 
نکر الاحتجاج با" » لکثرة من کذبوا عل رسول الله ب ولاختلاط 
الصحيح بغر الصحیح من الاخار » وده الث رة ی الاتھال الى مح داك 
الاختلاط وقد ذكر الشافعى أنه ناقش هؤلاء الناس بالبصرة والصرة 
کانت عش الاء :زال فی القدى > وکانت ما النحل الحختافة والفرق المتمأينة » 
ولابد أن القائلين هذا القول كانوا قبل ااشافعى أيضاً » وكانو| فى عصر 
آی حنيفة رضى أله عنه » إذ أن الاضطراب فى الاقوال وكثرة الكذب عل 
الرسول » وعدم رين الحم من غير الصحيح كان فى عصر أنىحنيفة أشد 
وآقوی » ول یکن فى عصره قد تم وضم الموازين الذابطة » ولا جعت 
الصحاح من الااخرار > وكان آهل الأهواء شا وفرقاً ؛ وکل حزب ما م 
فرحون » والامة تعتصے بفقماما وحدثم) » وعندھ تجد منجاتما واطمشنانما ء 
وم محصون ها الحق ف وسط هذا ال جور المظل 

(۱) کشف الأسرار المزء التالی س ٠۹۰‏ . 

(۲) قد ذکر ااشافمى ف جاع الملم أنالذرن ناقشو ه كانوابا لبصرةءوقد وجداا الملهاء 
ينسبون إلى المجالى وهو من شيوخ الاعبزال ١‏ ف القرن الثااث وأول القرن الرايم نى 
الاحتجاج يحبر الواحد عقلا » وشيهته أن واضع الشريعة وهو الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن تبلغ الشسر بعة إلى ااناس بطريق لاشبهة فيه فيكو ن من مقتضى انبليغ إشماته بغبرطر يقالا اد 


ورفض بعض ااشيعة الاحدجاج عدت الاحاد بد :ل من السمم ل من اقل وهو قو له تمان 
> - له 1 ا1ے 1 2 


س ۳(۰ 


ولذلك كان رأى جور الفقہاء قول حديث الأحاد من القة العدل 
والاحتجاہ به فى العمل دون الاعتقاد به » لآن الاعتقاد بحب أن يهى عل 
أدلة يقيذية لاشهة فما › إذ الاعتقاد عل جازم قاطح عن دلمل » وذلك 
لا بكون بدليل ظى فيه شمة . أما العمل فيينى على الرجحان . ويكنى فيه نن 
الاحتان الناشیء عن دليل لانن مطلتق احتال »> وكون الراوى عدلا ثقة 
اب اب ای عا بات اکت دک ن اال اکب عر ای 
عن دلءل » واحتال اام دق رۇ بده الدلمل ف.كون العمل عل مقتضاه ؛ هكذا 
یسیر ااناس فیا قصیتہم » وھکذا وسیر ااناس فی معاملامم وھکذا یسیرون 
فی آعمامم > ولو كانت الاعال لاتستقے إلا إذا بنيت عل أدلة لاشمة 
فما لتعطلت الامور » وما RY‏ أمور الناس » وما حك عق 
ولا دفع باطل . 


٠‏ - ولقد كان أبو حنفة رضى اله عنه من أول الفقباء قولا 
لاحادبت الأحاد تج با . ودل آراءه عل مةتضاها » أن وجد حدا 
خالا » وقد روينا لك كيف رجع عن رأيه فى آمان العبد » لما بلغ فتوى 
عمر رضى الله عنه › فاذا کان ذلك شأنه مع فتوی ای رومت له عن 
طریقآحاد . فکیف یکون الك آن فی حدیث النی صل اه عليه وسل پروی 
عن ذلك الطريق ؟ ولسنا نريد أن نضرب الأمثال عل أخذه باحاديث الا حاد 
وقو ا » فہین بدی القاریء کتاب الا ثار لای بوس وکتاں الأثار مد 
رضى انته عنهما » وإن نظرة عاجلة هذىن الكتاین رق القاریء کف کان 
أو حنىفة قبل أحاديث الآحاد » وروما وبهى فقبه علا » يأخذ بنصاء 
ويستخرج علل الأحكام من بين ثناباها » م بقيس عاا ماطاب القياس 
وما استقام آم اناس عای ء ونا یل ااقاریء کر ے امہما » وھماکتابان 
صادةا النسبة » لاشك فما 


۳ س 


ولقد كان آبو حنيفة بعرر ذلك ن تلامىذە ٤‏ وبأ خذونه عنه ¢ وقد i‏ 
الإمام دآ فى الأصل بيط الادلة من ا ثار الصحاح فى إثبات الاحتجاج 
ڪار الوأحد وھو کا بعلم کل مم اضول المذهب الخنني نفلا اذهب 4 و يصور 
التفكير فيه أدق تصور » ولقد ذكر طائفة من أخبار الرسول » وأخبار 
الصحابة » تشبت كيف كان الصحابة يأخذون بأخبار الأحاد ويقر م النى ر » 
ولا لستنكر أحد الا حخذ بأخبار الأحاد من بعد وفاته » وإن کان بعصم 
حاط أحانا فیستو ق من خر الخبر بآخر ,كيه » آو بیمین يستو لق بها » 
ولعل ذلك كان لطمثن قليه » وقد ذكر ذلك کله فى باب الاستحسان 
ھن الاصل . 

ولنقتبس لك قبة صغير ة منه » تين لك كيف كان الفقه اعراق يعتمد 
| عل أحاد بث الأحاد 

اقد روی ید رضى اه عنه خبر المغيرة بن شعية فی توروث الجدة » 
إذ آنه شہد بین یدی بكر رضی‌الته عنه أن النى بم أعطى|مجدة السدس» 
فقال أت معك بشاهد آخر » اء مد بن سلة » فشمد على مثل شادته › 
فأعطاها أو بكر رضى ته عنه السدس » وهذا أ من أمور الدن قبل فيه 
حبر الاحاد « وأن کان ؤل طلب تا کده بشاهد آخر 


وروی أن عمر بن الخطاب دی أ غه شبد دة | قوسن 
الأشعری رضى الله عنه » أن رسول الله صلى اه عليه وسل قال : إذا استآذن 
أحدک ثلا فل يۇذن له فلیر جح فقالائت معك بشاهد آخر » فشہد أ بو سعد 
الخدری رض اته عنه عثل شہادته . 

ويةول د رضى اله عنه فى ااتعايق على هذن الخبرن النسبة لطلب 
أى بكر شاهداً » وطلب عر شاهدا : إا فعلاه للاحتباط »› والواحد 
اید 


I 


ولقد استدل رضى الله عنه عل قبول خبر الواحد فى أمور الدين أيتاً 
حدیث کر رضی‌اله عنه فی میراٹالر أ من ديه زو جا » فقد کان ابورا 
مها » حى شد عنده الضحاك ن سفبان الکلای رضی‌اله عنه أن رسو لاله 
صل أنه عله و سل کت له ان ورث امرأة ااضبایی من ديه زو جا 
آش » فأخذ بقوله . 


ولقد روی مد أيتً أن دسول اله بيه بعث دحية الكلى إلى قصر 
بکتتابه يدعوه إلى الإسلام ( فكان حجة عله »> وروی قول او 
عله : « کنت|ذ| امع من ر سول اله پل حد ا » دی به ره آستحلفه 
عل ذلك » وحدٹی آبوبکر رضی اله عنه » وصدق آبو بكر » » بروی قول 
عل هذا › م من ا لين ضقرر آنه مذھب تفرد به على دی الله عنه . 
فانه کان عاف الشاهد » وعلف المدعى مع البينة » وعحلف الرأوى › 
كانه کان قول إن خبره ,صیر مرک بیمینه » کالشادات فی باب اللعان » 
من کل واحد من الزوجين ومن بعص من الكذب لایکون يره حجه 
مال یضر مرک بیمینه إلا أا بكر رضی الله عنه » فإن نسمية ر سول اله صل أله 


عليه وسل لياه بالصديق کافية فی جعل خبره مرک . 


۱۱۱ - هذا جره قایل ما راقه الإمام حمد رضی الله عنه فی إثیات 
أن أخبار الواحد تقبل ف أمو ر اين » فشبت بها الملال » ويثوت التحرم » 
ر التحليل ٭ 9 أن ذلاک أص مقر رف مذهب 8 حنقه ماه عل اميه ( 
ووافقوه عايه » وأخذوا به فأخار الاحاد من الناس مقبولة فى شئون الدين 
من التحليل والتحر وقد ساق الإمام مد ماساق من الااخبار الى رونا 
أ فا قلہلا ما ْ ل٣‏ ال هذه القضبة و زاتما ء وإذا 5 أخار الأحار 
مقبولة فى شتون الدين عند ى حنيفة » فلوس من المعقول ألا يبل أحاديث 


الأحار الاستياط > ود اروی یعده طرق 1 


— | ~ 


۲ -وذلك يابين من فروع الفقه أأروى عن أ حنيفة وأصوله 
ا بأخذ بأحاد رث الأحاد ( و تخل منپا سادا لاق س وأصوهها : 


ولقد کان أو حنيفة وداه « وألنفمة من بعدم > بش ترطون ف‌الراوی 
ما اشترطه سا الفقبأء وجيع الحدثين » وهو العدالة والضبط » ولك 
الحنفية شددوا ف تفسير معنىالضبط بأ كر عا شدد غبرم . فإك ری تفسیره 
ال خر الإسلام البزدوى تفسيرآً دقيقاً » إذ يقول : ٠‏ 


« وما الط فان تفسیره هو ماع الکلام » کا عق سماعه ‏ م فېمه 
معناه اذى أر بد به مم حذظه ذل ا جود » حم ابات عليه محانظة حد و ده» 
ومراقبته مذاکر ته عل إساءة اظن بنفسه إلى حين أدائه .. وهو توعان : 
ضبط المآن بصيغته ومعناه لغة » والثانی أن يض إلى هذه الجلة ضط معنا 
فقباً وشربعة » وهذا أكابا > والمطلق من الضبط يتناول الكامل » وطذا 
یکن خر من‌اشتدت غفلته اة أو مساحة وججازفة حجة لعدم الق الأول 
من‌الضططل ؛ و۵ذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف 
بالفقه ف باب الترجیح » أو ااراد منه"“ . 


وتری من هذا آم يفسرون اأضبط تفسيرا دققاً › ولون معنأه 
الكامل شاملا افقه الراوی » والکنهم لاعتبرون فقه الراوی شرطاً لقول 
روایته » بل اساسا ف الترجيح » فاذا تعارضت روايتان : إحداهما من راو 
فقيه » والاخرى من رأو عبر فقہه »> يۇ رون رواة ألفقه لاه أضہط « 


وأشد ترا » وآكثر فا للدىن 1 


وقد وجدنا الترجيح بفقه الراوى بجىء على لسان أنى حنيفة ف جادله 
مع الأوزاعى > ولننقل لك المناظرة کا روت » وهاه ذى : 


(۱) أصول خر الإسلام المرء الثا تى ص ۷۱۷ , 


4 


روى سفيان بن عيينة . قال : اجتمع أبو حنيفة والاوزاعى فى دار 
الخياطبن مک » فقال الاوزاعى لا حنيفة ّ مالک لاترفعون یدیک ا 
الركوع وعندالرفع منه ؟ فقال آبوحنيفة : لأجل أنه لإيصح عن رسول الله 
صل الله عليه وسم أنه كان برفع يديه إذا افتتع الملاة وعند الركوع » وعند 
الرفع قال کف ! ! وقد حدٹی الزهر ی عن سال . عن ابه » عن رسول الله 
صلی الله عايه وسل أنه كان برفع رديه إذا افتتح الصلاة ودند الركوع » وعند 
الرفع » فال أبو حنيفة : حدثنا حاد » عن إبراهم عن علقمة والاسود › 
عن ابن مسعود أن رسول انته صلی اله عليه وسل کان لایرفع ديه ء الا عند 
افتتا الصلاة » ولايعودإلى شىء من ذلك . فقال الأوزاعى أحدثك عن 
الزهرى عن سال « عن آبمه › وتقو لحد نا حاد عن [برآھے > فقال أو حييفة: 
کان اد أفقه من الزھری › وکان إبراھے أفقه من سالم » وعلقمة ليس بدون 
ان عر » وإ ن کان لان عبر ية » فالا سود له فض ل كير .. » . 
ولقد رويت أأعبارة الأخبرة بروابة أخر ی وھی : اپراھے أفقه من سالم» 
ولولا فضل ألصحة لقا إن علقمة أفقه من عبدالله ن عبر » وعداته هو 
عبدانته)» وعبدالته هو ان مسعود » أی أن مکاتته هى الى لايساميه أحد 
من المد كور فما . 
وهذه المناظرة دل على ان آباحنيةة کان بلاحظ فقه الراوی عند 
الترجيح » فهو يقدم رواة الافقه عل من دونه فقباً > و ذلك تقصر رواية 
غر اأفقمه عن أن تعارض رو اية الفقمه » إذ الأول أشدوعباً »و أقو یضر طاء 
وأ كيل إدراكا » وأولى بالاتياع . 
وإن هذه ااماظرة لتومى وباشارتما من جة ثانية إلى تعصب كل فقيه 
للبحدثين ألذين تلق لبهم » وروی ءام » وهو منشأً التعصب الإقليمى ء 


ا 


. ۲١١ حجة انك البالغة لادهاوى الجزء الأول ص‎ )١( 


س ن إا سس 


أ اة ادا احیاز کل إقام بطائفة من الاحاد٫ث‏ أخذت عن رواته 
الذين تلقوا عن بعض الصحابة الذين نرحوا إلى هذا الإقلى . 

ولقد عال مس الا عة اأسرخسى قلة الروأبة عند أ حښفه تشد ده 
ف أمس الضبط » وأسيه بالساف الصا الذين كانوا يقلون من الرواية »ولذلك 
قال : « قلت الرواية عند أنى حنيفة رحه اله »> حى قال يعض الطاعنين إنه 
لابعرف ال حدیث ولیس الام کا ظنوا »> بل كأن أعل عصره بالحديث » 
ولكن اراعاة شرط كال الضرط قلت روايته»”' . 

۳ ا أن حنيفة إذن يقل خير الأحاد» ولا دردد فقوله » ولكه 
رشد د کان بستنط فقباء مذهه فی آم ضبط الراوى » ورجح الروايات عند 
اأتعارض بفقه الروأة فبر جح حد رث الفقماءمن الروأة عل حدیث عيرم ؛ 
الافقه عل حديثمن دونه . 

ولسكن القضية الى اختاف فم| العلماء » هىموقف أىحنيفة إذا تعارض 
خبر الأحاد مع القاس » أرد خبر الأحاد » لخالفته القياس › وتعتبر هذه 
الخالفة علة فى الحديث ؟ آم يقبل الحديث » وبمل القاس » لانه لاقياس 
بحوار الاص ؟ أم يقبل الحديث من الراوى الفقيه . وبردمن غيره » آم يقبل 
بشرط آلا بنسد ہا الرڑی ؟ 

هذ معترك من الأراء » وقد اختلف العلباء أولا بشأن خر الأحاد 
لاتعارضر مع القياس » أو مع أمل عام من الأدول المعروفة فى الفقه 
الاسلامى » واختلف العلماء ثانا فى حقيقة مو قف أبىحنيفة » وى رأىمنا 
بعد رأيه » ولنذكر الاختلاف الأول ببعض البيان » م نعرج علالاختلاف 
الثای › نتجه مستعینين بالروابة إلى تعرف رى آى حنيفة 

٤‏ - لقد اختلاف اعلماء ‏ كارأيت - فقال بعضيم » وهم فقباء 


aan a 


, ۷١۱۸ کف الأسرار المزء الثای ص‎ )١( 


س س و 


2 


الا : إن خبر الآحاد مقدم عل القياس » لآن الرأى لايكون إلا حر 
لانص » وقد وجد اص » فلا حال للرأى » ولان الرآى لابكون إلافى 
حالة الضرورة » والضرورة تدفع وخا منسوب لرسول الله صل أله 
عليه وسل » ولان القياس فى الحلة ظنى » وحديث الأحاد ظى فى ثوته . وإذا 
تعارض ظی منسوب | لار سول بظی من و ب إلى الفقيه. فا نطق و جب تر جي 
الأنسوب إلى الرسولصلو أت التو سلامهعامهو لان‌کبار الصحابة كاف بكر وعر 
وعمان وع »وکبار التايعين معدم کانوایرجعون‌عن ارام [ذنقل الم 
حد يث عخالفماء فعمر ر ضى الله عنه ر كر أي هی عدم توريث المرأة من دية زوجا 
بالحديث الذى رواه الفحاك اكلا ورك انعر رأيهن‌المزارعة بالحدوث 
الذی رواه رافع بن خدج » ونقض عر بن عبد العز بز ماحک به من رد الغلة 
على اابائح عند لر د بالعبب » عندما روی له قوله صل الته عليه وسل : إن 
الخراج بالفم)ان » ونظائره أ كش من أن مى . 


هذا ملاك عامة فقماء الار > لايجعلون لارأى جا لا عند و جو دحدوت ؛ 
ولو كان من أخبار الأحاد » و لاي ترطون فقه الراوى » ولامرافقةالقياس» 
ولو کان ضعا > ولقد سلكت ذلك المسلك الشافعى من بعد » وبدنه فى الرسالة 
بیانا کاماڈ . ولذ أخذ باحاديث كثيرة رد بعضما مالك لخالفته بعض الأ صول 
العامة »آوالةر اعد الأعروفة ؛ من تقيع وع آيات الق رآن و" لا حاديث المشمورة > 
وقال ذلك القول من فقباء الجنفية اشيخ أبو الحسن االكرخى . 


-٥‏ وقال عسى بن إبأن » وهو من !فة أيضاً : إن کان راوی 
خر الأحاد ادلا فقا > وجب تقد خبره عل القياس » وإلا کان موضح 
الاجتهاد واحتح إذلك بأنه قد أشتهر بين الصحأبة الأخذ بالقياس » ورد خير 
الراحد إذا کن فة ا فان أن عاس اسح أ هر رة دى أللّهعنه بروی 
الوضوء ما مسته النار » قالوا : لو توضأت ياء سخن أ كلت تتوضاً منه > 


۷ 


وما سمعه ړوی : « من حمل جنازة فلتوضا » » قال : أتارمنا الوضوء من هل 
عدان بايسة ؟ ورد عل س ی طا ای رطی آله عنه حدیث بروع پالقاس ( 
وهو حد٫ث‏ من أخذت مر الئل وهی دم ها مر » ومات عا زو جا » 
وھکذا تتضافر الاأخبار عن الصحابة والتابعين رضى اله عنهم فى رد الخبر 
القياس . 

وقد احتجوا لذلك أيضأً بن القياس حجة بإجماع اسلف من الصحابة » 
وف اتصال خر الو احد إلى النى صلى الله عله وسلم شية » فكان الثابت 
بالقياس الذى هو ثابت بالإجاع أقوى من الثابت خير الواحد » وبأن 
القياس أثجت من خر اراحد » لجواز الو والكذب عل الراوى »› 
ولا يوجد ذلك ف القياس » وبأن القاس لاعتمل تخصيصاً »> فكان غير 
المحتمل أو من المحتمل . 

وھکذا یسترسلون فی استدلالات من شانٰہا ن تقدے فی خبر اواحد 
جلة » إن استةامت مقدماتما » ولاس خير الراوى غير الفةيه » ولكن 
فى كل هذه المقدمات نظر » إذ أساسما فى الملة أن القاس قطعى » لااحتال 
فيه » ولاشبهه فيه » والواقع أن القياس ف اجملة يدخله الاحتال مكل ناحية 
فان أساسه هو استخراج الوصف النی رکون مناط السك وتعيينه من بين 
أوصاف الئىء الوص عله وهر أ س ف[ د غيل أن بكرن ذلك 
الو صف هو الور فى السك » ومحتمل ألا يكون » بل التأثير لغيره » فكان 
الاحتال فيه لايقل عن الاحتال فى خر الواحد » بز إن الاحتال فيه آقوىء 
إذ يدخل فى أصل اثبوت » بنا الاحتال الداخل فى خر الآحاد » لس 
واا ا ا و ا 
اأشخص الضابط . ٠‏ 


وقبل أن تر ك بيان ذلك الرأى الذى يقدم القاس أحياتاً علخبرالاحاد 


£ ۴۸ ت 


بحب أن نقرر أنه لايقول إن "قياس لايتقدم عن أخبار الحادالى وكون 
الصحان اذى روأها غير فقه » بل يقول : إنه إذا كان الراوى غير فقه 
ارو ر الحخااف القاس جاة > بل عمد الجتهد » فان وجد ذاك الخر 
له وجه من التخر ع » ی لاینسد فیه باب الرآی مطلةاً قل » بان کان عالف 
فاا ولك اف ن دض اوقا ار لار هله 
وهذا معنى قوم لايترك خبر ااوأحد العدل الضابط غيرالفةره إلاللضرورة 
بآن ینسد فيه باب الرأی من کال وجوه . 

وھذا کاه ذا کان الراوی عدلا » ما إذا کان الراوی مولا م تعرف 
عدالته فإ خره الخاات للة۔اس رد عند أ صاب هذا الرأى»و بو خذبالقياس : 
ولا د الجنهد فى تخر جه باستنباط ضرت من ضروب الرأى ,وأفقه“ 

ا دافع فخر الإسلام عن رآى عیسی بن بان هذا » حى قد زعم 
أن ھار أن حنيفة وأ تاره ۽ ولنا ف ذلك زظر سفبوته فی آخر اكلام 
ف هذا الموضوع 1 


٦‏ واقد فصل أب الحسين ابصرى الكلام فى معارضة خبرى 
الآ حاد لقاس تفصلا حسناً لقم الةياس إلى أربعة أقسام . 
( الس الأول) تیاس می على ذس قطعی » بآن کان الك الماصوص 
عليه قد ڏس عليه فی «صدر قطعی الوت » وکانت العلة منصو صا علہا › أو 
كالمنصو س علا » وف هذه الحال لايعارض خر الأحاد القياس » لان 
ماثبت بالقياس فى حك الثابت بنص قطعى » إذ الأصل منصوص عليه › 
والعلة منصو ص عاما » وخر الاحاد فلا ثبت أمام الأص القطعى » بل 
برد خر الاحاد » و رفض نسبته إل ار سول صلواتالته وسلامه عله . 


ز) واجم هذه ادل ونوجیأتالأفوال لى کدف الأعرار » المزء النای ص۹۸ 4 
وما پلیما . 


عم 4 سه 


) القسے الا ( ان 1 ول ھاس a‏ عل أصل ظی ¢ والعاة رتت 
بالاستنیاط 5 ان ْ وف هله الخال يعدم حار الأحاد ( لانهبدل علا لجح 
دصر که والقىاس دل عل ا وو ساط ¢ و القاس دخاته الظنو ن من 
كل ناحرة . فالظن دخل استنباط العلة » ودخل فى الأصل الذى بى عليه » 
أذ ھر ظی کخر الأحاد ف مو ته فلایر جح عله ( أذ أن ماد خله ظن وأحد 
أقرب إلى الاطمئنان عا أحاطت به الظنون فى كل طرق الإثيات به . 

وقد ادعى أ بو الحسين اابصرى إجاع العلباء على ردخبر الآحاد فىالقسم 
الأول ورد القياس فى الق الثانى . 


( الةء الثالث ) أن يكون أصل القياس ثا بتاً بنصر ظى ؛ والعلة قدذس 
عام بص ظنى » و فى هذه الحالة حقق العارضة بين خبرالاً حاد» والقياس. 
ويدعى البصرى أيضاً إجماع العلماء على تقدحم خر الآحاد » على القياس لان 
دلبل دال عل ال اصر حه . 


رع اا وار لادی دقان 
أصل قطعی من نص فر آ نی أو حدیث متواتر » وھذہ الصورةموضع حلاف 
يمن العلباء"“ . | 

هذه هى الاسام الى ذ كرها أبو الحسين اابصرى لمعارضة !اقاس لا ار 
الأحاد وتد ادعى انفاق العلماء فى الأاقسام الثلاثة الأولى » وحصراللافف 
اأصورة الأخيرة » ولكن العلماء وذكرون الخلاف بين المقباء مطلقاً من 


غير قىد . 
عير ي 


(۱) راجم هذه الأقسام الأربعة فى کش الأسرار المزء الا ص ٠ ۷١١ 6۹۹٩‏ 
هذا وجب التفبيه إلى أنالآمدى واين الحاجب قلا : إن الختار أنه أذا كانت الملة ثابتة بنس 
راجح على الجر ثبوتاً أو دلالة 4 وقطم ف الفرع قدم القياس . وإن تساويا فى ااظنية توقفت 
الجتهدء أو طق قواعد المعارضة بين نصين » وإن كانت العلة مستنبطة _قدم الير ز اراج 
اتير ر ص ٠٠ ١‏ من أ -رء الناف ) . 


س + س 


۷ وا لتق أننا إذا استمنيا ااشافعى وأحمد » وفةاء ااظاهر الذن 
جاءوا من بعده بجد المقہاء جميعاً من لين عصر الحابة إلى عصر الاجتراد 
تد رکوا آخار آحاد وردوا اسما إلى الرسول صاوات الله وسلامه عامه» 
سخالستما لااصول ثا تة لديم قد أخذوما بالاستنباط من القرآن » أو المشہور 
ار 

فعالشة رضى لته عا فد ردت خير : « إن المت امعذب ياء أھلەعلیه» 
الأصل العام الثابت من القرآن اللكر م » وهو قوله تعالى : «ولاّرر وازرة 
وزر آخری > » وردت حديث رؤية الى صلى اله عليه وسل اريه ما فم مته 
هن قوله تعالی : « لاتدر 5 الابصار» » وردت هی وان‌عباس خبرأی‌هر رة 
ف غسل اليدين قبل إدخاما ف الإناء بالاصل العام الثابت من تيع جوع 
الأحكام الإسلامية »> وهو رفع الجرج . وهكذا تضافرت الأخبار 
مثل ذلك . 


ولقد كان مالك شي فقہاء المدينة فى عصر الجتمدن » برد بعض أخبار 
احاد لخالفتبا الأصول العامة القطعية » فقد رد خير : « من مات وعايه 
صيام صام عنه و ليه » ورد حدیث إ کغفاء القدور الى طبخت من الإبلوالغم 
قبل اتس مويلا على أصل رقع الحرج » فأجاز أ كل ألطمام قبل الق 
لمن احتا إليه . قال ان العرف : ونہی عن صیام ست من شوال مع ورود 
الحديث فيه تعويلا عل أصل سد الذرأ۴ع . ورد حديث ولو غ الكلب انى 
يو جب غسل الإاناء معا › إحداهن بالتراب الطاهر - إذا ولغ الكلب 
فه - وقال فيه : « جاء حدیث » ولا أدری ما حقیقته !! » » وقال 
ابن العرفى ف ذلك : « لةه عارض أصلين » أحدعما قوله تعالى : « فكوا 
:اأمسكن علي ج » » و انيما أن علة الطبارة هى المياة » وهى قا نمة فالكلب, 


me) ho) a 


ورد مالك أيضاً كأمل العراق حديث المصراة » وهو : « لاتصروا الإبل 
وللغم . ومن ابتاع)| > فمو خير النظرين » بعد أن علبما » إن شاء أمسك »› 
وإن‌شاءردها رصاعاً من مء لانه قدخالف صل ا ےرا بالضان › ولان متاف 
الشىء انما يقدم مثله » أو قيمته › وأما غرم جاس آخر من الطعام » أو 
العروض › فلا » وقد قال فيه مالاك : د إنه اس بالموطأً ولا الثابت » . 
وترى من هذا أن إمام أهل الحجاز كان برد أحياتاً أخبار الآحاد إذا 


وجدها قأعدة قطعبة . 


۸ - هذه آراء العلباء واختلافاتهم بالنسبة لأخبار الآحاد إذا 
عارضہا القياس » والان رید أن نعرف‌رأى بى حنيفة فى وسطذلك ا لمر دحم 
را 

لقد اختلف الع لماء فى حقيقة رأى أي حنيفة فى هذه المسألة » فقول 
أن عبد الر : ء كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن عل أفىحنيفة 
لرده كثيرآً من أخبار الآحاد المدول » لان هكان ذهب فى ذلك إلى عرضما 
على مااجتمح عايه من الأحاديث ومعانى القرآن › فا شذ من ذاك رده» 
وسماأه شاذاً » 

وهذا الدكلام يستفاد منه أن أبا حنيفة رضى الله عن هكان برد الاحاديث 
ذا خالفتمعانی' مر آن : سواء أ کانت ما خو ذة الاس أم مستنبولة باستخر اج 
علل الاحكام » ونه يسمى الحديث شاذآ إذا لم بوافق تلك المعانى » 
والاحاديت الجتمع عاما . 


۹ - والذى ذكره خر الإسلام عل أنه مذهب أبى حنيفة وتاب 
ان حر الأحاد أن کان EE‏ مر . الصحاية ألعروفین 6ا الارية ُ 
وعد انه بن مسعود » وعد أله بن عر » وزد بن ابت » ومعاذ ن جيل » 


١ (‏ س ابو حنيفة ) 


— 


وأ مومى الأشعرى » وعائشة رضى الله عم » وغيرم عن اشر بالفقه 
والنظر » قدم عل القياس . وإن كان الراوى منإعحابة اإنبن ل رعرفوا بالفقه» 
وإن عرفوا بالعدالة والحفظ مثل بى هررة » وأنس بن مالك رطضى اله 
عنهما » فإن وأفق‌القياس عمل به » وإن حالف القياس لم يترك إلاباأضرورة › 
وانسداد باب الرأى وقد وجه ذلك القول غر الإلامبقوله : د دوجه ذلك 
أن ضط حد بث نى ا عم ا خط » وقد کان‌النعل بالمعی E‏ فم“ 
فاذا قصر فقد الراوی عن درك معا حديث الفى یھ وإحاطما لم يمن 
من أن يذهب عله منەشى ءفد خله شةزاندة علو عنما القاس »ف حاط ف العلةء 
ونما نعنى ما ةنا قصورآً عند المقابلة به المديث » فأما الازدراء مهم فعاذ 
لته من ذلك » فان مدآ عک عن أن حنفةرطی انه عنه فی غبرموض م أنه احتج 
عذهب أنس بن مالك رضى اه عنه وقلده » فا ظذك ف ألى هربرة» حى 
إن ا اذهب عند أ عابنا رجهم لته فى ذلك آنه لابرد حدرث أمثاهم » إلا إذا 
انسد باب‌الرآی » فاذا اند باب الرآی‌صارا لحد رث ناسخاً للكتاب والحدرف 
المشبور » ومغارضاً وماع » ومثل ذلك حدرث أن ‌هررة فالمصراة“ 
۰ - هذا ماذ کره لذ ر الإ ع مذهب أنى حنيفة وداب 
ولکن دا ف التقرر والاحبير عل التحرر غر ذلاك. > فو دنڏ کر ُن 
مذهب آبى حنيفة كمذهب ااشافعى وفتماء الاثر أن خبر الأ حاد يقدم عل 
القاس و فوا کان ار ازى فق أم کان غرفةه » وسواء آڏسد باب 
الرأی » آم مید باب‌الرأی » وهذا زس ماجاء فيه وفالتحرر: مإذاتعارض 


() ذکر صاحب کشف الأسرار وعه کون ال٤دیث‏ إذا افد باب الرآی بکكون 
اسا للاجچجاع والاديث الأممء ر وال کناں » قال : إذا غت الت رورة باب داد أب 
الرأى من ¿ کل وجه وجب ترك اللار 1 لأنه لو عمل ٫ه‏ ورك الة۔ایی صا واد ا 
للكتاب » وهو قوله تعالى : «فاعتروا يا أولى الأبصار» فإنه بقتضى وجوب "ممل ا لقياس» 
والدیٹ »> وهو حديث معاذ » وصار ا الجاع » فان الأمة أ جءت عل u‏ لقا 
حجة عند عدم دللأقوى منه › وتفاة القاس < دلوا بعدالقرون اللالة ١‏ فلا عا علافم». 
کشف الأسرار < ۲ س ۷۰۰١‏ 


٢٢‏ س 


خر الوأ<د والقہاس ث لاجم بان ما د نفدم الخبرمطلةا عندالا كزين 


e‏ أو لی والعافعى وأ جد C2‏ ه 


,وزی من هذا أن العلا اختلفوا ف أستخراج رأى أنى حلبفة 
رضى الله عنه من الفروع الفقبية الى آرت عند تعارض القاس مم خبر 
الأحاد » فان عبد لبر وومىء كلامه إلى آنه قد م اياس > ونر الإاسلام 
يفصل التف عبرل اذى ذ كر فا وغیرهما رر أنه يقدم خر الأحاد ف کل 
الأحوال » ولو كان الجع کک اس عو وکان الراوی م 
الصحاية غبر فقه . 


والحتی فی هذا الام آنه روت عن أ حليغة فروع كثيرة أخن فيب 
بالحدوث وترك القاس » ورويت أخرى أخذ فما پالقاس وخر اف 
خبر الاحاد . 

ومن القسم الأول » وهو الذى أخن غه یں :اد » وترك الم۔ایں » 
تقد خر الفقه عل القاس » فانه بروى أن اي : ردی ف پر »و الى 
صل اته عله و سل صل ااه قحك بعضېم > فاسء أن وعد األوضوه 
والصلاة » فإن نقض الققبة للوضوء إذا حدثت فى وقت الصلاة » غغااف 
لقياس » إذ هى لاتنةض الوضرء خارج الملاة ولامالوے حد؟ا خر جمن 
ااسبيلين » ولكن مح ذلك رجح أبو حنيفة وأححابه ذلك الخر » وهو خبر 
آحاد » على القياس » وقرروا أن الققبة داخل الصلاة تنقض الوضوء » وإن 
كانت لا تنقضه فى غيرها » تقدعاً للخبر عل القاس '١‏ 


(۱) راجم ١‏ لتقریر وا تیر شر ح عر ان ص۳۱۸ › وهو مذھب 
ی الہ الک وال ون وعد وله مو افا امقول عن أ ئی :فة رضی الله 
ers‏ أ جين . 

(۲) قد أجاب عن ذلك الذين قالوا إن مذھب انى حنےةة قد القہاس ذا اند باب 
#ارآی Î‏ زظر . 


— = 


ومن ذلك الاخذ د يث آی هررة فی عدم (ذطار من کل ور به 
ناسا و هدمه ع القماس » واأود صرح او امف وی الله عنه بأنه مدمه 
عى القاس وبةول ف ذأك :«ه لو لا الروأيه اوا بالة. اس ۰€ 


و وأدد ذا اق کثیرۃ ل ا SF u‏ ¢ وإن4ەن الةوأءدالمةررة 
ى مةه الان ترك القاس لار » وی ab‏ 


ومن الس د رك عمل ېر الوأحد D‏ لا تصروا الإبل والام € 
النی مر ذکره نقد رد ذالك اا بر لخالةته القيامر وأخذ بالةراس » ولم 


.ا ولا رورا ق ةد > إذا ا ری مغ لا مەرور. 


تبر وأ أ٤‏ مر 
ومڼه < د بث اء راا »وهو ماروی عن زد بن ثابت رطی الله عنه أن رسول 
اله صل اله ءاه وسا رخص فی الر ابا أن تاع خر صما كلا » والعرايا 
جع عرية > وهى الاذلة » وهى فى الأدل هية ما على النخلة من تر ء م 
أطاةت :ل ار ناه > وهى ها الآر » وقارد أبو حذفة وأعابه ذلك 
الخبر » لاته عا فف ةامر [ذا دو ٠ن‏ الاه وال الربوة فلا جوز إلا مثلا 
ثل » وکرم فه ربا امل » وفى بيعه با خرص »نة الربا» وشمة الربا 
تعمل کالر با فتوجب اترک . 

ومن ذلك الق أبطا <دبث القردة» و دو ه٠‏ رو», من أن النى 


: ذكى غر الإسلام اة هذا الير للأصول » وذ كر فى ذلك و-وهاً مها‎ ١( 
و أولا أنه أوجب رد داد من ر بإزاء الاين > والابن عاب بعد الامراء والقض . وهو‎ 
لاله فرع اک فلا رنه ا لدی » لاله ٰ تعد . ولا بصمنه با أعقد لاك‎ ١ فی بان الاد ری‎ 
ان لتد الآ ض » ألا ري أله لا رذحن امن الزى »ف » فكذا الاين الى كان‎ 
ادا م جاء بعد دوا ا کن ال فو جل » فلا يضمن "وها لا أنه لو کان‎ 
ا اکن ا کاو ف نلا شن › وراب أن اغمان لو كان ببب العقد لوجب إسقاط‎ 
ما شا له من ا » ولو کان باات. هی لوت ا مته ›» وف کا الالين لا يضمن‎ 
) . » بصاع من عر‎ 


— o — 


صلی آله عله وسل أفرع رن ا ر rae‏ سد م عل مو له ْ ولا مال 
ل سوام 6 فخر جت القر عة لان وأ جا ما »وا الاررة ارا ¢ وول 
رد ا نره ذاك الخز لاله لاإ اعا ں ) أذ لعز حل ف هو لاه 
العمل ( والاإجاع ۾ :دل عل اعت ذا وقح 5 رح رة واآذءب 
-وغىرھما م اجان الڈر ع2 ا إا فزت | 2 ٤‏ فرع لوی ۳ ابم 
ولک لسا عون ك 9م ا مم ا ف ا م وکنا رد أب وحليفة 


أخار ااه لا لتا الا E.‏ 


وکن حب أ ,لاحظ َ ااال لای ول رد فاه یں الوأحد مح 
آنه قد رواه زید ن ابت رطی الله عنه» وهو من ءل الصحابة بالفةه » وله 
مقام فی عل الفرائض فلا کن آن رکون رد خير رواء سببه عخالفته لاقياس» 
وآنه غير فقيه » فإن ذاك التعليل لا يستقم بالنسبة له رضى اله عنه » إذ هو 


اه آی فف.ه . 


به الفا U‏ وراه ٤‏ الاخرى رد حار الأحاد ¢ واخ رالاس » ا ٤طى‏ 
القواعد العامة » وإن هذه أمثلة لم نرد بها إحصاء . 


وإ وس أ د رثا ا ق التخرج : حدما رآى عسی ن إبان الذى رد 
آن سبب رد خير الأحاد هو اداد باب الرأى » وكون الراوى غير فقيه › 
و انما راف الكرخى وهر يا حنيفة كان رجح حر الأحاد إذا كان 
أل اوى عدلا ثقة دانماء وأنه إن ردرءض آخرار الأ حاد فلسوبغير القياس» 
وانزن الرأين ءل ضوء هذه الشواهد الى سقناها » وعلى ضوء ما وصل إلينا 
من کلام أىحنيفة ما رواه عند الثقات من أصحابه » ولا شك أن هذه 


الشواهد وما روى عن آی حىفةمن أقوال لا يتفق مح خرچ عسی نإ بان › 


س — 
ونار الإاسلام »وهن ساك و ( وا لاہ ہاب 4 آحدھ|ا س 
أن حدیثف اة روأه 7 اوی > وو رو م حرف لهه وان ادعام 
) شر نه بم ڪاه الدلہل : 


ثافہا ‏ أن حدیث اءرایا رواه زید بن ثابت رضی الته عنه » فلو کان 
اهب فى ارد عخالفة القياس » وكون الراوى غير فقيه » لو جب أن يقبلعلى 
زېم › لام فون : إن راو ی الحدث » إن كان فقا لقنل حديثه 
خااف القاس آم وافقه الد باب ار آأُی آم ل بسك . 

الما س أنأبا حنيفةرطى اله عنهفى حديث عدم إفطار ااصائم بالا كل 
أو اشرب نايا صرح أنه برض اة. اس » و بأنه بقدهه عليه » وروايه هو 
أبو هر برة الذى قل عنه تفر الإسلام وعيسى بن إبان إنه لم يكن من فقباء# 
اله حابةء وفوق ما ”قدم أن ا)نةول ن آي حيةة وأ حابه أن القاس حيث 
لا نص » ونم لا تجہون اليه إلا مضطرن . 

من أجل ذاك لا رى أن ريع غر الإسلام وان إبان هو التخرج 
اذى , ثف عن رأیى ى نة رضى أله نه . 

ونقل ف الجلة قول الذن يةولون ان واف ی حنيفة وأصدابه کان 
قد نة ولو خبر آحاد على اقياس ا سبط » واقد مال إلى تخريج أفى 
الجن الكرخى هذا أ كبر العلا »> وجاء فى كشف الاسرار عن أ الحسن 
ما مه : « لرينةل دذا اقول (تول عى بن إبان) عن أصحابنا » بلالنقول 
عنم » أن خير الواحد مقدم على القياس » ول ينةل التفصيل . ألاإترى أجم 
ع لوا عبر أ ر ا د ا 
وإن كان مالفا لاقياس » حى قال أبوحايفة رحة اله : لولا ار وابة لقلت 


بالقماس ونقل عن أنى يوسف فى بض أءاليه أنه أخذ عديث المصراة. 


VY — 


وأأمت الخہار ر و ات انه قال : ما جا عن الله ۽ 
es‏ رأس والعين » ولم يقل عن أ أحد من اا اف اشتراط 


اأمهه ف ار اوی 6 وات أن هلا اقول TURTON)‏ 


وأجاب عن حد.ث اله راة والدر .ة وأشب ادما فةال : إا ترك أصابنا 
اما ای ت وا ور ل رات فة ا رى ون 
حديثالصراة عخالف اظاهر الكتاب والسنة» كا بنا" . وحديث العر بة 
عخالف لاسنة المشمورة لا أفوأت فيه اأ ۰ صل الته عله وسل: 
« الةر بار » مثل مال اا e‏ أ | أن ابا هر رة رضى اله 
عله دکن فقا > بل کان فقا ُ ولم يعدم ف سات الاجتمأد » وقد 
کان بی فى زمان ال حابة » وها كان فى فى ذلك الزمان إلا فقه جتمد» 
فا اصدات رسول الله صلی التهعلیه ولم » رضی الله عنہم » وقد 
دعا انی عایه ااسلام له بالیةظ » فاستجاب الله تمالی ددد حتی اتشر فی العال 


و حد يمه e‏ 


۴۳ انان ذاك اال ال أا :ةة ما ا ةّدم چس 
المستنط عند تعارض الاوصاف > وتصادم الأمارأات ءل الحديث »› وإن 
ما قاله امخوجون فى مذهبه من بعده» آو عل التحقيتق ببضمم أن آنه يقدم 
القياس على خير الأحاد إذا لم كن راوه من ال «ابة فقم لا تصح نسبته 
أله لمت ابا الات ار وى اا واا لا ردن ارا 


واتضاربما «م الفروع المأثورة عنه . 


(٨(‏ اا کتاب‌الذی خالفه حديث اأهمراة › دو قو له تعالى : ون اعتدى fle‏ فاعتدوا 
عليه لل ما أعتدى علي » »> والسنة الى تفيذ أن الضان بالقيمة أو المل » ومها قوله . 
صلی اله عليه وسلم «» ه ن أعتق شتا له فى عد قوم عله نصیب شر بک إن کان مو سرا « 
O E PE‏ 


— ۸ 


ولكن ند ف الفرو ع الى آرت عنه رضى اله عنه ما عخااف أخبار 
الآحاد فہل خالفہا عل عل ہا ؟ ولذا کان عالطا هذه الاخبار» فلہاذا آرت رکا 
والسر وراء غبر ها ؟ 


والمجواب قن داك ن تفر ض فه افر ضين ۳ علا أو بعلراوردهاء 
فلو أأخذنا بالفرض الذى لا تعقد فيه » لقلنا إنه كان جلما « فاجتہد فما 
اجتہاد غر عال ہا » ولو آنه کان عالاً ما فی وقت اجتپاده واستنباطه › لجل 
ها مكان الاعتبار ولاقى فى الفروع مقتضاها » وذلك فرض سمل » وللكنه 
بجعل جز ءآ كبيرآ من الاجتباد ا حن كان على غير ساس يح » ولذلك 
5 زس تطیع ان نفرضه فی کل ما خا[ فره اجار إلأحاد > بل لا بد ا 
تفر ض أنه خااف أخار الإ حاد على عل عضا » وکانت له وجة فى ردها › 
و ليست الو جبة عدم فقه الصحانى النی ر واها ولا اداد باب الرأى فما 

إل اغراد کر هعضن الحلا 


- ونه لاد أن لق نظرآ فى الاجتاد العراق فى شى ضروبه» 
لک نری الاسباب ای من آجلہا کان أو حنیفة برد بعض المر وی النی كان 
ينسب إلى الرسول صل انه عليه وسل . لقد قام فقه السكوفة الى كانت معدن 
امام فى نظر أىحنيفة على المأثور من فتاوى عبد الله بن مسعود »> وعلى 
ابن آی طالب » 7 بن ا لخلاب رضى اله عنهم » وقد انتقل إلم عل 
هۇلاء لمقام على ر ا طالب فا مدة خلاقه ومقام عبد الله بن مسعود مما 
شطراً طویلا من حياته » وابن مسعود کان ار طریق عمر بن الطاب فی 
الاجتراد والفتيا » وقد أذاع فقه هو لاء العلية منفقماء الصحابة بالكوفة شرح 
القاض › وعلقمة ن قاس › ومسروق بن الأجدع » وتلقاه ع ا راھے 
النخعی › وجا حاد ث شخ ج آى حنفه فنقل فده اراھ الذى رجح اله لا 
الانمة » کا تقل معه فقه اشعی الذی کان أقرب إلى أهل ا > واک 


— ۳۹ — 


:يغاب عل اد مڏذهب التخعى انی کان (شتمل عل فه عر » و ان مسعود» 
:وع رضی الله عنم . 

ولذا کان إبراھے قد تقل إلى حماد » وسرى من بعده - إلى نى حنيفة - 
افقه هؤلاء الئة الثلالة ؛ فلا يد أنه قد نقل إليه طريقتم الفدكربة فى نقد 
اغف راي الد اة وا فان م کا ا 
الرعدة عندما يتحدث عن رسول الله صلى اله عله وسل > خشية أن يقع ف 
تقل ما لم يقل » وما کان يتيب الفتيا بر أيه وعمر بن الخطاب كان يدعو الناس 
إلى أن يقلوا الرواة » خشية أن يقعوا فى الكذب وأن بقولوا على الرسول 
صلوات اته وسلامه عليه ما ۵ يقل » وعل بن آی طالب رضی الله عنه کان 
عاف النی روی عن رسول له صلی انه عليه وسال »> وإن کان عدلا ثقة 
الزک روایته بالمين » ول ستن من ذلا إلا با بكر ااصديق رضى الله عنه . 

وإذا كان أو حنيفة قد تأثر طربق هؤلاء فما نمل إليه عنهم من فتاوى 
وأقضية فلا بد آنه قد تأثر طريقمم فى التشديد فى قبول ما برويه له الرواة » 
إذا م یکن قد عرفم وخبر مقدار عدالتهم » ولعله کان برد أحاديت ناس » 
الام ببلغوا مرتبة الاطمتنان إلىقوطے» وإن لم يعلن ذلك »فا کان ر هال 
من بعلن ا فی أحد ولا يشر أأظنة حو ل الاس » فكان یکت أن فی 


l‏ طمن إلمه ¢ ويترك روااتم ت 


٥‏ - والحتق أن انقسام المدارس الفقبية فى عصر التابعين » وتابعى 
التابعين جعل كل مدرسة شددة الثقة برواتما » ولا تقل بيسر ما عند غيرها 
من عل وروايات ولقد قال ذلك الدهلوى : « صار امكل عالم من علاء 
التابعين مذهب على حياله » فانتصب فى كل بلد إمام مثل سعد بن المسيب » 
وسال ن عبدالته ن عمر فى المدينة و بعدهما الزهرى » وألقاضی ی بن‌سعید» 


رع ن عد الرحن فیا > وعطاء ن آی ربا Se‏ : وإراهے النخعى ¢ 


۳» 


والشعى بالكوفة » والحسن اللهمرى بالمع رة وطاورس بن كسان بان »> 
ل الدام ء فاظاما اه أك ادا الى دلوممم فرة بوا فيا » وأخذوا عم 
اللدءث › وفتاوی ااه > أنذ ‏ و ةوام »> وء ذاهب دولا اللماء » و كةيقام 
من عند تفم » واستة ي فما ال :ة:ون »> وداروت امال باهم » ورفعت 
الم الا قضية > وکان سعید بن سیب وإبرادے وأضرامما جہوا آبواب 
الفقه أجعبا» وکان فی کل با أصول تاةوها من اسلف » وكان سعد 
وأحابه يذه,ون إلى أن أهل الرهين أبت اناس فى اغةه » وأدل «ذدمم 
فتاوى عبد الله بن عبر » وعاشة وان دامر » وآطاا اة الان : جروا 


وکان ابراھے و ااه رون ن عمد الله بن مس ٤و‏ د وداه لت اماش 
ف الفقه )ا قال علقمة سروق : « هل أحد منهم أثبت من عبد أله ... وكان 
سعيد نن اأسيب أسان فقاء دة » وکن آحفظہم لقطاءا عر » وللدث 
ی هریرة » وإبراھے اسان فقراء اسكوفة» . 

وجد إذن ذلك الاختلاف الإقليمى الذى بم عن اختلاف المحاف 
انی ”وارث علماء الإقلم مر و بات وفتاوبه وأقضبته ›» وطر ةة أجم أده » 
وأقسته » وفى الملة توار ثوا كل ماترك من أ ثار فقيية »> ما بين منقول. 
ومستنبط » وکان ذاك الاختلاف الإقلیمی سیا فی أن آهل کل إقلے 
أطمأنوا إلى منةوله » وأقضتثه وقتاو يه فكان لكل إقام جوعة الأحاديث 
والفتاوى الأ ثورة الى بى عايما استنباطه » فلم يكن من اسل أن يمرى اله 
ما عند الاخر ەن رو اة وفتاو ی » فان مناه إلى ما عنده لا يسل ذلاف . 


ولعله يتجلى من ذلك اسياق الذى ساقه الدهلوى قل الروأية فى فةه. 


اعراق عن آی هرره › وو ود أقاسة ءالع راق ین 5ک رو یعن أىهررة. 


أحادرث ٤‏ وض وعرا فان حل رث أی ھر ره أختص ظا وروات) 


إ٣‏ 
ان المسيب والمدنيون » کا اخس فقماء الكوفة عفظ أحاديث أبن مسعود 
وفتاو به › ف کن عخالفة أحاد زف 8 دررة اا ف وھ ی ةة سما 
عدم فقٻه »کا قال ابن إبان ونر الإسلام » بل سما عدم وص وها إلى آهل 
العراق » بسهب الحاجزات الإقارمية أو صعوبة وها لديم ببب تلك 

و نلاك ےا اخت لط اادارس ( وماد أت اأعارف؛ وأااشمرت أحاد س 
کل قا لدی الأخر ( تقاررت الارأء 6 وأخذ كل ما ال الاخرن فال 
ففه اق والحجازى > وتدآنت الا أهات اختا2ة »> ١‏ واسکن م ذاك رعل. 
ای حنمه . 

۲٦‏ واقد کان اختلاف الاتجاهات » إسبب اختلاف الأقالم 
سیا وإضاً ۳ ن رد کل قل مرو بات الأخر أن عار ضا مرو بات E‏ 4 
لان اتلام دا يۇ ثرون ما يتلةونه عن شيو خېم وان اد منام هم 
ومع ر قفتم م وعدم معرفه الاخرىن ( عام م بژ رون روا من عرؤون. 
عل ھن لا بعرفون ¢ ومنماجمم عل نما جېم 

ولقد كان تف دد العراقين فى قرول الرواية وهو الاهر الذى ور ثوه عن. 
کنل الله ن مسعو د ¢ وعن عل بن انى طالب ْ وکر بن الطاب رضیى اله 
e‏ ف 1 روا فتوی ال حای ع روا ره لشکون ف ااا ال 
صاحب الرالة ا أله عله وسم حی اھ د کان ااشعی »› وهو ٥ن‏ فقہاء 
e‏ الذن کانو! اس E‏ ال ار أثد ألا مساك قول : Do‏ عل من . 
دون النى صل اه عليه وسا أحب إليناء أى آنه أحب إليه أن يقول قال 
على مستو قا من آن قول قال النى صل اله عليه وسل شاكا فى الأسبة خشية 
الكذب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ورقول ابراه النخعی 


کس ۲۲ — 


وهو إمام أهل الرأى » ولم الغلبة فى الكوفة : « أقول قال عبد الته وقال 
علقمة أحب إلناء" . 


فقر ی من هذا أن تشددم ف قول اأروأية حلمم عل اَن بأخذوا بفتاوی 
ااصحاية وردوا بعض المرورات الى يشكون فى نسبتہا إلى النى صل اله 
عليه وسار . 


وإن هذا التشدد من فقباء العراق فى قول الرواية سيا آخر فوق 
اتصاهم بالصحابة » الذين كانوا يتشددون فى مر اارواية » وذاك السبب 
هو أن العراق فى عصر التابعين » ومن تبعہم من تابعيهم وسار الفقہاء كان 
موطن النحل الختلفة وافرق المتضاربة . فكان الشيعة بكل فرقبم › والخوارج 
بکل مذاهبیم والمرجئة والجمىة والقدرية › م كان به الزندقة والزنادقة › 
وأولئك كانوا لا يتحرجون عن رواية ما لم يقله الرسول صلوات الله تعالى 
وسلامهعليه استخفافاً بالدين » وعاماة عل نلم م وقد عاين فقاء العراق ذلك» 
ورأوا كثرة الكذب عل الرسول » فتولد عندم روح الك تعر جا وتأعاً 
من أن ينسبوا إلى اارسول ما لم قل » فدفعمم الاستيثاى والاستحفاظ على 
الدىن إلى آلا يقبلوا إلا من يعرفون » ومن استقامت مام العلبية » ولم 
تحرف آراؤه » ودفم لان رفوا مرویات › رواتما ثقات فی آنقسہم 
وعند من عرفو مم › و لکن العراقيین لا بعر فو م : E TRE‏ الذك 
غالة » لک ماز اراهن الكذب وا مه . ) 


a ED‏ بان القرآن » فد علمت فا مفی من یا آم ل رعتیرون 
خاص القرآن فى حاجة إلى بيان » وقد خالفوا بذلك أحاديث قد وردت 


. ١١١ ص‎ ١ < حجة أله البالغة‎ )١( 


Rss 


فى موضوعه اعتبرها الحجاز بون بان لذلاف لص » ولم بعتبره| اء راقيون »> 
بل ردوا نسبتا إلى الرسول لاخذم باعتبار ا حاص مبيناً غير عتاج إلى بيان 
وراء پیانه » وقد قلنا إ ذلا أيضاً من شكہم فى الرواية عن كثيرين 


من ألروأة . 


وكذلك كانوا رون أن أحاديت الأحاد لاترتفع إلى درجة معارضة 
عوم القرآن حى کن أن تخ صه . بل إن عموم القرآن سير على شموله » 
وترد نسة ارو بات الى تخالفه إنى ار سول صلوات انه تعالى وسلامه عليه ۽ 
لان الحدث لا مکن أن کون عالةا للةرآن »› ولا کن آن يكون حديث 
الآحاد ناسخا لنص القرآن الكر~ والتخصيص عندم بتقارب فى رتبته من 
النسخ > بل لةد كان كثيرون من أاصحابة والتابعين » يعبرون عن اتخصيص. 
بكاءة النسخ . 

فکان حکہم بان العام فى القرآن لا يعارضه حديت الآحاد » لشكيم 
فروايته وأخذه بالحاص واعتبارم إياه غير عتاج إلى البيان ‏ بسبب نرم 
إلى الرواة تلات النظرة المتظدة سب فى أنأفتوا فتاوى أخذوها من عومالقرآن 
أو خصوصه » وقد وردت أحاديث عدت عند غير فى موضوع ما أفتوا › 
فزع بعض الذن جاءوامن بعدم أن سبب ذلك أخذم بالقياس دون الاثر » 
وتقد عم القياس على ديت ا“ حاد . 

۸ - إن آبا حنيفة إذن لم يكن بر جح مطاق القياس على خبر ا 'حاد» 
وأن الأخبار الل وجدت عخالفة لا قيسته الى أحذ ما لم يكنالاساس فىاخالفة 
ترجيح الاقيىة على تلاك الأخبار »> مع العم بصدق روانما . وبلوغہم کال 
الفقة » بل السبب أمور أخرى قد أشرنا فى هذا اقام إلى بعضم) . 


واسکن جب أن نقرر اسا هناك أقاسة لعتمد عل أصو ل عام 


- Yf— 


آأخذت من الشرع الإلامى من جموع أحكامه »> وقد تضافر العلباء على 
إعتبارها أو جاءت صو ص قطعة بوءانما » وأن هذه الأصول فى م تبة الامور 
القطعية فل يقدم خير “اد على هذه الأ صول القطعية » فنرفض كل قياس 
اعتمد عام| لخر أ حاد وارد فى ذلك » وهل برد أو حفة الاقيسة الى تعتمد 
عل تلاك الأصول إذا عارضما خر أحاد؟ إن ذلك موضح نظر . ولقد ذکر نا 
آن آبا ا لجسن البصرى كى أن العلماء عون على أن القياس إذا كانت العلة ' 
عنصو صا علا » أو كان متمد عى أصل قطمى » وهو قطعى فى الفرع » کا 
هو قطعى فالا صل » يقدم عل خبر الواحد » وبعد خبرالواحد بذلك شاذا 
او حنيفة فى هذا الإجاع . 

إن هذا المقام حتاج إلى فضل من الان » فلنذكره بتفصيل » متجنبين 
الإطناب ومتوخين الإ باز . 


۹ - لن أدلة اشر بعة ةمان : أدلة ظنية » وأدلة قطعبة » ومن المتفق 
علمه أن أخبار الاحاد من الق الأول » ومن المنفتق عليه عند جميع الفقاء 
أن الدأيل‌الظى إذا عارضه دلبل قعمى أخذ بالقطعى دون الظى › هذه قضية 
تقرها بداءة العقول وتتفق مع المنقول » بل هى اب المنقول ؛ لان المعلوم 
من الدين بسبيل القطح > بضعف مجحواره ماهو ظی » وتکون معارضته له 
ll‏ فى السك بذوذه » وعلة فى متنه تقدح فى رواته . 

ومن الد ليل القطعى » الأصل القطعى > أو القاعدة العامة القطعية الى 
تضافرت فى كوا خو ءة الاحكام اكأبتة فى الدين »ولم تثوت بنص » مثل 
:قأعدة و ا حرج د ادن » وقأعدة سد الذرائح › وقأعدة آل زر وأزرة 
.وزر أخرى » وغير ذلك من القواءد المنصوص علما فى القرآن الكرم 
المصدر الأول ذه الشريعة أو الاقرة الإنتصوص على علا بأصل قطعى » 
1 القوأعد الى ثبتت من بتموع الاحکام اشر عة 1 فإن جممور العلماء على أن 


— o — 


الاقيسة القطعية الى تهنى عل هذه النصوص أو تعتمد على هذه الأأصول برد 
مہا خر الواحد › ویطعن ما فی ذسهته إلى الرسول صلوات انه و سلامه علیه» 
وعل هذا پکون ترج بعض ما روی عن أن حنيفة رذ ی الله عنه فی رد بعض 
آل ا ووی ی ی عا ا اا 
فمو وعبل خر م من أ کل أو شوت اب 1 YN‏ وان خاآی القاس بعارض 
صلا قطعراً > ويقول الماطى « إنه قدم خبر ا ف الصلاة عل القاس ؛ 

اذ ل إجاع فى المسأة .. ورد خرالقرعة" ‏ » لاله عا[ الاضول ل 
الأصول ةل » وخر الوا<د ظى 


منعقد عل آ العتتی , د مائرل فى امحل لا کن روه( . 


> واو ى حلش هھ و لاءالعبيدوالا جاع 


وکزاك کن اع أده ف رده ر ألمصرأة» وعره من الاحاديث ی 
تت ارض مع زس قرآن ( أو ûl‏ اس عاپا ( وکانت متدوهه ف الفرع ¢ 
عل سیل القطع ه۰ 


ولقد تقل الشاطى عن أن ‌العرى آراء العلهاء فى الحديث الظى ذا عارض 
الأصول » فةال : « وقال إن العرى : إذا جاء خر الواحد معارضاً لقاعد 
من قواأءں رع فرل جوز امل نه » قال اوو حليغة لاأ يجوز العمل به › 
وقال اأشافعى يحون وتردد مالك فى المسألة تال » ومثمور قوله » والذىعله 
المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة خری » قال به » ون کان وحده کی 


م ذكر مسألة مالك فى ورغ الكاب » قال : لان مذا الحدرع ءارض أصلين 


e. ۹ rea 


)١(‏ خبز 'لقرعة هو خر العبد الستة الذين أمتقو ا فى عرض اموت » والإقراع بيجم 
نفد العتق فى انين . 
() الموافقات الجزء النالكث ص ۲۴ طم التجارية . 


٣۳۹‏ س 


عظمین: أ حدهماقو له تعالی: د فکلو! ١ا‏ آمسکن علي ك » الثان ىن علة ااطہار ق 
ھی ا اة > وف قانمة فى اكل € 


وحدوث العرايا إن صدمته قاعدة الرياذة عضدته قاعدة المحروف »> 
وكذلك لم يأخذ أبو حنيفة بحديث منع بيع الرطب بار للك املة 
ات e‏ 

وقد ذكر فى الرقة بين رأى آیی حنیفة ورای مالف هوان أباحنيفة 
رقدم الأصل القطعى › ومالك بقدم الاصل إن م يوافق الحديث قاعدة 
اجر 


والحى فى هذا أن الحد.ث إن وافق قاعدة أخرى » لا بكون الما 
ال صول م نکل ال وجوه › بل کون له شاهد منما . ويكون الموضوع تنازعه 
أصلان ( أحدهما ) أصل بيد تطبيقه فى الموضوع الحديث » و ( الثانى ) 
أصل لا بؤيد تطبيقه الحديف » ولا شك أن أبا حنيفة عندما وكون ذاك 
وضع الحديت لا قول قط إنه بعارض الا صول » بل اذى حب أن يقرر 
أن با حنيفة لا رد خير الأحاد إذا كان يشد له أصل قطعى »› إعايرده 
فقط إذا كان شاذآً لا يتفق مع أصل من ال صول القطعية » بل بعارضبا كبا ,. 
والخلاف بين الحنفية وال مالكية فى حديث العرايا »> ليس أساسه أن الحنفية 
ردون الحدیث مع شہادة الأدل » وأن المااكية لا ردونه فى هذه » بل 
أساس اخلاف هو أن الد رث معارض عديث فور اوی منه ف فظرم» 
وهو ديت الربا »> وعند تعارض خير آحاد خر مشمور يعمل بالمشمور 
دون الأ حاد » فام ألة خارجة عن باب اقاس . 


٠‏ - وخلاصة القو ل فى نظر اى حنيفة إلى أخبار الأحاد آنا إن 


ا 


(۱ ! امو اففات EOE ٤‏ طیع | اريه » وقد نو هنا إلى هذا من قل . 


a hs 


: تعأرض قاساً و وان عار ضت قاساً عل مقاط من أصل ظی ¢ 
اکن اسةن.) طا ظا ٤‏ ولو من أصل قطعی ¢ اوت ساط من أصل 
قطعى » وكانت قطعية » ولكن تطييقما فى الفرع ظنى » تقدم الأخبار أيضاً 
عل القاس لاا ی عمد ع امسر ال الرسول صل أله عله وسم »ردو 
ممن الشرع › ومفصل اخ : 


أما ذا عارضت أخار الأحاد أصلا عاماً من ےول شرع ثبتت قطعيته. 
وكان تطبيقه على الفرع ةمي » فأبو حنرفة يضعف بذلك خير الآحاد » 
دیق سهدت 1 ارول صل أله عاہ4 وسلم ¢ وك ,ا لقأءعدة العامة الى 
لا شم فما . 


لمذا ولا عبت من الاخذ بعمومات القرآن » وعدم احتيا الخاص 
ف القرآن إلى بيان » وللثقة المطلةة رواة ااسكو فة وفقباء العرأق » ولعدم 
وصول أحاد ف المد نه ف عراف اثر عن ی ح2 ا إعەوم الةرآن ¢ 


و يالقاس E٤‏ و ربعض اجار الأحاد . 


( ۲۲ أو حليفة ) 


~~  A== 


حجة الحديث المرسل عندالى حنيفة ٠‏ 


۳۱ کار من الخدت ‌هو مايترك فه التابعیذ كر المحان اذى 
وصل إليه حديت النی صل اته عليه وسل عن طر بقه » فقول التابعى قال 
رسول اه صلى اله عليه وسل > من غبر أن ببين من أوصل إليه الحدرث ء¿ 
وهذا التعر يف بجحعل الإرال مقصورآ على التابعى » ولكن فخر الإ سلام 
ا آعم > فيد كر أنه‌هو النى ل يذكر فيه السندإلىالر ول 
صل اله عليه وسل » فیشمل ارال الصحای فما ل پسمعه عن رسول انه صل 
لته عليه وسل لال الا فى ٠‏ وإ رال الحدل ف أى عص من العضور ٠‏ 
ولقد قال الحنفية » إن الإرسال يقبل من الصحان والتابعى » والقرن الثالت 
ای تابح التابعى » ولا يقبل وراء ذلك » وذلك الرآى TT‏ آخران: 
أحدهماعدم قيوله وهو رى طائفة كبيرة من المحدثين » قد عدها النووى 
رحه‌الته جہور الحد ین » فقد جاء فى التقريب : د حامر سل حديث ضعيف 
عند جاهير الحدثين » وكثبر من الفقهاء و أصحاب الاصول . ويستدللذاك 
الرأى بأنه إذا كانت رواية الج ولالمسمى لا تقل لالة حاله > فرواة ازمل 
أو » ولان ال اوی اذى ,صل التابعیبالرسول عحتمل أن يكون صحابياً ۽ 
وسحتمل أن يكون تابعياً » وإذا كان تابعياً فيحتمل أن يكون ضعيفاً » و تمل 
أن يكون ثقة »و تمل أن يكون‌هذاالتا بعى لبذ کر روی عن صحایی أو ”ابعی 
ضعيف أو ثقة » وم حم كل هذه الاحتالات لا عكن أن يكون حجة» . 


والرآی الثانى» وهو رأیالشافعی > وهو يقل المرسل دشر طين :أ حرهما 
ان کون التابعی انی اا 4 EY‏ #أوون لذن التقوا وکشیر ھل 
المحاية كسعيد U‏ الملسب ألنى ا e‏ من الم حارة 


وااشرط الئانی أن ہوجد ما یقوی الإرسال › ( ١‏ ) بان بروی الث 


— 4 — 


سند آخر متصل . وتلك أقوی أحوال الإرسال ( (r‏ او روی ص سل 
فى معناه قله هل العم > وتلك هى المرتبة الثانية ( ۳ ) أو يكون المرسل 
موافقاً لبعض أقوال الصحابة أو أفعا هم »وتلك هى المرتبة الثالثة من اقب 
الإرسال ( 4 ( أو و جد جاعات من آهل العام بمتون عثل فاضا ف امرس 
فان . تو جد معاضدة لالارسال عل ذلك الحو » 5 يعمل الأرسل ف عمل Y9‏ 
يلرم ره أخز ل 

واذا قیلالشافعی العمل با مرسل عدو جود شر وطه لا کون ف قو ةأ لمسند؛ 
لاانه منةطع السند إلى الرءمول » فلا تثبت الحجة به ثبوتم) با صل » ويقول 
الشافعى فى ذلك : « عتمل أن يكون حل عبن برغب عن الروابة عنه إذا 
گی ¢ وإن وأفقه ص سل مله 4ك تمل أن کن خر جما واحداًء من 
ہت او کن بقل € 8 

۲۳ هله م اذاهب ف المرسل ٤‏ والمذهبالحنى عل وله حی 
إلى طبقة تابعى التابعين » فرسل التابعى » لا يقبل هو فقط » بل يقبل أيضاً 
مرسل ابع التابعی 

ونظرة عاجلة إلى المسندات المنسوبة لاف حنيفة » وكتب الاثار ريا 
ذلك فما بيناً واضحا . وأنكلا تخرح صفحةم ن كتاب الآثار لأ وسف». 
حتى تحد فما طائفة من المرءءلات من الاحادرث الى آخذ بها رضى الهعنه . 

ولغای طا یه من المرسلات ھن الاحادرث الى أخذ ا رھی أله عنهك . 

و اة إلك :عض الامثلة : 


(1) عن أن يوسف » عن أ حنيفة + عن زيد بن أب آئيسة» عن 


(۲) الرسالة للشافعى . 


- fo — 


رجل من آهل مر » قال خرج رول اته صلی انه عليه وسلم ذات یوم . 
وقد آخذ الجر ر بد » وألنهب بيد » فقال هذأن عرمان على انکور" من 
می حلال انام : 

(ب) عن آی سقمان عن ى حل فة عن ہے عن حد اه عن الى صل ايله 
عايه و سام إنه كان إذا دخل ره‌ضان صل وصام . حی إذا کان ف العشر 
الأواخر شدالزر » وأحاا اليل" . 


) > ( عن ی او سف عن آی حنرغة عن ٣اد‏ عن إبراھم أف انى صلی اله 

عله وسم قال اا شه ری الله عا :سی با 5% أن اص الاس : فقال. 
أو بكر : تولٰی : إن آی شخ کیر رہق ( می قوم مقام ر سول اله صل الله 
عايه وسار يشق على » فقولى له : يأمم عر » فذكرت ذالك لاني صلى الله 
عايه وسل > فقال مری آا بکر صل بااس فارسل اما ن آغنونی نت 
و <444 وقو لا له ا ا رقہق ( ر عر › فةال 1 ان صوأ<حب 
او سف سی أا کر ! ! قل وأقىەت اة وو جک الى صل ى ألتهءايه وسم 
من نفسه خفة نرج إلى ام لاة بن ابن » فقاات له عاف ة ااك لا اس تطيع؛ 
ان اك عل سك » قال جعات رة عمی ف اأصلاة » < ی دخل الميجد › 
3 1 ا س ال ا اله علہه وسم زهب اا ار « اا A‏ 
انی صل الته عايه وسل »كنك » فقعد الذى صلى الله عايه وسا »> وقام 

بو بكر عن نه ف کر انی صلی الله عله وسار وکر أبو بكر وکر اناس 
بتکریر أ بكر فكان أو بكر صل بصلاة النى صل الله عايه وسل ويصلى 


(۱) الآثار صاحة ٢ ٣‏ ورد ی ا تا بعی اتا بین وی سنة ٠۲٤‏ › أو سىنة 
۵ على احتلاف الروايات ف ذلك . 


(۲) الآثار ص ٠ ٤:١‏ وافيم من تابعى الا بعين . 


ESS 


الاس بصلاة نى بكر "' . 
( د ١‏ عن ك دوس عن ی حدر ( عن حاد ¢ عن ابراه ٠‏ عن الى 


صل أله عه وسم هتال : «العجاء جبار» والقلءب جيار » والمحعدن‌ جار" ۰ 


( ھ ) عن آی یوسف عن ای حنيفةعن اهي أن الى صلى الله عليهد سل 
تزدج ميمولة رضى اله عنما > وهو حرم بعسفان (۴) . 

۴ - ھذہ کہا مرو بات لای حنيفه رضی الته عنه » وتراه قد قل 
ا لمر سلات من الطبقة الثانية . والطرقة الثالثة » فلم بسكن رأى المنفية قبو هما 
من بعده لا تبعاً له » وما کانوا فی ذلك رجن أو مستنبطين » ون کانوا 


و 1« 
مدال صر رواراته 


يد أنه بلاحظ أن أا حنيفة إا كان وةل الإر سال من ناس عرفم » 
وتار طر قم EK‏ عند فی مقاممن القة » لا طرق الر ب إله» قاراھ 
الاخعی شبح شخه ؛ وهو متأار بطر رغه » راو فته » عخالغه أو بوأفقه » فو 

فى الحالين فى مكان الفقة الذى لايك فى مروياته » والحسن اللصرى واءظ 
العراق له مثل هذه الاةة » وكذاك كل ما قبل أبو حنيفة مرسلاته » وقول 
المرسلات من لم تلك المكانة من الثقة لا يدل على قوله المطلق إرسال » 


" 
0 


من الناس من لا قبل المتصل منه فضلا عن أن بقبل المرسل » وعل ذلك 


)١(‏ الثار لأ يوسف صفحة ٤ ٥۷‏ وراه ہو ابراه النخمی شيخ اد 
نن آنی سامان » وهو تابعی وقد تقدم اكلام فه . 

(۲) الآثار لأنی يوسف ص ۸٩‏ » وجبار بالف فقتح أى هدر »> وقد فسر الإمام 
مد الدوث فی کناں الأثار له فال : « والجار الهدر » إذا سار الرجل على الدابة فقتات 
رجلا أو جرحته . فذلك هدر . والجاء الدابة المنفاتة ليس ها ساق ٠‏ ولا راكب تيا 
:رجلا فتقتله » فتاك هدر والمعدن والقليب : الرجل يسعأجر الرجل حفر له برا أو معدا » 
سقط » فيموت » فدلاك هذر . 

(۴۳) الآثار لأ يوسب ص ١١١‏ . 


تقول : إن قبول المرسلات من روى عنم أبوحنيفة > اس دللا عل آنه 
جز قبول المر لات باطلاق » فلاید أن کون قد لاحظ وآن ,کون التابعی 
أو تابع اتابعى من ااثقات الذن بيؤذ عنم » ولا بروون إلا عن الثقات » 
فلا باخذون عن ضعیف » ولا یون فيمن لقون عنم من لا يكون ثقة 
بطمأن اه » و بۇ خذ عنه » ولا يصح حرف أن يقال عن ى حنيفة انه لعتبر 
کڑ مسل من تابعی او تابع تابعی مر قدو رط 


۴۳٣‏ - ویظہر آن قبول المرسل من الاخبا ر کان آم شائماً ی عصر 
ای حنيفة رى اله عنه» لان الفقات من التا عبن الذن التق مء أو بتلامیذم 
کانوا بعر حون بانېم رسلون اسم ال حای إذا کانوا قد رووا الحديث عن 
عدة من الصحابة فقد روی عن المحسن البصری أنه کان يقول : « كنت إذا 
اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالاء وعنه آنه قال : « مى 
قلت لک حدثی فلان › فو حدیثه لاغبر» ومتی قلت . قال رسول اله 
صلی الله عله وسم معته من سعین اوا كو لفت رو ا الاععش 
قال : قلت لإ راھ ,إذار وت لی حداً عن عبداله » فأسنده لی » فقال 
اذا قلت لاک حدتی فلان عن عبدانه » فو إإذى روى لى ذلك . وإذا قلت 


قال عبدانته » فقد روه لی غير وأحد. 


ور أن الانسال كان هو الكثبر بين التابعين قبل أن يكثر الكذب 
عل ر سول الله على الله عليه وس ءفاضطر العلماء إلى الإسناد يعرف الرأوىء» 
کن وال ا انت کا د د ن 
وقعت ألفتنه » . 

هذا قيل أبوحنيفة المرسل فى تلك المحدود الى لاحظناهاء وهى أن 
بكون لذن أرسلوا من الثقات » ويظبر من نتبع كتب الأثار الاسوبة إلى 
ى حنيغة اا رکون فی مر تہ خر الآحاد عنده » فعند تعارضمما 


نے E‏ ص 
E‏ رهما رف اتر جیح الى ابح عہ ل تعارض خرن ماخار 
الأحاد. 
ولقد اختلف رعد ذلك الخحنفية ف ەر ته المرسل وخبر الأحاد عند 
تعار ضما فرعم فدم المرسل»ء وبعضب م قدم لقصل 6 وف ذلك کلام طويل» 
فلیر جع اليه فی «وضعه » وهو لا جحدیناف بيان ما كان بتبعه بو حنيفة › 
إذ هو اختلاف لا مس طرلقه . 


٥‏ - هذه نظرات أبى حنيفة إلى السنة » قد جعاما بعد الكتاب 
عاد 4 بتجه إلا إن ثودّت بر وامة الثقات الذىن اطمأن ہہ » ولم تعتره 
ريبة ف أقواهم يقذم السةة علي القياس » ووخ رآحادها عن عو ماتالقرآن» 

ا الارويات مع قاعدة من القواءعد المقررة فى الدين الى آجمع 
علا المسدون كان ذلك طعا فما وارد لشذوذها عن المقررات ف أأشريعه» 
والأمور الثابتةفماء ول : ن هو دعا فى ذلك » بل معه جور الفقاء »> 
ومنهم شيخ فقراء الحجاز مالك رضى أله عنه › ۴٣‏ هو يقل أخبار الأحاد 
. لر سلات ما دامت لا تناقض الكتاب أو السنة أو مقررات الشريعة . 


چ 


۴ ۔ فو ى الصا رة 


۱۳۹ - دذکرناف صدر کلام:ا فی أصول یی حنیفه رضى الله عنه 
ا تال P‏ أن اد ا یله 4 وy‏ ا رو يله صل آله عله وسم 4 
أخذت وقول صا ر4 آخذ قول من شثت» و أدع سات ممم « ولاأخرج 
من قوطمم إلى‌قول غيره» فإذا ما اى الامر أو جاء إلى إراه » والشعى » 
وان زر ان ( والحسن 4 وعطاہ ¢ و سرد ن السدب» وعد رجالا 4 فعوم 


اجتېدوا ٤‏ فا جتیدکا اج دوا 


وهذا اكلام يدل على أنه بأخذ بقول الصحابى »و يعتره واجب‌الاتباع» 
ونه اذأ اجد ف موضوع كات للصحابة أرأء فيه » عختار من هذه الارأء› 
ولا رح عن آراہم إلى غیرھا . وآنہ إذا لم کن لەرأی اجتہد » ولا یتیع 
رآى التابمى » فو لا يقلد الابعى » ولكن بقلد الصحابی 


هذا ما يدل عليه صرح قوله» وليس نا إلا أن نقبله على أنه طر يقةاجتهأده 
لان الاخار #ضافرت عنه بذاك »وهو أصدق الئاس قولاف إعلان مسلك 
ا ا ان تعر ف طرقه من غير بیانه » ذا کان له فى امقام 
بيان ولكن نتجه إلى غيره فى معرفة الفروع الى طبتق علم! ذاك ا 


ٳذ ۾ ٫دون‏ هو فرو ع مذهيه : 


۷ - وعندما نتجه إلى الفروع جد فخر الإسلام اللزدوى » الذى 
عی استخلاصالاصو ل الى بی علا الاستنہاط الحنى لقرر أن تلك القاعدة» 
وهى تقليد الصحابى موضع خلاف فيقول : « قال أبو سعيد الردعى :تقليد 
الصحانقی وأجب ترك به‌القہاس . وعلى هذا د ركنا مشاعخنا» وقال اکر خی 
لا بحب تقليده إلا فا لا ترك بالقياس . وقد اختاف أعمابنا فى هذا الباب » 


س و٤‏ س 


قال أو نوست ودر حہما الله :ان [علام قدر رأس الال ( ف اسل ) لاس 
بشرط » وقد روی عن ان عبر خلافه »و قال أ بو حنہقه وأو ووسف ر ہما 
ال فی الخحامل إا طاق ثلاثاً للسنة » وقد روی عن جابر وابن مسعود 
خلافه وقال أبو يوسف ومد فى الاجيرالمشتر كإنه ضامن » ورو را ذلكعن 
عل › وخالف ذلك أبو حنيفة بالرأى ء .^ 


هذا ما قاله فخر الإسلام »و«و فيه ثبت أن كلا من أنى حنيفة و أصدابه 
قد ثبت عنم آم خالفوا رى ااصحابی > #حمد ا خالفا رأیى 
ابن عبر » فلم يشترطا إعلام رس امال فى السام إذا كان معروقاً بالوصف » 
وخااب أبو حنيفة وأبو بوسف فتوى جار » وان مسعود فى طلاق الحامل 
للسنة » فقرر آنا طاق ثلا » ويكون ذلك من طلاق السنةقاساً عل الاسة 
.والصخرة» وخااف أو حنيفة فتوی عل رضی الله عنه فى ضبان الاجر 
المشترك » فقرر اه ا إلا التعدی فاذا هلك سیب لا تعدی فيه › 
ولو كان بمكن الاحتراز عنه » لا يضمن عند أبى حنفة » لعدم توافر سبب 
الضبأن ؛ لأن الضمان سيه أحد أمرن لا ثالث ما : التعدى أو العقد» ولم 
بوجد وأحد من الامرىن فلا تعدی › ولا عقد» ولا شرط ف عقد رقب 
عليه مان ما » وهذا تخالاف فتوى على بوجوب الضمان إذا كان السبب ممكن 
الاحتراز عنه » فإنه كان يضمن القصار والياط » صيانة لام وال الاس »› 
وقال لا يصامح الناس إلا ذاك . 


وهذا ايان يستفاد منه أن أبا حنيفة كان عخالى الصحاة فما للرأى فه ‏ 
حال اناا لا جال فيه للرى > بل لا يبت إلا بالنقل کالمدد » فإنه كان 
يقلدم » ولا خالفيم ولاك ذف مدد ا ميض وهى أن أله ثلالة وأ كثره 


عشرة بقول نس » وعثان بن أبى العاص » ومثل ذلك ما يثوت أن طريق 


(۱) أصول تفر الإسلام ص ۷ ١‏ الزء الثالك . 


الصحانى فى معرفته هو الماع » لامجرد الاجتهاد »مثل قول عائشة رضى اله 
عنما لمن باعت إلى زيد بن أرقم بمانمالة درم م اشترت منه تب تسل امن 
اة درم : D+‏ ا شو دت وأشتر ست ( بلعی زنك ۲ ن أرقم ا أنه تعالی. 
أبطل جاده دوه مع‌ر سول اله بل ر أن ا .1 رلب €« ۴ اها زيدب نآرق معتذراً ¢ 
فقّلت وله تعالی :من جاءه ا من ر نه » فا ی فله ماساف»› ۰ 

فإن إبطال الحج واماد بسهب مل ذاك البيع لمكن أنربت إلاسماءا ۽ 
ركام الصحابی فا لامجال فيه لارأى لايكون إلاعن ماع . 

۸ - وخلاصة القول إن مايستخر.به الكرخى من افروعآنفتوى 
الصحاى فما لارآى فيه جال لايصح تقايده فما على رأىأبىحنيفة » ومالامجال 
لارأى فيه جب اعتبار قولهفيه ؛ لان مثل ذلك لايكون إلاعننقل › فاحترامه 
ایل من 3 مل الأخذ بااسنة ¢ أذ أ فتوأه ذد رن عن ماع 4 ہی ا 
اعا 4 وچب ااتقامد وله علا ره حل وت A>‏ ودا احا ل نى ‌ألفول 
ل ا أا حنفة لا ققد يقو ل الصحانی ْ مادام ر 

ركن ذلك الف المنقول عنه رض اله عنه » فبا ما تأخذ » آ٤ا‏ صرح به 
آم با اسةنبط من فروع له ؟ لاشك آنا تأخذ ٤ا‏ صرح به » وإن الفروع اى 
رو یوت یه عالهه ا أ ا ف ظاهر ها مکن أن رج تخر با عق 
صر قو له بلإنه لا تعارض ف الواقع وافس الاسم ¢ UY‏ لمت التعارض 
بجحب أن يبت مدعيه أن أبا حنيفة كان بعلم بفتوى الصحابى » وعدل عنما إلى 
القاس وان ولیت ا الصحای لاعالف له من ان اصدا رة ٤‏ وان شا من 
ذلاك ۾ وامته 0 ر الإاسلام وااو ا ااسکر خی 4 فان أ باحنيفة 5 أف بعدم 

صما ن الاخبر المشترك لا اسمتطيع آنا گی 6 فن : ذلك وهو عل عل وعتوى. 
عل ور أو بالااحری عمل الما u‏ ( فانذاك ڏک روی ere‏ 
ولانستطيع أن ندعى أن تلكالفتوى كانت عل إجاع من الصحابة » بلاخوف 
رام > و ذا کان الام كزاك فلس لحد أذن ا ددعی أ أا حليفه ترك 


قو ل الصحانی إلى القیاس » مادام قد أثر عنه غبر ذلك » وإنذلك ال ثور قد 
تضافرت به الاخبار وأیده اسيتنىاط أفىحنيفة فى كبر دز المسائل > وقد رأيتا 
أباحنفة ,ترك القاس إلى ال خذبفتوى عر رضى اله عنهفىمسألة أمانالعبد » 
لانه بعد أن بقرر أن القياس وجب ألا يقبل أمانة > وأن الاحتاط ماءة 
المسلين يوجب عدم إقراره » إذ لابجوز أن یسترق شخس ف صباح بوم 
امو قعة. ويسل فرصدر ماتا يزم جماعةا لمسليين ول که ولغ ان غررطى ا 
عنه أس بامضاء أمان العبد » فيترك قياسه أو استحصانه » ویفی برأى عر 
رضی‌الته عنه » مقلداً له تابعاً . 

۹ - ولقد ساق تهس ال م الس ر خسىطائفة منالادلة تلبت و جوب 
اتباع قول الصحافى فى كل الأحوال »> حيث لاص يعارضه » وهذه الادلة 
تقوم على أأصل من النقل » وع وجوه من العقل . 

أما اانقل فقوله تعالى : « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار 
والذن اتبعو بإحسان » فاته تعالى مدح عاب ر سول الت لم من ا مہا جرین 
والانصار » ومدح الذيناتبعوم والتعبير با لوصول يفيد أنالاتباع هو سبب 
المد > ويذلك المح وډه رد عو الله سحانه و تعالی لیت اعہم فا لاص فه 
من كتاب أو نة » وذلك لابکون إلا بانباع آرامم فعا يتصل بالدین . 

ولقد قال مل , آنا آمان لاععابی ۽ وأححانی آمان لامى». 

وأما العقل فن وجوه : 
- ( أحدها ) أن الصحاة أقرب ارسول الله بر من سار الناس وه الذين 
شاهدوا ازيل > وعاينوأ موأضعه › وهم من‌العقل و الا خلاص وحسن الم 
مام به أقدر عل معر فة مراى‌الشر ع الشريف م غاياته » إذ هم PF‏ 
الى زات فما التصوص » والاماكن الى تتفير الاحكام باعتبارها احراناً ء 
وهي مز ايا عل سار الناس بال جد» والحر ص عل طلب القاق الد رنية > و تابيت 
توام الدين » وتقوية اليقين . 


— EA — 


( انها ) أن احتال أن تكو ن آراؤهم سنة ابوية احنال قريب » 
ا اما کانوا یذکرون الاحکام الی پینہا النی بی م من غير أن 
يسندوها لبه بل لآن أحدآً م يسآم عن ذلك » ولماكان ذلك الاحتال 
قابا مع أن رآ م له وجه من القياس والنظر كان رأيمم أولى بالاتباع » لأنه 
قربب من المنقول » موافق ألمعقول . 

( الما ( آم أن أو عم ا ا القاس » ولنا ری آخر له من 
القياس وجه » فالاحتياط اتباع رأمم » بقولالنى لله : « خير القرون قرنى 
عخااف عر فه العلماء الد ن تتبعوا أ ثاره »> وإذا کان قد ا عن آحدهمرآی» 
و عن کرو رائ آخ٤‏ فالخروج عن بمو ع ارام ¢ حرو جح عل ا 
وذلك شذود ف التفکېر رد عل صاحره ولاایصل منه . 

› وهده بعض الادلة ا س ھت لا بات أ قول صحاف حجة‎ - ٠ 
وهو مقدم عل القياس » وقد قلا إن ذلك رأى أب حنيفة » کا هو صرح‎ 
من الفروع الغممة المأ ثورة عه والمدونة ی‎ EE ينق‎ ۴ el المنقرل‎ 
. بطون كتب اذهب الجن‎ 

وهن الانصاف أن اسوق حجة الكرخى ف عدم أعتار قول الحا 
حجة أو بالاحری فی عدم جواز تقایدہ » واساسہا آنا لیک بالر أی من عاب 
رسو لاله زا مشپور . واحت الا لطا ف اجتهادهم ثابت» اذ أدسوا معصو مان 
عن الخطاً » وكان خا(لف بعضہم ا ¢ م هم لإاخلاصمم کانوا لاندعون 
الاس أ تقليدهم فآقواهمء وکانوا بتظننون فی کتبا > ولقد کان ان مسعود 
ری أله عه قول ف را B‏ فان یکن طا می رمن الم طان « وإدا کان 

علینا آن نقتدی ہم › فعلینا آن نس لات مثل مسلکم "نی آن نجتہد فی آر انا 
کا اجتېدوا فی آرامم وهذا هو الاقتداء الزی آمرنا به فی الحدوث « أصحا 


۳۹ س 


وخلاصة القول : إن أبا حنيفة رضى الته عنه » كان يتبع قول الصحابة »> 
ون بعض الخ ر جین ف‌مذهبه ذهب إلى آنه کان برجم ‌الرآی عل قولالصحانی 
#عتمدآً عل بعض الفرو ع > ولکنارجحنا الاخذ بص قوله » لان قوله هو 
المعتبر ف ببان مسلكه » ولانه هو الذى تؤيده الفرو ع الختلفة »> وهو الذى. 
بتفق مم ورعه وتقواه » وتقديره لاسلف الصاح واتباعه لاقواهم . 


ولم يكن آبو حنيفة يأخذبفتوى التابعى » على آنه واجبة الاتباع . 


دو — 


¢ الإجاع 


١١‏ - التعر ف الذى تتلاق فيه أقوال أ كش العلباء الذين ارتمو! 
الإجماع أصلامن أصول الفقه الإلاى » هو أن الإجاع اتفاق اجتبدين 
من الامة الإسلامية فى عصر الك ى ەر من الامور : 


فمذا ااتعريف أصح تعر وف » وهو الذى اختارته المهرة الكبرى من 
علهاء الأصول » وهو الذى ذكره الشافعى فى رسالته » وأن الشافعى يعد أول 
من حرر اة SEK‏ وح الاحتجاج ره واعتباره ف ألفقه الاسلای 


وهل كان أبوحنيفة يعتر الإجاع أصلا من أصول فقبه » بى عليه 
اجتراده لقدأجاب عن ذلك علماء ا لمذعب انى بالإ جاب وفرعوا فيه الفروع ؛ 
وباثو !أن أا حثيفة وأصحابه كانوا بأخذون بالإجاع فى شتى طرائقه » فم 
بأخذون بالإجماع اقول » وبالإ جاع السكوتى » ويعتبرون من عالفة الإجماع: 
أن بكون العلماء قد اختلفوا فى أمر على رأيين اثنين » ول بقل أحد فى عدر 
من العصور غير هما » فيجىء عالم بعد ذلك وای بر آى بغار هما عام المغايرة : 


ولا بعت٧ر‏ مو افقاً ا ¢ أو ل حدها بای و حه من وجوه الأوأففة ة 
۷ - هذا مارأسبه اله الحنفية › ومارستطونه من فروع ا 
عنه وآقوال لاصحابه » بل بذ كرون شرو طا له فى الإجاع على ماسنبين . 


ولقد رجعنا إلى الذين رووا تار أبى حنبفة لنجد عبارة تفرد أنه كان 
يأخذ بالإجاع كان رأخذ بالسنة والكتاب » حم آراء الصحابة » والقياس 
فل بعد إلا العبار تين اللتبن ذكر تاهما فى صدر الكلام ف أصوله : 


( إحداهما) ما جا فى اناق الیک : د كار أو حنيفة . . 


سہ ي — 
شديد الاتباع اكان عليه الناس بده" . 


) انما ( ماقال e‏ ہل 3 مزأحم و کلام أ حن فة أخذ رالثقة ¢ 

وفرار ھن قبح ¢ والنظر ٤‏ معاملات الاس ه وما استقاموا عله ¢ وصلح 
عا أمورهم 2 . 

فہاتان الروايتان عن معاصر ن له قد تبینوا طرائق اسقنباطه تشتان آنه 

کان کح مامح عله فقراء رده وک مهار ہل عم الاس عل «اعلہه تعامل 

ااناس وهذا ثبت بلاريب آنه كان بالآولى ,أخذ بإجا ع امجتمدين عامة . ن 

بکون شدد الاتباع لفقہاء بلده أجرى أن ركون شديد الاتباع لما يمع 

عرا.4 العلياء . 


۴ - ويظبر أن اعتبار الإجاع حجة عند الفقاء » قد قام على ثلاث 
دعام تدر @ الاه ہا : 

( أولاها ) أن الصحابة كانوا بجتمدون فى المسائل انى تعرض لمم » وقد 
کان عمر فى كير مر. الاحوال التى تتصل بالسياسة العامة لادولة يمم » 
ولس اشيرهم ویبادهم‌الرأی 4 فاذا أجتمعوا عل أمر معبن‌ سارت عله سماسته 4 
ول أختلفوا ادلو چ نتو أ ال مر تفره جاع ااعلياء فم کا کن الغرأن 
فى أرض سواد العراق » عتدما استشارهم ا 
۴ بد امام 6 کو رار 6 ودی لاا امور ٤‏ ولق مذا عل 
الماح وا اة » فقد اخ تاوا واستمر ت الحادلة اينهم يومان » جمعيم فا 
مرن » وانتہى الحلاف بالاتفاق عل بقائما فى يد الإمام » فكان ذلك أمراً 
2 عله ( لا جوز م خلافه . 

( انیم ) آنه فی عصر الاجتہاد کان کل إمام تېد فی آلا ردن بأفوال 
عاف ماعل ففاء اده ¢ ہی لا دعتبر شاا ۵ افر فان کان 


(۱) < ۱ ص ۸٩‏ . (۲) المناقب لام <+ ١‏ ص ۸۲ . 


— کن“ — 


شدید الا تباع لا هو موضع جاع عند من سبقوه من فقاء الكوفة » ومالك 
کان بعتر إجاع أهل المدرنة مقدماً عل حديث الأحاد » وبذلك تسكو نت 
فهرة أعتبأر الإجاع حجة لا تصح الفا . 

( ثاثا ) ما ورد من أ ثار تيت الاحتجاج بالإجاع من مثل قوله لھ : 
لا تحتمع أمتى على ضلالة » وقوله عليه السلام : ما رآه المسءلون حستاً » 
فهو عند الله حسن » ومثل مارواه اأشافعی عن‌عمر بنا لطاب رضى اله عنهآنه 
سمح رسول اله لم يقول : ألافن سره عبحة الجنة » فليلرم الجاعةء فإن 
الكيطان مع اافذ » وهو الاثنين أبعد» 

۴ - عل هذه الأسس سار الاحتجاج بالإجاع فى عصر الاجتاد . 
ويظمر أن معنى الإجاع لم يكن عرراً . فكان انعقاد الإجاع موضع خلاف 
بین ااعلماء فى كير من !سال . 

ولقد وجدنا أبا يوسف رضى اله عنه فى الرد على سير الأوزاعى يناقده 
ف معنى إجاع الاية » عندما منع الإسمام لابراذين » و أسمم للفرس سمين» 
ولم يعتهر اابرذون كاف رس » فقد قالالااوزاعى فى ذلك : « كان أبة المسلمين 
فا سلف » حى هاجت الفتنة من بعد قتل الولہدن زید - لا يسم مون فی ذلا 
لامراذن » فيقول او و سف ف الردعاہه: دما کت أحسب أحداً ېل هذا» 
ولا یز ينالف رس والبرذون » ومن كلام ااعرب المعروف الى لا ختلف 
فيهأن تقول: هذه اليل ولعلا راذن كلما أو جلما . وءا اعرف ن فى المرب 
أن ابراذين اوو ار من اافرسان من امل فى لمن عطفما » » وقودها »› 
وجودتهاء ما لم ببطل الغابة » وأما قول الأوزاعى على هذا كانت أبة المسلمين 
فم سلف»› فرذ اکا وصف من هل الا ر ان مشا الشام E‏ 


للا سن ‌الوضوء ولا التشد» ولاأصول الفقه » "“ . 


(۱ ارد ع اأسير: الأوزاعى س ۲١‏ طبع ٥ار‏ ت 


.ت 


وری من هزاً الاوزاعى ا بالاجاع وأبو اوسف ملع أنعقاد 
الإجاع ويسم اه ان رآبه عايه علاء ا لحجاز › ورعض آهل الشام 6 
لا يعدون من ااعلماء وف‌هذا يسل أبويوسف بأن إجاع الانمة حجة» ولكن 
بنازعه ف انعقاده . ) 

و جحد الشافعى رضى الله عنه من بعد يتجادل مح کشیرن من «نماظر ره 
ف المسائل فى آم انعقاد الإجاع فى هذه المسائل . حى تكاد الناظرة تدفعه 
إلى [نكار وجودالإجاع » إلا فى أدول الدين » وفى مثل إجاع اعلباء عل 
أن الظہر ربع“ . 

وتری من هذا کف کان ااعلباء فى عصر الاجاد ختلفون فى انعقاد 
الإجاع » وإن كانوا لا ختلفون فى أصل حجته » ولعل أول من حرر معي 
الإجاع على التعریف آلنی بیناه هو ااشافعى رغى الله عنه ف زسالته . 

ارا أنالإجاع حجة »ونسيوا ذلكالقر ر 
لى فى حنيفة وصاحبيه › ول يقرقوأ ف هذا بين أنواع الإجاع بل قرروأ 
أن ذلك قول المشايخ » سواء فى ذلك الإجاع القولى » والإجاع السكوتى . 

ويعتبر ذاث النوع الاخير من الإجاع عند الحنفية رخصة» وتصوبره 
أن يذهب واحد من أهل الحل والقد أو الاجتهاد فى عصمر إلى حك فىمسألة 
قل استقرار المذاهب على ح؟ تلاك المسألة » وينشر ذلك بين آهل عصره» 
وتمضى مدة التأويل فيه » ولم يظبر له خالف . 

ومن الإجاع E‏ أا مأ «کون ف الافعال › وصورته أن بفعل 
وأحد من اهل الإجاع فعلا , ولم ه هل ز ماه > ولا نکر عله اجرخ 


و مضى ھل الأديل وألتقسبر' ( ۰ 


. ٠٠١١ راجم فى هذا الكتاب جاع العلل الجزء السام من الأم ص‎ ۱١( 

() راج كشف الآسرار » ومن هذا التصوير للإجاع السكوق يتين أنه لابد من 
أمررن لاعاره (أحدها) ألا قكون السألة الى حدث السكوت علها قد سبق اختلاف س 
) ا حفة ) 


— "Of 


وهكذا يعتر الحنفية الإجاع السكوتى حجة » ولو كان أسأاسه فعلا؛ 
ولا يزم أن يكون قولا » ويقول فى الاستدلال لذلك البزددى : 

« إن النطق منم جيعا متعذر غبر معتاد » بل المعتاد فكل عصر أن يتولى 
الكبار الفتوى » ويسل سائرم .. وما تجعل السكوت تسليماً بعد العرض › 
وذلك موضح وتا e‏ اتا ان غاا : 

م - ولقد بى على هذا الاصل» وهو أخذم الإجاع ااسكوتى أن 
الصحابة ومن بعدم إذا اختلفوا فى حادثة على قوابن أو أقاو ول عصورة كان 


س الذاهب فما : وإلا كان القول الذى بعان اختيارا لواحد مما » ولايكون إجاءا «ااسكوت 

بكو ن لسبق تقرير الآراء الختلفة » وعدم الاحتياج إلى ذ كر بيان جديد ١ا‏ . 

(وثانہما) أن عض مدة التأويل والتفر وتو جه القول»ءولايوجد اع راض وغاأفة. 

هذا وجب التفيه إلى أن الإجاع السکو تی م باذ به کثیرون من العاماء › فا اشافعی 
رضی لله عنه لا أذ به » إذ يفسر الإجاع عا لا بدخل فى عمومه الإجاع السكوى » فيقول 
فى الرسالة : « لست أقول ولاأحد منأهل الع هذا مجتمم له إلا لماتلق عا أ بدالاقالەلك› 
وحکاهعمن قبله: کالظهر دربم . وكتحرع المر» وما أشبهذلك » . ومحتج هذا الرأى أنه 
لایشب لسا کت قول » ولان ااسكوت بحتمل أن يكون لألهموافق . وبمحتمل أن يكون لأنه 
جمد بعد فالواقمة » ونمل أنه اجنهد و الکن )یژد اجتہاده إلشیء و إنادیاجماده 
إلى شىء › فیحتمل أن يکو ن ذلك لغىء عخالناً لذلك القول اذى ظبر » كه م وظهره »> 

یا للتروی والتففکر ف ارتواد وقت يتبكن فيه من إظباره » وإما لاعتقاده أن القاثليذلك 

ېد و رد الإنكار عل انید ۾ لاعتقاده أن کل عد مصیب > أو لأنڼه سكت سے 
ومابة . وهم هذه الاحالات لا یکون سکوتهم مع إعلان قول الحهد فيا بيهم إجاعاً . 

وقد قل ذلك الرأى عن الظاهربة و سض المنفية والمجياى من المعتزلة . وأ كير النفية 
کا ين فى الصاب على أنه إجاع » وقال بعض الماماء إن الكوت يكون حجة ولسكن لايود 
إجاعا CIR EET‏ إن کان من حا » وسكت العلماء فليس بحجة » وإن 
کان من فقیه کان [جاعا : 

وححة مناءتبر السكو ت رعسروطه إجاعاً أناحالات ا لخا لفة أوالروى مى غير 'اظاهرء 
إن الكر ت ق مر ضوع الان ران » ومادام الری قد اشتهروءرف فالسكوت عن ارد 
دلمل الموافقة » إذ لو كان عا لفا إن ذلاك وق الان ء وبعيد أن يسكت ٠‏ لذاتك كان 
حال الحخالفة احتال غير الظاهر › وهو احال غر ناشىء عن دليل »> فلا يلنفت إلبه »> وإعا 
الاحتال الذى سةط به الاستدلال هو الاحتال الذى تعمد له الأمارات » ولا تناقضه › 
والأمارات هنا شاهدة لاحل الموافقة دون الحالفة » فير الوافقة . 


ن0 — 


ذلك إجاعاً منم » على آنه لا قول فى هذه الحادثة سوى هذه الاقوال › وإن 
ما خر ج عنہا باطل » فلا جوز إحداث قول آخر › وقول صاحب كشف 
الاسرار « إن ذلك قول الجبور» . 
ولا شك أن اختلاف الصحابة فى مسألة لايحوز معه أن خرج منه إلى 
قول آخر لاس قول أحد منهم » بل تختار امجتېدمنما . ما يستقي مع مقاییسه › 
وذلك عل مقتضى مذهب أب حنيفه اإذى نقلناه للك فى صدر كلامنا فى أصوله 
الى بى علمما اجتاده » ونجد من الحق علينا أن نعيد هذه العبارةا لما ثورة عنه› 
والی تضافرت ہما الاخبار وهی : د انی آخذ بکتاب اله إذا وجدته . فا | 
أجده آذ بسئة رسول انته بيه » فإذا لم أجد كتاب الله ولا سنة رسول الله 
E‏ » أخذت بقول صخا به » من شت » وأدع قول من شت م لا أخرج 
من قوم إلى قول ضیرم » فاذا اتی الاس إلى ابراه والشعی» والسن › 
وأن سرن » وسعيد ن المسدب وعدد رجالا » قد اجتهدوا - فلل أن أجتهد 
اا 
فد الاد ة فك أنه اعد باق ال المبحاة قدا هم رضی الله عنه » ا[¿ 
کان مم قول واحد » وإِن کانت م آقو ال اختار منا ما يتفق مع مسلکه 
فی الاجم اد و استة ي مع اسه . 
وهذه العبارةكا تفيد هذا تفد أنه لايتقد ذلك التقمد بالنسية لمن جاء بعد 
الصحابة من التابعین »إذ هی تفید أن له أن يحتہد ا اجتمد التابعون » لا رتقيد 
بأقواهم منغردة » بل إذا استقامت بين يديه الاقيسة مخالفة ما فى وعم 
وآحادها سار علءقایسه» نله أن تېد کااجتېدواء» وهو رجل وم رجال . 
۱6٩ ×‏ - ونرد فى هذا المقام أن نشير إلى أبن : 


أحدهما ‏ أكان أبوحنيفة يقيد ”نفسه بأقوال من جاءوا بعد الصحابة 
لا خرح عنها إلى غيرها » ويعد ذلك إجاعا وتقيد به » ولا بجوز أن يعدوها 


— ۳0 — 


فاجتباده؟ والجواب عن ذلكقد نوهنا عنه آثفاً » وهو نآل العبارة ا لأثورة 
عنه رضی الله عنه تدل بعبارتما» او على الاقل تقد باشارما آنه لا تقد › 
لانه كان لا تقد بأقو ال التابعين من أمثال الحسن البصرى » وان سيرين »> 
وابن المسيب » وإبرادے اانخعی » بل جوز آن تېد کا اجتدوا : فأولی کل 
من جاء بعد › لام م تتوأفق آراؤم > حى رکون الاتفاق حجة ف ذاته » 
ولمیکن تفکيرم ذا صاة #شاهد الرسول حى تكون ججاوزة قو الم فى معى 
جاوز السنة » وإن كوأ عختلفين . 


ولتقدكان الفقيد بأقوال الختلفين فى عصر من ااعصور موضع اختلاف 
بن الجتهدىن ف المذهب الخحنى > وفى غير المذهب الحنن » فقد قال بعض 
العلياء بالتقيد ماقا ومام بعضېم ذاك مطاقاً » وقال : إن اختلافم دليل 
علي تسويغ الاختلاف فى الحادثة» والمصبر إلى ما أدى اليه الاجتهاد » جاز 
[إحداث قول آخر فم)  »‏ لو لم يستقر الخحلاف . 

وفصل بعض الصو لين » فقال : إن كان القول الحادث رافعاً لا اتفقوا 
عله کون 2 > كاختلاف الصحابة فى الجد مع الاخوات والإخوة» 
فقد اتفقوا على آنه يستحق مح ا خت وال ةو وات 
ولک ن اختلفوا فبعضمم حجب به جع الإخوة والأخوات » وبعضمم قال 
يشارکونه . ولا جم فاذا قال مجتهد بعد ذلك إنه لا بس تحق محم % 
فقد خرج على إجاعيم . لانهم اتفقوا على الاستحقان » 0 بعدم 
الاستحقاق خالفة لإجاع إيجاف رل 

وإن كان اقول ألحادث لا ينقښش Ga OSE‏ 
وجوه اانظر فى ناحية » وباو جوه الأخرى فى الناحية الأخرى كاخلاف 
الصحاة فى اعصار الاإرث فی أحد الو جين والاب والام > فقد قال بعض 


اصدا بة تخد الام الألت من اترك » وقال بعض مم ثلث الباق بعك لصب 


— ٣0۷ 


أحد الزوجين » فأذا قال قائل إن ا ثلث الكل إذا كان الورثة أماً وزوجة 
وأا » ولت الباق إذا كان الورثة أماً وزوجاً وأبا فمو لم يشذ عن‌القو لين » 
ولا بعد خارجا على الإجاع ولقد قال يعض العلياء : إن الصحاءة تقد اجتيد 
خلافہم فلا بتجاوز آقوام إلى أقوال غيرم » أماغيرم فلا يتقيد به » وإن 


عبارة أ ى حنيفة تفيد هذا المعنی وتو دی إايه کا ا 


الأمر الثاني أن أبا حنيفة عند تقيده بأقوال الصحابة لا يعدها إلى 
غبرها بل ختار مرا مأ تمق م قاسم ( ول کن ذلك hl‏ إجاع يده ؛ ل 
لانه لابرد أن ترك المأثور » ولا برد أن خر عن اتباع الساف الصاح 
رضی الله عم 6 ولاڼه ری‌أن کیم ار سول أله صل لته عله وسل آ یتوم 
Ue‏ بالدىن وفقباً فه وفہماً ا ا 5 عیرھم» ی 
لبروی عنه أنه کان ٫قول‏ « إن جلوس أحده مع النى صل انه عله وسم 
سأعة خر مر . عل سنين تم لذن شاهدوا وعاينوا أماكن التزيل › 
والحوادث التى اقترنت بالاحكام وأسباب النزول » وفرتق بين التقيدباًقو اهم 
وعدم الخروح عن نطاقما هذه العا والتقيد مہا لانبا إجاع حى لا خرج 
عن جموع هذه الاقوال الى اعصر اختلافم فيا واعتبار ذلك إجاعا مهم . 

وو جه التفر قة انه ف الأول le)‏ مناع عن اروج ا لاجتہاد 
الصحابة واعتباره قرياً من السنة واعتباره اروج عن جموع أقوا طم الختلفة 
ابتداعاً يناف الاتباع ونهج طريق السلف الذى يكون فيه الأمن من الشطط » 
و جاوز ة الاءتدال . 

أما فى الثانى » فيكون الامتناع » انه اتفاف وإجاع » ويكون داخلا فى 
موم قوله صل الله عله وسل و جتمع می عل ضلالة « ویکون ذأات 
الا تفاق هو موضح الاحتجاج > لا كوه من الصحاة . 


کڪ o۸‏ کے 


وقد علمت عن أن امقول عن أنى حنيفة بين أنه لا يحتهد مع اجام 
الأتفقى عاه تقد راً لاقواهم ساس ألصح.ة 6 وأن اتا يعن ا رتفعون ال 
هذه أأدرجة م رجال له ا تېد کا اجېدوا 


۷ - ولقد بنسب علماء الأاصول فى المذهب الحنن إلى آی فة 
وأصابه تفصلات ف الإجاع > مثل أهلية من ينعقد منهم الإجماع › 
فلا بدخل ف الإجاع الفاق وأححاب الهوى والبدع » لان الفساق ايسوا 
ذو ىكرامة والأخذ بالإجاع فه تكرح لامجتمعين » وحک رتهم » عملا 
بقوله تعالی : دکنتم خیر ا اک ڪلاس 2 وون اروف دون 
عن المنكر » ولان أهل الموى كاخوارح » والروافض فم من التعصب 
لاقوالمم » وإهدار آراء الماعة الإسلامية ما يجعل خلافم غير معتبر » فينعقد 
الإجاع » ويكون حجة فى نظر الحنفية »> ولو خالف الإجاع الخوارج 
أو ار وافض » أو بعض الفساق . 

والاجتاد » آهو شرط أم لا » فيقولون لبس بشرط فى أمرات اشر يعة 
الممبدة للعامة الى لا تحتاح إلى نظر ورای کنقل القرآن اللکر الى الاخلاف 
والصلوات اخس » وأما ما تاج إلى نظر ورأى واجتباد ءفلا يكون الإجاع 
إلا باتفاق الجتهدين » حى لو خالف بعض العوام فى ذلك لا يلتفت إلى 
خلافه » وينعقد الإجاع ٠م‏ هذا الحلاف . 

۸ - وکا بنسبون لى الا مة تفصبلات فيمن eC‏ ن م الإجماع 
ينسبون أيهم تفصيلات فى شروط الإجاع » فہم لا يشترطون انقراض 
العصر لينعقد الإجاع »6 ينسبون إلى الشافعى' . 


)١(‏ وااصحیح أن الشافعیى ل دش رط أنقرأاض المصور 6 فان ذلك ااشمرط جی*ء 
E‏ 


e Û E si 


ورذ کرون اختلاف ی حنیفةو آصدابه فی شرطمن‌شروط الإ حاع» وهو 
کون الام الجتمد فيه » کان فيه اجتماد وخلاف من ااساف . فيقولون إن 
مدا رضی انه عنه لا رشترط شتا فى هذا ء فينعقد الإجاع ولو کان الااص 
الجمع عليه موضع اجتباد واختلاف بين الصحابة » ويكون الإجاع حجة 
ملزمة » لس لحد أن عخالفه من بعد » ولو كان فى هذه الخالفة متبه] أبعض 
آ را اسلف الصا من اعاب النی ب > وذكر الكرخى أن أا حنيفة 
يشترط ليجية الإجاع أن يكون الام امجمح عليه کان موضع اختلاف 
بن الصحابة . وإن ما آثر عنهم فيه خلاف لا يكون الإجماع فيه حجة»› 
لان من با خذ ر أى واحد من الختلفين يكون ا ليعض آ ثار السلف » 


ولا کون میتدعا : 


۱۹ - وقد أخذ ذلك الخلاف من > رع 2 الفروع روی عن 
ا حدرفة وخالفه فيه خد » وذلك الفرع هو بيع أمبات الأولاد'. وذاك 
أن تین کن عختلفاً فيه بين الصحابة › فأ كثره لم بجوزوه » حى قال عبر 
رضی اه عنه : کیف تویعو نن وقد اختلطت ومک بلحومہن »› ودم‌اؤ ک 
دماهن ؟ وجوزه عل وجار وغير هما > حت لتقد قال على رضى الله عنه : 
أقفق رای ورا عر عل ألا باع مہات الأولاد » والأن ريت نکن“ 
وقال جابر :کنا بیع أمبات الا ولاد على عبد الرسول بر )١(‏ . 


ولقد ذكر العلماء أنه لا جاء عبد التابعين آجعوا عل آنه لا جوز بيعمن: 
فل بعتب اتفاق الا بعبن هذا احاعاً لا تجوز غاافته ؟ وتعتبر الألة متفقاً 
عاما لا خلاف فا ؟ ولو اعتبر na La‏ ع 


)١(‏ م الولد ی الأمة ان رنشاها س دها فتعقب منه ولا وودعى اسه > يقال ها 
e‏ 
(۳) کف الأسرار < ۳ ص ٩1۸‏ . 


س ۳۰ س 


لصحه معن ا تی ف فصل عبر جد فه » پل هو موضح أتفاق » 
ويناقض الإاجماع > واو كان اتفاق التايعبن لا بعد إجماعاً لجاز لاقاضى أن 
e‏ صحة اليح > لان الاس لاس فه إجماع > بى هوفصل جمد فيه » وقد 
اختلفت فيه الصحابة » فإذا قضى بصحة ابيع » فقد صادف حكمهقول عواى» 


فينفذ قضاؤه » | الروى فى هذا عن أفى حنفة وأصعابه ؟ . 


لقد روى عن مد رواية واحدة » وهى أن البيع باطل » ولو قضى 
لصحته کان قضاۇه اطلا / ذل ( ولنلك قال اغلا أن ا ن الإجماع 
ونعقد ویکون حجة » ولو كان الفصل ألنى انعفد فيه الإجماع قد کان مو ضح 
خلاف علد ال اف › أذ الإجماع لاحن واسسیح إللاف السابق . 


ما ایو حنيفة فقد روى عنه روايتان ( إحداهما) : أن قياء القاضى 
ببیع آمماد الاولاد لاينفذ » وبذلك يكون رآى أنى حنيفة ومد واحدآ 
ورواية أخرى رواها أو المسن الكرخى أنه ينفذ » وبذلك كون رأى 
محمد الفا ارأى شيخه نى حنيفة > وهشاك رواية ثالثه ذ رها جامع 
الفصو ليبن » وهى أن القضاء بنذ إذا أمضاه قاض خر . 


لا شك آنه على الرواية الى تمنع ححة السك بالبيع يلكون رأى أىحنيفة 
أن مثل هذا الاتفاق من التابعين إجماع يعتد به » ويكون ملزما للأخلاف 
ولو کان لے( الصاح من كوا رة ېرل ا اجناد وه ¢ ورأی اأ . 


أما على الرواية الى تيز حك القضاء بصحة بيعمن »فقد اختاف تخر اء 
فقال الكرخى وشمس الانمة المحلوانى وغيرما:إن هذا يدل عل أن أا حنيفة 
رضى الله عنه يشترط لاعتبار الإجماع حجة ملزمة لا يجوز القضاء بغيرها 
الات الاي الذىاتفق الفقباء فى عصر من العصور عليه موضع اجتاد 


وأختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عم 


۳ 


وقال بعضمم إنه لا خلاف بين أ حنيفة ومد فى هذا المقام » بل تخرج 
قول أهى حنيفة فى هذا على هذه الرواية أن ذلك الإجماع المتأخر » لان 
کشیرین من العلماء قد قالوا إنه ليس يإجماع » کان عختلفاً فيه فإذا جاء قاض 
و بيع أمہات الأولاد » فقد اختار الأخذ بعدم إعتبار ذلك الإجماع» 
وذلك فصل تد فيه » فىجوز قضاؤه وينفذ » فان كان أو حنيفة قد أجازه 
فلس ذلك لا نه لا بعتمر هلا الإجماع > بل ذه بعر ET‏ بعةرف اڏه 
مجتهد فى انعقاده حجة » فإذا اختار قاض عدم انعقاده حجة احترم قضاؤه . 

وعلى هذا التخرج بكون الإجماع منعقداً عنده » ولو كان فى فصل قد 
اختافت فيه الصحابة » وكان الإجماع اختياراً لاحد القولين . 

٠١‏ - هذا هو الفرع اإنىاستنبط منه بعض العلماءخلاف أف حنيفة 
مع تمد فى اعتبار هذا النوع من الإجماع ملزماً » أو عدم أعتباره » ولقد 
وضعنًا بين دى القارىء طريق استنباط ذلك الشرط » والخلاف فه» أو 
عدم الخلاف وترى آنه مبنى على أدعاء إجاع التابعين على عدم جواز بيع 
أمہات الاه لاد . فمل دعوى ذلك الإجماع ثابته لا جال للشك فما ؟ لقد 
وجدنا شيخ التابعين بالمدينة سعيد ن المسيب بنع بيعمأءو وجدنا شيخ ااكوفة 
ابراھے النخعی نع بیما» ووجدا با حنيفة پروی عن شیخه عن لیراهم 
عن عمر بن الخطاب آنه کان ینادی على منبر رسول الله ب إن بيع مہات 
الاولاد حرام > إذا ولدت الامة اسيدها فاس علا رق پعد (۱) فپ بعد 
اتفاق إبراهى فقيه الكوفة وسعيدينالمسيب فقيه المدينة ديلا على الإجماع» 
وهل اتفق میم أ يضاً جميع الفقاء التا بعين بالبصرة » ومكة والشام » والمن 
وغیرها من الاقطار والامصار » وأخبر کل تابعی عن قله من ادن آنه 
قال ذلاک . 


(۱) الآثار لای بو سف ص ۱۹۲ . 


— ۲ 


لقد رجعتا إلى مبسوط السرخسى شار كتب ظاهر الرواية فى باب 
آم الولد فوجدناه يذ كر أن بيعبا موضع خلاف وأن رأى الور » ومجم 
الحنفية أن اليم غير يح » م حتج للجمور بالحديث » وآ ثار الصحابة» 
والقياس » ولا تج بالإجماع لان انعقاد الإجماع من التابعين ف بح 
أمہات الاولاد موضع اظر . 


وإذا كان ذلك الإجماع موضح بظر » وادعاؤه لا دلل عليه » فسکل 
ما انی عليه من استنباط لیس موضح تسل » لاله بی عل آص ل بت » 
ولو سینا ن ا قد انعقد من التاعبن على عدم ب يع آمہات الاولاد فل 
ت ةه دلہل عل أن أا حطہفة أعتره الحجة فى هذا » لقد وجدناه ف الاثار 
ڪج کار عر » ولا يڏ کر إجاعاً ٠‏ انه يتعرض له ی ولا تبات . 


واحق أ التحرج ق هله القته 5 عمك عل اناس سام اصح 
الإنسان أن يعتقد أن فكرة الإجاع سلباً أو إيعاباً كانت مسيطرة على 
اک حنفه ٤‏ درأسته ےا وانت ااه ورا ل ما اہی زلہه من أحكام ف ابيع 


وألقضاء ره . 


٠١١‏ - واقد ذ كر علماء اللأصول فى المذهب الحنني أن الإجا ع حجة 
قطعبة وقال بض العلماء نه حجة ظنية ( . 


)١(‏ ولقد فصل بعض العلماء تفصيلا حنا » فقال : إن كان الج امم عليه عارشرك 
الحاصة والعامة فى معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاا » وفرض المج والصبام » وزمااء 
ومثل حرم الى وشرب الجر والمعرقة والربا د كفر منسكره »> لأنه صار بإنكاره 
جاحداً )ا هو من دنن الرسول قطعاً » فار كال ماحد بصدق الرسول عليه السلام . وأن 
كان ما ينفرد الحاصة ,ععرفته » كتحرم تزوج المرأة عى عمما وخااها » وفساد الج 
بالوطء قبل الوقوف بعرفة » وتوريث الحد السدس وحجب بى ی الام الد »> ومنم توریث 
اد »ولكن 2ک بضلاله وخطثه » لأن هذا الإججاع دو ا 

> إلا أن انكر متأول » والتأويل مانم من اللكفر . 


~r — 


وفصل غر الإسلام عل الإجا ع ثلاث مراتب:أعلاها إجاع الصحابة. 
وجعله كالحديث التواتر » والادلة القطعية - يوجب قطعاً لاهم م ألذين 
شاهدوا وعا ينوا » والثای إجاع من بعد ف فصل غر تېد فبه » فیکون 
کالدرث المشمور المستفيض » والثالث الإجاع فی فصل تېد فه » فانه ف 
هذه الخال بكون كخبر الأحاد يعتر ظنياً فقط » وتسكون فيه شمة » وهذا 
كاه إذا نقل خبر الإجاع بطريق التواتر » أما [ذا نقل خبر الإجاع بطريق 
الآحاد » فإنه لا وجب يقيناً » ولو كان إجاع الصحابة لأن إجاع الصحابة 
وإن أفاد القطع ف ذاته نقله بطريق الأحاد جعل الظن حيط بالنقل » وصار 
كحديث الآحاد » لأن أقوال رسول اله بم فى ذاتما تفيد القطع فى الدين »> 
ولكن الظنية فى أحاديث الأحاد جامت فى نقلما . 


والإاجاع ف کل ال معدم عل القاس . 


وبقول نخر الإاسلام الزدوى :رمن E‏ الإجاع فھد بطل دنه ۰. 
لان مدارأصول ادن کہا ومر جعرا 1 إجاع سين < . 


۲ - هذه خلاصة موجزة أشدالإجاز !ا قاله غرالإسلام فى 
الإحاع » فہل عك فى نظره فى كل هذا قو ال أي حببفة وأصعابه ؟ الظاهر 


ذلك » وإن لم بين أأعاد الذى يعتمد عليه فى نسبة هذه الاراء إأمم . 


وما يكن أمر نسبة هذه الأحكام إلى أنى حنيفة وأصحابه » فإذا بعد 
من الحتق أن نشير إلى أمر قرره خر الإسلام وغيره من علماء الأأصول» وهو 
أن العلماء اإذبن قرروا أنالإجماع حجة » قرروا مذلاك أن يكون الإجاع 
له سند فلا سکن أ مع العلماء على مر إلا إِذا کان شم E‏ ا 
بعهم على الإجاع » ويسمى ذلك غر الإسلام السبب الباعث على الإجاع» 
وذلك السند أو اليب الباعث حديث » أو قياس » ولسكن بعد اماد 


— ۳٤ = 


الإجاع لا سحث عن سنده » بل بتر هو ف ذأته حجة » تفيد الإ از ام 
ولا يصير الإلزام فما خبر الأحاد » أو القياس » بل بدات الإجاع » 
فلا بكون به مناقشه فى سند الإجاع هو يؤدى إلى ما قال م لا ۇدى 
حت لا بكون ة جال لتخطئة الجمعين » وذلك ليتحقق معنى الحديث . 
« لا تجحمتع أمتى عل ضلالة ›. 

۴ هذا أس مقرر ثابت نسب إلى أنى حنيفة وغيره من العلياء» 
وقد ا ادات ف ان ن ما واا ان 
الإجاع . 

ونجد من الق علينا فى هذا المقام أن نناقش بعض الكتاب الأوروبيين 
فى بعض ما قر روه بالسة م الإجاع عند الم لين » فقد قالو أ : الحديف 
الشوی الذی بعتبر أساس الإجاع دو : إن أمتىلا جتمع على ضلالة › 
يضاف إليه الآبة ٠١‏ من سورة النساء اى توعد اله فأ : « ومن يبع غير 
سبل المؤمنين»»والابة ١٤۴‏ منسورة البقرة :« وكذلك جعلنا ك أمة وسطاء . 

وقالوا : عل هذا يكون فى مةدور انماس أن تخلقوا بطريقة تفکیرم 
وأعباهم عقاند وسفتاً » لاآن يسلوا ٤ا‏ تلقوه عن طريق آنحر سب » وقد 
أصبح بفضل اللإجاع ماكان فى أول الام بدعة أمرآ مقبو لا » نسخ السنة 
الأول » فالتو سل بالاولياء مثلا صار عملا جزءآً من السنة . وأبجبمن هذا 
الاعتقاد بعصمة النى قد جعل الإجاع يتحرف عن نصوص واخحة فى 
القرآن » فلم يقتصر الإجاع على تقربر مور لم تكن مقررة من قبل سب 
بل غير عقاند ثاتة وهامة جداً تغييرآً تام > وعلى هذا فو بعتبر اليوم عند 
الكشبرن مسلمين وغير مسلمين - وسيلة فعالة الإصلاح '» فم يقولون إن 
المسامين يستطيعون أن بجعلوا من الإسلام ماشاءوا على شريطة أن يكونوا 
بممعين على أن الآراء غير متفقة فما بمكن أن ينتظر الإجاع » ولد سر 
انی درس تار الإجاع بعتقد آنه عکن أن ن له شان کر على خلاف 


۴۵ س 


سنوك هرجوزية الذى برى أن الفقه قد جد » ولذلك فلا رجاء فى 


الإجاع € )0 ت 


04 — هذا کلام الاوروسن ٤‏ الإجماع:وهو دل على ام ېموا 
ماقنل حول الإجاع عل وجه اله حح م دوا الإجاع عل أنه-حقىقة- 
مقررة فى الإسلام ثاب ثيوتا لامجال للاظرفيه بأى نوع من النظر » أف 
الإجاع هو إجاع العامة وان رتناول ف شمو ل أحکامه ما بتصل ااعقايد. 
وااعمل » وأنه يعارض الكتاب الكرم » والقطعى من آياته فى دلالا» 
وأحاديث رسول اه صل اله عليه وسل » وأنه يقدم على ااسكتاب والسنة» 
ونه کن أن بكون سهاً فى بناء شر بعة جديدة غير ما جاء فى كتاب التهوسنة 


رسوله » وأنه بالإجاع تغیرت عقاند > وجاءت عقائد لم تكن ثابتة . 


وذلك فى جموعه فم خطاً للإجإع والقائلين به لأن قضية كون الإجاع 
حجة ليست موضع إجا ع من المسلمين » بل من امجتهدين الذين هم مقام فى 
الاجاد معروف من اک وجوده »› وهمم من اعرف به ول 
اذا نو قش فى قضة أدعى الإجاع فا نكر وجوده » حى إن الشافعى ل 
بسلر به لمناظر قط إلا فى الاجاع فى أصول المساأل » وكون الصلوات خساًء 
وعدد ركعات الفراأض وعو ذلك .و وتار أحمد بن حنبل من أنواع 


الإجاع ج إلا إجاع اأصحابة الجاع اس مه ا 


والنين قرروا أن الإجاع حجة اتفقوا على أنه حجة بع دكتاب الله وسنة 
رسول أيه صل dh‏ عله وسم ¢ وأنه ا بعارض کتاب الله تعالی 4 والمشرور 
المستفيض من سنته صلى اه عليه وسل > وكثيرون من العلماء عل أنه حجة 


)١(‏ داترة المعارف الإسلامية » العدد السايع من الجلد الأول مادة (جاع » ورجة 
الا مین . 


— ٣۹ 


ظة ل ما قال بعض هو لاء من أن إجاع الصحارة وحده هو الذى ٫کون‏ 


حجه قطعبة . 


وان الإجاع المحتبر عند عامة أأعلماء هو إجاع ادن لجاع العو ام“ 


وعددها» وان جاع العامة فا معتّر . 


وإن الإجاع إذاكان حجة ظنية » وهو رى الا كثرين » فهو فى العمل 


دول ألاعتماد : 


وأن العلماءالذين اعتبروا الإجاع حجة » قد اتفقوا علأنهلايد من سند 
من كتاب اله أو سنة رسوله صلى اله عليه وسل » أو قياس ححيح حمل فيه 
ا جک على نص من کتاب انته تعالى » وإذا كان لايد من سند النص أو الجل 
على الذص » فكيف يعارض الكتاب الكر ع ويقدم عليه ؟ نعم إن الإجاع 
ذا کان السند اذى أعتمد عليه حدر أحاد » فإنه صح ابوت باک بعد 
الإجاع كالثبوت با ثور من الأأحاديث » ما أعطاه الإجاع عليه من قوة . 


هذه هى الحقائق المقررة فى الإجاع ‏ وقد تاا العلماء فيه » ولسكن 
الااورو بین يفېمون‌الامور ک) رندون » ولایفهمون ااسائل کا هی فی ذاع) › 
حى إنم يقررون أن اليدع بعد الإجاع علا تصبح سنا » وهذه فرية على 
الإسلام » لانه لم بجحمع على بدعة من جبة » ولان البدعة ممما يكن أس 
الاخذن ہا وعددهم ھی ضلالة ‏ کا قال رسو لاه صل‌الته عليه وسل : د کل 
.«دعة ضلالة > وكل ضلالة فى النار » . 


إن الإجاع فى شرعيته إعاكان حجة بعد اانص » لمراعاة وحدة أجماعة 
ولو جحد ا ومح العمل با(شاذ من الاأراء ت 


`. TV 


م - القاس 


» نقلنا لك أن أا حنغة کان إذا ل بعد نصا ف ىكتاب انه تعالى‎ - ٥ 
ولا سنة رسول الله صل اته عليه وسل > ولا فتوی صخا » اجتهد واه‎ 
إلى الرأى عرف وجوه النظر الختلفة للمسألة » ونه كان يتجه إلى القياس‎ 
أحااً » وإلى الاستحسان أحياناً ومملحة الناس وعدم الحرج فى الدين‎ 
رانده » فو يأحذ بالقياس إلاإذا قم الأ خذ بالقياس . ولم يتفق مع معاملات‎ 
الناس » فأخذ حيذ بالاستحسان وتعامسل الناس هاد لهف استحسانه‎ 


و قاسه ا . 


وعل ذاك تقول کا قررنا ف صدر کاما نه کان بأخذ من ور جود الرآی : 
وما ہے بالا وألا ستحسان وعرف الئاس ( وکل ف اجتهاده مقام 


واعتار » ولنتجه إلى أوها الذى أشتر به » وهو القاس . 


9٦‏ - والقیاس ٢‏ کی ت أو حنيفة تد ض.طه العلماء 
من بعده فی تعروف جامع مانع » فقالوا إنه بیان حک أ غر دضو 
حكه بأمم معلوم ح-كه باللكتاب » أو السنة » أو الإجاع » لاشترا که معه 
ف علة الج : 


وإ اجتاد أ حنيفة ومسا كدف فم الأحاديث + معالبيثة الى عاش‌فماء 
من أنه أن عله ركش من القاس » ويفرع الفرو ع علي مقتضاه »> وذلك 
لان أبا حنفة فى اجتهاده ما كان رقف عند عف أحكام المسائل الى تقع 
بل يسع فى استتباطه » فيبحث عن أحكام المسائل الى لم تقع » ويتصور 


وقوعا لمستءد للءلاء قزل لزوله » و يعرف اروج منه إذا وقح ْ کا شارت 


س ۳۹۸ س 


عبارته الى نقلناها من قبل وإن ذلك بلا ريب تتقاضاه أن يستنط العلل 
اأاعثة لذحکام والغابات الأناسية لشرعيما » وينى علا » وجعل العلل 
مطردة فی کل ما تنطہق عايه . 


ولقد کان مساك آنى حنيفة فى فم النصوص رؤدى إلى الإكثار من 
القاس ٤‏ إذ لامك نى ععرفة ماتدل عليه من أحكام > بل بتعرف هنا لحوأادث 
اتی اقترتت ما ٠‏ وما ترعى إليه من إصلاح ااناس » والأسباب الباعثة » 
والاوصاف الى تو ثر فى الاحكام وعل مقتضاها يستقم القاس » فقد كان 
يعرف من أسباب النزول » ومن المسائل الى قيلت فما الأحاديف العلل 
الشرعية المؤثرة » حى عد خير من يفسر الاحاديث لاله لاإبكتن بالنفسير 
الظاهر الذى يدل عليه ساق القول » بل بتعرف ماترعى اله العمارة › 
وما تذىء عنه الإشارة » وما يدل عليه اللفظ مقتضاه ويستنطق ما توىء 
اله الوادت ال ارت ارغ وك لك ان ا ر فة إل 
الإ كثار من القاس » لسبر فى مسل فى التفسبر إلى أخر مداه . 


وقد کان الحديث قلملا فى عر ق ا علبت » وفقباء الصحابة الذين 
زلوا به کانوا پکثرون من الرآی » ورون أن الرآیخبر هم من أن يكذ بوا 
عل رسول الت بم » أو يتحد ثوا ما عساه لم قله » وقد شر حنا عند الكلام 
فى أهل الرآى والحديث أن التايعين الذن كانو! بالعراق كانوا شون ذلك 
اسكذب أيضاً . وإيراهي النخعى شيخ مدرسة السكوفة ا نقېه مثلا 
احتذاه أو حنيفة فى اجماده بؤثر أن بقول قال الصحاى أو التابعى » على 
أن يقول قالرسول الله صل الله عليه وسل »خشمة الكذب عامه »وأن قول 
عنه مالم بقل . 


4 اج هذا که ا أ بو حنيفة ری أت عه من القاس‎ Sh lh 


4س 

وکان لسدنرط ما وس لبه م‌‌ أو و صوص قرآ نة علا عامة الا حکام 
ويفرع علا الفروع > ويعتبر #لأى العلل قر أعد بعر ض علا کل ما برد ل 

من آفضية لم یرد فییانص » وک بمقتضاها » و يدرس مأفصل لله من حادرث 
متأثر ا هذه القواعد الى استنبطا » فإن وافق الحدوث ماثبت ل ده » زادهاقوة 
و »> وإن خالفہا الحدوث وکان رأوية نمه ده تنط ق عله شروط 
لر وابة الصحيحة » أخذ بالحد؛ث وعده معدو لا به عن القاس › يعتصر فهك 
على موضع الس » ولا يقس عله » فثلا روی أو هربرة أن ال ی صل 
اه عليه وسل > می صوم من اکل آو شرب ناء فقال انه ززق سأقه 
مته اله فأخذ بالحدوث / وقد خااف قاعدته الى تقول إن ساس الإفطار 
هو ما يصل إلى الجوف أو الماع » ولقد أمضى علة القياس عل عوما فع) 
عدا الأ كل والشرب ناسا » ول يقس اليا على اانسيان » مم توافر ال امع 
بشما وهو عدم توافر ألمەہد ف کل ٤‏ 0 حک اانسيان جاء معدو لا به عن 
مقتضى القياس » فيقتصر فيه عل مورد الأص » ولايعدوه ١‏ 

وهکذا جد العلل الى أستنبطوها قد مسقت فىنظر م العل عض الصو 
ول بردوا النص لاجل اطراد العلة و تعميمما کا فم بعض العلماء » ولم يقولو! 
إهم يقدمون القباس على حديث الأحاد إذا انسد باب الرآى » بل يجحعلون 


العلل قاصرة اانصوص على موضع الاص » ومانعة من‌آن یقاس علیہا کا علمت 
ف صوم الا كل ناسياً . 


ولكن تمي العلة قد يتجاف حا عا عليه الئاس من تعامل » فيقح 
حينئذ القياس » أو تكون العلة معارضة بعلة أخرىأبعد تأثيرآ » و بائذ يكون 
الاش خسار اغدلة ات حفيۇ خذ يه »و ذلك ماسنو Ceh‏ 
زک ف کان غفا عساه بکون ف تیم بم عل ألاقاسة م 1 


٧۸‏ - يدو من هذا أن أبا حنرفة كان أمام القياس ألذى يستبط 
العلل من ثنايا اللصوص » ويعممحكما » ويوام بينها و بين‌النصوص المعارضة 
موأءمة عادلة مستق.مه لاخرج فما عن النص » ولایلغی قیاسه > وإذا فح 
ستحسان هة ااا لايعدوها » فېو 
زيل بح القاس ف المواضح الان دبا ( ولا بلغى عومه › 
وزیل أطرأده . 

واكن أبا حنيفة اإنى كان له ذلك المقام فى القياس لم يؤر عنه أنه ضبط 
قواعده ونظم قانو نه » وبين المنتج منه وغير المنتج » ولقد كنا نود أن ری 
تلك القوانين المنظمة لأحكام‌القباس مدونة بقل ذاك الفقيه ألعظم > ولکله 
يدون فی الفقه دا ول رر بقلمه فه » بلترك 7لاميذهدونون ٬فدو‏ اوا 
ما دونوا ولم يدو نوا قوانين اقباس . 


إنه ما لاشك فيه أن أا حنرفة رضى اله عنه كان يقيد نفسه فى أقسته 
وکان يقد a‏ حراج العلل بنظام فکر ی کان بلاحظه . فان اا 
الفكرى بين الأحكام الى استنبطت القياس » والائنلاف ف افروع › 
والتجاس بين أصناف المسائل ال ی آرت عنه علا سک أنه بلا ریب کان 
ملاحظ قوانین ونظ| قد نه مہا > وإن لم ينقاہا عن الاخلاف . 


٠١۹‏ - وإذاكان أبوحنيفة بين لنا 7ك النظم الى كان يقيد نفسه ما 
فقد جاء الجتهدون فى مذهبه » واستنبطوا «نتلكالفرو ع الاثورةعنه الروابط 
الجامعة بدنها » وحاولوا أن يستخرجوا انلم الى كان الإمام يقد نفسه با فى 
أقسمته » ولقد ذكروا طائفة من تلك النظم على آنہا ما کان يقيد به 
الإمام نفسه . 


وإذا كنا فم) أسلفنا من حت قد ناقد:) هو لاء لأست بطين فعا اسز طوه 


س إ۷ سے 


من أصول استخرجوها من الفروع » ووافقنام ف بعصا وخالفنام فی بعض 
آخر » فان مااستنبطوه من قوانين للقياس » ليس لنا إلا أن نقر استبباطبم 
ما » لانه ينطبق علي أ كش الفروع الى استنبطت القاس > وما ناقشوا به 
الشافعی فی أصوله كانت مناقشتمم فيه مصورة للعلل الى تستقے علا الا حكام 
المأثورة » وما بتخاف منها بينوا فى أحكام ودقة بب تخلفه . 

ومن أجل هذا نقرر صدق کل ماجاء فى أصول نخر الإسلام فاساقەمن 
أحكام العلل » وضوابط القياس » على أنه مذهب أفى حنيفة وأصقاده رضي 
الله pre‏ 

ولا ريد فى هذا البحث أن ننقل لك ما كتبد علماء الأأصول فى المذهب 
الحنؤ فى ذلك » ولكن نفتيس ج. .ا منه يصور لك كيف كانت أقسة 
ان حنيفة » وکیف کان یسیر فی استنباطه عل مقتضی القیاس وکیف کان 
يستخرج العلل من النصوص . 


لصلاح الناس فى دام وأاخرتم > فہی قد تدرت فا معان وحم ت دی إلى 
ألم لحة لاعالة وان کل طلب شىء ( أو ګر اک أو إباحة » أو كراهةء 
إعا كان ذلك لاوصاف اقتضت ذلك الك الشرعى » وشرع اله لاجلا 
ماشرع » وهو فی ذلك غیر مکره ولا ملم ¢ تعالى اله عن ذاك علوا كيرا . 
ولكنه ر حة عباده » وإنعاماً منه وفطاا ¢ جعل مایشرع من أحکام فه 
مصا ېم وفہه خیرم ف المال » وحسن جز امم فى المآل . 


الكتاب وأاسنة › وما أنعةّد عليه [جماع الصحارة وما ان re‏ من فتاوی › 
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عبادات فبا تکلیفات لا یستطیع العقل درك من أو صافا علة شرعىتبا › 
ولذلك بهم أبو حنيفة - کا تنسب لي هكتب الأاصول - النصوص 
إلى قسمين : نموص تعبدية لايبحث فيا عن علل الأحكام اكالنصوص اأ 
تلبت التيمم › ومناميك الج ( وو ذلك مانکون‌شر عتا تعمد ( و تریب 
الد من ريه ¢ وجعاه عر اطا نه وحده ( وهذه النصوص لاججری فیا 
القماس ؛ انبا لاتعلل » و لاحك عن الأوصاف الى كات لا جلما شرعيتماء 
وإ ن کان المۇمن باه ورسوله يمن بأنذلك شرع لمصلحته » فا کان فى شرع 

أيه عبث قط 

وهناك :صوص سحث فا عن أالاوضاف الى كانت فا ( وات لسا 
مایت ما من احکام ¢ وشرع م( شرع ¢ فده النصوص معالة » تتعرف فا 
العلة » ويحرى فيا على مقتضى هذه العلة|ااقياس . 

وهذه النموص هى الى كان يتفم يو حنيفة مرامم| وغایتپا وأسباما 
وعلاما وعل لساب ذلك أحسن آهل عصره فا لحد ,غ 4i‏ ما کان بقف 
عند ظاهر النص » بل يسير غوره » ليعرف أصل الارعية » والاوصاف 
الى اقتضتا . 

١‏ وعلى هذا بعد من الح آن نقرر:آن أباحنيفة فيم أنالنموص 
ألد ية معلأه » لا ماکان ما مدعل اأشر عة أو جاء معدو لا به عن القاس ْ 
وان الدلة ھی وصف معان يوم الدلبل على أنه عة دون سواه : 

وهذا ال أى هو وسط بين آراء العلباء > فإن من العلماء من قال : إن 
اانصوص کكاا غير معللة » إلا إذأ قام دليل علأنبا معللة . ورنسب هذا الرآى 
إلى عبان الى فقه اللصرة الذى كان معاصرآ لا حنيفة » فقد روی عنه آنه 


قال : إن !قياس لایو عل صل حتی بقوم دایل خاص على جواز اقباس 
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عایه » وروی أن شرا الاريسى وأبا الحسن الكرخى من فقباء المذهب 
الحننی کانا ران أن من شرط القياس أن يكون حك الأصل معللا» ويقوم 
ص يليت ذلك . 

ورى من هذا أن كاذ انرأيين بقرر أن اانصوص غبر معللة إلا إذا رجد 
دلیل عاص ف کل نص بعینه سوغ تعلیله » والقیاس عليه » ویقول فی رد 
هذىن الرأين صاحب كاف الاستزار : د وکلدهيا باطل ( لان مدرك 
الاحتجاج القياس إجماع الصحابة » فقد علمنا من تبع أحوالهم فى بجرى 
اجنہادم آم کانوا يقيسونالفر ع عل الأصل عند ظن و جود ما بظن انه 
علة فى الأصل - فى الفر ع » من غير توقف عل دليلءدل عل كون الا صول 
معالة أو دال خاص على جواز القیاس >“ . 

ومن العلماء من قال إن النموص معلاة بكل وصف ممكن إلا [إذا وجد 
مأنع ينع من التعليل ف النص كاه » أو يملع بعض أوصافه » وحجة ذلك 
الرأى أن'لادلة أثبتت أن القاس حجةمن حجم الشر ع الإسلای > ولایتأنی 
بالقياس إلا بالوقوف على االمعنى النى يصلح ءلة من النص » فكان التعليل 
اتا فی کل نص لافرق بين وصف ووصف » إلا ذا قام دلبل علىغيرذلك» 
وإذاكان ااتعليل أصلا ولا مكن التعايل بوصف وأحد منأوصاف الثىء > 
حی لاینکون نة رجي بلام‌جح# مارت الأوصاف کاپا صالمحتاعليل» 
حى يقوم الد ليل عل بطلان ااصلاحية فى بعض الاو صان . 

۲ - ولقد وط الحنفية فی الام کا أشرنا > فلل يعتبروا النص 
غير معال حى يقوم الدليل على ذلك » بل اعتبروا النص معللا إلا إذا تين 
نه من النصوص اى يقتصر فما على مورد النص|» فل يكن مو ضوعهتعبدياًء 


ولم یکن معدو لا به عن القیاس » ول یکن من الصو صیات الى لنی بر ٣‏ 


)0 کف الأسرار ااجرء الئاق ص ٠١١‏ › 
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وألى لاتعم احکامہا کل المؤمنين . ولميعتبروا بعد ذلك كل وصف ف الشى, 
عل .کا قال الفر بق الئانی » ہل اعتبروا العلة وصفاً متمیز من۔ ار أوصاف 
الثیء انی كان موضوع التسكلف . 

وف سهيل تعرف الوصف ألميز النى يكون علة بتميزه من بين سار 
الأوصاف يكون اجتهاد العلماء نى الاستنباط » وى تعرفه موضع اختلافم ء 
حتى لقد قال شس الام السرخى : « إن الصحابة إنما اختافوا ق الفروع › 
لاختلا فم فى الوصف الذى هو العلة» . 


۳ -- وقد انی على ذلك النظطر آنہم اشترطوا فى القیاس ألا يكون 
حک الال قد قام فيه الیل على آنه ختص موضعه لايتعداه » کتزوج النى 
8 عا > ونصه على قول 'شہادة خزبة ٩١‏ وحده من غير حاجة إلى 
شاهد ثان معه وهَكذا » وألا بکون الاص معدولا په عن القياس » پأن جاء 
مخالفاً عموم العلة الى ثيت عن الشارع اعتبارها» كإمضاء صوم من أ كل 
أو شرب ناسا » وأن بكون الاصل تعدى إلى آم لالص فه . 


هذه شروط مله عل الأصل المع رالذىآ يتوه ُ ولسوه أل نى حنيفة 
رضى الله عنه » إلى أصعابه ٤‏ وذ کر ناه ٣‏ نفا : 


لار بد أن نترك ااشروط قبل أن نذكر عض التفصل ااشرط الأول 

)١(‏ وخیر ات ما ہا ف سان ان داوود أن ا ی صلی اله عليه وسل ابتام فرساً من 
أًe‏ | ى و س عه لبقف عن فرسه فأصرع الى صلل ال عله وسل المشى وأ سا الأعراف' 
فطفق رجال يعترضون الأعرانى ٠‏ فيساومو نه بأافرس »› لا يعلمون أن الى صلى الله عليه 
Sa‏ ی صلی الله عله 
وسلا إن كنت ميتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته ¢ فقال النبى صلى الك عا وسل » EE‏ 
قد ابتعته منك ! فقال الأعرالى وال ما بمتك . » وطفق الأعرالى يقول : « هلل شبيداً 
شد ٠٠٠‏ حى جاء خرعة بر ثابت فقال أنا أشهد ... فقال النبى صلى الله عايه وسلم م تدميد 
فقال بتصدرةقك پارسول الله , فقال صل الله عاہه رسام . شادة خر عة ی ثأابت شہادة 
رحلین . 
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والثانى » وملخصا آلا يكون النص الذى راد القياس عليه » واستنباط ال 
ف غير المنصوص عليه بإطاته په » غير جار على القياس » وإن بعض العلماء 
قد استجاز أن يقس عل بعض النموص الى جاءت على غير القياس . 

ولقد قم صاحب كوف الا سرار النصوص الى ا 
9 | أقسام : 

الصے الأول - مااستثى و خحصص من قأعدة عأمة » وليعقل فنه معی 
التخصيص » وهذا لايقاس عليه غيره بلا خلاف » كشبادة خز مة . 

القسے الثاى ماشرع أيتدأء › لیکن استشناء من حک مقرر قله › 
ولسکنه أس تعبدی » لایعرف معناه عل ‌التحقیق کعدد الرکعات »› ویذکرون 
منها مقادر الحدود واالكغارات » وهذا أيضاً لاقاس عليه » لن العلة 
عرف حی بے قياس . 

القسم الثالث - الاحكام البتدآة انى لايثبت ها نظير يتحقق فيه معناه 
الى يكن معرفته > وذلك ف الرخص : كرخصة ااسفر » ورخصة اسح 
على الحفين ورخصة المضطر إلى أ كل الميتة » ويقول فى ذاك : « إنا نعل أن 
المسح على الخفين إا جوز لعسر اللزع > ومسيس الحاجة إلى استصحابه › 
دلکن لانقس عليه المامة والقفاز » وما لا يسر جيع القدم ؛ لنم 
لاتساوى الف فى الحاجة وعموم الوقوع » . 

وعندى أن بعض اذى ذكر قد بتحقق فه معنى الرخصة »› ويكون له 
نظير » فإذاكان سيب الرخصة فى السفر المحقة الى أجازت الإفطار فى 
الضيام » فبعض الاس يكونون فى مشقة أقوى من مشقة السغر »> كبعض المال 
الذين تضطرم المحاجة إلى العمل فى رمضان › فانم یکونون فی جېد عظم ف 
الصا اح مم الإفطار کا أبيح للمسافر ء وتکون عاپهم عدة من 
بآ ر؟ 
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لقم الرابح - مااستشى من تعدة عامة » وكان استثدؤه إسبب 
معی فام فه استو جب ذلا الاستشتاء » فيجوز أن قاس عليه كل ارق 
فيه ذلك المعنى » وبذللت يتنازعه قياسأن : أحدها قباس بطرد مع القاعدة 
العامة » وقياس يتوأفق مع ماجاء حى سبيل الاست سان » والفقيه يقدر آى 
القياسين أبعد تأثير فى القضبة › فير جحه . 


- والعلة ھی رکن ااقیاس › کا يصرح خر الاسلام » وقد علمت 
آنما الرصف المتمیز الذی یشېد له آل شرعی بأنه‌الذی نيط الک به فیشبت 
ا لحك فى كل مأيتحقق فيه ذاك الوصف . 

ولا شك أن الاصل النى يقاس عايه اذا كار مشتملا عل عدة 
أوصاف لايد أن يتعرف من بينم الوصف أاذى يكون علة للح » وطريق 
معرفته مران : 


( أحدهما) ص من الشار ع أو إجحماع من الجتهدن فى عصر من العم ور 
عل أن ذللك الوصف هو العلة » ومثال النص قواه بل فى بيان ااسبب فى 
ا عن أدخار لحوم الاضاحى « کت ag‏ عن ادخار لوم اللاضاحى 
لأجل الدافة ( آى القافلة النى نزات ضيفاً على أهل المدينة )> » ومثل ما آثر 
من آنه ما الفى صل انه عايه وسل فسجد » ومن مثل زی ماعز فرجم ؛› 
وأن العلة انى تعرف بالنص » لها بصرحح اللفظ أو بالإماء أو بالاشارةء 
وكل منهامراتب فى المعرفة بدركما الدارسون للغة العربة وأساليبها » والعالمون 
بنصوص الشر يعة . 

ومن الااوصاف انى ادى الحنفية الإجاع على عليتما المخر » فقد قالوا 
إن الفقباء أجعوا عل آنه علة الولاءة عل امال » وإذا كان علة فى ثبوت 
ولاية الال فالولاية ی انكام تقاس عاما ؛ واذاك تبت ولابة اانكاح عل 
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الصدبرة و کان أو lu‏ « إت الكارة a‏ ولابة ابر › بقول 


الافعى بل العلة الصغر » كا عرف الجاع . 


ومثل تقد الاخ الشقرق عل الاخ لاب فى اليراث » فقد أجمع الفقباء 
عل أن العلة قوة القرابة » فركون مقدما أيضاً فى ولاية النكاح » ونى ذلك 


( الام الثانی ) لتعرف الو صف النی کون علۃ بستةے با القباس 
هو الا ستنباط › وذلك عښد عدم و جود اص من کتاب ( او نة › أو ا 
لمحا أو جاع وذلك بتعرف ال وف أإذى تشد له المصادر اثر عيةبأنه 
علة تناط به الأحكام . 


6 - ولس استنباط ذلك الوصف الام الذى يسير عل غير 
حدود مرسومة مضبوطة » بل إنفقباء الرأى » أو بعبارة أعم » الفقباء اإين 
زوا يالقاس وأعتر AT‏ منأصو ل ألفقه الاسلای قد وضعو اخذودا 
لتعرف العلة من پين سائر أو صاف الم الذى تتعرف ءلة حكه . 

وقد رأى المنفية ‏ ونسبوا ذاك إلى إمام المذهب أبى-حنيفة وإلى 
أصعابه - أن طريق معرفة الوصف الذى يكون ءلة يكون المسلاف الذى 
سلتكه السلف الصاح رضى اله عنم » فيكون ابت بشمادة مزكية من ا)أثور » 
وذلك بأن يكون الوصف م افقا إا أر من علل فقبية نقلت عنم » فبذه 
هى الشمادة ال زكية » وهى شمادة الأصول الفقبية المستنبطة مهم . 


وقد هدام التتبع للمأثور عن اسلف من علل للا حكام إلى آن‌الو صف الذى 
يحعل الشارع ا لحك أثرآ له هوالعلة أن يبنى عليما القياس » تكون نة مناسبة 
ينه وبين الك تجعل الد كأثر لذاك الوصف » وذلاك اليك بالفرقة بين 
الزوجين إذا أسابت الزوجة وبق الزوج على ير. الإسلام » فإن الةل تردد 


a Ê 1 


بن و صقین اقتر نا بالا > وما إباء اروج الإسلام » وإسلام الزوجة› 
فما يعتبر علة ؟ لاشك أن الإسلام وحده لايصاح سياً لاتفريق › إذ 
الإسلام عرف اا لقوق الزوجة لاقاطماً ها » ولكن إباء ازوج 
الإسلام بعد اسلام زوجته يصح أن يكون ذا اثر شرعی نی الح »› لان 
العشرة الزوجية حينثذ لايستة » ولان من القائقالةررة الثابتة فى الإسلام 
آنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم » ولازوج على زوجته نوعمن الو لاية. 


وإن العلل المأثورة عن النى صلى الله عايه ولم والصحابة من بعده» 
استقراۇؤها شوت أن الارتباط بين الوصف الذى اعتبر علة » والححك هو 
الملاءمة بينما الى تجحعل احقل عك بآن الك أثر لاوصف . 

ومن ذاك قول الى صلى الله عليه وسل فى تعليل طبارة سؤر المرة : 
إنهن من الطوافين والطوافات عليك» » فمذا النعليل إشارة إلى وصف بينه 
وبين الحك ملاءمة تجعله ذا آثر فى تكوينه » وذلك أن المرة ا كانت 
من الطوافین علینا لم يكن الاحټراز عن سؤرها سہلا » بل يكون الاحتراز 
حرج شدید » وقد قال الله تعالی : « ماجعل علیکر فی الدین من حرج » » 
فکانت هذه الضرورة سا ف عدم اعبار النجاسة » فصح ن إسةطل اعتبار 
النجاسة فى كل حالتثيت فيمأ الدرورة » فن ل يحد ألماء الذى يغسل به ثيابه 
إذا كان با بجحاسة يسقط عنه اعتبارها » ويصل بتلا اياب النجسة » وترى 
هذه ال لاءمة وأضحة بين الضرورة » وعدم النجاسة . 

ومن الا ثار عن الصحابة ما كان بين عمر وعبادة بن الصامت رضى اله 
عنہما فی ار ذا طبخت » فإنه ړوی أن بعض الاتصار تی بعصیر عنب 
قد طبخ » فقال عمر رضنی الله عنه : مأتصنو نه ؟ قال : نطخ العصير حى 
مذهب لاه » وییقی ثلثه » فصب عبر عليه ماء »> وشرب » م ناو له عبادة 


أن الصامت »وو عن که ¢ فقالعبادة : ا 6 انار غل شا › فال ر : 


س ۷4 س 


یا أہق » الس یکون مرآ تم یصیر خلا مم تا کل › فعمی کا ہری نظرفی 
علة التحر وهو المادة المسكرة فى العصير فإن كانت » كان التحرح »› وإن 
ذهبت » ذهب التحريم » فهو نظر إلى الوصف الملام ا لمر الموجد . 


۱٦‏ - ویذکرون الد ليل على أن با حنيفة رضى أله عنه »› أعتیر ف 
أقسمته ؟الوصف امور هو العلة » وذاك أنه فى المأثور عنه من فروع » أن 
من اشارك مع آخر فی شراء قروب له عتق ذلك القر مب » ولايضمن الاول 
للثانى » لرضا صاحبه بالاشتراك فى الشراء مع علمه بأنه قريبه › وأنه إذا 
اتر اة غق غه 6 وان الق لا جرا ل رى 


ولنبين ذلك الفرع ببعض التوضيح : إنه من القرر آن من يشترى قري 
له لرا يشتريه » بل بعت عليه جرد الشرأه» وأن العتق لايتجزأ » فن أعتق 
بعضه عتق کله » فإذا اشترى شخص مع شريك قرياً له » فإنه مجرد الشراء 
يعتق العبد كله » يعتتق نصيب القريب بسبب القرابة » ويعتق نصيب الشريك 
سوب أن العنق لامتجزاً هذا قدر متفق عله بين الإمام وصاحسه»› وکن 
موضع الخلاف يما أن أبا حنيفة قال : إن القريب لايضمن لشريكه شيا 
بل على المعتتق أن يسعى فى قيمة نصيب الشريك » إذ تكون ديناً عليه . 

وقال الصاحبان : يضمن قيمة صنب اأشر يك إن كان موسرآ » فان كان 
غير موسر » أستسعى العرد فى قمة هذا ألأصيب . 

ووجمة أبى حنيفة أنتا إن حكمنا ضبان القر بب » فذلك الضمان هو من 

تمان المدوان » بسبب أند تاف حصة صاحبه » وأضاعبا عليه » وضان 
العدوان ,رول إذا وجدالرضا به » وقد قامت الامارات عل وجوده » لانه 
ا اشترك فی الد راء مح علمه بأن شراء شري موجب للعتق » صار راضاً 
بذلك العتق » فو لا عالة راض ماير تب عايه » ولايقرض إلا علمه هذه 
الأحكاء » لان الجبل بالأحكام الشرعية فى دار الإسلام ليس بعذر . 


بت A*‏ کے 

وأعتبار الأرضا علة مسمَطة للضان دلیل على أن أب حلمفة رضى أله عنه 
كان بميز الوصف الى يتير علة دون سوأه بالملامة بين dk‏ وألو صف 
لا کن فا الح أآرآ الوصف» ولقد سارت الفروع ف الفقه الحنى 
عى ذلك » فكل الفرو ع الى استنبطت بالقيأس انى لم تعرف علته بنص 
أو إجاع لو-عظ فما التأثر » فنفقة الاقارب سيب وجوما المجز » لاله 
الوصف الملاتم الى يصاح مۇرآ فى وجود الك > وألولاية على الصذير 
ف الشكاح سبيما الصغر » لانه الوصف الملا ا مور » وهكذا . 


وبتقبع تلك الفروع واستقر اتا ك کا جازه] بأن أا حنبةة رطى أله 
عنه كان يلاحظ فى استخراح العلة من بين الاوصاف » أن يكون الوصف 
الذى يصأح علة بينه وبين السك ملاءمة هى التأثير : 


۷ هذا هو المسلك الذى كان يتيعه أبو حثيفة رضى الله عنه 
فى تعرف العلة من النصوص » فما يتسبه إليه عاماء اللأصول من‌المذهب الحننى 
إليه » وهو السلك الذى تستقى عليه أفروع الفقبية الى نقلت عنه رضى الله 
عنه » ولذاك لاجد حرجا فی آن ننه إامه » | نسبه إايه أوك الحققون 
من الملماء على أنه لاحظه فى آقيسته » وإن ل وتص عاي . 


وأستخرآج ألو صق من ین أوضاف اأشىء ألذى يقاس عا أمعر ف 
> عبر المنصوص عليه » هو المسمى کیک العلماء خر يج اط ف بعص 
الأحوال » وتنقيح الناط فى بعضبا . 


ودر بنا فی هذا امقام آن نہین معانی عبارات ثلاث › تجیء على أقلام 
الكتاب ف ع الاأدسول »› وهی 2 ت اط › و" اخ المناط » 
و تحقمق المتاط . 


س | سد 


فتخر يج المناط هو على ما بیناه تعرف الو صف ألذى يصح علة» و ميزه 
ذا م يكن بيان صريح أو بطريق الإاء من الشارع » وأساسه أن يكون 
الشارع لم بين العلة کا ذكرنا» وذللت هو أساس الاجتاد بالقياس » 
كاستنباط أن العلة فى تحر الخر الاهلية هى الاستمال » وكون القتل العمد 
العدوان هو ءل اقصاص » حى يقاس علیه کل ماسواه . 


>“ وأما تنقيح المناط فمو النظر وألاجتباد فى تعيين مأفم من النص الذى 
کون العلة فى جمو ع صفانه من غير تعيين » فيحذف ما لا يدخل فیالاعتبار 
ما اقترن به من الأوصاف 

ومثاله إيعاب الكفارة على الأعراى حين أفطر فى رمضان بوقاع 
أهله » فان ذلك الاجاب اس خاضا ذا الأعراى » ولا خاصاً بالوقاع › 
ولان النص الذى ورد فيه يستطيع التبم للأوصاف القارنة » أٺث 
يستنبط مها الوصف الذى يصاح علة . وهو تعمد الإفطار › فيلحق به 
کل ما أفطر به عمداً فی نهار رمضان على مقتضى مذهب فى حنيفة » فلبست 
العلة كونه واقع زوجه » فتنقيح المناط e‏ فيه معرفة المناط بالنص 

والاستنباط . 


وكفق لاط هى انظ ف هة وجرد العلة ف أحاد الون بد 
معرفم) فى نفا سواء أ كانت معروفة بإص أو إجاع أواستنباط » كالعدالة 
فإنها «ناط الإلزام فى الشمادة > وأما كون هذا الشخص مدلا فظنون› 
وبالاجتهاد يعرف » وكالإسكار » فإنه علة ترم الجر » والنظر فى معرفته 

فى النييذ هو تعقيق الناط . 
۸ - تد تین عا تقدم أن أبا حنيفة برى أن العلة هى الوصف 


e 


ت ۴ س 


اللا الذى من ا ان کن المح 8 له وان ذلا الو صف ا وجل 
وجل الك لذلا الارتہاط ( وان الا قيسة ابر عل ذال عنده . 


بيد أنه قد بکون مه وصف يدو للفقيه أنه مر فى الىك » فيعمم 
الج حيث و جد ذلك لوصف » ولكئه ف بعض الصور › وف يعض 
الااحوال یعارضه وصف آخر یکون آقوی تأثیرآ منه » فرعدل عنه فی هذه 
الاحوأل » و يعمل ذلك الوصف الى كان أبعد أراً» وهذا هو المسى 
عند فقباء الحنفية باستحسان القياس » فو قاس ركنه وصف قوی الار 
يعارضه قياس آخر ركنه وصف ضعبف الار » ونين ذاك پعض الببان 
عند الكلام فى الاستحسان . 

۹ - وإذا كانت العلة هى المورة نى وجود السك ؛ فى متعدة 
لا عالة » آی أا تبت الک حيف توجد » فلا تقتصر عل مورد النص › 
لذ لایقتصر تأثیرها عليه » فتبت فی کل موضع ثبت تاثیرها فيه" . 


وإذا كان الاساس فى تقربر العلة أن تكون متعدىة » فان فقاء الرأى 
قد حکوأ بعه‌و هیا . حیث لا یکون زص فی کل موضع تتحقق فيه › 6 
تحققت فى الأأصل » وبذاك تتقرر الاأصول› وتضبط الأحكام » ويكون 
ا حل على اللصوص اأشرعبة وتعرف الأحكام القياسية» والاحكام انى تجى. 
فعقتصر ألثانية على اأص لاتعدوه » وتعدنضوصباالفة للقياس »› وسانرةعلى 
غير القواعد المقررة »وها احترامماء للتص علا . 


)١(‏ قد كان ذلك موضم خلاف بين المنفية من عاماء الأصول » والشافعية » فالنفية 
قرروا أن الملة لا تتكون إلا متعدية › وااشافعية قرروا جواز أن تكون قاصرة وحجتهم 
ف ذلاک !ن الح يتبع الله فى عل انس » )ا هو ى الفرع » وقد يكون المليل لإاده 
تعلق الى بالوصف ٠‏ لو + يكن ذلك الوصف متعدياً > ووجه #ول المنفية أن الى فى 
موضع النس ثا بت با لنص لاب لعلة رن إضافة الك ف موضع انس إل الالة ف معى!لإبملال 
دلالة النس عليه » وإ ما فائدة تعرف العلة تسكون فى تعديه المسكإلى «وضع لا نس فيه . 


ت ا ته 


ولا شك أن قضية عمو م العلة » وإثبأت الأحكام فى كل موضع تبت 
فيه ما دام قد ثيت تأثيرها من الأمور المنسو بة إلى أنى حنيفة » والثانية نسبّما 
ليه » بل لعل ذلاك أولى النواحى انى نمز فقباء العراق عن فقباء الحجاز . 

وإن كل ما تقدم من حكايات لمناحى أن <نيفة فى الاجتباد » وأقرال 
علماء الاصول الى يقررون نسبتا إليه کا تدل على ذلك الفروع الأثورة 
عنھ - لتنتہی بنا إلى هذه النتیجة » وی تعمے الل . 


فانه قد روی ف روى أن أبا حنينة رضى الله عنه كان يقدر المسائل 
غبر الوأقعة وأقعة ویضع الاحکام ها » وذلك لا ,کون إلا ذا کان 
يستنبط علل الأاحكام المؤثرة فى وجودها » ويعمم إتتاجبا » ويطبقا عل 
المساثل المفروضة » وختبر تأثيرها فيما » وإذا كان دو أول الفقباء الذن 
أ كثروا من الفقه التقديرى » حى ظن بعض العلباء أنه أول من سلاك سبله. 
فهو إذن أول الفقماء الذىن أ كثر وامن تعمم العلل . 

ولقد وجداا أا حنيفة عند أخذه بحديث آنى هررة الذى بقضى بعدم 
إفطار من أ كل أو شرب ناسياً » يقول : نه لو لا النص لأاخذنا بالقياس › 
فوا روان هناك علة للإفطار تعم » وأن هذه العلة تشمل بعمومب) 
موضع ذلك النص » وأنه كان يقتى ذا العموم لولا الأص الذى وردء 
نع اطراده . 

وإن أبا حنيفة رضى اله عنه » کا تدل الأاخبار الواردة عن اجتباده» 
کان ری نى موم العلة أحياتً » ما يحمل حك القياس منافرآً عامل الناس » 
لا يستةم مع أحو الهم » ولا ينفق مع ما توجبه المصلحة الواجة الاعتبار . 
والى شهدت نصوص الشارع » واستقراء أحكامه باعتباره! ؛ فى هذه المحال 
يعدل عن القياس إلى الاستحسان » فو کا يقول عنه الرواة : كان رس إلا 
إذا قح الاس فيستحسن » وذاك بلا ريب يدل عل آنه كان يسير باللة 
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ا ؤر ة فى عمومبا » حى إذا جاء إلى موضع وجد أن تطبيتق العلة فيه يقبح 
ولا عسن » فإنه حينئذ يستحسن » ولا يقدح ذاك فى تأثير العلة » فإن مذلا 
فی ذلك كشل القوانین الى تعم أحكامہا » فإن تطبيقہا بيا حرفا کا يعتبر 
يعض الها ٺو نین لا خلو احا من ظا وذلان لا يقد ح ف داحتا ن 
وأصل اعتبارها . 

ولقد وجدنا علياء الأصول الدن استدطوا أصول الفقه الحننى من 
فروعه ¢ بقررون ان شر ط اض الذى بعلل 1 کن معدو لا به عن 
القاس ¢ وس ذا ۵ی ¢ إا اذا کانت علل الاحكام تم ¢ وبشیت الک 
الى أت الاجماد آنه 3 ها ء فی کل موضح تلت فه . 

۰ - عا تقدم بتبین لاء أن ابا حنيفة رضى اه عنه کان يعمم 
العلل فى الأحكام انى يستنبطبا » وبذلك يمع الفروع فى قواعد خاصة ى 
هذه العلل المستنبطة » وهذا مامز به فقبه فى عصره »› وما نماز به فقاء الرأى 
عل فمَہاء الا ق ذلك العصر . 

ولقد تناقش ال لباء من بعده فى قبول العلل المستنبطة الى اتفقوا على آنا 
٤‏ اص ٴا عامة للتخصہصس بالا جنپاد وف عبر مواضح الاستحسان » فقال 
بعرم ا تقل التحصص ( وقالآ حرون ا لا تقل التخص ص : 

ون راو اجو از تخص۔ے.ہا بالاج تادالق ا ضی أو او ا واس 
الکرخی » وأبو بكر الرازى › وعن رأوا عدم جواز تخصيص ما نخر 
الإمبلام النزدوى . 

وقد اتفتق الانءون والجيزون ى أن العلة مى ورد علا ما مضع تعدى 
کیا و قاض تأ برها رطلت 6 ويکرن ذاك دللا عل ان الوصف ٠‏ يصح 
علة » إا موضع الحلاف ف الحال اتى تكون فا سارية » رلم يقم دليل على 


ست و۸ سے 


عدم صلاحیتها » أھی تقبل مع ذلك التخلف أوعدم تر تب الک فى بعض 
الفروع باجتاد ورأی فقہی » أم لا تقبل التخلف وعدم ترتب الك فى 
يعض افر وع أصلا إلابنص ن معدو لا به عن القاس أو باستحسان .؟ 
هذا موضع الخلاف . وحجه من قال إن التخصیص جار o‏ العلة أمارة 
عل الحك وايست موجبة ينضما . فقد جعاا الشار ع الک أمارة على 
ا لحك ٠‏ وابتلى الجتبد باستنباطا » غاز أن تكو ن آمارة للح ف عل » 
تتخلف فى موضع الحلاف ؛ وإنها أمارة بظہور الک بآثرها فی غالب 
الاحو ال » لا ق كما » كالغ الرطب ف الشتاء هو أمارة الأمطار › وقد 
يتخاف فی بعض الا حوال e‏ کون ذلك دللا عل أنه ل بعد ا 
للبطر . 

وأيتاً فان ابت جم عليه أن عل العاة وتخلف عند وجود ص 
معدول په عن القاس »› أو عند إجماع TTI‏ استحساررزنی › 
فيجوز أيضاً تخصيصم| بالاجتهاد > لوجود مالع مع تعمے کا . 


وحجة من قال إن التخصيص لعاة غير كن »أن وجود العمل مع تخاف 
حکہا من غبر اص نقض هذه العلة » وسلب لتآثيرها ۽ فيلغى بذاك كون 
الوصف علة » فلايصاح » ولا ييكون متعدياً اخیره » ولا یستقے به قباس » 
تم إن التخصيص معناه قيام الدليل عل أن الحلةلاتدل على السك فىالأوضى» 
وأن ذلك تى للعلة عن كونما مۇرة للح فى ذلك الموضع › ومؤدى ذلك 
آنا لاتنطبق فيه » أىلا تو جد فيه » فلاتخصيص إذن › أو توجد»ولا تؤدى 
مۇداها من غبر مقتض > وذلك عبث عبر صا لان نکن مسل کا من 
مسالك الاجتماد الفقبى › وإذا كان مه مانم اقتای عدم تر تب اک وران 
له ئر فى ذلك » فإن العلة لا ت ون فى هذه الال موجودة فى الفرع . 

وأيضاً فإن مؤدى تخصيصما أن تكو ن العلة غير أمارة عل الح فى 


٠٠ (‏ س أو حيفة ) 


او ع اى حصصت دونم' » وبين عدم ملاءمتها اک فا »> وذلك بژدى 
إلى ألا تتكون موجودة فى ذاك افرع » أو يقتضى إدخال تغرير فى اعتبار 
الو صف الذى اعتبر أولا علة بزبادة قود فيه ومثل ذاك مثل من استدل 
على طر بقه ف برية بأميال منصوبة › رآی میلا لا یدل على الطريق ؛ لا 
أسود » فإنه لا وستدل فما بعد عل طاريقه بوجود ميل دون آن يع أنه غبر 
أسو د » فانه بلا ريب يؤدى إلى أن اعتبار كون العلة هى هذا ألو صف من 
غبر ذلك القيد كان باطلا » فالتخصيص يؤدى إلى نقض ااعلة وبطلانما من 
هذه ال وجوه الختلفة . 


ولا تج بالنصوص المعدولة عن القياس » والاستحسان » لان شرط 
القاس بتخلف فى الأولى » والءاة لا توجد فى الفروع الى يوجد فبا 
الاستحسان » لأن الملاءمة لا تتحقق ل ي الاش ول مرن 
الو صف موجوداً فى الفرع إلا فى ظاهر الام . 


۱۷ - هذا عث نظری ساقا إليه ما قرره فقاء الرأى من تعمم 
اأعلل فى رتيب أحكامما »> ومبالغة بعضمم فى ذلك » حى لقد قرروا أن 
ذلك العموم لا يقبل التخصيس › مح أن #وم النصوء. يقبلما » وإن ذاك 
العموم والمالغة فى الاستمساك به » وهو فيصل التفرقة بين فقاء العراق 
وفة,|ء الحجاز فى عصر آی حنیفة کا بنا »> وهو الذى جعل با حنيفة » إذ 
عرص على تعمم العلل ما استقام CE E TE,‏ 
لار ( e‏ خر اوس ته وأعار أدها يذيع عنه ويأشر › وإن کان در مام 


مك بالمہ:ه يبح ولا مدع ۰ 


س ۳ سه 


الاستحسان 


۷۲ - آكثر أبو حنيفة من الاستصان » وکان فه لا اری . حن 
لقد قال مد رضی اله عنه : « إن أابه کانو| بنازعونه القاس » فاذا قال 
أستحسن لم باحق به آحد > ولقد کان يقس ما استقام له القياس ول يقبح › 
فإذا قبح القاس استحسن » ولاحظ تعامل ااناس . 


وكان إ كثار نى حنيفة من الاستحسان مثار طمن الذن يفنقصون تدر 
وييخسونه حظه من الفقه التق » فإنہم لم بجدوا فى القباس مايعتبر خروجا 
على اانصوص من کل | ر جوه › لا نه حل عل اأص » ووجدوا ف الاستحسان 
ذلك | ذا م , مم على لص . 


ولقد قال صاحب كشف الاسرار فى #طبيقه عل باب الاستحسان الذى 
کته نر الإ سلام الازدوى مأ اصه : 


د اعلم أن بعض القادحينف المسلين طمن على أىحنيفة وأعحابه ر ضى اله 
عم ف تر کہم الة. اس بالا ستحسان » وقال : حجج الشرع الكتاب والسنة » 
والإجاع » والقياس » والاستحسان قسم خاص لم يعرفه أحد من حلة الشرع 
سوی أنى حنيفة وأصحابه لانه من دلائل الشرع ( ول »> بل هو 
قول بالتشہی > فكان ترك القياس به تركا للحجة» لاتباع الهوى . أو شوة 
نفس . فکان باطلد : إن الماس الذى تر كوه بالاستحسان إن كان حجة 
شرعية فاليجة الشرعة حق وماذا بعد الح إلا الذلال » وإن کان باطلد 
فااباطل واجب الترك » وعا لا يشتغل بذكره وام قد ذ کروا فی عض 
المواضع » أا نأخذ بالقاس > ونترك الاستحسان به » فكيف يجوز الا خذ 
با بال 6 والعمل نه . وکل ذلك طعن من عير روه ¢ وقد ح من عر وفوف 
على المراد ! ! فأبو حنيفة أجل قدرآً . وأشد ورعاً من أن يقول فى الدن 


بالتشہی ٤‏ أو يعمل l‏ ا مس من عبر دلیل قام عا.ه شرعاً oe‏ فالثیخ 


رجه اه عقد الاب أن الرأد من هذا الازظ واكشف عن حھ. مته دف 


هذا الطعن .“° 


۳ من هذا الکلام پتبین کف کان الاخذ بالاستحسان مثار نقد 
عزف لای حنيفة > انه فتوى فى الدىن غير مضبوطة بضابط ف ز گم › 
وکل فتوى من غير حل على فس » وإضابط يعتمد على اأص » هى خروج 
عن طاق الصو ص واتخاذ الهوى شارعاً . 

وقد اختاف العلاء فى عصر أفىحنيفة ومن بعده فى الاستحسان : فالات 
الذى عاصر أبا حنيفة كان يقول « الاستحسان تسعة أء: ار العل » والشافعى 
الذی جاء من بعدما کان قول : « من استحسن فقد شرع » وعقد فصلا فى 
كتاب الام ماء « كتاب إبطال الاستحسان » وساق الادلة لإثبات بطلانه » 
وقال إن الفتوى بحب أن تكون من الاس » أو با لمل عل النص » فالا جتهاد 
بالرأى لا يكون بغير القياس » لاانه ملعل اانصوص » والاستحسانباطل: 
لانه لس أخذا بالنصوص » ولا حلا عارا . 

۷ - و لکن ما الاس تسان الى اختاف فهالفقہاء ذاكالاختلاف 
و یکن الاختلاف فيه بين فقاء لجاز والعراق » بلعده امام المدينة مالك 
تسعة أعشار العم > وناقده تلييذ» الشافعى فيه » وحرر المهال لإثبات أنه باطل 
ف ادن ؟ ) 

لقعد بين فقباء الحنفة الاستحسان المأثور عن أنى حنيفة ووضعوا 
ضوابط افروع الى كان الاجتهاد فا بالاستحسان »ومن تعر يفم وضو أبطيم 
ياين أن استحسانات آى حنيفة ( تکن خروجا على الا والقیاس » بل 


E r r a e eH Sa MESE 


ر١)‏ هف الأسرار الجزء ارايم . 


کن ا ا ا ن اا ی ا 
کا اا یکون تعمم علته منافاً يا اصاح ااناس اا قام الدليل 
من الشارع على اعتبارهاء أو الفا لانموص »أو الإجاع » أو عندماتتعارض 
العلل الشرعية المعتبرة . فير جح آقواها تأثيرآً فى موضوع النزاع » وإن لم يكن 
هو الظاهر الجل . 


وقد اختلف الفقاء فى تعر رف الا.تحسان الى كان بأخذ به أبوحديفة 
وتاه › فعرفه بعضېم أنه « اعدول عن مو جب القياس إلى قماس قوی 
منه » وهذا تعريف غير جامع لكل أنواع الاستحسان » فنا ما لا يكون 
العدول فيه إلى قياس » بل إلى نص أو إلى الإجاع . وأحسن تعريف فى 
e o NA o‏ 
e‏ فى المسألة مثل ما < به فی نظائرها » لو جه أقوی بقتضى العدول 
عن الاول» . 


وما رأينا أن ذلك التعريف أبن التعر يفات لقيقة الاستحسان » لاله 
يشمل کل أنواعه » و سین اساسه ولبه » إذ أساسه أن بجى. اک خالا قاعدة 
مطردة لاص يجحعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستماك 
بالقاعدة » فيكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا ف المسألة من القياس › 
ويصور أن الاستحسان كيف كانت حوره وأقسامه يكون فى مسألة جز ئة > 
ولو نسياً فى مقابل قاعدة كلية » فيلجاً إليه الفقمه فى هذه الجزئية لكلا 
بؤدى الإغراق ف القاعدة إلى إلا تعاد عن الشرع فی روحه ومعناہ 


)١(‏ هذا هو الاستحان عند النفية » أما حقيقة الاستحسان عند المالكية› 
فقدااختلف فى تعريفا فقماء المذهب الا لسك ؛» فعرفه أن العرلى بأنه : « إثار ترك الدليل 
على طريق الاستئناء وا لتر خص لعارضة ما يءارض به فى بعض مقتضياته ويقسمه إلى أربعة 
أقسام وهي :رك الد ليل للعرف » وسكه الاجاع » وترکهلامصلحة؛ ورک اتسر ورفع | لمشت ع 


سس ° ۹ — 

0٥‏ - و يقم أحنفة الاستحسان إلى قسمين : أحدهما استحسان 
اقاس » وهو أن بکون ف المسالة و صقان بقتضمان قہاسېن متما ینن احدھہا 
ظاهر متبادر » وهو القباس الاصطلاحى»والآخر خن بقتضى إ ماقا بأصل 
آخر ( فلسمی E‏ آی أ القضة ا نظار ف کا ری الفقره ا 
كلما يطبق عامم| » ولكنأ حدهماظاهر يعمل فى نظائر هذه المسألة » والآخر 
فی فى هذه المسألة [ذ لا بعمل ف نظائرها› ولکن کون فى سال مارو جب 
عمل هزا اڄ اذى ل بطرد ف نظائره ولاك قول ج الامة ف ۵_ذا 
النوع من اسان » والاستخدان ف ألحقيقة قىاسان آحدھہا جل 


= والتو سعة ورد ذلك التعر يف ابن الأدارى ويقول : « الذى يظر من مذهب مالك 
القول بالاستعحسان » لا على المعى السابق » بل هو استمال مصلحة جزثية ف مقابل قياس 
کلی › فو يقدم الاستدلال' ارسل على اقباس › وماله : لو اشترى سلعة بالخيار م مات» 
فاختلف ورثته ف الإمضاء والرد › قال أشرب : القياس الفسخ »› والكنا ستحسن إذا قبل 
البعض ااحضى نصيب الراد » إذا امعنم الباثم من قو له > أن عضه » . 
وبقارب ذلك التعريف قول ابن رشد ف الاستحسان : « الاستعسان الذى يكر 
استمالہ » حتی یکون آعم من القاس هو أن یکون طرحاً اقیاس پؤدی إلى غلو ف الم 
وبا لة فيه » فعدل عنه فى بض المواضم › لى يؤر فى السك محص به ذلك الموضع »> . 
لا شك أن اتجاه هذن التعرفين مصوب خو فاية واحدة » ومى ألا يتقيد الفقيه 
الد عند بت المر يات عطق ما دى اله أطراد القاس »بل يرك لقديرء الفقبى 
ما براه المصلحة أوالأم المسن فى هذه القضية المزثية مادام لا الف نصا من كتاب 
وة وقد هارت دان ارغان من الت الى ساق دشا لالكة فشرل: 
د إنه دلبل نقدح فى نفس الحتهد ل١‏ تساعدء العبارة عله ولا يقدر على إظہاره ۾ ای أن 
الاستدسان هو ما سى ف عرفا الحاضر الاعجاه إلى روح القانو ن والاعتاد فى ذلك على 
كال فقه الحد وإلامه التام بالشريعة » وليس معى أن المارة لا تاعده أله لا ء_كنه 
إقامة الد ليل على وجه المصلعه فيه » بل معاه ألا كله إظمار الأصل اافقبى الذى يعتمد عليه > 
والملاصة أن الاستحسان عند المالكية فيا بظبر أخذ مصاحة جزثية ف مقابل دليل كلى »› 
والفرق بين الاستحسان والمصال المرسلة > أن المصاحة اارسلة أخذ مصاحة لا رشمد ذا 
دلیل خاص با انى أوالإثبات . فى موضم لادليل فيه غير كوا «صاحة » وأما الاس تحصان › 
فاذ عماحة فى مسألة جزثة ينطق عاما دليل كلى بكجاب أو سنة ».ورك ذاك 
الد ليل الكلي . 


۳4 


ص ف al‏ ( فس می قااً ٤‏ والاخر حف قوی إل ر فسمی احا 
ی قیااً خا ( فار جیح الار 8 را لماه والوضوح 


وترى هن هذا أن ذلك الاستح ان يتفق تام الاتفاق مع صنبع فقباء 
الرأی ومسا-کم ف الاجتاد اذ wf‏ ات اما ول ©٥‏ الال حکام من‌النصو ص“ 
: بعممون أحکاما » کا بدا فى القاس » ومن المعقول حينثذ أن تتعارض 
علتان فى مآلة واحدة » إذ بكون أحد ألوص.فين عكن تطيقه عاها» ولكنه 
ضعیف الا ثر فيه وإن کان ظاهر ا » لانه مطق فى كل نظائرها . والاخر 
قوی غير ظاهر » لاه غبر مطبق فى نظائر ها . فيختار الفقيه قوى الاثر › 
لانه أقوى إنتاجاً . ويسمى ذلك استحسانا » وإن کان فی حقیقته وکنهه 
قاساً . 

ومن آمثلة ذلك تعالف اابائع والء ترى إذا اختافا فى مقدار المن » قبل 
أن يقبض الشترى المييع والبائع الأ » فإن قياس كان وجب أن عاف 
الم تری عل ألزيادة الى دعم البائح ف امن > إذ هما قد تما عل مقدار › 
وهو الذى يقر المشترى به » واختلفا فى الزيادة » فادعاها اباقع » وأنكرها 


(۱) راجم انډسو ط < ٠‏ ص ١٤ا١‏ وقد حاأء ف تعر به الاستح ان ما نصه : 
۵ الاسعصان ترك القاس والأخد le‏ هو أوفق لاناس ¢ وقل الاسح ان طالب السو لة 
ف الأ حكام فما يبتلى فيه اللخاص والمام » وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الاعة . وقيل الأخذ 
با لس احة واتتاء ما وه الرأحة . وحاصل شه العسارات آنه رك اسر يسر وهو صل 
فى الاين » وقال اله تعالى : « بريد الله بك اليسر ولا يريد بكي السسر » وال صلى أله 
عایه وسل ! 9 خير دینک اایسر >. .»)6 وساأن‌ هدا أن ارأة عورة من قر ما إلى 
قدمما وهو القياس الظاهر ‏ « إليه أشار رسول الله صلى اله عليه وسل » فال : « الرأة 
عورهة مستو رة « ٤‏ اج A:‏ انر إن عض اأواضع ما للحا حة والضرورة 6 فکكان ذلك 
أرفق ا لناس &« .۰ 

والمرخضسى شارح الفقه الى بين أن أصل مشروعية الاستحسان للتيسير . وهنم 
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المشترى » وااقاعدة العامة أن لبينة على المدعى والمين على من أنكر »> 
ل مين عل البائ > انه المدعى هذا هو القياس » ولكنأستحسن أن لف 
بانع کا حاف الشتری › لان کیهما يدعى شيا ينكره الآخر فالائع 
يدعى ألزيادة »¥ علبت » المشترىيدعى استحقاق القيض » ووجو بالتسام 
بالمن الذى يقر به » والبائع ينكر ذلك الاستحقاق » فكان كلاهما مدعا » 
ومدعى عليه » فيتحالفان » إذا لم يكن مة إثبات لأاحدهما » وأما إذا كان 
الاختلاف بعد القبض » فإمما يتحالفان استحساناً آنا » ولک 
لا لاستحسان القياس . بل لورود الاثر وهو قرله صل ايله عليه وسل : 
« ذا اختاف المتبايعان والسلعة قابمة » تعالفا وتراداء . 


دمع هذا يتبين أنالاستحسان قل القبض كان للعلة ا فية » و انلك يتعدى 
ذلك <k:‏ إلى كل العقو د إذاكان الخلاف قل القبض » ولو كان الخلاف بن 
أحد العاقدن وورتة الأخر ١‏ لان ألاستحسان لاجل ألعإة الخفه بتعدى › 
طرواً لحموم اللة » ۴ نوهنا إلى ذلك فى التياس » أا بعض القض 
الاستحسان لبر فيقتصرعل البيع » وعل الحال الى يكون الحلاف فما 
بين العاض ىن ا 


ومن أمثلة ذلك النوع من الا ستحسان أا مسأل سو ر سباع الطير › وهو 
بقية الماء الى شرب منه › فان سباع الطیر تشبه سباح الام ف کون لما غیر 
ا کول » وکون ہا بسا » وا أن سؤر سباع لهام نجس » فینبغیآن کون 
سؤر سباع الطير كاللسر » والحدأة » بسا أيضاً » وهو موجب القيأس » 
واىكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خن » وهو أن سۇر سباع الام کان 
پا لوجود لعاما فيه » واللعابمتصل الحم » فهو نجس بنجاسته » ما سباع 
ااطبر فہی تشرب ناقیرھا › فلا تلت لعابہا فی ا لاء » فلایتنجس به » فلایکون 
سۇر سا > و'لاحتياط الوا [نه مكروه الاستعال . 


4r -‏ 
ولاشك أن ذلك إعمال للعلة الحفية » لاما أقوى أثرآ فى الألة موضح 
لزاع . 

٦‏ - والقسے الثانی من آقسام الاستحسان آلا یکون الداعی إل 
الاستحسان علة خفية أقوى أرآً من العلة الظاهرة » ولكن يوجد داع آخرء 
لس أساسه قياس معار ضا خفياً يطرد » بل سهبه معار ضةالقياساصادر شر عة 
أو آمور وجب الإسلام مراعاتما . 

ومعارض القاس ف هذه امال هو الاش 9 الإجحاع : 1 الضرورةالى 
ذا بۇخذ ما کان الناس فى حرج شدد »> ويقسمو نه إلى استحسان السنة»› 
واستحسان الإجاع » واستحسان الضرو رة. 

ان ا ن نی الا رچ ود اقات ا روف ف ف 
الصيام مع ال كل أو الشرب ناسياً » فإنالقياس كان يوجبالافطار» واسكن 
رد أبو حنيفة ألقياس لمذه الرواية کا نقل عنه . 

واستحسان الإجاع » أن يترك القياس فى مسألة » لانعقاد الإجماع على 
غير مايؤدى إليه » و ذلك كانعقاد إجاع المسلبين على َة عقد الاستصناع » 
فإن القاس كان يوجب بطلانه » لان عل العقد معدوم وقت إنشاء العقد » 
ولىك العمل فى كل الازمان على صعته » وتعار فوا عقده » فکان ذلاك جاع 
يترك به القیاس » وکان عدولا عن دال إلى آقوی منه . 


وأما استحسان الضرورة » فهو أن توجد ضرورة تحمل الجتبد عل ترك 
القياس و الاخذ مقتضياتما » مثل تطبير الأأحواض والأبار » فإنه لمكن 
تطہیرھا ذا خذا بالقیاس » إذ کا قال صاحب كشف الاسرار . لاکن 
صب الماء على الميوض أو اليس ليتطر » وكذا الماء الداخل فى المحوض > 
أو اذى ينيع من الي يتنجس ملاقاة النجس » والدلو تتنجس ملاقاة الماء 
فلا تزال تعود » وهي نجسة » فاستحسنوا ترك العمل عوجب‌القياس للضرورة 


ٍ 


س 4£ - 


المحوجة » ولاضرورة أثر فى سقوط الخطاب » ولذا قرروا التطمير مقادر 
من الادلاء عختلفة » عل ما هو مببن فى كثب الفقه الحنن . 


وهنا 7 القاس أبضاً إ2 دمل شر عی ابت ¢ أو أصل کای م#رر ¢ 


۷ ر هنا ھور الاستحسان تقر ر کتب‌الاصول ف اذهب انن»› 
وقد استنبطوه وطقوه ¢ وکان معان الانتاط فروعاً اة 4 وکان و 
ااتطبيق فروعاً كذلك » وليس نا إلا أن نةرر أنقواعده مضو طةمستقيمة . 


وما من شك فى أن ماساقوه من تعارض الادلة كان موضع نظر أىحنيفة 
رضی اله عنه » فقد رأیناه يتر كأقيسته إذا حت » ولم تتفق مع تعامل الناس» 
ورأيناه بترك قباسه الأر ورأيناه شديد الاتباع 1 عليه الفقماء من بلده » 
فهو بلا ريب كان ترك أقسته مذه الأاسباب وقد سى الءله اء ذلك الترك 
وا اا و الال ااا 
فمو أصل للاسةنباط عند أبىحنيفة : وإن لم يؤر عنه أنه ضبطه » وعرفه 


ووضع آقسامه » ودون مواز ينه . 


٨۸‏ - وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان » لابد أن نشير إلىمسألة 
خاض فيا علماء التخر ج فى اذهب الم ؛ وهي المسائل اى يتنازعما موجب 
القاس والاستحسان » أتعد مسائل فما رأان : أحدهما القاس » والأآخر 
الاستحسان » وآن الاخذ بالاستحسانآرجح من القياس › ومن سلاف مسلاف 
القاس بكون قد أخذ بقول صجوح › آم آنہا لايكون فما عن ا حدفة 
إلا قول واحد » وهو ما يكون متفقاً مع الاستحسان ؟ 


آى آری فی الجواب عن هذا السۋ ال وجه القاس لا مكن أن يكون 
قولا لای حنيفة » لانه لم بور عنه أنه رآه قولا» فلا کن أن مله قولا 


i CS 


ل يقله » ولان ا ثور عنه أنه ترك القياس إلى الاستحسان إذا قبح القياس . 
وه) لحد أن يتسب إلبه قولا لارقال عنه إذا ترك دلله »> ووجد تطبيقه 
بقبح » فکیف یکون رأباً ل وھو بک بأنه قبح لايۇخذ په EE‏ 
أنواع الاشتحسان » ماهو أخذ بالحديت وما كان لاحد أن رقول: إنأ باحذيفة 
له ری بتفق مح القاس ف المسألة ا رگ فا لاجل الیدرث > وهو صرح 
فبا بأنه ترك موجب القياس لجل الحديت » وكذلك الاس فى الإجاع 
والضرورة › فأبو حنيفة فى هذه المساعل كما ترك موجب القاس لاجاما › 
فلا يصح آن قال بعدئذ : أن وجه القاس قول له . 


ولقد صرح عخطأً من قال ذاك السرخى . فقال : « إن بمض الت خرين 
من اعارا ظن أ العمل بالا ستحان أولى مع جواز العمل يالقاس ۴ و 
الاستحسان . وهذا ومعندى » فإنالافظ ال ذكور فىعامةالكتب : : إلا أا 
ركنا هذا القاس » ¢ » والتروك لابجوز العمل به » وربا فيل : « إلا انی 
أستقبيح ذلك وما يجوز العمل به شرعاً يكون استقباحه کفراً . . فعرفنا 
أن اقباس متروك فى معارضة الاستحان! أصلا » وآن الأضعف بسةط 
ف مقابلة الاقوىء" . 

ومذا اقول الواضح ال جلى ,تبین خطاً من‌اعتبر و جهالقیاس رأياً »> وال 
سحا نه ونه 8 آل ۰ 


(۱) كشب الأسرار المزه الرابم ص ٠: ٠١۲۲‏ 


ا ا 


۷ العرف0) 


۹ نعيد هنا تقل كمة ذ کر تاها فى صدر کاامنا عن 
الاضول الیب علا آبو حنيفة استنباطه . فقد قال سيل بن مزاحم : 
«كلام أنى حنيغة أخذ بالثقة وفرار من القبح » والنظر فى معاملات الاس » 
وما استقامو عليه وصلحت عليه أمورم » مضى الأمور عل القياس » فإذا 
قبح القيأس » بمضيما على الاستحسان مادام يمى له » فإذا ل عض له رجح 
إلى مايتعامل به اإسلمون » » وهذا الأص ردل على أممن : 

(أحدهما) أنه مضى الامور على القاس أو الاستحسان › إن لم یکن نص» 
وأنه بأخذ بأ ما يراه أسلم وأوفق وأكثر اتصالا بالقضية و معانى الشرع . 


( ثاتيہما) آنه إذا ۾ مض له قياس ولااستحسان ف المسألة » نظر إلى 
ماعامه تعاەل الناس 4 وتعامل اناس ھور العرف الجارى ert‏ 4 ېو بژ خد 
بالعرف إذا لم يكن مة نس من كتاب « أو سنة » ولا إجماع » ولا ہل عل 
النصوص بطريق‌القياس أو الاستحسان » بكل طرائقه . سواء أ كان استحسان 
قياس آم استحسان أر أم استحسان إجاع أو ضرورة . 

رف أجلة ان ذلك اص دل عل أ ٫أخذ‏ را اعرف مصدراً من مصادر 
الاستنباط » وأصلا من الأصول برجع إلبه إن لم يكن سواه . 

)١(‏ قال ف المستصن : « العرف والمعادة ما استة فى النفو س من حبة العقول وتلقته 
الطباع الليمة بالقبول » وفى شرح التحرير : «المادة مى الأم المتكرر من غير 
علاقة عقاءة & وقد حاأء فی رسال العرف لان عارد ن ¢$ BP‏ اأماأدة ا من الماودة é‏ 
فہی ت کرارها ومعاو دما عس ھ دک ارق صارت معروفة مستةرة ى افوس رالعقول 
ماقا با لقبول من عر علاقة ول قر به 6 حی صارت حقرقة عر فة ا فا!»| دة وا لعرف می 
واحد من حيث المقاصد ٠‏ وإن اختلفتا من حيث اموم » ومن هذا السکلام کله بين أن 
عادة الماعة وعرفها عى واحد فى نظر فق اء الشريعة ء أو على الأقل مؤداها واحد» 
وإن اختافا من حيث مفوم اللفظ , 


ص۹ ۳ س 


۰ -واذا کان قد روی عن أنى حد.فة رضى الله عنه اعتبار العرف 
صلا فقا للاستنباط » فقد روی مله عن كثير من الجتهدن فى مذهبه . 
والخرجین فيه حى قال البیری فى شرح الأشباه والنظائر ٠:‏ الثابت بالعرف 
ابت بدلہل ڈرعی »› وجاء فی المسوط لاسرخسی : « الثابت بالعرف کالثارت 
بالنص » » وأعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بالدليل > فو دلبل يعتمد 
عله كالنص »› حيث لانص . 


والأصل فى اعتبار العرف دلبلا شرعباً » ماروى موقوفاً عل عبد الله 
ان مسعود رضى أله عنه : « ما رأه المسلمون ا > فو عند الله حسن ٤‏ 
فإن ذلك الاثر يدل بعبارته » ومر ماه » عل أن الامر اذى يحرى عرف 
المسلمين على أعتباره من الاوز اة ا ٤‏ وأ خالفة العرف 
لاتخلو من حرج وضيق » والته تعالى يقول : , ماجعل عليك فى الدين 


Eas 


وإن العلباء إذ يقررون أن العرف أصل من أصول الاستشباط بقررون 
آنه دلیل حیث لایوجد دلږل شرعی » فېو دلیل حت لا کتاب ولا سنة› 
وإذا خالف العرف الكتاب والسنة » كتعارف الناس فى وقت من الاوقات 
بعض الحرما تكشرب الجر وأ كل الربا » وغير ذلك عا ورد تحر مه نصا ء 
فهو مر دود لاآن اعتباره إعمال للنص » واتباع الهوى » وإبطال للشرائع » ها 
جاءت الشرام لتقرير المغاسد » وإن تكاثر الاخذ ما يدعو إلى مقاومتها › 
لا إلى إقرأراها . 


وإن العرف لاعخااف الأثر من كل الوجوه أو كان عخالف قياساً » وهو 

)١(‏ روى ذلك الأر مرفوعا زلى الى صلى الت عليه وسلى > ولكن قال بعش العاماء 
فیه: « انه م مجده مرفوعا فی شىء من کتې الحدیث أصلا » ولا هو من قول عبد الت 
ان مود موقوةا عنده وقد أخرحه الإمام أحد فى مسنده كذلك . 


۳4۸ = 

غرف عام فقد قال ابن عابدين فيه : « إن ورد الدليل عاما » والعرف خالفه 
ف بعض افر اده » أو كان الد ليل قياءاً » فإن العرف ممتعز » إن كان عاماً فان 
العرف العام يصلح مخصصا وبترك به القاس » کا صرحوا به فى مسألة 
الاستصناع » ودخول امام > وألشرب من السقاأهء» . 

ومن هذا يتبين أن العرف بعت إن كان عاماً > ولم عخالف النص من كل 
ا وجوه » وبالاولى ترك به القیاس » لانه حیشئذ بقبح القیاس » بل إن 
يەر حون بأن تعامل الناس عخصص النص العام . وذلك إذا كان العرف 
عاماً » فثلا قد ورد نى النى صلى اته عليه وسل الإضسان أن يييسع مالس 
عنده » واسکن جرى تعامل الئاس من أقدم العصور على جواز الاستصناع › 
فكان ذلك التعامل عخصصا للنص » فكان الى فا عداه . 


ومن ذلك أ ورد نہى ألشار ع عن ایح وشرط › وحک أو حنيغة 
وصاحباه » أن كل شرط فيه منفعة لحد العاقدين إذا شرط ف العقد يقد › 
لا إذا كا يقنضيه العقد كاشتراط تقديم المن فى ابيع » أو يؤكد مةتضاه» 
کاشەراط تقدیم کفیل بار » أو ورد به نس کجواز اشتراط تأجل الان › 
آو جری به عرف فإن الشرط فی هزه الحال بعتەر کدیحاً » ولا وفسد په 
ابيع » فاعتبر جريان اأعرف عند أنى حنيفة وصاحه مخصصا لاص الناى » 
ا > وقدخالف زفر فىقضة جريان اعرف بشرط » فلل يعتبره 
ا للصحة » ويظر من هذا ان زفر 1 بعتەر العرف »› کا ابره أنمة 
الأذاهب الثلاثة خصصاً لعموم الاس . 


۱۸۱١‏ = وألعرف اذى أعتبره أبو حنفة و صاحاه حجه › وقال 
الخرجون ۴ مذ هه من بعده »› أن التعارف وأمعامل حجه براك l‏ الاس 
واس ہا الا > هو العرف العام ک) بينا » ولكن مامعنى العءوم ؟ لقد 
وجدنا الفقہاء ولون فى الاستصناع : « إن القاس عدم جوازه » ےکا 


سإ سه 

ركنا القاس يالتعامل به من غير كير من أحد من‌الصحابة » ولامن‌التابعين ؛ 
ولا من علباء کل عصر هذا حجة رلک ا القاس » فہل العرفالذى صر 
به الاثر ورتركبه الاس هوعرف ااناس من عد الصحابةالدى ل ينكرهالصحاءة 
ولا التابعون » ولا العلياء من بعدم ؟ إن اعرف لابد آن يكون غير ذلك » 
لآن هذا إجاع » بل أ كمل معانى الإجاع » إا المرادبالعرف العام ماهو أعم 
من ذلك » فااعرف العام هو امرف الذى يكون فى كل الأمصار › ومقابله 
وهو العرف الخاص هو عرف باد من اللدان »> أوطائفة من التانن »كعرف 
تجار » أو عرف الزراع » وعو ذلك وهو لايقف أمام النص مطلةاً »> سواء 
أكان النصر عاماً » آم كان‌النص خاصا » وأسكن يقف أمام القياس غير المقطوع 
بعلته من نص » أو مايشبه الاص فى وضوحه وجلائه » والعرف الخاص 
يكون مطبقاً على أهل البلد الذى تعارفه » ولا يتجاوزه إلى غيره . 


۳ - من هذا الکلام بستفاد أن المخرجين فى المذهب المحننى قرروا 
أن العرف العام عخصص به نص » إن كان النص عاماً » ويرك به القياس » 
ولكنه إن كانت فره عخالفة لاس من كل الوجوه ورك ولا يلتفت إليه › 
والحخاص بنرك به القيا س الظنى فى علته و تطبيقه على الفرع بالنسبة لهل الباد 
أو الطائغة الى تتعارفه » ولايترك انيرم . 


وهذا کا رى يفيد أن الخرجين فى المذهب رون أن القياس ترك » 
من آنه لايأخذ بالعرف » إلا إذا لم مض القياس ولا الاستحسان » فهو دليل 


ہت لادلىل سواه ¢ ولا يعار جه ل ذا خلا اس من حجه . 
ونقول ۰ أن افق وین مأنقله سل ن مزاحم 4 وما قال العليأء من اعده 


سل 1 فان م۶ی قوله أذا عض القاس وألاستحسان رچح ى ما بتعامل 
تاس به آى آنه إذ بجد أن القباس » إذا سار على اطراد علته » قبح الجك» 


سے ف ا منت 


ولم يكن مستحسنا » فإنه فى هذه الال برجم إلى تال الناس ؛ لان العلل 
لا عضى مستقيمة صالحة للقطبيق » إذ تسكون مجافية لعرف الناس » وها عليه 
أمورم » فلا يكون قياس ولا استحسان وآن النص العام انى خصالعرف 
هو الى فى دلالته أو روايته . 


۳ - لقد أخذ أب و حنيفة [ذن رضی الله عنه بہذا المنهج النى اعتبر 
العرف العام دليلا حرث لا نص » بل خصصا لعموم بعض الآثار الظنية الى 
تكون بعض صورها منافة للعرف العام الذى يتطابق عليه المسلمون فى كل 
الاقطار الإاسلامية > فکان ف مذهہه مرونة وقوة . ولقد طق الخرجون 
ف مذهبه ذلك فی 2 رم » فصار المذهب ذا قابلا للتجدرد اا 
لاطوار الزمان › ۰ الناس » فل يقف الجتهدون فيه أمام ما استہط 
السابقون جامدن » بل أخضعوه للعرف ما دام ازس فيه › معنى أنه ذا 
ثبت أن ال فى مذهب أبى حنيفة قتضى المروى الصحيح فيه خالف 
لمعرف العام » ولم يكن معتمداً على نص صريح من الكناب والسنة » صم 
للمفى عل مذهب أن حنرفة أن الف المنم وص عله فى اذهب » ولابعتر 
خارجاً فى فتياه عن نطاق ذلك المذهب ال ليل » ولقد قال أن عابدن فى ذلك 
الماع مأ أصه ٠‏ 


ول افر اروا ف كنا a‏ أو السنة ٠‏ 
أو الإجماع » ولا اعتبار لاعرف الخالف النص » لان اعرف تد يكون عل 
باطل ک) قال أبن لهام <“ . 


ويقول ف ذلاک أبضاً : : داع أن المسائلالفقبية إما اأن کن اة صر 
ل ر اأ ل ثابتة بطرب اجراد وا 


(۱) رساال ابن عاږدین <۲ ص ۱۱١‏ . 


ج 
وکثیر ما بدنیه الجتہد على ما کان فی عرف زمانه » عحبث لو کان فی زمان 
العرف الحادث لقال تخلاف ما قاله أولا > وطمذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنه 
لا بد من معرفة عادات '"ناس»فكثير من الا حكام تختاف باختلاف الزمان » 
امبر عرف أهله » أو حدوث ضرورة › 4 فسماد أهل الزمان » يث لو بى 
ا لحك على ما كان عليه أولا لازم منه المشقة والضرر بالناس . و الف قواعد 
الشريعة المينية على التخفف والتسبر » ودفع الضرر والفساد » لماء ء العام عل 
آم نظام » وأحسن أحكام » ولمذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه 


اعد فمواضع ؟ ره» تاها عل ما کان ف ر مته ) محلم ر رأ ډه باه لو کان فز ھم 
لقال ما قالوا » أخذا »ن قواعد مذھ ۱ 


٤‏ - وقد وجدنا مساال كثيرة خالف فا المأ رون أبا حنرفة 
وأصعاره ( لان العرف تقاضام هذه الخاافة فى افرع »> وان کانوا بأخذون 
بقاءد ېم و رفلد وم ف ذلا › وقد ذکر ان ادن طا هة کمیرة مرا 

J‏ 1 ( بضمن من سی بغبره کذیاً ( حی أوقعه ف أذیف اال أو الجےء 
وقول ٤‏ ذلا اتن عايدىن فی الأخرون رمان الساعی م عا فته لقاعدة 
المذدب من أن الضمان عل المياشر » دون المنسبب» والكن أفوا بضبانه زجراً 
له › سمب رة المفسدىن ٤‏ ئ أفتو ا بقله زمن ألفةة » . 

(ب ومن ذلك تضمين الاجير المشتر ك . 

( +( وإفتاؤھ نع الزوج من السفر زوجچته › وا ن أوفاها الممجل : 
اقساد الرمان ¢ و تصد رقا رود أإدخول مما با افعض المشروط تعج. له 


من المهر مع أنها منكرة اقيض » وقاعدة المذهب أن اقول قول المنكر 
ممه › ذا تکن اة . 


. ١١١ السكتاب الم کور ص‎ .١( 
) أ نین‎ ۲١ ( 


ETE 


( ى وما تقربد إجارة الوفف بأن -كون لسنة فى الدور والحوانيت 
وأن تكون اثلاث سنين على الأكثر فى الأراضى الزراعية والحدائق 
وألبساتىن . 

وهكذا غير ذاك من المسائل الى حالف فما التأً حرون نة المذهب ؛ 
لآن عرف الزمان أوجب هذه الخالفة » ولان موضوع المسألة كان الاستنباط 
فيه من السابقين اجتاداً متأراً بالعرف ولو كانوافىعرفنا لقبح عند ذلك ؛ 
کا قبح فى ذمن المةاخرين » ولقالوامثل مقالهم . 

٥‏ - ولقد بين ان عابدن فرعا من الفروع خالف فيه أبا حنيفة 
وإ ن كان قوله ال راجح ف ااذه » واختار قبولالصاحبين » لانهأحسن لزمانه 
وأصلح وأعدل . وموضوع ذاك الفرع هو العشر الواجب فى الاراضی 
الزراعية امستأجرة » أب على المستأجر أم على المئجر ؟ فأبو حنيفة قال 
إنه بحب عل المؤجر » لان الركاة ممونة اللاك »و نمرته » وماك الارض هو 
الجر » لا امستتأجر . وقال الصاحبان إن العشر عل المستأجر » لان الزكاة 
تؤخذ من الزرع » فتة.م مالك الزرع » وهو المستأجر » لا ا مو جر . 

وقد وجد اىن عاندىن أن تطبيق رأى أن حنيفة اذى برجحه المتقدمون 
يؤدى إلى ظم أراضى الأوقاف » وهى تسمل كش الأراضى المستأجرة 
ف عده » ولنترك الكلمة له فمو قول : 

« وقحت هذه الخادثة فى زمانا » وتكرر السؤال عنهاء ومات فيما إلى 
الجواب بقول الإمامين » لابه قول مصحح أيضاً . . . لأنه ازم على قول 
الإمام فى زماننا حصول ضرر عظم عل جبة الأوقاف وغيرها » لا قول به 
أحد» وذلاك أنه جرت اأعادة فى زماننا أن وكلاء مولانا ااسلطان نصره أله 
تعالى يأ خذون العشر والخر اج من المت أجرىن » وكذا جرت العادة أبضاً أن 
حكام السياسة يأخذون الفرامات الواردة على الأراضى من المستأجرين 


ا 


آيضاً » وغااب اتقریواازارع أوقاف» والمستأجر بسبب‌ماذكر ناه لاست جر 
اللأرض إلا بأجرة يسيرة جد » فقد تدكون قرو كببرة أجرة مثلبا أ كش من 
اف درم » فد تأجرها نحو عشرين در هما » لما يأخذه مما حكام السراسة من 
الةرامات الكثيرة » فاذا أ جر المتولى هذه القرية بعشرين درهما » فمل يسوغ 
لحد أن رى صاحب العشر بأخذ عشر ما خرج هن جيع القرية ن الول ؟ 
ا شیء لا یقول به أ حد > فضلا عن إمام الابة « وه صباح الأمة أف حنيفة 
النعان رحه الته » بل الواجب أن ننظر إلى أجرة مثلهنه الغرية . فإذا أمكن 
المتولى أن يؤجرها بالأجرة الوافرة نفتى بقول الإمام . إنكان لا عكنه ذلك 
بان كان لا رضي أحد أن ستأجرها إلا بالاجرة القللة» ران المادة 
إأخذ العشر منها ء بتعين الإفتاء بقول الإمامين » هذا هو الإتصاف الذى 
لا بآتى لأحد فيه خلاف » وأما فساد الإجارة باشتراط المشر والراج عل 
على المستأجر » بناء على قول الإمام » فہذا شىء آخر . وإذاكان ذف عل 
المستأجر عل قوا ۷ يكون اشتراطه مفسداً » لاله ما شتضمه عقد 
الإجارة + على توما » واه سحانه وتعالى عل“ . 

1 - سقنا ذلك النقل مع طوله ؛ لتعرف كيف استتمد المتاً خرون 
من احرف والمادة أدلة خالفوا با ما وصل ليه المحقدمون من نتائج . وإ 
كانوا متقيدىن بذاك الأصلالنى اعتمدوه » وهو العرف » وڪف کكانوا 
يتخذون من اعرف والعادة ميزاء] اترجيح الأخذ بأقوال الأتقدمين . فيجعاو! 
اعرف مفیاساً لتر جیحمم » فر جحوا قول الصا حبین فی الخال الى کانت فی زمن 
ان عابدىن » لآن العرف جعله هو الاأعدل وال كثر إنصافاً » إذ هو اذى 
بتفق مع دوح السيأاسة » والاقتصاد ف ذلك العدر 

وإذا كان اأعرف له 7لت الميزلة من الاجهاد فى غير المنصوص عله › 
فلا بد. أن ر ون‌المغتى و الما عل بأحوال ااناس خبيراً بشثو نمم » وعالاً 


(۱) رسال ان عا بدن > ۲ ص 4 ؟ 


ا 
باالكتاب والسنة » وما اسقط من الاحكام تحت ظلماء حى لا يتعرض 
للإفتاء بأس أقره العرف : وحرمه انس . 

و لخم ذلك الجزء من البحت بكلمة نلا ان عابدن فا بجحب عل الجا 
فی وها هی ذى : 

د لابد للحاك من فقه فى أحكام الموادث الكاية > وفقه فى نفس الواقع 
وأحوالالناس ييز به الصادق والكاذب » وامحقق والمبطل » ثم بطابق بين هذا 
وهذا » فيعطى الواقع حكه من الواجب» ولا بحعل اواجب الفا اواقع . 

وكذا المفى الذى يفني بالعرف » لاد له من معرفة الزمان وأحوال أهله ء 
ومعرفه أن‌هذا العرف خاص أو عام > و أنه عخااف للاص أولا » ولايد له من 
التخرج على أستاذ ماهر » ولايكفيه جرد حفظ المسائل والدلائل » . 

A۷‏ هذا هو العرف » ومقامه فى الفقه الإسلاى فى نظر أىحنيةة 
وأصعابه » والخرجين فى مذهبه من بعده » بأخذون بالعرف فا لازم فيه ء 
من كتاب أو نة » وعخصصون النصوص العامة من الآثار » إنعالفت عرفا 
عاماً ويوانمون بين القياس الظنى » والعرف |١‏ أمكنت الملاءمة » فإن لم تكن 
املاءمة وكان العرف ملرماً بضرورة الخاافة أحذ بالحرف . والعرف الخاص 
يخن به إذا . يكن مة دليل سواه . 


حص أ يم لح 


> دراسة فروع فقهية تكشف عن تفكير أبى حنيفة 
> ۹ 
بعض الفروع الفقبية الى قكشف عن تفكير أنى حنيفة التاجر 

۸ - کان أو حنبفة رحه ابه تاجرآً ذا خبرة بالصفق ف الأسواق › 

وقد قسم وقته بين التجارة » والفقه » والع)دةقسمة عادلة » فهو فالليل ا لمم جد 
اعابد » وفى صحوة النهار التاجر الذى بتولى العقود كايا رعا » حى لذا صا 
الودأو عکن عل العل e‏ ومذاکراً li‏ الفروع ا مء صلا الاصول» 
وهو فى ذقرها الى » منار بفكره التجارى . ضكر ف أمةو د الإسلامةا تة 
بالتجارۃ تھکیر التاجر اإذی مرس ہا» وعرف عرفا ء واستان معاملات 
ان ف وواه ار ن رفن ار و ب و 


ماعله الئاس من تعامل 


۹ - وإنك لتلبح ذلك ف أمرين : (أحدهما) عظم عنارته بالا تحسان 

> ی امد عد ف ےہ مار الذى لا باحق به أ حر هن صدا ره فة3 روی ک با 
عن مد بن الحسن أنه قال : « كان أبو حنفة يناظر أصاه فى المقايس > 
9ہ مص هون مڭ » وبعارضو نه 4 حی ذا قال استحسن ل ح44 إحد ° ٤‏ 


لكارة مارو رد فا ا سن چان ھی ناا گ ٤‏ فرذعذون جہعا 4 9 اسلو نله 7 


ويس الاخذ بالاستحسان وإحكام التخرع به » والاستنباط عنطر بقه» 
إلا لادرا 5 اصاح الاس » وعلهه بطر ق امل > وهعرفة مارقره الشارع 
الإسلامى وقدرته على استخراج العلل الحفية » والاوصاف الناسبة وبناء 
الأحكامعليبا » ورد الاقيسةالظاهرة » بتلك الاقسة الحفية الى تر فاطراد 
الأحكام » وقد تخنى على غير الفقيه اإذى يستبطن الامور . 


(۱) مناقب اب حنيفة للم وفق ا مکی < ۱ ص۷۹٠‏ , 


¢ تت 


ولعل العقل التجاری اذى امتاز به أب و حنيفة مع [كثاره من الاس تحسان 
هو السبب الذى من أجله اعتين العرف أصلا من أصول الفقه الإسلاى فعا 
لاص فه من کتاب او ولقد صرح | بذلاث انىن تتبعوأ أو فقد 
قال سمل ن مز احم ک تقلا : : کلام آى-حنيفة أخذ بالقة » وفرار من القبح › 
والنظر فى معاملات الئاس » وما استتاموا عليه » وص لحتعليه أمورم عضى 
الامو ر علي القياس » فإذا قب القاس مضا عل الاستحسان › مادام ىله › 
فإذا لم مض له رجع إلى مايتعامل المسلون به » وكان رصل الحدوث ألمحروف 
الذى أجع عليه م قيس عليه مادام القياس سائغا م برجع إلى الاستحسان › 
جما کان أوثق پرجع إل 


آلا ری م هذا اأص أ بعل اعاملات الناس ُ وما ستقاموا ع 
الاکن الئان اقام اأص › ورأخذ ا : و دما عل القاس مأ ت ع 
القاس واة تقارب المنصوص عليه » فإنه يقدم القياس » لانه أوثتق »› 


دى فر ةنو الال كن اخنان غاد الماش اوق : 


انما - أننا رأرنا فى )ور فى فته أنى حنيفة عنابة كميرة بتفصيل 
أحكام عقود من البيوع . تبين أنواع الصفق فى الأسواق » وهى تكشف 
ما.أعطیت من آحکام عن‌العرف التجاریالنی کان سود فیءصور الاجتہاد 

۵ + ۰ * 4 . 

واس بذ کر بعش أ حکامہا 

(۲؛ المرايحة معناها بيع الغىء ,ثل امن الذى ام على الاثم زيادة ربح معلوم بالاسبة 
أى اجس أو اإععر » والتولية بيعه مئل المَّن من غير زيادة > والإشراك بيع بعضه عا 
بقابله من إلهن من غير ربح والوضيعة بيعه بأقل من المّن » والسلم بم دين بين بأن يكون 
لبي موصوفاً ا مۇ حلا » وإسمی امبیم الس فره › و اسمی اک راس الال . 


E 


فقد فصل فى المروى عن نى حنيفة من فروع فقبية » ومنما كنب مد 
وغيرها الكلام فى هذه العقود » ولعل الفقه الحننى أول فقه تعرض لشعيب 
مسائابا » وتفريع فروعم| » وذلك لان إمام ذلك الفقه كان التاجر الذى بتكام 
فى هذه العقود كلام اافقره الذى عابن معاملات التجار وشاهدها » ولم یکن فى 
فهمما مقصورآً على قأصيل الأصول وتفريع الفروع » من غير نظر إلى ما يسير 
عله الاس » وماتجرى عله أمو رھ »و ماقستقے عله حو اهم . 


ولقد تلح فى تفصيل آحكام هذه العةود نوع التجارة الى كان بتجر فم 
أبو حنيةة فترى عند الكلام فى الراعة والتولية والإشراك وال فى اثياب 
أباحنفة الخزاز المبر بعرف الناس فى الشاب › وتعامل أهل ءصره فيه 
حتى تراه يفصل أنواع الثياب فى الأحكام ٠‏ ويذكر خصائصا »> وبين 
أحكام التعامل فیپا فیذ کر أحکام نباد ) »> مغیرآ إلى أو صافما وميزاما » 
وغير ذلك ما تين منه ل الفقيه براع ا وخرت ما ودرا 8 لا ار 
کل نوع من أنواعا . 

TT‏ ولقد وجدا أا فة » ومعه دار وقيدون تفر م ف 


أحكام هذه العفو د اقول ر لدة 


الأصل الأول - العلل بالبدل علا تنتنى معه الجبالة الى تفضى إلى النزاع ؛ 
ولذا لايد من معرفة الم الأصل فى المراعحة والتولية والإشراك › وأن يكون 
ارح معلوما فى المراعة » ولابد من معرفة رسال ال وال فيه فى ادام » 
لآن الجبل هذه الأمور » قد رؤدى إلى النزاع وأساس العقود فى الشريعة 
لعل اتام بالإبدال . حت لاتکون ذريعة إلى التخاص » وكلدة بعلم بها العقد 
تمنع خصومات فى المستقبل تنقطع بتركما الأودة بين الناس » وتضطرب 
شئونمم » وكير القضاء فى الفصل بينهم فكان من الحم اللازم الع اتام سداً 
ن اح اخصام 


e — 


الأصل للاي جنب الربا » وشة الربا » وهذا صل عام فى كل 
ابياعات فى الإسلام » فإن الربا يسائر أنر عه أبنض التصرفات ف العقود فى 
فقه الإسلام ۽ لشديد نى القرآن والدنة ولقد روى أن انى صل اله عايه 
وسل قال : «كل درم واحد من الربا أشد من ثلاث ولان زنة نما 
الرجل » من نبت جه من حرام فالنار أولى به »"" ولقد شدد أبو حليفة فى 
ممع الربا » حى إنه لينع الربا بين المدإر والحربى فى دار الحرب" » وإذا 
كان لاربا هذه المزلة منالتحر م » فكل عقد يشتمل على رباء أو فيه شمة الربا 
لال » ويفسد سدآ للذرائم وعافظة عل الااموال أن تؤكل بالياطل » ولان 
افا اود المالية التساوى فى نظر العاقدين . ونظر الكذارع الإسلاى » 
والربا ف نظر ه زبادة باطلة لايقرها » و لا حترم القياء العقود التى اشتملت 


عا 0 


الاصل الك دان اعرف له جک فی هذه أأعةّود » حیث لایکون 

نس » فا يره العرف يؤخذ به وما لارقره العرف ترك » فلا عند ذكر 
الو الأول فى المراحة تصح إضافة ماجرى العرف بإضافته إلى لمن » 
ولا تصح إضافة مالم بحر العرف بإضافته » فأجر ة الصہاغ والحياط فی ادراب 
وز إضافما لجر يان العرف ذه الإضافة » ويقول فى ذلك الكاسانى . 
« لاباس آن ياحق راس امال أجرة القصار والصباغ والنسال والفتال 
والخياط وااسمسار والىكراء ويباع مرابحة وتولية على ااسكل » للعرف » 
لأن العادة فما بين التجار نمم ياحةرن هذه المؤن برأس المال » ويعدونما 
منه » وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة » قال النى صل الله عليه وسل : 
« مارآه المسليون حا فو عند الله حسن » إلا أنه لابقول عند ابيع : 
أا ولگ بقول : قال عل بكذا» لان الاول کذب والانی 


(۱) الوط < ۱۲ ص۱۱۰ . (۲) الوط < ۱۲ ص ۱۲۳ . 


۹ س 


صدة » وأما أجرة ااراعى واابيطار » وما أنفق عل نفسه » فلا يلحق برس 
لمال » ويباع مراحة وتواية على المن الأول الواجب بالعقد الأول لاغير» 
ا العاأدة مأاجرت بان التحار با لاق هده الزن 8 الل ( والتعويل ف 


هذا اباب عل اوغ : 


الأصل الرابع - أن الأصل فى هذه العقود التجارية الأمانة » فلئن 
كانت الاامانة أصلا فى كل عقد من العقود الإسلامية نما رأس اافضائل فى 
معاملات الإنسان مع الإنسان ‏ هى فى ا)رابحة والتولية وأخواتما أصاما 
الفقى » لآن المشترى ائتمن البائع فى إخباره عن المن الأول من غير بينة 
ولا مين » فتجب صباتتا عن الخبانة » واأنهمة » وقول فى ذلك الكاسانى . 
د التحرز عن ذلك کله واجب ما أمکن » . قال لته تعالی : « باآما النن‌آمنوا 
لاخو نوا أيته والرسول » وخونوا Sl‏ وأتم تعلمون ٠‏ وقال عه 


للام j^:‏ ع ن ميا e‏ 


هذه أصول ثابتة فى كل الفروع التى أنرت عن أبى حنيفة فى هذه العقود 
التجاربة وهى تتفق مع نزعته الديفية وتخرجه » و تتفق مع خبرته فى الأ سواق 
وقتفق مع أضوله العامة . 

ولنتجه إلى دراسة إجالية هذه العقود » ولا نقصد بالدراسة ذكر 
أحكامما جرد بيانها »> ولكن نر من ذكرها إلى إعطاء صورة كاشفة› 
وإن أحاطت با بعض الظلال » للأ سواق الاسلامة » و تصور الفقاء هاء 
واسةنباط الأحكام مل الكتاب والسنة وسار الأصول الإسلامية ا جرى 
ين التجار » لنبين النواحى العةلية والفكر ية فى شيخ فقماءاارأى » أىحنيفة 
الاجر الورع » و بشكل خاص تاجر الثياب الور عا بير بالناسوأحواهم . 


(۲) البداقم ج ' ص ٠۲١‏ , 


ا 


ah‏ اسل : ومول کال الد بن بن أمام : إن المع ينم ای کے 
مطلق ومقايضة » وصرف »› وسل . لانه إما بيع عين بشمن » وهو المطلق » 
أو قله » وهو اسل « أ ٍ يشمن فصرف » أو عبن يعبن فالمةا رة 

فااسام على هذا التق حقيقته آن کون بيع دين بعين » أو هو بيع آجل 
بعاجل وهذا مابرعى إليه تعريف الكاسار. » فقد جاء فيه : «١‏ اع أن اسل 
أ عاجل باجل 0( 


وال عقد معروف فى الجاهلية » وو ن کک الاجار. 
وإذا كانت مك والمد ية سو قان هر ن أسواق التجارة ف المصر القدم فلا ك 
ا 2 e‏ ¢ اَذ e‏ أن رل٥‏ ى رث اءة ا 


ولقدكانت التجارة قبل الإسلام بين الشرق والغ رب ف ار لاق ابحر 
وکات لاد عرب : : واقعة ان الرس وأاروم . وکات الجا ر٥‏ سما 2 جیء 
عن ص طر يقبا > ولذلك شقت فا طرق : سیر فےا الركيا ق اإرواحل لے 
بالمتاجر » وكانت مك والمدنة واقعتين ءل طريق هذه الةوأفل التجارىة » ذلك 
الطر ق انی بررط ران امن والشام ( فکان ف ھا تن المدينتين جار ٫صلون‏ 
حل اجار ة هن هذ ن الاقليمين › کانوا لون بضائع اأرومان ل امن ٤‏ 
ومنما تلتقل إلىفارس »› وبنةلون بضائع فارس إلى الشام » ومنماإلى اأرومأن › 
وإذلك كانت رحلتان إحداهما إلى الشام صيفا » و ثانمما إلى الین شتاء » 
وهذا ماأشار الله تعالی له ىقو له ر وجل لإاءلافة راش الاقم ( 
الشتاء ولصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعميم من جوع وأمنهم 

. ۲۲۳۴ ص‎ ٥ < تح القدر‎ )١( 

(۲) المبوط + ٠١‏ ص ٠ ١٠١١‏ وقد اننقد ذلك التعريف ان العام بأنه يدخل فيه 


ابيع الطلق إذا تأجل امن . لأنه أخذ عاجل بآجل » والأولى أن يقال بم آجل ماحل »› 
د امير لاسلهو تأ جر ل المبيم . 


E 


من خوف» ولم يكن عقد الس فى الصفقات التجارية الى تنقل ما الإضائح 
من بل إلى باد فقط » بل کان فى معاملات الناس آبضا » فقد روئ عن أن 
عباس آنه قال : إن انی صل انه عليه وسل دخل المدينة فوجدم يسلفون) 
فى الثار السنة والسنتين »> فقال صلوات الله وسلامه عليه « هن اسل فلی م فی 
کیل معلوم ووزن معلوم ى أجل معلوم » . 


ولقد استمر عقد السلم عند السلبين بإقرار الرسول صلى انه عليه وسل 
فد جاء ف‌الیخاری عن عہد الله ن 8 أو قال : « 9 کنا لذےاف عل عېد 
رسول الله صلل الله ale‏ وسم وان ITS‏ ايله عنما ف الخيطة 


وااشعیر والعر وال سب € ۰ 


۲ - ولقد كان اتساعالفتو ح الإسلامية » وانضواء الامم والاقالم 
تحت < المسلهين » من أسباب اتساع نطاق التجارة » و تشوعبا . وكان لابد 
أن تفنوع عھود اسل وكش › لان حاجة التجارة مأسة إلمه » وفه من 
لمزايا التجارية مابرغب فيه » إذ يستفيد منه المغترى والبائح مھا » کا آشار 
ا ذلك ان اام بقوله J»‏ ان أاذتری تاج أل الاسترباح » وهو بالس ل 
أسل » إذ لابد أن يكون البائع نازلا عن بعض القيمة » فيرعه المشترى » 
والبائع قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال » وقدرة فى المآ ل على الميسع » 
فتندفع حاجته الحالة إلى قدرته اا لة»"“ ولقد كانت كثرة عقود آلسلم 
داعية لضرورة ضبط أبوابما > ووضع القرود المانعة للخلاف بين الماقدين » 
والنظمة للقعامل ذلك العقد الضرورى لظام التجارى ¢ ونقلاابضائم م 
باد إلى بلد » ومن إقل إلىإقا » واتتفاع كلقا عخير اتالاقالم الا خرى. 


(۱) پسلفون ای عقدون عقد سل وعقد الل هو عقد الماف فالسالف والسام اسان 
هذا العقد . 


(۲) فتح القدر المزء اجامس ص ۲۲٤‏ : 


س ¢ ~~ 


ولعل أول فقه نظم ذلاك العقد»وض,ط أحكاءه » وقبده بالقيو د الضابطة 
لعاقدين هو فقه أل العراق ؛ لاتساع نطاق التجارة بالعراق » فقد كانت تفد 
له ابضائع من کل بقاع العاف ائم ألهند والسند وماوراء النهر»وخراسان 
وأذربجان وغیرھا من آقالے "د, تق ترد ايه » باع الحاضر مغ فالا سواق 
وتعقد عل الخائب صفقات الل » وازداد ذلك وما لا صارت فى العراق 
حاضرة الدولة الإسلامية » وكانت الكو فة هى الجاضرة » م بخداد بعدهاء 
وكل ذلك ف عبد الاجتاد الفقبى » ول يكن ذلك بالحجاز » لان المحجاز 
دا اتتقلت منه حاضرة الخلافة إلى الشام أولا » ثم العراتق ثانبا » قلشأنه 
من تاحبة التجارة والاقتصاد » فلم يكن به تلك المادة الى تمد الفقيه » وتفتق 
ذهنه فی ٣لک‏ الإا حمة وهي التجارة المنعةدة الث عمة » المذعة ف فاقہاءفکان 


لابد أن يكون الفقه العراقى فى هذه الناحية أسق من الفقه الحجازى . 


اداو حنبفة فى تلك السوق الرانجة المابجة بشت البضائع » 
سی اإعاملات » و عاف وع »> وود اختر التحارة وعشی اا 
وعرف ما ګری فا ¢ وما شر العزاع ¢( وما بدفعه ( و بق مڼه ف ا اضر 
والقابل ۰ و د کان دافع الزاع ھر الاساش اذى سارت عام أحکام ذلك 
العقد » وذلاف لان اللزاع فى ذاته ما تار به الشر بعة الإسلامية وتدفعه » وكل 
حجہالة ۇدى 1 مه أو تمل أن دۆدی له چب دفعيا ء٤‏ و العمل عل كىشغم| ( 
وقد کا نت عمود الس ٤أ‏ حتاط لزاع فا ( لان ااعلاةة وین العاقدىن نمی 
جرد الاإاب والقىول بل لتم العلاقة ال أ استمر السا »> وف ا 
السام > ومكانه » و صقان الال المسل > وغبر e‏ نزاع » إذا م 
تعرف تعر نا ما ت وقد عان ذلاك ابو نمه ف اسان وراه رين 
و يعلق أبوابه ك 


٣ا‏ ت 


٤‏ - واقد اشترط فى رفع الجالة المفضية إلى اانزاع إعلام ستة 
أمور فى المسل فيه هى )١(‏ [ءلام اجس (م) وإعلام النوع و إن كان المسل 
فيه ما خف فيه انوع () و إعلام القدر )٤(‏ و إعلام الصفه 0 وإعلام 
الأجل )١(‏ وإءلام اكان الذى يوفه فيه . ويشترط أبوحنيفة لک 
يستين الماقدان من إمكان الوفاء أن ي-كون المسلم ئە موود ا ى اا وان 
من وة العقد إلى وقت التسليم 

والأصل فى إعلام ما يحب إعلاءه أمران : ( أحدعا ) توله بلق : 
« من أسلل فليس فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » و ( ٹانیما) 
أن ا-جبالة مفضية إلى النذاع کا بينا » فو جب العمل على دفع) عند الإنشاء ء 
ااا ا اا 


ولاشك أن جمالة النوع فا إفضاء لله نازءة » إذ المشترى مطالب بأعل 
مراتب الأوع جودة » والائع رما لا يقدم إلا أقل الرتب » فكانت جبالة 
ا لجنس والنوع والصفة والقدر مفضرة إلى النزاع لا عالة . 


ولةد ذ كر السرخسى فى مبسوءه تعاملا آ خر لضرورة بيان الجلس 
واانوع والوصف فقال : « إن المةصود ذأ ألعد الاسترباح > ولا اعرف 
ذلاك إلا معرفة مقدار المالة » والالة تاف باختلاف الجاس والصفة 
والقدر . فلايد من إعلام ذلك ليصير ماهو المقصود اکل وأحد منہما 
ا 


٥‏ - ولک يكون القدر معلوماً وجب أن كون السلم فيه من 
الأشياء انى تسكال أو توزن أومن اامدديات المقاربة ‏ وذلك لأن الع النانى 
للجبالة المغض ة إلى مزاع هو العم ااضابط للقدر والصفة › وذاك بتحقق ف 
المكيلات والموزونات » إذ بعد بانما سما » ونوعا » ووصفما وقدرهاء 


س 4|( س 


ا ی إلا تفاوت لسار لا فی جمالته ل نزاع وم تعبا عار سکن » وهو 
ااسل » إذ يقعذر فى ذلك النفاوت ولا بكون منعه إلا دشراء ألثىء امعان 
ألحاض 

ر ° 


واللى بء حته € مو توف ¢ ېو دں 6 والدىن تكن تعر فه 
بأو صف ألمين E EK‏ ف التعر وف بالو صف الین يوان الاوع واجاس 
والوصف والقدر ك لا تتفاورت الأحاد فره تفاو تا اا » وذلك بأن ن 
مکلا أو ووا ¢ أو عدوا È‏ تآفأاوت اخادة ھا و ودد A‏ التجار 4 أ 


من دعض المذروعات 65اب : 


وااءمددى المتفاوت هو العددى ' الذى :ماوت آحاده فى القمة تاوا 
وعد به التجار > کالبطیخ وڪوه . والعددى التقارب هو العددى الذى 
لا تنفاوت آ حاده فى اقيمة تفاوتا _عتد به التجار كاليض إن عرف نوعه 
ووه » وكوحدات الآلات ااي .كا نكة الى لا تتفارت قط » أو تنفارت 
تفاوتاً يسرآ لا بعتد په التجار . 


ولقد شدد أبو حنيةة فى العددرات المتقاربة شدة استمدها من البرة 
التجارية فروی عنه الحسن بن ز اد اللۇنؤی أن هکان مح اسل ف بيض النعام 
مع أن آحاده متقاربة » وذلك لان أبا حنيفة التاجر رفسكر فى بيض النعام 
تھ كير التاجر الخبیر › فو لايؤخذ فقط ال كل » بل يتخذ قشره لأغراض 
الزينة » واس تعاله عختلف باختلاف عرف الناس . ولذا قال كال الدن 
ان الام : , الوجه أن ينظر إلى الخرض فى عرف !ناس > فإن كان افر ض 


)١(‏ مساثل اسل ف العدديان التقاربة وغير التقاربة ذ كر السرخمى أنها عروية عن 


۶ | wn 


اذ يعمل 5 اروا جوز 4 ا ار ضف ذلك اعرف س 
الفشر ( رتخد ی سلاسل انقنادیل ¥ ف دار مر وغبرها ھن الامصار ( 
جب أن يعمل بهذه الرواية » فلا جوز الم فيم" . 


وخلاصة مايدل عليه الكلام أن أبا حنيفة اعتبره كسائر أنواع أابيض على 
رواية ظاهر الروأية » ولك ا لاحظ ف الاسواق آغراض الناس 
فى اتخاذ هذا ايض > فأفی تحت بلطان ذلك الاختمار بأن الأحاد فا 
متاو تة: لان قیمتبا فى قش رها عند من بأخذونپا لأزينة » وحلمة المكأن . 


٩‏ - ولایکنی نی المسل فيه أن ,کون ٤ا‏ کال أو پوزن »› بل لا بد 
« أن یکون ما بمکن‌ ضط قدره و تعر غه بالو صف علو جه لايق بعد الو صف 
لا تفاوت سیر » فان کان ما e‏ بالوصف » بل ی بعد الوصف 
تفاوت فاحش لا جوز الہ سل فيه 

وعلى هذا الأصل لم يز أبو حنيفة الس فى اللحم ؛ ولانه وإن كان 
یوزن »› لایضبط وصفه» فب بعد تعن ‌القدر وذ كرااصفات جہالة قد تفضى 
إلى النزاع » ولايمكن دفمما ؛ ولقدذكر أن هذه ال جبالة تألى من طريقين 
( آحدهما ( أن الحم يشتمل عل ماهو المقصود » ورلادسه مالس ءقصود 
وهو العظم > فتفاوت المقصود ما بلابسه › وللا كسة ۶ری بين بائح 
والمشترى ى ذلات » المشترى بطالمه ببزعه › وابائح يدسه فيه »› و النازعه 

ينما لاترتفع بتعيين الو ضح 

)١(‏ المروى ف ظاهر الرواية أن أباحنيفة اعتبر بيض النعام كسار أنواع البيض 
سكن تعريفه بالعدد فى السلم .| 


(۳) فح القدر < 0 ص ٣۲ ٦‏ 
(۴) البدائم جه ص ۲١۸‏ . 


اڭ - 


اط ا ان الأحم بعمومه يمل لى السمين والهزيل 
ومقادد الناس فى ذالك مختلفة » وهذه الجالة بالوصف » وهی 
مفضية إلى لزاع" . 

وإذا كان المحم تد اشترط خلوه من العظم اجوز السلى فيه عذد أنىحنيفة 
آم لا يجوز ؟ قد روى ابن شجاع عن أبى حنيفة الجواز > وهذا عر ظادر 
الروا.ة . وظاهر ألرواية مع السلم عند أهى حنيةة فى الحالين » ولاشك أنه 
لو كان الطريق الأول هو وحده المغاى إلى الجالة لكانت رواية ابن شجاع 
منطقية مستقيمة » ولكن ال ممالة لاتأى من الطر يق الأول وحده » بل 7أتى 
من الطريق الثانی ابا واشتراط الحلو من العظم يدفع الممالة اماة . 


۹۷ هذا رآی أ نى حنيفة فى الل ف المحم > وهو ری بدفعه ااږه 
أسان : ( أحد “ا ) منعه المنازعة ما أمكن » فاه لاشىء يفد التجارة › 
ويذهب بالرح أ كر من المنازعة فوقق ماتؤدى إليه من التقاطع بين الناس » 
فوجب العمل على دفعہا › والاہتعاد عن کل عقد ودی لہا › ( وثانیہما ) 
أن خبرته التجارية أدته إلى معرفة ملااب الناس فى هذا النو ع من التجارة » 
وترى رأيه فيا ليس رأياً نظراً مستمداً من اتحاهات نظر ية مجردة » بل هو 
رأى على مستمد من مقاصد اناس وأغ راضم . 

ولقد خالف أباحنيفة فى ذلك صاحاه أو بو سف وعد » إن رن العاقدان 
موضعاً معلوماً » وحجتهما أنه موزون معلوم «وصوف › فيجوز السلم فيه › 
كسار الموزو'ات المعلوهه » وقد جاز قرضه » فيجوز السل فيه › والربا 
بججری فيه بسب أنه موزون فكان كسار المو زو ات . ومخالتته بالعظم وهو 
وس عةصود لا تملح اسل Ee‏ العر تخالطه النوى » ودو اس مقصود › 
قىجوز اسل ىه . 


ز١‏ الوط < ۱۲ ص ۱۴۷ » وتبعه الکاسانی ف البدائم < د ص ۲٠١‏ . 


¢ س 

وثرى من هذا الاستدلال أن الصاحين بتجبان إلى النظر » وبكثران 
من المقايسات والتشب, ات » وأبو حنيفة لا بتجه إلى القايسات » لانما لاتغنيه 
شيا ۶| رى من «قاصد الناس وأغراضمم » ومثارات النزاع بيهم »> فهو 
قد عان الاس بتنازدون ؛ب هب امزال » وآصد السمين»وكثرة العظم وقلنه» 
وذ كل ما يتخذ بيان وصف مانع لانراع » قاطع للخلاف غير جد 
فأقى مضع الدلم فيه آخذآ بالقاعدة العامة » أن كل جبالة مفضية إلى النذاع 
منم وة العقد » اح الم فى المحم ذلك . 

۸ - هذا هو اسل فى المكيلات والموزو نات والعدديات المقاربة › 
واأدروء'ات لا يصح اسل ذم مقتضى اقباس » وذلك لان المذروعات 
لا تعد من الاموال الثلية » إذ أن التمععض برها » فالآّحاد فما تختلف 
قىترا باحتلاف مقدار امجموع انی هی جزه منه » فالفدان تختلف قیمته 
فى صن عشر ة أفدنة عن قمته فی صن م اة » وعن قیمته غبر شام مطلما » 
هذا هو «قتضى القاس » ولكن جوزوا استحاناً السل فى بعض المذروءات 
كالاب » واليط » وغيرها من المذروعات الى مكن ضبطما» ومعرفة 
أوص افا معرفة لا تفضى إل نزاع » ووجه الاسة.«سان » أن ااناس تعارفوا 
ذلك » وأو حنيفة کا علمت ترك القياس إلى تعامل انماس ما دام أوثق » 
واس فيه ماتخالف نصا م ن كناب أو سنة » وإنه إذا بين نوع اليا وصفاتما 
وطوطا وعر ضرا وکا > ويتقارب التفاوت بينها فلا يكون فى السلل فيا 
ما يفضى إلى النزاع . 

وأبوحنيفة إذ يز السلل فى اياب مم آنا غير مثلية »> خضوعاً لقانون 
التعامل الجارى بين الناس يشترط أن يضط الل فيه ضبطاً بنع المالة 
المفضية إلى النزاع » ل يعرف مقصد العاقد من عقده» فلا -كون مشاحة» 
فإذا کان بیان اجس واانوع والماول واءرض لا یکی اط المسل فه» 


ك E۸‏ س 


وکن بان الوزن رور لضبطه د كانت قيمتء تختاف باختلاف الوزن ء 
کاں لايد من الوزن منع کل جال ممه ال المغأ-<4. ٠‏ 

ولقد كان أ و خد نة تاجر حر ) 5 نلك بکون کلامه ف هذا العام کلام 
الخير العارف امرس بالتجر به ْ لا کلام ۵ن ونار ا امور والفروض 


ظر واس مجحردة . 


فتراہ بش ترط فی السام ف الحریر مح بيان الطول والعرض » ببان‌ الوزن › 
لان المالة لا تصير معلومة إلا بيان ذاك » وبين الماول والعرض ف 
الثیاب » کون بقیاس معروف فی الاسواق › لک مکن القسام »› ولک 
يكون معروفاً مقدار الذراع فلا جری الخلاف فی مء من بعد . 


وبعترف أو نة بر ة أهل الخرة » فمجعل کم ا غت 
الاختلاف فى الم فيه » فإذا اشترط المشترى ف المسلم فه من الثياب أن 
کون جیدا › م اختلما فه عند التساے » فقال الم شتری :لیس بجید »> قد قال 
أبوحنيفة إن الحاك بريد ازن من آهل الخبرة فى تلك الصناعة » لان الحا ك 
لا عل عزده فما اختلفا فيه » فير جح إلى من له فره عل کا لو احتاج ىە عرف 
قرمة السك » ولتد قال فى ذلات رخسي : «الأصل فى ذلا قوله تعالى : 
« فا الوا اهل الذ کر إن کم لا تع لبون » فان اجتمعا عل انه جيد ما يقح 
عليه امم الجودة > وان کان اس مايه الجودة › جير ر الس" علي 
أخذه » لآن المسل إلبه وى عا شرط له » فالمستحق بالتسمة أدنى مايتناوله 
(Y3‏ 


الام أذ 5 ہا الع ¢ فانه ۴ من جد إلا وؤو؛ه اوو همك » 


ود أا نمه ف وهه ف الات یعرف ٤ة‏ کل لد ی صناعته › 


(۹ رب الم موالشترى . لأنه صاحب المنااسمى رأس الال »والسلم إليه هوالباثم. 
(۲) ابوط < ۱۲ ص ٠١۴۳‏ . 


= ۹غ ے 


اعتراف الخبير المارس » الفاام لخواص كل صف »> . فى السلم 
أن رشترط أن تكون اله اب من صناعة باد معين » فيصح کون اسل ف 
ثوب هروی"' مثلا وع عکس ذلات إذا کان لاني فيه ر فةال مثلا : 
حدطة هر اة لا وص ج فيا الس »> وقد تال ار خى ف علة ذلك مانصه : « قيل 
إن ثوں أهروی i‏ أنةطاعه تخلاف العام ۾ فال أو قف ل صل دحام 
هراة » ولا يستأصل حركة هراة » وهذا ضعيف . . ولكن المعنى الصحيم 
فى الغرق أن نسبة ثوب إلى هراة لبيان جنس المدلم لا ليتعين المكان » فإن 
ثوب المروى ما يلج على صفة معلومة › فسواء سج على تلك الصفة مراة 
ا ردا ی دا نول وا 
« الوب المروى من الشاب مزل الحئطة من الوب » عى ذا بان ا جنس» 
لاف الحنطة » فإن حنطة هراة ما تنوت بأرض هراة » حى إن النابت فى 
موضع آخر لا ياسءب إلى هراة » وإن کن بتاك الم فة » فكان هذا ا 
منه لكان » ولذلك توم انقطاعه >" 


وترى من هذا أن الفقه الننى فى الأءاب إعتبر النسبة إلى المدن » ايان 
ا أواص ف الصناعة » لا لبيان اأكان » وذلك كلام احير الذى عرف 


الا ر » وخبرها» وعرف أحواه| » ومقاصد اناس ف العقود . 


ج ۹ - ولقد اشترط أبرحنفة لصحة الس أن يكون المسل فيه 
مو ودا ف الا سوا اوق ادف الناس وقت العقد » ويستمر موجوداً 
ا وقت السام > وقد خانف أبا حنية فى ذلا مالاك والشادعى » فالمك 
ارط ال د وت اد ووو ۰ ENE‏ 
دما » وااشافعی اشترط الوجود وقت السام فط » ول رشرط الوجود 


وقت العقد . 


IR NS) IPE TE) 


وتعرر الخلاف بين هؤلاء الأنبة الثلاثة ؛ أن أبا ح: .فة رث ترط الوجود 
ع.د ااعقد الى النسام > فان انقطم دما بطل العقد » ومالك ترط هذن 
الوجودن »› وا ٣‏ ن الانقطاع ا والنسام لا ببطله عنده » والشافعی 
5 يعتبر الوجود إلا عند السا م > ووجة الث.افعى أ »وجب اعفد وهو 
وجوب الاسام عند حلول الاجل . 

ولقد يژد رای مالك أن ان عباس ر ضی اه تعالی عنه قال : « رن 
انى صلى الله عليه وسل دخل المدينة » فوجدم يسلفون فى العار السنة 
والنتبن » ور ما قال 'لاث سنن » فقال من سال منک فلس ا فی کیل معلوم» 
والار الرطبة لا تبقى إلى هذه المدة اماو ية » ودم هذا أقرم على السلم فما . 

وأما حجة أهى حنيفة » فإم| تقوم على أصلين مقررين عنده : 

( أحد ما ) أن الديون امو جلة باوت تصير حالة > وا مسل فيه دين فى 
ذمة المسل إه » فهو عل مجرد وفاته »> ويكون من الواجب على ورثنه أن 
ا ا 

( انما ) أن تدرة البانع على تسل المييع شر عا اصح كل البيوع . 
فيجب أن آستمر هذه الةدرة ثابتة ما دام الوفاء واجيا » وإذا كان الوفاء 
حتمل الوجوب فى أى زمن من الأزمان فما بين العقد وا جل » فيجب أن 
تسكون اقدرة "ابتة طول هذه اادة . 

ناء عل هذبن ا صاين قرر أبوحنيفة ومعه أححابه اشتراط. وجود 
المسل فيه من وقت المقد إلى وقت الوفاء > لاحتال وفاة الملم له فی أى 
وقت من هذه الاوقات » فمحل الدىن و مقتضى العقد و جوب 
الوفاء فى ذلك الوقت » وبحب أن تهت القدرة دلى اسل فى ذلك الوقت » 
فيجب إذن أن تمر الوجود من وةت العقد » إلى وقت حلول الأجل › 


نا الاح U‏ 


اء 

و افد يقال أن حرا مو جو ده معلو مه ¢ 9 فرفر ض ب قۇ ها حی بے التسلے › 
ورن احتال اموت احالا يعدا عن الأفروض الأعلوم فلا اتف اليه ف 
الاحکام ( اذ ھی تھرر عل اشا اثارت وقترا > ويعرض استمرأره ا 
ما ٫عدما‏ ¢ ا ن¿ کان e‏ ء وذالك الكلام سوال عل أصل م اول ا2 شاف Cd‏ 
وهو آن استصحاب المال يصلح مقررآً لحقوق منشثاً ها > إذ جعلت المياة 
مقر وضة القاء باص حاب الال 6 فےکازے مو جره عمج4 أأعقّد ذا الفرض 1 
ولكن المحنفة يعتبرون استصحاب الال دافا مانعاً لإسقاط الحقوق › 
لا لاشاما . 

ولقد قال فى ذلك السر حسى : « فان قل حياته معلومة فىالحال » والاصل 
اوه حا إلى ذلك الوقت » وإعا اموت موهوم قبله » قلنا: عم sa‏ 
راء حا ال ذلك ألوقت وا تصحاب ال ف e‏ معتراً ٤‏ زاء ما 
عل ماکه لاف دور شه من مور Hi‏ . ذا اأ رف لاشیت ودر dû‏ عل الزا 
إ9 أ ا چا ٤‏ إلال = کن جہ اه م اة ر وأن ذاك الشى. 
» أت وۆت السا 0 ٠‏ 

هذا ملك اسر خی فی الاستدلال » وقد لات الکاہانی مسا کا آخر 
فى إثبات رأى الحنفية ؛ فقال : « إن القدرة على الل ثابتة لاحال » وف 
وجو دها عند امحل ك > لجال اللاك »فان بق إلىوةت الحل ثبقت قدرة» 
وإن هلاك قبل ذلك لاتثوت » والقدرة لم كن ثابنة » فوقع الك ف بوتهاء 
ولا مات الك ٍ 

وحلاصة ذلا ا کلام اق اشتراط و جوده أ ووت سام ءا کان 
ازول کل ژلك عد الاس لے ( أذ أ ال اسل مشكوا E‏ جوده 
فا > فاسکلا یکون ` م أى غرر ( کان لاد من وجوده وقت اأعقد ¢ وأن 
تمر ذلك الوجود إلى وة الد م »انى هو الاساس فى القدرة . 


. ٠٠١۳١ اليوط الجزء الانى عشر ص‎ (١١ 
, ٠٠١ البداقع الجزء المامس س‎ )۲( 


E 


۰ _ وهذا النظر الذی نظره أو حنيفة فى اشتراط وجودالمسل فد 
من وقتالعقدإلى وقت القسلم هو نظر ألا جر الذى بريد أن يعد بالتجارة عن 
كل مواطن الغرر » ومظان العجز » حيث بكون العاقد قادرآ عل الوفاء . مى 
لزم » فی الوقت الى تعين للإيفاء : فإذا م وکن عل بين بوجوده وقت ذلك 
اوفاء » لل يستيقن بتحقيق القدرة وقت التسام » فلك بت ذلك الاستيثاق 
اشترط هذه القدرة من وقت العقد » لكو ن امعد عن الغرر › والعجز . 

وهكذا تجد أباحنيفة فى كل مسالك التجارية »> عرص عل آمرن : 
الامانة من كل نواحما » والابتعاد عن الغرر › و نجنب كل مظانه . 

ومع ا اض عل البعد عن كل غرر ف العمد قد دفع أا حنيفة إلى 
ذلك الشرط » لک تم تنفیذ العقد فی إبانه قد تساهل فی وجوده بعد وقت 
التساے › ولو لم یتم السام › حی انقطاع عن دى الناس » فانه فى هذه الحال 
قد قرر أن السا لاوفسخ بذاك الانقطاع » لن العقد قد بعدعن مظان الغرر»إذ 
الاسم فه قد أستمر من وقت العةد إلى وقت اليم > ويلك تقرر أأحقد 
و رشبت »› وإذاکان قد انقطع لعارض بعد تقرر العقد و ناته » وإبعادہ عن کل 
مظان التغر بر ١إمكاناستيفاء‏ كل أ حكامه ف أوقانم اا مقر رة ها عقتضاه فلامبطل 
له من هذه الناحية » وإنه إذا كان قد ءرض له الانقطاع بعد ذلك التقرر 
والشات › قد عرض له الو جود رمد ذلك فیمکن السا . 

|۳۰ وإِذا کان أو حدةه حرصاً 6 رآبت عل بعاد العقودعن کل 
مظان الغرر وال جبالة ء فقد اشترط فى الس أن يعبن العاقدان عند إنشائه مكان 
تس لم اسل فيه . إذا كان لمل ومثونة » وخالفه ذلك صاحباه› ذل رش تر طا 
ذلك واعتیزا مکان‌العقد هومكان اتسا إذا ليذ كر فىالعقد مكان للقسليم . 

)١(‏ الكتاب المذكور > وقد خالف ف ذلك زفر وقال ,بطل القند إذا انقطم ويسترد 


رأس امال ٠‏ لأن الانقطاع من أيدى الناس فيه عجز عن أداثه » فيبطل العقد كا يطل إذا 
هلك البيع ف يد الاثم قبل التسلى إذ العجز عن أداء البيم الوصوف › كبلاك المبيم المين. 


س 


وهن احق ا نفرر رآی الے ا حن کان ھور 2 ى بره ا ( 
ولكنه غبرر أيه » وقرر أن بان‌المكان شرط » فمل كان ذلك النغيير . لانه 
س ف الاعات ماأو جب ذاك اندر ولاحظ السو ق 1 ولاک الجبالة 
أفضت إلىالنزاع» وجرت إلى مفاسدهذا اباب ٠ن‏ آبواب النجارة؟ إنا زجح 
زه عبر راه 4 عاءن وشاهد مافطی اہ ذا التجہمل ھن‌ زاع ( زا راد 
9 کھی ذلك اعد من کل ذرأگعه وآسبابه i‏ ) 
لى الأن حجه الصاحن ٠‏ حح ) أ بالاحری ی مامکن أ 
کن حه 2 الاول 2 ماعکن أ کو ی راه الاانى الذى e‏ 
لرا آنه اش 4 التجربة والاختار ٤‏ ر ھن اأقو أعد ألفقي.ة و حدھا : 
جج الرأى الاول ۲ وهر به لاحاجة أ ذ کر مکان الإایغاء و عل 
عدم ذکره کون مکان الإناء هو مکان العقد » تقوم على ثلاث شعب : 
( ( ا و اأعقد هو موضع الالتزأم ¢ فتوان لاء ماالتزم 4 
كلا ااتعاقدین »کوضعالا ستقراض > فوموضعالاداء » وموضع الأستملاك ؟ 

() [ الم فيه دىن مما ل ااال »وهو العن > وران الال وب 
أداۇة فى مكان العقد » لان قرض دأ الال فى الجاس شرط ف ٠‏ حة الل ء 
فاإساواة بين العاقدين تو جب أن يكون مكان تسليم اابدلين واحدا » إ۷إذا 
شر ط غر ذاك » فالقابت إذن مطاق العقد هو اليم ف كان اأعقد . 

) +( أ المسل فيه دن شرت ll‏ الیشنریى ا لبه لسم اه ف ا۶ اس 

كان موت ذلك ادن إذن هو مكانالعقد » فمو مكان ما-كية ذلك الح » 
ومکان ماسکة ا هو کن تسمه ( من I™‏ دا ف مکان معان ٠‏ 
کان سهمه هو الذى کان 49 وقت اخ تیت اكه عله ف 0 
هذه حجج الرأى الأول » وكلما أقسة فقبية » فما دقة وفيما إحكام ؛ 


وفيا ہیی دقرق قواعد اعقو د : 


4{ 
آم حجج الرآی امانی فاساسا ران  :‏ 


أحدهبا وهو الماد » ولعله هو ألذى دفعه لتغيير رآبه » أن فى عدم 
تعيين موضع التسليم جال تفضى إلى النزاع إذ أناستحقاق اليم لا يكون 
ا لا عد أجل قد کون طو رلا » وقد کن المكان عندحاول الاجل غير صا 
لتسليم » أو بتعذر فيه التسليم » أو يتعذر تعيينه » لذلك أثر عنه أنه قال : 
« أرأيت لو عقدآً عقد السام فى ااسفينة نى لجة البحر أ كان يتعين موضع العقد 
لتسايم عند حلول الأجل »“ وهكذا ترى أبا حثيفة تنتهى به التجربة إلى 
أن جبالةمكان التسليم تفضىإلى ا مناز عة » وأنتعين مكان العقد لس فيه جدوى 
كبيرة تدفع النزاع » أو تحد دائرته . 


الاس الان ت ان ادوج 2 ا مول ن اك 
ما جاز تخييره بالشرط » إذ يكون ذلك عغالفة لمقتضى العقد » ولكن جاز 
التغيير بالشرط بالاتفاق فدل ذلك أن العقد بذاته لايعين مكاتاً » وقد برد 
ھذا الدلیل بان الشروط الی بجری ہا اعرف أو رد با نس قد تأتی زائد 
عل أحكام العقود » ومثال ذلك آن حك البيسع المطلق بوت الاسكة عقب 
العقد المشترى » ولكن إن شرط الخيار للبائع لاتشبت هذه اللسكة . 


وإن كن ذلاك القاس ف الإمكان رده بقياس مشله » فالدليل الأول 
العملى لاإبمكن رده » وقد يرد عل الاقيسة الى ساقوها ء لإثبات أن اكان 
إذا لم يعين مكان هو مان العقد » بأنه فى الاستهلاك والقرض يمين 
الاستحقاق فما » لان الاستحقاق غير مؤجل » بل بشت الاستحقاق 
فور وجوب اأسبب : فلا ضرر فى اعتبار أن المكان الواجب الوفاء فيه هو 
مكانو جو دالسوب »وكذ لكر ا الال جب فور وجودالعقدء بل ف ج لس أأعقد 


۰ ۴۳۸ اليوط < ۲ ۱ ص‎ )١( 


وع س 


فکان هو مكان الإبقاء » و ذلك لم جز تخيير ا لكان » فلايقاس عليه تسام 
امس فيه » وإن قضرة الم أواة بين البدلين غير ثابنة فى هذا العةد الاستشنائى 
بالنسبة للتسام إذ هو قائم على ”جيل تسليم أحد اابدلين » وت جيل الأآخر 
لفاندة يحنمها العاقدان من ذلك » فلو كانت المساواة فى اكان ثابتة لوجب 
أن تكون المساواة فى الزمان ثابتة » ولكن اتفت الثانة لان طبية العقد 
تقتضى ذلك » فوجب أن تنتن الأولى . 

واستدلال أدحنرفة بتجه ک) رى إلى الناحة العمابة أولا وهى اأعاد : 
م رعاضدھا ا تقوما وا ن ا الفقہى › بنا 
الصاحبان اللذان استمسكا بره الأول قد اتجما اتجاهاً نظر ا . 


۲ - هذا لحلاف بين الإمام والصاحين ف الحال انی ,کون فا 
امسلل فيه ما حمل ومئونة » ما إذا كان ءا لس له حمل ومثولة » فقد افق 
الإمام والصاحبان على أن ذ كر م كان الإرفاء لس بشرط »و كن الصاحين 
استمسکا اطامازھى ن مکانالوفاء هو مکان ااعقد. لاه ٥و‏ ضه ع الالزام. 
أما أبوحنيفة التاجر العمل » فو رى أن السام کون حا کان » ولو بین 
لعاقدان مكاناً » لأن الشرط لا فائدة فيه عنده » فمو فى حك اللغو » والعةد 
يعين مكااً . لأن تعيين مكان الالتزام » حيث تكون الفاندة فى التعيين » 
ولقد قال فى ذلك ااسرخسى : « إن الشرط غير المفيد لا يكون معتيرآً . 
وللا الة فا لا حل له ومثونة لا تختلف باختلاف الامكنة› إنما تختاف 
او ا 0 E‏ 
a n‏ 

٤‏ (۱) اراد ا لسواد هو مانسمیه فى عرفنا فى مصر القرى أو الريف › والمصر المدينة. 
وقد فرض العرخسى كا ريت أن مالا مل له ولا مشولة لالختلف فيه الا لية باختلاف المىكانء 


بل الاختلام فما لعزة الوجود والكرته ولكن ألا يكون اشتراط ف السام فى مكان 
معن لا لاخلا i)‏ اة بالا مكنة وا رفم خط ااطر, C8‏ > ویکون ن الشرط ف فا 


آم — 


جیما ء ےم يشت ی فی اسر بأ کر ما بش ری فی السواد » وما کان ذلك 
إلا لاختلاف المكان » . 


وھسكذا ری ف وه آی < dd‏ ۹ر٥‏ الاج ر فا تعلق عکان الايغاء ° 
ذا 0 له حمل )5( ومئونه أو م یک ن ٬‏ فو E‏ هن أ0 عة ٤‏ 


وحرة قاسوق وعم ف ۰ 


۴۳ -وإعلام رأس الال ف السل لازم لصحته كا بيذا » و ذلك بيان 
قدره وجا4 ووصفه أو يدينه بالإشارة إلبه» وقد اتف أبوحنيفة والصاحيان 
على أن التعيين بالإشارة كاف إذا كان رأس الال قيمياً » ما إذا كان مثليا 
فلا a‏ باھار . بل لابند من الاشارة هع بیان الجلس والنوع والقدر» 
ولو کان ا | بالتعين › وذلاك عند آی حن فة › ووافقه فى هذا سفيان 
الثورى » وخالفه الصاحبان » وهكذا با حدفة إسبر على وفق منطقة > 
SSeS EE as‏ 
القيمى بالإشارة » لما أقصى ما بمكن من تعريفه » ولا بسكتنى فى الى 
بتعر يفه بالإشارة > لاله مكن مع الإشارة زرادة الأعريف بييان قدره » وهو 
لا یکت بالتعرف القایل ما دام قد أمکن الا کر بات » آما الصاحبان 
فير يان أن التعبين بالاشار ة كاف مادام القیض سيتر فى اجس » على ماسنرين 
إن شا اه تہ الى » وانوضح بعض ااأتوضيح وجبة نظر كلا الفر يقن › 
ونو جه وات ) | 


(؛) الخلا بين أنى حنرفة والصاحين بالفسية لتعيين المكان فا له حل وملولة مجرى 
فى رة فصول : ( احدھا) هذا الذی ذکر ف السلم i‏ )ف ناليع ٳذا کان له هل 
ومثوبة وهو مؤحل » (ثا ہا) ار الإجارة إدا ا شا موصوقا 6 ومو حلا ¢ 
ا ذا کان يدها شيا راصو فا مؤحلا له حمل ومثوتة ٠‏ ق کل دہ الفصول' 


(شەرط ۴ فة بیان مکان الإفاء ¢ ولا دش برط الس احان 6 و وتران مکان 0 ياه هو 
مكان العقد » عندعد م ذکر مکان سواه . 


— ¥ 
حجة الصاحين أن الحاجة إلى مع فة رأس امال » اما هى لدفع الجالة 

المفضبة إلى ااتزاع » وإن هذه الجبالة مدفوعة بالتعيين بالإاشارة » فلا حاجة 
إلى تعريف وراءها . ولا فرق فى ذلك بين قيمى ومثل » إذ اال المين 
بالإاشارة کالقیمیى ف معرفته» فا دامت الإشار ةكافية تعر رف القيمى »فيجب 
أن تكون كافية فى تروف الل . ) 

هذا نظر الصاحبين آما نظر أىحنيفة » فهو أن جرالة قدر المثل قد تفضى 
إلى جبالة لملم فيه > وجبالة المسل فه مفضية إلى امزاع»و بيان ذلك أن الئل 
لا يضره التبع ض » وقد برد الاستحقاق عل بعضه»فبكون الباق مقابلا عثله 
من المسل فيه » وإذا م كن رأس الال معلوم القدر فى الأصل » لا تعل 
فس.ة المستحق إلى الباقى من غير استحقاق . وعل ذلك لا يعرف مقدار 
ما بعادله من السا فيه حى بجحب أداؤه » اة األقدر قد تفضى إلى جبالة 
لملم فيه كا رأيت » وهى مفسدة لعقد السلم مفضية إلى اللزاع ٠٠,‏ 

ری ھن هذا ان نظر أب حنيفة مع دقته ينجو نوا عملي » ولعل 
ما وله مارآه وعأرنه» ويكون ما رآه وعاينه قد وجه إأمه » و جعله رجه 
ذلك الا تجاه . | 

٠٤‏ - وقد أنهى على ذلك الخلاف خلاف بيما فى مسائل أخرى 
تتصل بذلك . ) | 

» منما الحال اى يكون فيها رأس الال مقابلا بنوعين من الم فيه‎ - ١ 
› أن ن راس الال مثلا ماثة جنه » دک المسل فه أو عبن من القطن‎ 
فان أباحنيفة يشرط أنسين مقدار رأس الال اكل نوع منهما . والصاحبان‎ 
. كتفاء با تعر يف الإجالى والقض‎ ١ لا بشترطان ذلك‎ 

» والملم فيه واحدآ‎ ٠ نوعين مختلفين‎ gE Ba 

کان پکون دأس الال دتانیر درام » والسال قطنا من نوع واحد عرف نمام 


— EA 


التعروف > فإنه هذه السورة رىأبو حنيفة أنالعقد فاد » و رى الصاحبان 
أن العقد صح ويقول صاحب ال داقع فى بيان بناء الحلاف فى هذه المألة 
وسا قتا عل الأصل السا ب 


«وو جه اناه على هنا الاصل e‏ إعلام القدر ا كان شر ا عنده » 
فاذا كان رأس ال مال واحداً قو بل رشيئين ختلفين كان انقسامه علمما من 
حرث القيمة لا من حيث الا جزاء »و حصة کل واحدمنم مامن رس | )اللا تعرف 
إل بااظن فییی قدر حص کل مما مر ا اال غ ا وجا فر 
ا٣ال‏ مفسدة للسل عنده » وعندهما إعلام قدره ليس بشرط » اله 
NY‏ 


٠۵‏ . هذا ومن المقرر عند آنى حنيفة والصاحبين أن عقد ااسل 
بطل" إذا اتهى الجلس » بقبض المسلم إليه رأس امال » وذلاك لان امل 
فيه دين » فإذا لم يقبض الژن فى ا نجاس كان ديناً بدن » وذلاف لابجوز . 


ولقد روی آن انی صل الہ عليه ولم ہی عن بیع . الکالىء 
آی اأأو“ TE A‏ ¢ ولان حف مه هة هأ العقد 2 ان اسم ار أ1 8 
E las‏ ی اسل والساف قتضى ن بقلم مال حى وعد ا Alu‏ ¢ 
ولقد روی ھن اا فلساف ف كمل معلوم ¥ رو ی من اسل فلسلم ف 
کمل معلو م“ و الس ىء 8 اقسا وااےا © ىء عن التقدم وکات 
حةقة ذلك العقد الشرعرة والعرفة تقتضى لاعالة تسام راا 


. ۲١۲ البداثم الحزء الامس ص‎ )١( 
لان أأمقد‎ ٠ قد قلا ٫طل ألعقد عدم اقش ق المجحاس م ول ةل | ره شر ط صجة‎ ("( 
(٭( البدافم‎ 


س ۹چ - 


ولقد واف أبا حزفة فى ذاك اللغار الدافعى » وأحد من بعده» وأرتطى 
مالك أيضاً أل الفكرة » ولنك لم جز أجيل رأس الال بشرط فىالعقد » 
ولكنه لارطله . لتأخر القض بره أو يومين على سيل الأساح . فو 
لايشترط اقبض ف احالس لبقاء الدقد يجا » کا أنه لابن التأجيل أيناً . 


ويقول اأ رخسى فى تقر ره ذهب مالك رضىالته عنه: « وقال مالك +وز 
وإن لم يقبض رأس الال يوماً أو ومين » بعد ألا يكون مجلاء منزاةالمن 
فالبيح » فاته لاوشترط قبطه فیا نجاس » إلا أن هنا » الشرط أن بكون‌حالاء 
لان مايقابله مۇجل › باأنسيثة حرأم » ولاتنعدم صغة e‏ ترك 
اکن وا اوسن 
وقبض رأس الل لازم فى انجاس اسكيلا يبطل القد » سواء كان 
درا م عا ایدو کن شا م واا ا أم کر 
ان٤‏ واكن قزر اقا أن القاس ک٤‏ وجب أن بكرن :راس الال 
ذا کان عا لایازم قمضه فى الجلس لان ضرورة القيض لكلا بكون 
العقد ديناً بدن »> واس هنا دن دن پل دن بعين » ولان التءمين و عام 
العقد على أساسه جعل الملكية فى رأس الال تقل إلى الم اليه مجرد 
المد » فلا حاجة إلى القض لتعسبن حقه » إذ ٠ 4 O‏ من غبر 
حاجة إلى أ زا 
هذا هو القياس » واكنهم استحسنوا القبض فى حال العين » ووجه 
الاستحسان أن الأحكام تناط بالغالب الشاعع » لا بالقةليل النادر » وغالب 
ما يکون رس الىل أو العن ف عقود الہ ږو ع غير معین لبن » فكان 
اجک عل موجب هذه الكشرة الغالية » لا عل مو جب القلة النادرة فالحق 
الافل وجودآً بالا كش . 


. ٤٤ الميسوط : المزء الالى عدر ص‎ )١( 


۰ - ولاشتراط القيض فى الجلس كيلا بطل العقد منع الفةباء 
الخارات' ا تۇ خر جک ألعد عن ا مجلس 4 وا ب مله غر لا زم بالسية لحد 
العاقدىن » أولم)ا م.] . 


ولذلك لايجيزون اشتراط خرار اشر ن العاقدن لا نے 
القض إذ الةَمض RE‏ إلا إذا كان بنا على اللاك ألذى يته الد ء 
وخيار . ارط عد وت الاحکام > حى لاير أأعةد ا لاما 
ولا ا CR‏ واش الال وألا اق قبل ذلك مہب 
للعتد » وعل ذااك إذا إشترط أحد الماقدن الخيار لنفسه «دة معلومة › فإن 
افقرقا علي ذلك الشرط » فالعقد غير صحبح وإن تم القبض > لا نه قيض غير 
بى عى المنك . 


ماک الو اط فاخے الحار ا ار قل فری :ا۶ل + وکن 
رآس ال ال » فإن العقد بكون صح » لاله إدا تم القبض فى الاس 
يندفع السبب الم وجب لابطلا » فيص العقد » والةبض لم يكن رطا ل <ة 
العقد » بل كان شرطاً لاستمرار العقد حيحا ومنع عروض البطلان بوب 
بيع الدين بالدين . 
وقد فل زف إن الد لا رول كا جرا ذا عة امه دة 
فان داي ا ا و 
الو باع من مؤجل إلى لاا غر هعلو فإنه لانقا اأعوّر ه جا عاده » 
لذا سقط الشرى حى التأجيل » وعذد و ونقلب وجا 
زوال 'افساد فى الجلس . 


6 E a ¢ ey, 
ولا فى اأسلم فيه إ إذا کان ثلا ی وه فی وأحد منهما لا نفد ( انه‎ 


ن مج ست 

NNN e ENE gk 
. المعروفة بالوصف‎ 

ر ق ا ایر ینماان 
لاما يفيدان الفس بالرد » ولان خيار اليب لاع تمام الصفة بالقيض . 

۷ - هذه اظر رات عأ جلة » والامة سر عة اة عض أحکام عد 
الس عند أنى حنيفة » وإنك اتلس فيه روح اجر الخير › العام شون 
اماش ( العارف ا التجارة ( و صفق الئاس ف ٤ El‏ وماشر 
ناعم » وما ,زول خلافہم ورایت کف کان يستدبط الاحکام عل ذاف 


شه تج س 


أ اه و TD‏ والوضعة 


X °۸‏ ھل عدود حار به کاذت رة ون لار ف غصر اف حنهه ْ 
ولعل الاحکام أشرعة ى ساط ا أو حدفه ګت ظل کاب اله › و سنه 
رسوله صل اله عا وسل وهدی الد ن اللحنرف فا ادق الاحكام فی دلا 
على رو ج العصر وعرف الناس » مع اموا اءمة بینما و بین أحکا م الدین الإ سلای 
عامه » وف البيوع خاصة ومع مرأعاة الا اة a DITE‏ م( ¢ وألا 2اد 
ی کل مشر النزاع ۰ 
ونما سن ذكر فهذا الجزء من عدا بعض الأ حكام ى استنبطما أو حنيفة 
فی ذه العةود ( ااتعرف مرا عفل آی دغه اجر > ورو حه ألد رذة ( 
وهده الاسلای ١‏ 
وہل ا وض فی ذاك تجه الى حر وک دذه أعقود › وو انها ¢ کون 
القاری. وا ها › ف مدره :عض احا مہا ۰ 
يتسم اغ قماء عقد البيع بالفسبة ممن إلى أربة أقسام: | "ول بيع مساوءة 
وھوالیح الذی لا رتفت فه‌المشتری إل‌المن اذى اشترى اباتع > و لا تقد 
فيه بذلك المن ولا فى مقدار الر بج بالنسبة إليه . 
والثای بيع ءراعة » وهو أن بويع الشخص ماء لك بالمن الذى اشترى به 
4ة دح زأگد عله معلوم وذ کره للہشتری ويره بالقدر 4 أ باأذسة ان 
السابق كعشر ة أو خة أو و ذلك . 
والثالك يبع نتولية » وهو أن یم ماملکه ثل المن الذی اشتری به من 
غر زبادء عامه . 
والرابع الوضیعة » وی ن بوم ما ملک بآقل من المن آ'ذی اشتری به 
بقدر معلوم . 


س ل ت 


2 ا یع بالسبة للام » وهنا كق يدخل فى عومالنولة. 
وتش ا مراك وهو أن يشترى بعض الشى» ما يقابله من ألمن 
الذی 'شتری به من › فېو فوع من التوامة › إذ هو شراء ما قام عليه 
من المن ولسکنه لیس شراء لکل ليبح » بل هو شراء لبعضه . 

۹ -- وأنت ترى من هذا الكلام أن المراعة والتولية والإشراك 
والوضيعة يقومتقدير الع فما على القن الأول . إذ هو وثيتق الاتصاء به ء 
لابه إما أن کون ا له > أو زااداً عليه أو نةس منه ولذلك بئترط 
أبوحنيفة وأحعابه أن يكون القن الول مبلوماً لليشترى الثاني > وذلك 
شرط ضرورى لصحة العقد فاذا قال بعتك مرأعحة زيادة قدرها كذاء 
أو تولية » آو وضيعة بنقص قدره كذا من غير أن رين الثن الأول » فالبيع 
سد » والكنه فساد قابل للرأول » إن علم المن فى الجلس » فإن لم يعلى الهن » 
حن تفر ق الءاس. فقد تقر ر الفساد » ولا بقلب من بعد ححا » تقر رالفساد» 
وإن بين الن فى الجلس » فالمشترى أن تار إمضاء ابيع » وبذلك ينقلب 
العقد عا > أو ختار الذس ا فطل و ا ک۶ کن له الخار قف 
حال فی الرضا» إذ ساس عل کان عوضوعه › و تقدرر صحرح قد 
تو افرت ف کل آہ.) ب الج الصحبح . وجبالة أله ن لا تتفق مع ذلك 
[ذ قد بر ضی بشراہ شیء بشمن یسیر» ولا برضی بشرائه بشمن کثیر › فلا 
يكل الرضا إلا عع فة المن > فإذا فم يعرف كان الخال فى الرضا » واختلال 
آلا وان 

٠‏ - ولك ت كون الماثلة كاملة بين الثن اول والثانى مع الزيادة 
أو انقص أو عدمبما » يوجب أبو حنيفة »> ويرافق أصحابه عل ذلك _ 
أ ااا ف عاف ااا واو 
أ لامشل اه فالا مواق » وذلك لن تقدرالمن الثانى مى عل القن الأول 


— ¢4 


فلابد أن يتوحد الجذس والنوع والصغة » وأن يكون التقدبر بقاييس ثابتة 


أما القيميات » فلا مكن ضبطبا قايس ثابتة لايدخلما المحدس 
والتخمين » فإذا كان معلوم اماس والنوع والصفة والقدر » أمكن أن 
يكون ألثن الثانى من جنه ونو عه ءل وصفه » وبقدره فى التواية . وبأزيد 
منه زيادة معلومة فى المراعة » وبأنة س ءنه بقدر معلوم فى الوضيعة » وذلك 


¢ ى ف 'قیمی‎ B/ 


وقد أسقشندت صورة جوز فا أن يكون القيمى يمنا فى المراعة والتوليه 
والوضءعة وهى الصورة الى ,كون المشترى قد آلت إليه ملكة القيمى الذى 
كان بنا نى البيع الأول » فإنه فى هذه الصورة #وز المراعة والتولية» 
والوضىءة » لأن‌الفن هو عبن ١‏ “ول » فمذا اتاد فى المن » لا ماثلة فى القدر 
فقط » والاتاد أولى بالجواز من المائلة فى القدر مع الزيادة أو النةس 
أو غيرعما » :شرط ألايدخل فى تقدر الزادة والنةس ادس والتخمين . 
E‏ الزبادة قد علم بارا ا م غیر ظن › والنقص تد عل انه 


نص قطعا من غبر ظن . 
وذاك لان اراد ى اماف والقضن ف الرطة ب أن بكرن 
کلا ما معلوماً من غير حدس ومین . 


1١‏ - وكل ما أتفغه البانع على اليع فى سبيل بمائه » أو الوه ول 
إليه يضاف إلى المن » ويعتبر منه » فيضاف اليه ( إذاكان المبيع ثوباً ) 
أجرة القصار والخءاط والسمسار › وإذا كان المع عن النعم يضاف إليه 
أجرة الساأق » والعلف وغير ذاك عا به نماؤه وبقاؤه » وفى الجلة كل 
ما جرى "حرف بإضافته إلى رأس الال يعد منه» وما لم بجر عرف التجار 


شس نغ سه 


باضاونه لا بعد منه » هذا ضارط صحيح مستقير » وماك ضا ط آخر اا 
ضاف » وهو أن ما زداأد به المالبة صورة أو معى يناف إلى رأس أل ال ء 
وألضاطة والقصارة والطعام وداد به المالية صوره ( وما تر داد به ٥ی‏ اجر 
ا ن هن الالء ور دل اوداك 
لان ماله حمل ومو نة تختاف قيمته باختلاف البلدان » فنقله من لد إلى باد 
رض الا تجار بزيد من قيمبه » وقد قال فى ذلك السر سى : 

« إن عرف التجار معتبر فى بيع المر عة » فا جرى العرف بإلحاقه برس 
لمال یكون له أن يلجتق به » ومالافلا » أو تقول ما أثر فى البيع » فتزدأد به 
ماليته صورة أو من فله أن يلحق به ما أنفق فيه برأس الال . والقصارة 
والخياطة وصف العين تزداد به المالية » والكراء كذلك معى » لان ءالة ماله 
حمل 2 نة تتاف قيمته باختلاف الامكنة › فنقله من مكان إلى مكان 
کون ل بکری ولكنه بعد إلماق ذلك رأس الال ولو تال اشتريته 
کذا نا فانه ما اشر أه بذك » فإذا قال تام على کذا e‏ 
ا إعا يقوم عليه ا بخرم فيه » وقد غرم فيه القدر المسم °١‏ 

۲ -. وإذا زاد الباءم الأول شيئاً عل الثن » وقبله المشترى 
وباع مراعة فا ن امن بک ون ااا وألرباأدة ؛ لان الزيادة ما دام ااشترى 
قد لما فقد التحقت بأصل العقد » وقد خااف فى ذلك أبا حنيفة صاحه 
زفر » وجاء الشافعى بعد ذلك ورأى مثل ما رأى زفر » وذلك لان 
الزبارة فى نظرهما هبة مبتدأة لا تى بأصل العقد » ولذلاك يشترطان فيب 
تسل سار اھات . 

ومثل ذاك الللاف #رى فی الن » فاذا حط جا من امن ایم 


مراعحة و ثولمة عل أساس الن بعد نقد ه عند أنى نيفة وصاحه » وعند 


Sala r 


A اپو ط ارت الال عدر س‎ (١ 


زفر والشافعى تجرى المراعة والتولية وغيرعما عل أساس ألمن من غير حط 
لن الحط هبة ميندأة أو إراء عن حق ثابت » فلا باحق بأصل العقد . 

وحجتهما فى ذاك د أن الّن لا يستحق بالعقد إلا عوضاً » والمبيع كاه 
صار ملوك للمشترى بالعقد الول › فی 5 ٠‏ بی ذلا العقد » ومع بقاء 
ملسك فى المبيح لا لمكن عاب الزيادة عليه ءوضاً لذ يازم العوض عن ماإى 
نفسه » وذالك لا جوز . . . وكذاك الط » لان الن كله إذا صار مستقاً 
بالعقد فلا عخرج البعض من أن يكون ينا لا بفسخ العقد فى ذلك القدر » 
والفسخ لا يكون فى أ-عد الموضين دون الآخر » "' . 

وقد احتج لاف حنيفة بأن العقد قد تم بتراى العاقدين » فكان الرضا 
اسان ووك وأضل أعارو ودا .ألغاه اراد فاا أن را 
بالراضی ضا والبيوع رن الان لک والرج > ويعتمدون فا 
عل طيبة النفس وسماحتما و حسن العاماة بيهم »> والتراحم الرابط . وقد 
تدغ ذلك ان يخير العاقدان وصف العقد من كسب كير لاحدهما إلى 
لل اون کب فلل إل کت کر ار شاا عل انلا اسه 
وآاییره من و صف م روع ألو اح مشروع جا » وألعةد قاع شم ما 
عاسكان التصرف فه رفما وإرةاء فيملكان أأتعر ف فيه بالتخيير من وصف 
إلى وصف لان الارف فى صفة الشىء هون من التصرف فى أصله » فإذا 
6ا باتفاقمما بملكان التصرف فى أصل العقد فن صفته أولى . 

ور عا الاق ن اا نيفة فى هذا الحلاف كان الناجر العمل ء 

والفقه النظرى > وترى مخالفيه قد استولی علبهم القياس الفقى فقط . آلا 
رى أباحنمفة وهو يلتق الحط والزيادة بأصل العقد يتجه اتجاه الماجر الرحج 


انی بر ترط ډعبره من اجار ارتباطاً 8 سه کن الوا مل ٤‏ ور ٠‏ برض 
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البائ وطلب منه حط العن فقد عط مله » لان ألقة وحسن العاملةء» 
وترغرب ال اس توجب عليه ذلاث النساح وكذاك الل ترى إذا طاب 
اله البائح ز يادة العن لغبن لةه خسن المعاملة التجار ية أن زد > واتادل 
التجارى مستمر » ولس فى ذلك منة اة » وغضاضة الإراء والكنه أساس 
الانجار » وحسن المعاملة المقررة ن التجار . 

۳ - وإذا کان المن فی هذه اابيوع مما عل المن الأول » وأنه 
لاد من ذکره › والتعر وف 4 کاملا فار ضا فیا مر مط کل الار تباط 
به » فإذا علمت خيانة » بل تبين أن اابائع لم يذكر المن الأول على حقيقته ء 
بل داس فيه بأن ذكر قدر أك منه » أو صفة غير صفته» بأن كان 
نسيثة » فذكر آنه معجل أو بهم كان إذلك أثره فى ازوم العقد فى حدود 
قد اختاف الفقاء بشأنبا . 

وليذكر ذلك عض التهاصل : 

إذاکان القن اللاول اسدة » ول لين عند عقد المرأعة » 2 تمان آنه کان 
نسبئة » فقد قال أبو حنفة إن الم ترى مراعة أو ولبة له الخيار به إن شاء 
أمضى العقد » وإن شاء فسخه » لأن عقد المراعحة أو اتو ية مينى عل الأمافة › 
إذ المھتری فما قد اعتمد عل البائم فی خبرته » ووثق بأمانته » فکان من 
اللازم صيانته عن الخيانة . وصارت کانہا شر ط نی فة و اتم يو جب ايار ء 
کرات الاه ع الت. 

وإنما كان من الضرورى بيانه أنه نسيئة » ويعتبر الإمام فى العقد خيانة » 
توجب الخيار » إذ م بين» لأن البيع انسية يكون المن فيه أ كش من البيح 
لمن العاجل » هكذا اعتاد الناس» وهكذاتعارفرا » فكان من الحتق عل البائح 
فى المرأعة أو التوأمة أن بين ذلك › ایکون المشترى على نة من الامر من 
کل الوجوه ٤‏ فیسکون [قدأمه إقدام العارف بالا م م نکل نواحه . , 
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وكذلك إذا كان المن !لول یدل صلح عن شیء أو کار ممالا عنهء 
لان الصاح فى كير مر._ الأاحان أو فى أغأب أحواله فى عل الحصماة› 
وتسا أحد العاقدين عن بعض حقه فنا للنزاع » وإنهاء للخصومة » فكان<حقاً 
على البائم آن بين أن المن كان بدل صايح أو مصالماً نه » تتن كل شبهة » 
إذ العقد مبنى على الاامانة . ا قلنا وكل عقد مبنى على ال مانة ء تور الشرة 
ف الرضا به » فيكون للعاقد حت الفسخ . 


۴ - وإذا كانت الخيانة فى قدر المن بأن كان الم عشرن مثلاء 
فذکر البائ أنه خمسة وعشر ون > م تبن ذلك للش ترى مراعحة أو توليةء فة 
قال أبوحنيغة فى المراعحة ألمشترى الميار بين إمضاء العقد عل القدر انى 
اتفقا عليه » أو فسخه » وف التولية حط المن إلى القدر الذى تبن آنه كان 
المن الول» ولم يوافقه على ذلك صاحباه موافقة مطلقة » بل قال أبو يو سف 
عط فما » وافقه فى التولية وخالفه فى المراعة » وقال مد له الخبار فبا ء 
زوافتقه فى المراعحة » وخالفه فى التولة . 


ووجه قول عمد أن الم ترى قد صل خلںفی رضاه » لانه قد رضی عل 
أساس مين معين» آهينت ايان فيه » فیثوت له الخار بظ رور ااال »کن شید 
له حيار بسب غور عيب » لان البيع كان على أسأس ااسلامة » فإذا فات 
وصف السلا ة ثبت الخبار » ومن اشتری عل أساس وصف مرغوب فه» 
فإذا فات ذلاف الو سف ثرت الخار . 


وحجة أي يوسف أن العن الأول هو الأساس فى تقدر القن الثاني › 
وع ذلا ترأضی ااعاقدأن . فاذا ظہرت جما نة > مقت حقة العن الأول 
کان كلا اماقدين ملز به » فيلغى الجر ء الزائد » وينزل الثن إلى ما ترات ١‏ 


عليه » بعد أن كفت المبانة » وعرفت الحال » فتلغى الزيادة وتعبهر كأن ل 


= ۹ي س 
e‏ ¢ ا ری رضاه ¢ وحىلا ا اد لس E‏ . 


وحجة أبى حنيفة تقوم على E‏ ما ترمی ااه 
عبارة العاقدىن فى العقد » فالنولية تقتضى ألا ربح قط والمراعة تقتاى 
وجو درځ e‏ إذا ظرت الخانة أن ,عمل عل تحقيق مدلول افظ 
اتولة أو افظ المراعة » فإذا تحقق مدلوهاء وتحقق عند ذلك غرض 
المشترى أمضى العقد و إن مم تحقق غرض المشتری اذى كان مطله من العقد 
وت للخبار . 


انما أنه إذا ظهرت خيانة فى المراعة فات وصف مرغوب فيه » 
لان الرغبةكانت على ساس نسبة معينة بين الر بج والمن » وإذا قات وصف 
مرغوب فه حدث خلل فى الرضا » فشت للشترى الخيار بين الإمضاء 


واافسخ . 

وبقطبيتق هذبن اللاصلين يكون مة الفرق بين المراعة والتولية» فإن 
اانه إذا ظبرت فى التو لية أخر جت العقدعن حقيقته . وما تدل عليه عار ته 
فو جب لک بتحقق مداول لفظ العقد حط العن الى المن الأول .و( بشدت 
ا لحار للهترى . لانه لو ثبت ايار الشترى لكان فى أحد الاحتالين 
يوجد العقد . وقد خرج عن مدلرل اللفظ ألنى انععد به . انه انعقد على 
أساس أنه تولة . وفى إمضائه بالمن الرائد توجيه له إلى معنى المراعة › وذلك 
يكون بصيغة جديدة وإنشاء جديد » وإذلاك قرر أن عط عط المن إلى الاصل ف 
التولية من غير خیار . 

ما فى حال ظهور الخمانة فى قدر المن فى المراعة » فإن العقد لا خرج 
ن صل معناه » ومدلول افظه » لان المراعة دح بالن اللاول وز رادة 
رج » وذلاك ثابت مع وجود الج انة » وانکن ااتری رهی ءل آساس أن 
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الربج قدر معلوم » فتبين أنه قدر ا کېر » فیثیت له اترا لتین الخلل فی الرضتا 
عند الا نشاء . 


وهکذا رى أبا حنيفة فى «ذه السألة كان حر يما عل إبعاد العقد عن 
الخیانة وشھتہا » وکان حر را على تحقيق مدلول الالفاط فى العقود ليو خذ 
العاقدو ن اتواه ويتنعوا عن الر جوع فیا »› ولرد عليہم مقاصدم الى 
ا لتحقيقما سبلا غير مشروعة » وحرإٍصاً على أن يكون أساس إمضا 
العقد تيجا . لسك تفت آثار التداس والانة. 


دكأن ذلك التاجر اافقيه رف أدواء ااناس فى السوقءفطب ها» وعيل 
على ملاباة آ ثارها تجعاما فى الدائرة المشروءة لاتعدو ٥ا‏ » وکان الدواءفيما عل 
قدر آلدأء لا بعدوه . 


۵ — و رف آراء ان فة فى هذا ااب هن آوات ألفقه فکر 
الاجر ألذی گوس ياسوق ¢ و اط الئاس ¢ ودرف آلرانہم وَل ¢ بل ری 
مع ذلات التأجر الأمين امالغ فى أمانته إلى درجة تجاوزت المد إلذى تعارفه 
الناس فى الامانة فإذا كان آبر حنيفة التاجر قد الغ فى الأمانة » وبلغ أقصى 
مداها ء بل تجاوز ادى الذى برتضيه الخلةيون والديايون لتاس » فقد أراد 
أن يكون ذلك هو الفقه فى عقو د التجارة . 

ور : أ ره ١‏ جاه وب !رر ور عیدما اسشحافه وز أن 
لاه ا م 2 اذا أسیتتكر ت ذلك اثر خا آنه شترا وآخر اعمر ن د ا ا 
ودر همين فاع الاخر اشر ان ا وبھی علہ ددر همین راا ذلا من 
ى حنيفة التاجر الان . 

مو جدنا فتاً فی هذا اباب ماثلا لذلك تام الاثلة » فيقررف باب‌ا راه : 
آلو اشتر ی شخمر شتا م باع برځ. م اشتراه» اراد ار“ افرحه مرأعة ( ف نه 
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بطرح کل ریم کان ةل ذلك وييعه مراعة على ما بيو من رأس الال بعد 
اطر ح . فإذا اشتراه بعشر ن ۰ وباءه عخسة وعشر ن » ے أشتراه بعد ذا 
بعشمر ن فإنه بزل من رس ااسال خسة » ويدعه ل ساس أن رأس 1ال 
سه عشر . 

وقد خالفه فى ذلك صاحاه : وقالا إله عه مراعة عل أساس الان 
الاخبر الذى اشترى من غير نظر إلى ما كسبه منه أولا . وحجمانى ذاك 
أن العقود المتقدمة لاعرة ما » لانما انقضت بكل أحكامما . 

وأما العقد الاير كمهقائم » إذ المإكالذى كان ثابتاً للبائعوقت المراعة 
کان بنا عليه ثابتاً به فكان هو المتبر » فيح مراحة عل المن الأخير . 

وأما حجة آی حنيفة فأساسا أمران : 

أحدهما أنه مادامت الا مانة هى المعتبرة فى هذا العقد » إذ العاقد ماعقد 
إلا عل أساسم اء فشمة اليانة مؤرة »۴ تور الخيافة نفسما » ونظير ذلك 
الربا ی ثر ف المقد» وشبېته تۇر کا بۇر هو . 

انيما أن العقد الأ خير غيرمنقطع الصلة ماسبقه من عقود › مأ دام 
موضوع المقد واحداً » إذ البيع فما حيعاً لم بتغير . ولأن العقد الاخيرا كد 
ارح السا . إذكان من الجاز أن برد البائع ار ا ا ي 
تقرر العقد الذى قيله » وتقرر الرح الذى صاحبه › فلا بمكن عدم اعتبارها 
٠ا‏ دامت ذاتصلة بالعقد الاخير . 

عل هدن الأاصلين امت حجة أنىحدفة رضى التهعنه»فالتحرزعن | يانة 
وشببتها > وصالة العقد الأخير بالعقد الذى سبقه »و الرحالذىاكتسبه بااعقد 
السابق » کل هذا وج ب عليه البيان » فإذا لم بين لايبيع مراعة الاعلىأ ساس 
إطراح کل رګڪه » ویکون مأبق هو رار امال » ولا يكون د لاما ذكر 
في العقد الأأخير , 
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٦‏ - ومکذا تری آبا حنيفة یسیر فی تفکیره الفقہی فى هذا الباب 
ا لخاص ببعض العقو د التجاربة فى الفقه الإسلاى عل أساس الأمانة المطلقة › 
يستحفظ عليم| » و يتمسك بها مع خبرة تامة حال ااناس وصفتهم فالا مواق 
وعر فېم فبا . 
ان ما سقناه فی هذا ماقصدنا به شر هذه الابواب فی الفقه شر حا کاملا 
مستو ف اأعناص › تام اسان › 3د استقصیت أطر افه » و بہنت کل عناصره »› 
وإنما قصداا أن نقتبس منبا أمثلة تبين عقل أفى حنيفة » وفكره الفقى » 
وتأثره مارسة التجارة الأمينة اى كان حريصا فيا على الامانة يبال فى التشدد 


فما والاستمساك ما » وکیف پدا ذلك ف فقہه . 


۳ 
بالق فه إرادة الإنان ولايقيدها 


۷ کان أبوحنيفة رجلا حرا بقدر الحرية فی غیره » ¥ بريدها 
لنفسه » ذلك کان فى فقبه حر بصا كل ال حرص على أن ترم إرادة الانسان 
فی تصرفاته مادام عاقلا » فمو لايسمح لحد أن يتدخيل فى تصرفات العاقل 
ا لحاصة به » فاس أجاءة » ولا لولى الامس الذى مارا أن بتدخل فى شئون 
الآحاد الحاصة » مادام لم بو جد مر دیٰی قد اتہك » ولا حرمات قد اییحت› 
إذ #كون جيذ السبة الىياية موجبة للقدحل لحفظ النظام العام . لا مل 
الشخص عل أن يعرش فى حياته الخادة على نظام معن » أو بدبر آم مال 
بتدریر خاص . 

ولةد عد أن ال :م القدءة والجديثة الا امم ذوأت ا تارات تنقم ف 
اا تاتا الى [صلا ح ااناس إلى قسمبن . ااه تغلیت فره الزءة أجباعية » إذ 
تكون أ كثر تصرفات الشخص فى كل ما بتصل بالجاءة عن قرب أو بعد تحت 
إشراف الدولة وهذا ک) رى ف بعض الاظم القانمة والى بادت . 

والنظام الأخر نظام تنمية الإرادة الإنسانية وتوجيمها بوسائل التمذ يب 
والنوجيه نعو الخير » م ترك حبلها عل غارما من غير رقابة > وقد يدت 
الافس بش كام خلقمة ودذة عصمما من الشرور والبعد عن الفساد . 

ولعل أا حنبفة کان یل إلى هذا الق الثافی » ولذا رأيناه بعل لابالغة 
العاقلة عام الو لاية فى أم زواجها و عل لو لہا دايا من سلطان › 
وانفر د من بن الامة الأربعة بذلك » ووجدناه بنع اجر على السفيه » 
وذوى الغفاة > وعل اادىن مم و جدناه نع کل قود على مالك الإنسان 
إلا القيود الديية النفسية » فوجدناه ببح املك أن تمرف في اجه بكل 


س ويي س 


التصرفات مادام ف دار ماسک » م و جدناه فى سبيل هذه الإرادة ملع 
الوقف » وهكذا تراه يجه إلى ترك إرادة الإنسان حرة ليس للقضاء شأن 
معا إلا عند الاعتداء عل غیره » وهی فی كاتا حاليما مقيدة بأوامر الدن » 
حاسبما علما اللك الديان » إن خيرآً غير » وإن شرا فشر س ولنين 
فشا من هذه المسال بيعض التفصيل » موضحين رأى E‏ حنفة » 
فزای نامه . 


ا ا واا 


ا ال لادب ا لرا من الاهلة راا انت 
أهلية وجوب آم أهلية أداء - ماتعطيه الرجل » فما فما سواه » فيشبت لر أة 
من الحقوق المالية ما ابت لأرجل » وبحب علا مثل مابجب عليه » وشا ا لحق 
ف مباشرة الا ساب الى تنشىء النزامات ء وتوجب حقوقا لذيره| » مادامت 
عاقلة مبزة رشمدة فلها ذمةصانحة لكل الا[بزامات . وها إرأدة مستملة تاشىء 
ہا تصرفات برها الشارع 


۹ - بيد أن الفقهاء إذ قررون ذلاك الحتق للمرآة » وتلك الاهلة 
الكاماة يقر ر جورم آنا ليست هما الحرية المطلقة ف الزواج » وإن عبارتما 
لاتصلح لإنشائه » فى إذا كاذ بالغة عاقلة رشيدة لايفرض علم| زوج » 
وليست مسلوبة الإرادة فى اختيار العشير › بل ها أن تختار من تشاء من 
الأزواج » ولكن اس ها أن تنفرد فى ذلك الأس > بل يشترك معها 
أولياؤها » ويتولاه باانيابة عنبا أقربمم » وليس لمم أن يعضلوها فيمنعوها 
من ازوج اللكف. النى ترتضه » فان أساءوا وامتنوا عن زواجها من 
الكف. » فلا أن ترفع رها إلى القضاء » لمنع ذلك الظل اھر ل 
عقد الرو اج 


هذا ما يقرره جور الفقهاء > وقد خالف,م أبوحنيفة » ولم بوافقه من 
فقهاء امماعة إلا أو بو سف فى إحدى الروايتين عنه » وأنفرد رحه ات بذلك 
الا ار هو ان رل واا جا 2 واش جد وا اش عل : 
وإذا کان الزوج كفا » والمهز مهر الال » وإن كان يستحسن أن بتولى عنبا 
وما العقد » فان تولت هى الصيغة فعلت غير المستحسن » ولكن |١‏ عدت 
EIR‏ وکارامها نافد » لاا نه فى حدود ساطانم) . 


٤طس‎ {٤ سک‎ 


٠‏ - ول يكن ذلك ارأى الى ارتاه أبوحنيفة بدعاً فى الشرع 
الإسلای ولا خروجا عن سنه » بل له مستند من الكتاب والسنة دالقياس 
وإن كان يوافق ذلك الممزع الجر فى ذلك الفقيه الحر » ولنذكر بعض ما بمكن 
ان رکون دلىلا له . 


(1) أن الولاية عل الجر لاتشبت إلا للضرورة » لاما تناق مع المربة 
إذ تقتضى ال حرية أن يكون الشنخص مستقلا فى أموره مدرآً لكل شثونه› 
لاعحد من سلطانه فی شأن ن د ر ال رو ا 
ومنع انعقاد الک ح إلا بعيارة الاولياء e‏ تثدت من غير ضرورة إلا 
وتتاافی مح حرية آلالغ الاقر من عير حاجة مأسة » ولا ع حتج بلبوت تلك 
الولاية قبل البلوغ » لانها كانت للعجز يسوب نقصان امار > ولا جز 
بعد البلوع : 


ومن جبة ثانية من المقرر أن المرآة ها الولاية كاملة على ماما » فتشب. 
كاملة بالنء. بة لزو جما » ولافرق بين الأمربن » ومناط كال إلولاية واحد فما 
لان مناما. كال إلولابة البلوغ ٠‏ مح الرشد › وقد ثبت اطا فی ال مال فیثبت فى 
الزواح أيضاً. 


ومنجهة الم قد ثبت للفى مجرد بلوغه عاقلا ولابة عمد زوأجه ينفسه› 
فيشبت ذلك أيضا للفتاة مجر د بلوغها عاقلة بطر يق" قاس عليه » ولا فرق بين 
الذکر والاٹ بالاسبة لازواج » فإذاكان الزواح خطيراً فو خطير عام ما » 
وإذأ كان ف الزواج حال ضرر بالاو ياء » فيذا الاحل ثابت بالنسبة لمفى» 
وإن م يكن بقدر الفتاة » لأن الأولاد من خضراء اليمن جر للأسرة عارآ» 
وإذاكان الاو ایاء بتعبرون زواج رأة من غير کن فقد أعطى فم حن 
ألاعتراض ,| نقد فد الز واج اذا کان بغیر کف » وإذا کان ولىءاصبعل 


ن و س 
مأ روی اخسن ن زرادة ن آی حن ITE‏ كفاية لحافظة عل 
حقوقېم › ولا يصح أن بتجاوز ذلك إلى حد التضيبق عل ای حرا › 
ولا سلما ولایتها . 

(ب) هذا اعتاد أى حنيفة من القياس » ولذلك القاس سند يژ يده من 
اأنصوص أله ر عة فى الكتاب وج اا ر یسند اکا ح 
لما وهو العقد » وإضافة العقد إلما دايل على أن ها آن تولا بنفسما ؛ 
aS GO E a‏ 
غیرہ » فان طلقہا فلا جناے علما أن ترأجعا إن ظا أن بقعا حدود أله » 
فن هذه الأة الكر ءة أضاف انه بحانه وتعالى النكاح إلا » وهو حدث» 
والحدث بضاف إلى قاعله . فاضافته إأما دابل على الشارع للعبارات 
الصادرة عنها النشثة العقد » ولقد أضاف إلا النكاح مر تين : أحدا ف 
قوله تعالی : « حى قنکحز وجا غيره» » والثانة فى قوله تمالى : « أن يتراجعا » 
فلا وصح أن يشلك فى أن تلك الإضافة دلبل عل اعتبار ماصدر عنما نكاحاً 
يره الشار ع > و إلا مأاماه غا > وما سمی ماکان بنا وبين زو جیا 
الأول بعد طلانف الثانى تراجها » وعوداً للقد . 

وهن جة أا نة قد جعل هذا الفعل منا غاية لحر وإنماء له » ولا یھی 
تحر الشارع إلا اس بعتبره الشارع ملا إذاك الحرم » وذلك لا یکون 
إلا إذا اعتبر الشارعالنكاے الصادرعنما المضاف ہا ڈ ادن وجو 

ومن الآيات الكر عة الى أضيف النكاح فما إلما أيضاً قوله تعالى : 
« وإذا طلقتم اانساء » فلن أجلن فلا تعضلوهن أن نكحن أزواجين » › 
وقد أضاف النكاح هنا إلا » فدل عل أنه بعتبر إن أنشأته » وفوق ذلك 
فى اية دلالة أخرى على أن الولاية ها كاملة › ولوس اأولياء علما سملطان 
إن اثارت من ال كفاء لان الآیة فما نمی لااولياء عن منعيا من الزوا 
ال كغاء إذ يبا بى عن مضل » وهو التضبيق الظالم » ولذك يكون عنعا 


ص 4ي س 
ھن رو اج ااسکف. و ا عن شیء بٹوی زه اه عر حن ولا ر ضاه الشارع ْ 


أ الااولماء أُذن عن المح 5 عل ا المع وس من حم »ولا سوح 
خم وذلاك دلیل 6 ا لامرأةكامل الولاية ف اختار الا كغاء . 


(+) ولقد ورد ضا من إل حادوتث تاشر ةم | بعد سادا اذهب فى حنيفة 
فى حرية المرآة فى الزواج من الا کا من ذاك قوله صل التهعلیه وسل : 
» الام اق بنفسپا من و لہا › والاام من لازوج ھا . 

وقوله صلى ته عليه وسا : د ليس للولى معأ ثيب أمر » وذلك بلاريب 
يدل على أن کح ثيب بنفسم) معتبر من الشارع ححح عنده » ولو کان 
زوأجما لابجوز إلا بالولى لكان له أمر معا » وذلك يناف الديت . 

١‏ - هذا مايصح أن بكون حجة لى حنيفة الحر فما أنفرد به 
من بين اأفقماء فى تفرب الحرية الكاماة للمرأة فى الزواج . 

ولک بم ألارىء بالموضوع ەه هن طرفيه › بحب أن کون عا بينة ڪجه 
غیره » ودلی ام م > < نی لایکون 4ة فعا ہم » وعدم إنصاف هم » ولذاكى 
سوق حجتهم مفصاة . 

امد احج النن قيدوأ حرية ار آقنیالزو اج ول علو احقماف الاخ ار 
E‏ ول رماوا ولابة الفا ء الزوأج ا له منألقرأن »والسنة »والة.اس . 

() أما حجتېم من القرآن فقوله تعالى : « وانكحواً الاباى منک : 
و امان من عاد ولمائك » فالنكاح إدا أضيف للمرآة فى أقرآن › 
فباعتبار أن آ ثاره ترجم إلا » وى زوجبأ » ولاترجم أحكامه إلى الاواياء 
وأما النکاح وهو إحدأث عمد إا که فد أہف د ی هذه الا وم اا 
ای ا 1 > ودو اص ف إحدأاث عيقّد الزواج › و مل ذلك وله 
تال د ولا اتکد وا اش کن کی بوم اء ف ابل تر ال ر 
تسكحوا الشات » حى يؤمن » فلا كاز الفعل متعلقاً بإنثاء العقد 


ا 
ا النكاح وأثره إليه . ولا كان الأمر متعلقاً بتزوج 
الم ركين من نساء مسلمات ل بعل ا لخطاب للفساء » بل لاو لیائہن بنپيہم عن 
الإنكاح بأن يعقدوا للدساء اللاى فى ولايتم عقدآً عل مشرك » وى كل هذا 
كافت إضافة الصيغة للرجل » مع آنماكانت تعلق بالمرأة » ولا تتعاتى بغيرهاء 
فإذا كانت الإضافة تسكون لن له الولاية فالولاية لارجل » ولس ف القرآن 
كله عرارة تضيف الإنكاح إلى المرأة . 

ااا فا ورد ف الآثار من آنه صلی الله عليه وسل » قال : 
« اذأ اتاک من ترضون دينه وخلقه » فروجوه » الا تفعلوا نکن فتنة فی 
الارض . وفساد کر » ومن أنه صل أيه عله وسل قال : « أا امرأة 
زوجت نفسما بغير ٳذن لیا » فنکا حا باطل » باطل » باطل وان دخل ہا 
فالمبر ها ما أصاب منما » فإن أشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له » خر جه 
الترمذی » وتال فيه : « حدیث حسن » + ولقد جاء فیا رواه ان عباس عن 
انی صلی الته علیه وسل آنه قال : « لانکاح إلا بولی وشامدی عدل » » 
وغير ذلك من الاثار > وکلہا تؤدی إلى مى واحد» وهو آن النكاح لايعقد 
بعبارة النساء » بل الى يتولى الصيغة وإنشاءء الرجل . 

( + + )وأ ما دليل العمل فيو ن النکاح عظم الخطر › عق الا ر فی اة 
الرجل والمرأة» ربط أ E‏ المرآة إما أن يلب خرياء 
وإما أن فيد شرفاً > فأسبرة المرأة ينقصما أن تتزوج من خسيس » والرجل 
لاينقصه ولا ينقص اسر ته أن رازو ج من الخساسة › لان عقد النكاح مده 
لذلك كان لاد من اشتراك أولياء المرأة معا فى أا أى > ولا يصح أن تفرد 
دوم E‏ عفی الزواج لا نعود علا وحدها » بل تتعدی اعم ¢ 
إما بالا طمئنان » وإما بالعار . 

حم إن معرفه أحوال الرجال » ومكنون نفوسېم » وخفابا شتونهم لاتم 


ز ۲۹ س أو ية ) 


> 

إلا بالارسة والخالطة » وتقضى أحوالمم والاتصال بم ومعرفة كفامم 
للمرأة فى الزواج يستدعى كل هذا » وهى لاتم للرآة انى تقر فى تمأ » 
وتكن إلى هلبا بل حى الى تفشى الاسواق » ولا متنع عن عخالطة الرجال 
ومن السمل على اارجل أن يتعرف م » وبستقصى أخبارم › وله من هدوء 
النفس والاطمئنان ماجعله بوازن ويقايس ›» حى يصل إلى اليقين الجازم › 
أو ااظن ال راجح . أما المرأة فقد تدفعبا غراراتبأ وسذاجتبا . أو الرغبةالجاعة 
ان ف جا ماش ا را من اس اال دفني 
مصلحتبا أن شرك غيرها ميا فى ذلك الامر الجليل النى متد إلى حيانما 

کلہا » ولا بد إذن من أ¿ بکون وامپا معا ف عقد زواجا . 

٣‏ - هذه أدلة الفر يقبن فى الأمر الذى خالف أبوحنيفة فيه جور 
الفقباء وقد انفرد من بينم بذلاك أارأى الحر » الذى يقدر حرية المرأة كاملة 
فى اختيارها الزوج » وإنشاء عقد الزواج . 

ويب أن يلاحظ أن أبا حنيفة إذ أطلتق للمرأة الحرية ذلك الإطلاق › 
قد قیدها بالکف» . وم پر الئل » فو يقر آن ما أن زوج نفسما من تشاء 
بشرط أن بکو نکفتا » ون یکون اہر مر اله › فإذا زوجت نفسما من 
غير کس.» فعلى رواة الجن بن زياد لايصح الزواج » بل يفسد إذاكان ها 
ولى وعاصب لم بتقدم العقد رضاه » لان الزواج و و ر ا 
المرأة » وتتعير به »> فكان من حق الأسرة أن 7تدخل لمعه » وجعل الامر 
فى ذلك للولى العاصب القر يب › إن ری قبل الزواج ولزم > وإن 
م رض قبل ألزوأج فسد . 
وإن زوجت نفسما يكف. وبأقل من مر الئل » كان لاولى العاصب 
الاعراض عل الزواج › ايم امبر إلى مر الكل » آو بفسنخ الزواج ؛ 
ايو فة ر حه اله لامنع الرأة من حقہا خشہة سوه ال ول 


جھں الاواماء 8 اذا اسا الاختبار : وکن د س ال 


ظا أ û‏ ¢ نة 


۳ - لامنع بال عاقل قد باغ رشیدآً من ماله » ولا حجر عليه فی 
خااف جور الفقہاء ؛ إذ آم يةررون الحجر عل السفه » وأبو حدفة 
ملعا . 


وااسفہ؛ هو ھن لاسن القيأام عى تدیر ماله ء ففق ق عبر مو اضع 
الإنفاقء ولاسفيه حالان : ( إحدا*ما ) أن ييلع ُا » رقد أتقی أو حنيفة 
مع جمہور الفقہاء على آنه لایعطی ماله » پل ينع منه عملا بقوله تعالی : 
دولا تؤتوا السفہاء أموالك اتی جعل انه اک تیاما > وارزقوم فیا › 
را کسوم 2 


واسکنه نتاف ممم فى هذه الال ى موضعين : ( آوها ) أن جور 
الفقٻاء بقررون أنه بنع من التصرفات التو لية فى ماله مع منعهمنه فليس له أن 
يقر عحق لغیره ولا أن يم ولا أن يشترى . أما أب حنيفة فقد روى عنه 
فى ذلك رواتان : إحدامما أن مالهلایسام اليه ولکن عقوده . وکل تصرفانه 
القولية حيحة كتصرفات غيره من العقلاء لن أهليته تكل مجرد اليلوغ 
عنده» ومع امال لكلا يتمكن من المكن من إنفاق الال وضماعه » ولان 
المح تأديب وزجر . 


ارواية الثانية : أن الشخص إذا بلغ سفماً استمر المحجر عليه » فيمنع 
من تاه وا رمل تصر فاته فہه ولل ھی الروأية ار أجحة ۰ 


( الموضع المانى ) أن جور العلماء يقررون أن الشخص إذا بلغ فيا 
استمر الحجر عله 4 2 رسد 4 ۴ بر سد Eb‏ الحجر عك ¢ و اس مر 


اص الاهاة ولو بذ باغ أرذل اتعمر لان ع قفص الاهاہ 4 دو نھ عں العمل 
ا م القدرة ع ى إدارة ت ننه وله المالية ¢ ٣‏ دہ ھأ تان الحقیقتان إو إحداما 
فا جر مس٨‏ مر ( لقاء علته ودوأعبه . 


وقال أو حنيفة : 3 اش س اذا غ 2 وعشرن شاه دفع له 
ماله ولو کان سفهاً » ما دام عاقلا » لاه ببلوغه الخامسة والعشر ن لا ينفح 
SAGE‏ آبا حنيفة » فقد روی عنه آنه قال : « اذا 


بلغ الخاءة والعشرين احتمل أن کون جدآ » فانا ستحى أن أحجرعايه » . 


والاصل عند أنىحنيفة أن الشخس بلغ عاقلا کلت آهلیته » 
ولكن إن بلغ سفعاً لا يسل إ لبه ماله خشبة أن ان کون ذلك ااسفه بفعل 
الصا » وغرأرة الشاب ايا كر > مع من ا وتربية » وبعد الخامسة 
والءشرين لا و لقربية » فليسلم إأيه ماله » وليذق تناج تصرفاته إن خيراً 
غير > وإن شرآ فشر : 


ولد وجداا عل النفس يود نظر أي حنيفة فى التفرقة ہن حال الشاب 
قل الخامسة وعشرن وبعدها » فعلماء النةس والتربية بقررون أن العادات 
الافسة والخلةة قبل الخامسة وااعشرن کون ف دور التكون و 
مرنة ورخوة وتكون أ كثر مرونة قرل العشربن » ويعد الخامسة والعشرين 
تون العادات وتتخذ لما بجارى فى انس › ويصعب جد الصعو بة تغيرها › 
فإذا كان الفى سفمياً مبذرآ لاله » وهو لم يبل الخامسة وال شرن » فعسى أن 
کون هنع الال عنه أدياً له مغيرآ اتاك العادة »> ولكن بعد الخامسة 
والعشرن يصعب تغيرها » فلسترك حله عل غارند . 


هة عا الفة الاو ماعل اكانة: في بار غه ر هيدا ء 
م سمه بعد ذلك » وهنا عخااف أبو حل مه ومعه زفر جور الفقماء عالفة 


س رع س 


مطلقة » فأبو حنيفة يقرر أنه لا عجر عليه » وجمور الفمماء وةررون 


ارغ 


ومن هذا ین أن أ نمه اسار عل أصل وأحد > وهو من در 
ف ماله اس ال أن عجر عل »وو کامل الاهلية سو آء بلغ عن تلك 
الال ام عر ضت له ا ¢ لا نقص فى تصر فاته مطلةاً بد أنه 
إن أبلغ سفيماً بمنع عنه ماله مدة من الزمان » عملا بنص الأية » وتأديباً له 
وزجراً ف انتأديب والزجر : 


أما ذا بلغ عبر مبذر فلس لحد ءل 4ن سمل » وهو صأحب الشأن 


ف ماله وتفه حسم لاء ٤‏ والله و ده اسه : 


ولندکر لك ما عسأه ن له من مصادر الذرع اشر رف 6 ک۴ 
ا جیوه اپور ¢ وليتامل القارىء وجه ظر ألفر يقبن 


¢ وقد ادل لمذھں ای حا مه بألة من القرآن اللكرع‎ Y0 
. و ي ار اح من اأسنة البو به ۾ و ا ل یمه استقامت عنده‎ 


(1) فآما الق رآن فعموم قوله تعالى : « يأما الذين أ منوا أوفوا بالعقود» 
وقوله تعالى : « وأوفو! بالعبد إن المد كان مسولا » وقوله تعالى « بأمما الذن 
منوا لاتا اوا أموالک بيك بالباطل » إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منک » وغير ذلك من الأ بات الى وردت فى الحث على الوفاء يكل التزامات 
العقود وهو حاطب بها » مكلف كل التكليف » مأمور من غير نقص 
بأو ام ها » إذ السفه لا بمنع اتكلف ولا بقط الطاب » والتبذير لا عع 
الميذر من الدخول فى بوم المؤمنين المكامين وإذا كان الأمر كذلك 
فلميذرون مطالبون بقتضى التكليف العام وتوجه الخطاب مم بالوفاء 
بعقودم » سواء أ كانت هبات مالية أم عقود مبادلات ما دام مناط الالتزام 


tof َ‏ ده 


قد حةتق . وهو الترأضى » ولو قلا إن الءذر ا اله - بعض عقوده باطلة › 
وبعض عقوده غير نافذة اكان مؤدى ذلك أن بكرن الواء غير مطلون منه 
ويسكون ذلك تخصيصا لعدوم القرآن الكرج بنير نصوص صرعة قاطعة 
فی دلااا . و يقم من الصو ص الفرا نة والاحاد بث المشورة ما يمح 
ھا لقرآ ن الكرم » وإذن فكل عقود الميذر واجبة الوفاء » والحجر 
عليه ايس له اتان م اشرع الاسلای . 


(ب) وأما السنة البو ية فقد روى قنادة عن أنس بن مالك أن دجلا على 
عېد ر سول اله ا کان ببتاع aS E‏ نی اله ر 
فقالوا انی انه : احجر على فلان » فإنه پت )ع ونی عقدته ضعف » فدعاه 
انی بو > ونهاه عن البيع » فال يارس ول الله : إنى لا أصبر عن البيع » فقال 
رسول الله بل : إن بعت فقل : لا خلاية لك الخيار ثلاثاًء . 


وقد روی ابن مر أن رجلا ذ كر لرسول الله بلقم أنه خدخ ف البيع » 
فال النى به له : « إذا بايعت فقل لا خاربة». 


فدل هذا على أن الر جل الذى يغبن ف البياءات » وهو من نوع السفباء 
وذوى الغفلة بلا ريب لا ممع من التصرف فى ماله » ولو كان بنع لأجاب 
انى به أهل الرجل إلى ما طلبوا» ولكنه ¢ er2‏ > بل طاب إلى الرجل 
أن عتنع تارا عن اسم و سار شد ری بره أو رة برط لنفسه الخمار › 
ولو كان جزاء الغبن م التبذير الماح من التصر ف لنعه النى بم من التصمرفات › 
بعد أن ثي الوصف المو جب للمنع وال حجر » ولكنه لم يفعل » فدل ذلك 
عل أن ااسفه والغفلة كلاهما لا بوجب حورا ولا مثعاً . 


( + ) وأا دليل ذلك من الرآی » فن وجہين : 


أدبا سے ان ااشخص ريلو ع اقلا فما أ عر مەقمە ۳ بلغ سل 
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الإنسانية المستقلة » والخصية النفردة بشثونما » فأى منع له من التصرفات 
أذى لإنسانيته وإهدار لأدميته »> ومن الكرامة الى يستحقبا الإنسان 
مقتضى هذه الإنسانية أن يكون مستقلا فى أمواله وإدار تما » بثال الخير من 
تصرفاته السنة » و تحمل مغمة تصر فاته اأسشة EY‏ اصح لاان قول 
امن فاح الم عله فن الجر فدات آذ لا مداه ای ادى 
إذ لا شىء ١م‏ للحر من إهدار آقواله . 


ولایصلح لحد ً وقول إن مص لحة الجاعة فى الجر عل ال فاه حجراً 
مالا لان مصلحة الماعة أن تفتقل الأموال إلى الا يدى الى تعسن استغلاهاء 
بدل أن تب على ذمة من لا حسنون القيام علبها » ويقام غيرم لمحراستا إن 
من مصلحة الحاعة أن تفتقل الام وال من الا بدى الخاملة إلى الا يدى العاملة ء 
لک بتمکن الإنسان من أن كشف عن كل ماف الارض م نكنوز » وإذا 
وصلالال إلى يد رعناء لم قستطع إمسا 5 » فليترك لتلقفه يدأخرى تستطيم 
الحافظة عليه واستغلاله » فنع السفماوالحجر علمم ليس إذن «صلحة للناس » 
ولا مصلاحة لاسفاء » [ذ هو اذى لإانسانیم م > و ذا کان بو حنفة قدا ہا 
أن حجر على أبن الخامسة والعشر بن فذلك دايل على مقدار علوشأن الإلسانية 
فی نظره ر حه اله تعالی . 


اهما أن ااسفيه غير حجور عليه منعقد الزواج عر المثل » وغير 
حجور من الطلاق والعتاق » بل موضم الجر عليه الأمور الخالصة »وكيف 
يكون حرآً فى الزواج والطلاق والعتاق » ويكون مقيدآ فى الأموال !! 
إن الزواح أخطر أا » وتاج إلى رآى وحسن تدبير » فکكان أحرى 
با منع ء فإذا نفذ باتفا الفہاء فكانأولى باانفاذ اعقود المالية »لان خطرها 
أقل » وشأنہا عند اله والناس أهون » وسوء الخبة فما أقل من الزواج إن م 
سن التصرف فيه م إن جواز الزواج » والطلاق دليل علي كال الاهلية 


س 7م = 


وصلاحة العدأرة لانشاء أأعقود والالزامات › وتر تب آ ثارها من عر 
توقف على إرادة أحد فلا وجه إذن للنع » وإنه لمن الغرابة أن ينفذ عقد 
زواجه › ولا ينفذ عقد إجارته لحانوت أو ما إشمهه . 

ولقد قر ر الفقباء الذن حجروا عليه أن إقراراته فى غبر الال نافذة » 
وف ا لمال غير نافذة » فان أقر عد أو قصاص آقے عليه الحد » واقتص 
منه » فكيف يسو غ إقراره فى هذه الال » وينفذ فيه الحد والقصامر » 
وما يسةطان بالشبهات ولاينفذ إقراره بالال » وهوأهون أا وأقل خطرا» 
ويشبت مع الشبهة . 

۲۲٦‏ - هذه الادلة ھی ای ر ی حنيفة » أما ما يساق رور 
الفقباء من الا دلة » فیعتمد عل پعض صوص ر > وبعض آ ٹار عر 
الصحابة » وأوجه من الرأى والنظر . 

(1) فأما الق رآ ن فقوله تعالى : « ولا تؤتوا السفاء أموالك الى جعل 
الله اک قیاماً : وارزقوم فما وا کسوم» وقولوا هم TE‏ وقوه 
تعالی: فان کان ألذى عله احق ر أو ا أو لا استطيع أن مل ھو» 
فليملل وأمه بالعدل » فدلت إل ية الأولى على أن السفر لا يسلم إليه ماله 
بل ليس له التصرف فى ماله . إلا أنه رزق ويكمى » أما وسائل تنمبة الال 
وحفظه وصيانته فليست له › وتأيد هذا المعنى بالآية الثاذة » ألما فر ضت 
أن لأسفيه ولياً هو الذى يتولى إنشاء صيغة عقد المداينة » وإملاء اللكتابة» 
ولو كان لأسفيه ا يتولى العقود » وينشىء التصرفات الالمة ما كان له ولى 
بتولی عنه » وما ص انه وله ن بتولى الاملاء عنه بقوله تعالى : د فلملل 
واه بالعدل » وإذا کان السفیه لایعطی ماله » ولا تصرف فه› وله ول » 
فېو حجور عليه “ . 


(۹) رد أبوحنيفه هذا الدليل بأن اراد من السفباء ف الأة الأولى المغار ٠لأن‏ = 
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(ب) وأما الآثار الأروية عن الصحابة » فهى ماروى عن عبدالله بن جعفر 
ان آیی طالب آنه آتی الزیر بن الہوام › فقال إنی ابتعت بیعاً ‏ م إن عل 
رید آن حجر على ء فقال الزہیر فإنی شر یکك ف الییم ‏ فاتی عل عان بن 
عفان » فسأله آن حجر عل ابن أخيه عبدالته » فقال الزیر : آنا شریک فى 
ابيع » فقال عمان : كيف أحجر على رجل شریک الزیير !! فدل هذا عل 
أن الجر عل ااسفيه قضية محروفة عند الصحاية » وإلا ما طابا على » ول 
يسنتك أحد من الصحابة طلبه » فل يكره الزبير » ولم ينسكره عثمان » وإن 
کان کلاهما ری آن عبدالته ,ن الز پیر قال عندما باعت بعض ر باعپا لتنتپین » 
وإلا حجرت علا » فقالت لته على ألا أ كله أبدآ ء فبذا يدل عل أن الزير 
وعائشة قد رأيا جواز الحجر <“ . 

وأما دليلہم من الرأى والنظر » فهو مصلحة السفيه المالية فى منعه » فان 
ل ضاع ماله » وكان كلا على الناس » وإن بب الحجر فه متحقق »› 
فإن اسوب فى المحجر عل الصغير المحوف من ضياع ماله "؟ و ضياع امال ف 
ااسفيه واضح » لان تبذیره حقق لا ریب فيه » وذا کان سبب الجر 
متحققاً فيه » فلا بد أن يتحةق أثره » وهو الحجر بالفعل » هذا ومن مص إيحة 
اناس آن حجر على سفمائيم لأنهم إن أذاعوا آمو الهم كانوا عالة على انجتمع 
يطعممم ويكسوم أو بعيثوا فى الأرض فساداً . 

هذه أدلة لفريقين » آو ما عساه أن يستدل به للفريقين »> ونرجو أن 


نسکون قد حکیناها عل وجا . 


سد أل للعد الذ كرى والمذ كور م اليتاى » فيم الصبيان أو الذين بلغوا الغباء » ول 
يصلوا إلى مس وععرنن وكدلك اراد فى آي المداينة . ولا دليل يعن أم المذرون . 
(۱) يصح أن برد هذا الاستدلال بأن الأرين لا يتجاوزان أنمما تاوى لاصحابة 
وفتوى الصحالى ليت حجه معا رضة لانص فلا يصح الرجوع الها عند وجوه النص . 
(۲) حرج رأى ألى حنيفة على أساس أن العلة ف الجر على الصى هو العجز بسبب 
الما » وذلك لا پتحقق فى اأسفمة 


۴ 


2 ى جنه ة الحجر عا المدن 


۷ -- وقد كان أبوحنيفة متمسكا رأبه كل الاستمساك فى إطلاق 
عر بة القول وار أى للبالغ العاقل » فو لايسمح بإهدار أقوال المدينف)ا اك 
قط » فلا عجر عليه ف تصرف مالى » ولا و آی إقرار يقره » وسواء 
کان مال آم بغبره . 

وقد إتفتق العلماء عل أن القاضى له أن عبسه لاداء ديونه إذا كان ميا » 
يستطيع ألاداء . وذلك لان مطل الغى ظل » وااظل يحب رفعه › فيحمل 
المدىن عل رفعه با حبس » فيؤدى ماعليه من حةوق ثابتة حك با القضاء » 
وهو يستطيح > إذ له من المال مأیؤژدی منه . 

وقد وافقأبو حثفة جمبورالفقماء فى ذلك القدر » لانه السهيل الذى يبور 
ساو ك لاستيفاء الدائن دينه ومنع ظل المدين عطله وامتناءه عن الرفاء مع 
القدرة عليه » و بذاك يحمع بين مصلحة آلدائن » وحربة المدين‌بالقدر ا لممكن . 

ولكنه حالف جور الفقباء بعد ذلك فى أمرين : 

( أحدهما ) فى جواز المجر عليه » ومنعه من التصرفات القو لية ء وإبطال 
هذه القصرفات إذا ( حجزها الدأئنون . 

۱ و ثان ما ) فی جواز بسح مال ادىن جرا عنه وفاء رنه . 

۸ - وباأنذلك أن جو رالفقباء مح تقربر م حبس الدینوملازته 
مله على الوفاء بالدين أجازو | الامرن السابقين » ليت الرفاء بالفعل » فكان 
الدان عندم له حقان : حق المطالبة با حجر للحمل علالرفاء و اا 
ع مأل المدين أ ٠‏ 


غوضوح الحجر هو الال انى كان لليدين وقت الحءك با حجر » أما امال الذى 
کسه بعد الجر ع4 فقو أل شه ال 9 5 تاج ل أجازة ألداتنين 
و حجمم فی ذلك أن مص اة الاس ف ذال الجر ا لو نفذت تمر فاته 
وإقراراتہ› لادی إل ضياع حقوق أإدائنين » أذ ببيع أمواله ورا 
أہرب ھن الد يون ي ا قر الال ر ادان ¢ وتڏھب حقو ېم » و یسح 
آمو امم ظلاً > وجب الاحتياط لفط الاموال » وهو ظال بالامتناع عز, 
الاداء > حقوق الدائنين أولى بالاعتبار ء انها لاظل فما . 

و حه اف حنيقه ن الجر عله یه صرر کش من اأضر ر اللاحق 
الدائنين فى تأخير حقوقيم » لان إهدار الأقوال ضر ر كيرلايعد 4 تان 
الحقوق » وأنه »كن الحع بين حقه فى حرة القول وتنفيذ التصرف القولى 
وحم ٤‏ الاستيفاء > وذلك ګڪډسه وله على ألوفاء» وضرر اجس دون 
ضر إهدارالةول»وفيدالكفاءةلر عابة حقوقالدائنين » وإن وف التلجثة بأن 
2 آمو أله و صم حةوقېم آم غير واقع ¢ ولا يصح أن بدفعنا احرص 
على حقوق الدانښن » بإنرال ظل واقع با!دين » لخشية ظل متوقع أو موهوم 
الداگيين . ) 

وهكذا يدفع أبا حنيغة ا حرص على حرية العاقل البألغ أا مثع الجر 
عل ادن ولو وقم ۴ ظل المطل ٤‏ ویکتق ق امل عل ألوفاء باس 1 

۹ ما الاس اثانى وهو ببح أمو ال المدين فقد قررااصاحبان مع 
پور الفةباء أف البيسع جوز ذا طب الان وأمر القأاضى سو أد 4 
أموال الان مس تخر 43 بالد٫ون‏ آم ر مس تعر ف 1 یل جوز الام باح ( 
ولو کا ات لبون لاتستغرق لال . ) 

وقد امتدلو | عل ذلك بأدلة من الد ( ودلمل من الفقه وار ی : 

اما الا ثارضيعه صلی الته عاي وس لم مال معاد فأداء دوه ¢ وذلكلان‌معادا 
ڪي أيه عله رکمته دیون فباع انی «أله وقسی نه بين‌الغرماء Ea‏ دوم ن 
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ولقدباع عبر بن الطاب رضى الله عنه مال أسيفع جبينة فى أداء دينه . 
وكان قد اقترضه ايسب قا جاج > وقال فىذاكعر رض اله عنه: أا الناس 
3 والدين » فإن أوله م وآاخره حزن » وأن أسيفع جنه فد رضى من 
دينه وأمائته أن يقال سبق احاح » فأدان معرضا » فأصبح وقد دين به » 
آلا إنی بائع عليه ماله » فقاسے نه بین غرمائه با حص ص » فن کان عليه دين 
فلبفد °7 . 

قال عمر بن الطاب هذا فى جم رة المسلمين » ولم شکرعلیه أحد » فکان 
هذا اتفاقاً من الجتمعين على جواز بيع مال المدين للوفاء . 

وأما الدليل من الفةه والرأى فهوأن الأصل أن من تدع منالوفاء حق 
زجحت عغلة و اى الرفاي توت القاكى اة :ق ذلك رداك لان 
امتناءه مع وجوب الوفاء ظ » وللقاضى ولاية رفع الظلم »> وقد تعين اليح 
طر بقار فعه > فکان لاقاضی الاهر بالبیسح اوفع ذلك الظلر 

وحجة أنى حنيفة فى استمساك عرية امالك فا ملك حرية مطلةة - 
تقوم على أساس من عبوميات القرآن الكرم » وال ديت اانبوى » وأصل 
من الفقه والرآى د 

آما ااقرآن‌الکرے » فقولہ تعالی د لاتا کلوا آموالک بینكر بالباطل إلاآن 
کون جارة عن تر اض‌منک ۾ فبذه الا ية تصر ح ناتان ع القرأاضی 
فلاندمنرطا ا 0الك»و إذاباع القاضى جب ر آعنه » فلس ف ذاكرضا » فلاجوز. 

وأما الحديث النبوى » فو قوله صلىالله عليه وسل : « لاحل مال أمرىء 
مسا إلا بطبة نفس منه » ونفسه لاتطيب بيبح القاضی ماله جرا عنه . 

وما الفقه والرأى » فهو أن ا طالب به ليس هو ايع » بل الوفاء» 

ولا يتعين البيح سهیلا للوفاء » فقد برزقه انته‌مالا آخر کون فيه الو فا » و ذا 


١٦٤ص‎ ٤ < السو ط لاسر خي‎ )١( 
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کان امع اس متعيناً سيلا للوفاء » فلوس منعين رفع اظل > وذن فليس 
للقاضى أن رلجاً إليه لآن من حقه رفع المظالم » وسلوك مايتعين طريةاً لذلك » 
ولم يتعين اليع طريقاً » وا حبس سبيل للجر على الوفاء » «تفتق عليه » وقد 
ورد به الار فلا سالات سواه رفع الظل 

وأما حدیث معاذ رض الله عنه فيدفع الاحتجاج ره بأن رسول الله 
صل انه عليه وسل إنما باع مال معاذ بطلب معاذ نفسه » لانه ما کانفی ماله فی 
ظاهر الامروفاء » فسال رسول الله صل ايله عليه وسل أ 
رکه صل اله عليه وسل 1 فکون فيه وفاء . ولایظن معاذ رضی الله ڪاه اله 
کان يأب آمر رسول الله صلى الته عليه وسام بالوفاء و البيسع . 

وأما الار المړوی عن عبر رض اله عنه فإنه کان قد وجد بیع حمل 
عل ن ذلك کان رضاه › وان ۾ کن بيع ٠‏ وإنه قىم ماله بن ألداگنين › 
فيعمل عل أن الال كان من جنس الىنن » وجوز ذلك للقاضى بلار بب . 

٠‏ _ هذا هو رأى أبى حنيفة فى الحجر على المدين » ويم القاضى 
ماله جرا عڼه »> تری فه أبا حذيفة سير على رسمه لنفسه » وهو 
الاستمساك رة الالك ف ملك حرية تامة » فلا ينح من التصرف › 
ولو كان المنع ف مصلحة نفسه» انه او هذه المصلحة › ولان ضرر إهدار 
القول فوق ضرر المحرمان من الال . 

ولا مع من التصرف لصلحة غيره » لن الظل الذى يقع عليه بذاك 
المنع فوق الظل الى يقح بغيره » ولآن إهدار قوله لايتعين سبيلا لدفع الظل 
الواقع على غيره . 


ده م ٣‏ ۶% 


کل مالا در فا ملك 


-تذ كر كتب ظاهر الروابة أن با حديفة رى أن انالك حر 
فی ملک » تصرف فه کیف شاء » بلا قد قنائی یقیده › ولس لاحد 
[جباره عل شیء لاریده ى مل الالشورة او زقص فى اهليته > کا آنه 
لس اخ ارق a eo‏ 
کان لغیره فی د که حق عى . كحق صاحب العلو على السفل . 


وذاك لان معي املك قتضى إطلاق اليد من التصرف [طلاقا تام » 
واهْنع [نما بكون لنعلق حق غبره به فإذ! ٺم يتعلق به حق عیی لا عنح وع 
ذلك يكون للشخص أن بصنم فى عتاره «ايداء > فله أن يتح النوأفذ فى 
بتهمن غير قيد ولا ثرط » وله أن عفر برا أو بالوعة » ولو كان ذلك 
بوهن بناء جاره » ولو فعل شا من ذاك ا مثله ی ورهن الجدار «فسقط» 
لاضان عليه » لانه م تعد على جاره مادام مایفعله فی دار ملک » ولا مان 
الا مح التعدى > ولان منعه من الانتفاع ملک فيه ضرر زل به من غير 
مبرر پارره » ولا وصح أ ددفع الضرر عن غبر الماك بضرر الماك لان فى 
ذلك نقضاً لأصل الملكة : إذلو كان الضرر ير منع المالك من التعمرف 
لفقد الماللك حر بة التصرف » واست حرة التصرف الا معنى الك . 

- هذا رأى أنى حنيفة نىمدى حق ال ملسكية » وحرة التصرف › 
بطلقما فى اللاك إلى أقصى غايتما ‏ ونع القضاء من التدخل لدفع الضرد عن 
غير امالك » ما دام التصرف نى دانرة اللكية » وما دام غيره ليس له حق 


ےم ° |= la‏ 
یی متعلق uf‏ ذ 


ولكن هل معنى ذلك أن امالك لاقيد يقيده ؟ لقد تراك التقبيد للديانة » 


سا 


لاللقضا.فان الديانة توجپعلبه ألا يۇذىجارە › ولا یستخدم ماءاك طرةاً 
لاذیغیره › وإن وازع ألدن فو کل وأزع فو اذ منعالقضاء من‌التدخل › 
م يستجز ألأذى › بل قرر أن ذاك . حرام ديانة » وإن لم يتدخل القضاء › 
وترك ذلا للناس ءوونه فا دنم . وقد بحدی | کشر ما دی تدخل 
القضاء » فان تشابك المنافع ملم عل الجادة أ كر ء | ملم ساطأن القضاء › 
وروی فی ذاك أن شخے] شکا إلى نی حنيفة من بر حفرها جاره فی‌داره » 
ع ا عل جداره فقال اوو حنفة أحفر ف دارك وار تلا العر 
ay‏ ؛ وتری من ذلك آنه ل بذ کر 
اها 3 أن أ ن اروغ س ا ا اها إن الفخا د ا 
للك الحيلة »> وليست إلا من قل التعرف ف الاك > وهی رر قد دقح 
ضرا > فلم الفريقان من الأذى » وهكذا يقاتل السوء بالسوء فشكون 
السملامة . 

۳ - هذا هو رأى أنى حنيفة رضى أله عنه فى تعر ف الماك فى 
ف لا منعه من اأضرر غبره < ألفضاء ما دام تصرفه ف دأئرة ماعلا › 
وا نع £ الديانة » وبتقدر الئاس فما e‏ 

واسكن جاء المغأخرون من فقاء الحنفية › فاستحسنوا أن بنع الجار من 
التصرف فى ملك تصرفاً ضر ګاره ضرراً فاحشاً ا > دوت لاضرر 
ولا ضرار » ولان الناس فى عصورم قد تر كوا ما وجه علمم ادن من 
وجوب رعابة الجار »> شق عايمم كلمة ألقضاء » م عل مح الإإضرار 9 
یکن عندم من الضمير المتدن ما رگم > ولس القضاء إلا منفذاً لاحکام 
اأشرع ما أمكن التنفيذ . 


ول بتد ڪل ألقَضاء للق صرر ¢ ل الذرر الفاحش ابن ¢ ود وله 
e‏ ادن ن امام ٤‏ فح القدير فقال : « هو ما بكون سیا ادم 


4~ 
وما وهن البناء سبب له > أو خرج عن الانتفاع بالكلية » ونع الحواج 
الااصلي ةكسد الضوء بالكلية» . 

ولا يعتبر من الضرر الفاحش منع أشعة الشمس » أو سد منافذ الموأء 
عل الما کن لاله مکن الانتفاع مح ذلك ف أخلة. 

وهذا انی سار عله المتأخرون ورای مالك » فقد جا ف ذب 
اأفروق للقرأف مأنصه : ‹ م )أ هو معلو ملا شك فيه أن ا وا له آن 
لی ويه ویرفع ڈہه اليناء مالم ضر بغیره ( و a‏ أن حفر فيه فناشاء 
و عمق فاا ما يضر بعبره › فالانتفاع الاک نماك رضى أله عله ممید 


يقيد » وهو عدم الإضرأر بره . 


س ھچ ~- 


او قف لابقد ا واقف ولا لزم ورته 


ار او حب غل امان الى رر ر وه 
فروعه أنه قرره » وهو أن المالك لايتقيد فى ملك المطلق » فلارقمده قاض > 
ولا ينع من التصرف » ولو لحق غيره بعض الضرر من تصرفه » وإذاكان 
ادن امہ بالا يؤذى » فإن ذلك متصل بالتدين النفسى » لابا منم القضائى . 

وإذا كان القضاء لايقيده » فيو أبضاً لايقيد نفسه » وعلى ذلك لايارم 
الو قت » لاف حقهء ولاف حق ورنته » وعل ذاك فالو ةس عنده بأخذ 

< ك الإعارة» ور جوازها » ا صرح بذلك صاحب الإسعاف » إذ قال 

» اس ا بر عند الكل . وإما اللخلاف م ف الأزوم وعدمه » فعند 
ی حنيفه ر حه الله جوز جواز الإعارة » فتصرف منفعته إلى جبة الو قف > 
م بق العين عل >8 ملا الوقف > ولو رجع عنه حال الپاة جاز م مع 
ا رأدة» . 

وقد قال صاحب ابدأئع إنه حب وجوب الاذر » عند أنى حنيفة فقد. 
جاء فره : « لاخلاف بين العلماء فق جواز الوقف » فى حق وجوب التصدق 
مادام حياً » حى إن من وقف داره أو أرضه يأزمه التصدق بغلة الدار 
والأرض » ويكون منزلة النذر بالتصدق بالنلةء . 

واآوفيق بين |٠‏ ذ كره صاحب البدائع » وما ذ كره صاحب الاسعاق 
أن صاحی البدانح بذ كر ذلك الوجوب من تأحيه الديانة » إذاكان ار اقف 
جه ار > وصاحب الإاسعاف يذ كر الجواز من ناحية القضاء » وفى كاتا 
الحالتين لايقيد الوق المالك عند أىحنيفة فلا منعه من التصرفات » و مضى 
عى مايريد » لأت العين لم تخرج من ملك » وله فما حرية اللصرف 
اأثر عة كأملة . 


) ۰ او فة 4 


611 


o‏ وزرى من هذا أن أبا حنيفة سار على ميدله > وهو حرية 
الك ف ملك » لایقیده شىء » ولا رقید نفسه . 

وقد اتدل لرآبه فى الوقف > وهو أنه لامنعه من التصرف ف ألعين 
بأدلة من النقل وأدلة من الرأى . 

() ومن النقل ما رواه الطحاوی عن أن عباس أنه قال : « “معت 
رسول اله صلی الله عليه وسا قول بعد ما آنزلت سورة الناء » وأنزل فما 
الفراض: « نى عن الحوس » وخر ج اليتق اغات ها :ان ای 
صل الله عليه وسم قال اا ن لت آبة الفرائض لاحیس عن فرأئض الله > 
ولا شك أن منح امالك من التصرف فى العين وعدم انتقاها إلى الورثة فيه 
حبس عن فرانض الله . 

(ب) وقد روی عغڼه ضا أن عر رضى أله عه قال ف شان وقفه الذى 
سه به انى صل الله عليه وسم : و لولا تی ذکرت صدةی لرسول الله صل 
الله عليه وسلم ارددتما »> فدل هذا على أن الو ةف لامح الرجوع > بل امتح 
التصرف فى العين الموقوفة » وأن عبر ما امتنع عن الر جوع إلا لان رسول 
اله صل اله عليه وبل فارقه على أمره » فل يشآ الرجوع فيه » وفاء للرسول 
ورا به » وة وطاعةله . 

( ج) ون فی حبسه عن اصرف مناقضة لليبادىء الفقبية المقررة . لأن 
من المقرر فقا تاعد تن : 

إحداعما - أن الملكة تقتضى حرة اصرف بالبيع والبة والرهن 
وتنویع الاستغلال » فكل تصرف عنح الحرية باطل إذا لم برد به نص شرعى 
صريم » لانه يفصل اللازم عن الملزوم . 

اا ا شىء إذا وقع فى ملك أحد > ارج من ماک الى عبر 
مالك . 


سل 


وى الوقف اذى مدع التصرف منافة لإحدىالقةضيتين لاعالة ؛ لأاننا 
إن قلنا إنهباتق على ماك الواقب » كاقال مالك والشيءعة الإمامية » كان فى ذلك 
مناقضة للقاعدة الأول ؛ لأنها ملكية لاأثر ها » وإن قلنا إنه خرج إلى غير 
مالك كان فى ذلك ماقضة للقاعدة الثانية ولا عبرة ما يقال من أنه خرج إلى 
حك ماك الله ؛ لان لته س.حانه وتعالى علا كل شىء » والملدكية الى عرفا 
- هی ما تقتضی حرية التصرى باليييح والبة والرهن » وتفتقل إلى الورثة e‏ 
الميرات » وكل هذه أمور لاتضءب لته . فقول أف بوسف وعمد إن الملكة 
ف الاو قاف لته كلام مجازى » وليس‌فيه حقيقة فقية › لذا قيل إنالملكية 
اا اناا لدت الالء ولا a‏ أحداً صر ح بذاك ولوقيل‌هذا القول 
لكان باطلاء لن الاوتافلاتقيد عصار رف بدت الال » كيف يقال :« إن 
الأوقاف ملاك لبيت الال . أو ملك له عل معنى نها ملاك لببت الال » وأبضاً 
فتولى بوت المال ليس له حق اليح » فلا معنى إذن ذه اللسكية . 

٠‏ - هذه الادلة الى ساق لإثيات رأى أفى حنيفة الذى خالف به 
جماهير الفقباء . 

وقداستدل لمم بأدلةكثيرة من‌الأ“ار » ما وقف عمر رضى ته عنه اذى 
اشا عليه به النى صل ابته عليه وسل » ومنما وةف سار الصحابة »> حى لقد 
قال فی ذلك جابر ہ لم کن أحد من أععاب رسول الته صل الله عليه وس لم ذو 
مقدرة إلا وةف » ولقد قال الشافعى ف الام : 

« لقد حفظنا الصدتات عن عدد کشر من الما جرن والانصارولقد حک 
الا عدد کثير من آولادم وأهلمم نمم لم زالوا يلون صدقاتهم » حى ماتوأ » 
ينقل ذلك العامة منم عن العامة » لاعختلفون فيه » وإن أ كر ماعندنابامدينة 
ومک لکا وصذفى› ول بزل يتصدق ما المسلمون من الساف » ويلونہا حى 
ءماتوا . وإن نقل الحديث فا من التكلف › . 


— ۸ = 


و ۇد كلام الصاحرين يالةقه فقو لون : أن وح النّىء لل غبرم ااك : 
ا يقر فى الشر ع » ا أقره اشارع فى العتق » فليس العتق إلا حر 8 
لعن ملو كه إلى غير مالك . 


والمق أن قياس الوقف عل العتتق قياس غير مستة » لان اوقف على 
مدان الصا جين فره حروج شىء E‏ ملك os‏ ان کون ٤لو‏ کاء 
بجرى عله ال..» وااشراء والبة والإماب » إلى غير > أما ألعتتق ففك 
ا ری عن آدمی لوس من أنه أن ١اك‏ » بل الرق آمر عارضله › والعتق 
رافع لله » راد له إلى ا لھ فی الو قف إخ رأج لأشىء عن ےل » وی العتق 
رد الشىء إلى أصله » فلا يقاس ذاك علي هذا . 


۷ - هذا نظر أبى حنيفة إلى الوقف » وجده غلا بنع الالك من 
أن بتە مرف فی ١اک‏ › وو جدہ غیں مستقے الاس الفةبية , ووجدآ ثاراً 
ت ند ره و مما 5 ن کلام اقرا فى هذه الأثار . فق د كانت راجحة فى نظر 
أف حنىغة » لان رواتها قات » وعقله الحر »> جعلد سما کر ما عارضہا 

ار ¿ ل تةق مع ماءمل إليه › وهو إعطاء الاك الحعرة المطلقة > 

فى إدارة ماماك و التصرف بكل أنواع التصرفات الى بعطما الشارع ا 
غبر مقيد إلا الود اله ر عة اى كة ال لاتةمل تأويلا » ولا غرعاً . 


۲۳۸ - هذه آبواب من الفقه ترى فماءح تفرقما » وتوزع مناحم|» 
وتغار مو ضوعاتها نةا فكريا واحداً جمعم| » وهو تقدير الجر ية الشخصية. 
ماآمکن و تنفد تصرفات اللحر البال فما ملاک اکن نفيك : لان لاح 
عله من سنل ماداەت تحر فاته ی حدود فا وف سول اسه ( ولاہاطان 
لاقتاه عله فعا ملك . 


فامرأة 4ا الولاءة ا كاملة فىشأن زواجا» وإن کان الزواج ھەس ا 


۹ س 


بعار » کان آلو لہاء حبنذ لطان » فلس للا راء عندها آمرالاإذا زوجت 
بغي ركف» ينال الاسرة مله عار . 

والسفيه لاعجر عليه » لان له الحرة اكاملة ف ماله . وهو يتحمل 
تبعات قصرفاته کلہا » إن خیرآ نذیر » وإن شرآ فشر . 

وا حجر عل ألمدين > ولاتصرف فی ماله » ولکن جز عل أداء دنه : 
:کل وسائل الجبر وال کراه- ولیس للدائنين ولا للقاض عل ماله حق تصرف 
قط » بل لاس ممالا أداء الد » والا کر اه عل أدائه حفظاً لاحقوتولاشیء 
.وراه كل ذلك . 

OV E aS oye SEL 
الملكية » هو حق التصرف » فما دام مالسكا فمو تصرف » ولا ينفصل‎ 
. اللازم عن الملزوم‎ 


— f Ve — 


ميل الشرعية 


۳۹ — ذ کر جل اأعاباء أن أ حنفة أ رت عنه طائفة هن الحيل, 
الفقہیة کان بفتی ہما من کون فی ضیتق » فیخر جه منه £ فقہی متفق مح 
المقر ر فى الشر بعة » ولقد رأينا فى المناقب طائفة من دذه الخارج » بعضبا ف 
الان > وبعضپأ ف غیرها . 


ولقد ادعی بعض اناس أن له كتا فى اليل كان فيه يفتى ااناس للتحلل , 
من الاحکام الك رعبة » والقيو د الفقبية > حتى لقد روى أن عبدالقهبنالمبارك. 
قال : , من کان عند هکتاب الیل لای حنمةة استعمله أى فی به > فقد بطل 
حجه » وبانت منه آمر ابه »کا روی عڼه أا اھ ال دمن ار ی کاب 
الحيل لى حنيفة أحل ماحرم اله » وحرم ماأحله أله» . 


واكن ذلك الكتاب لم يعر عليه » حى يدرس » ونعرف منه مقدار 
مدی الخحیل »هى آوسعة من ضءق بعض القود المذهيمة وخر ج الاحكام۔ 
ى الدا ة اثر عة » عبت يكون الدين إسرآ لاعدر فيه > أم هى خروج. 
على السن » وفتح اباب لابروب من الأحكام » وإسقاطبا فى ادنيا ء من عير 
أن قوم الراب الرعى فما ؟ 


ل د اك کات ¢ ولذاك فةداأصدر اذى عمل ae‏ معر فه ٠‏ 
الحيل ی ا4ا أو فة 6 دونها ۵و . 


وال عم وجود 8 الات ¢ وما جک 8 2 اق لو4 من ا 4 
یدو ن کتاباً فی الفقه » وأن تلام.ذه کانوا ,دونون باشرافه اانا _ جعلنا 
رجح آنه م ۇف کار ا ذا ال 2 ¢ وة ویذلف الرجہ & › و سمشل دعوی . 


التأايف أن عہل آله ن المارك ازن روون عه هدا اقول کان ھن اا ھم 


إ۷ — 


ی حنيفة لذن بقدرونه حق قدره › وأنه هو انی س آراء ای حسف 
وا و د اة اورا اقا و ا د اا دار انان 
مکه ومناظرتهما » کا نوهنا من قبل فحال أن يكون لأانى حنيفة تلك المنزلة 
فى تفسه » حتى القد وصفه بآنه تخ العلم » م يقول بعد ذالك : « من نظر فى 
كناب اليل لى حنيفة أحل ماحرم اله وحرم ما أحلالته » وإذا كان الاس 
كذلك » فنسة ذلك الةول إليه غير صصبحة » و بذلك 7تار دعو ى أن لان حنمفة 
نابا امه (كتاب اليل ) من أساسباء لان تلك الروابة عادها »> وقد تين 


جافہ) عن الثابت من القول عن عيدالته ن الارك. 


۰ - ل يشوت إذن أن لای حنيفة كتاباً فى اليل » ولكن وجدنا 
أ مد اذه کتاباً فى الل › ا , الظن آنه روی فه ماکان ع رح به 
ذلا الامام الاحكام اہ لاع الئاس کی 5 بکونوا ۴ 0 ة 


وان سمه هذا الكتاب لی مد رضی اله عنه . قد ا حو ها ااذك 

منذ العصر الاول» عص ر تلاميذ محمد نفسه » فأبو سلمان الجوزجانى ينكر لسبة 

ذلك الكتاب إلى مد رضى الله عنه » وقول « من قال إن مدا صف كناب 
سماه الل فلا تصدقه » وماف دى الناس فاما ماجعه وراقو بغدأد› 
وإن الجمال ينسبون إلى علمائنا ر حبم انه ذلك على سيل ااتعبير » فكريف 
بظن محمد رحه الله آنه می شا من صا یغه هذا الاس کون عونا 


لا ا 


وأبوس امان هذا آحد تلاميذ د رضى اه عنه » فإذا آنكر أن يكون 
محمد کتاب ذا الاس 4 فالانکاره مکان ھن الاعتہار ي ولکن Ll E.‏ 
ین من روأة النن م ai‏ ۾ ھور اون رډړی ذلاک الكتاب 


= Ra ar. 


E N) 


E 


و رہہ 4 ا اذه 4 وقول اه ن ص ذفه و7ألىفه» a‏ اس خن ذلا 


وقول 4 اأص" 


ولس لنا أن نالف شس الأمة فى ترجيحه ححة الذسبة » بيد أن فى 
النفس شا > من أن دك أحد تلاميذ مد فى صحة النسبة إليه ٠‏ و س 
من جع الوراقين ببغداد وإن كان اذى رجح النسبة تليذآ محمد أيضاً » 
ون فى حاجة إلى محص الحق فيما . 


لقد استبعد آبوسلمان أن یکون محمد تصنیف ذا الاسے ولو آنه | کنن 
بذلك لقلا إن أا سامان ك أ ازس مة قد وضعما مد » وعندثدذ 
بكون لنا أن تقول انو عة المعلو مات كعبحة النسبة » ولكن النسمية و جدت 
ف کا | رأى تلك الطائفة من المساال ا أن بطلق علا 
ذلك الاس ره أطلقه عار اا و ا ع 
من جم الو 0 ا نا جذ د 
ذلك  »‏ قال آبوسلمان > ووجدوه منسوباً للإمام مد » فاستوثةوا من تلك 
اة بآن عرضو! ماجعوا عل أحد تلامرذه وهو أبو حفص » فأقره » واتفق 
مع مارواه هو عن شيخه » فكان يذلك من مروباته وهو الثقة الأمين ف 
النقل عن شيخه » ونى ذلك التخريم وااتوفيق بين آقوال تلاميذ الإمام مد 
Nk‏ 

› ا کتاب الحيل عن 2 علمت ماقيل فى نسبته أله‎ ۲۱١ 
وا اال تر جي اأصحة » وقد عثر على کت اب‌الحیل هذا منفرداً » ووجدناه‎ 


فما یه الحا اش رہ3 ف ااکاف > وشرحه سه ال خم ف موسو طه ٤‏ ومہما 
< ن اسم ت الا ات ¢ ۴۳ a.‏ ھن‌‌ المعلو مات بکشف عن وع الیل انی کان 


.)4 الك اب المذ کور 


mm VY — 


راا بن اعاب اى فة ٠‏ ويكشف عن طربقة الخار ج الى کان بسا کا 
ا و اھا ع تممه ¢ E‏ اال عل وها ¢ وکز لك 
ا ات ف احمل لاخ صاف وهو أو سح من کتاب رل و ا مساگل ٤‏ 


0 
وهو ین وجه التحایل ف انواعما . 


فدراسةما اشتمل عله اکتا بان شف عن منهج أفىحنيفة فى الحيل» 
ا اف تحال ماحرم » آم تسل ما كاف العبد » وأهى بيان التوسعة 
فى الشريعة والاحتياط لاحقوق فا » أم هى ذريعة لإهمال مقاصد الشارع 
بظواهر الأعال » وبعبارة أدق وأعم » دراسة هذين الكتابين كف 


عن معن اة عند أفى حدفة ومدأها . 


۲ - وقل أن نتجه إلى تعرف ما أشتمل عابه هذان الكتابان . 
اور ا فی حه بوجه عام مان ھ اطا ق عایه 5ة خيلة فی عرف 


أأفقماء متھد ھم 9¢ متأخر ج 


يق ابن الق ماتطلتق عليه كامة حيل عند الفقاء إلى ثلاثه أقام : 

( القسے الأول ) الط ق الخفية اى توصل با إلى ماهو حرم فى نفسه» 
ان ااا دك امور اع ا وك عرض ق اد 
الام والمةصود التوصل إلى ار تكاب عرم » لحيل على أخذ أموال الئاس 
باباعال » وکالمیل لجعل مالاس بشرعی لابا الظہر الشرعی کنکاےالحال 
وكبيع العينة وكاحتيال الر أة على فسخ نكاحما بأن تدعى أا لم تأذن لاولى » 
وقد كانت و قت العقد بالغة عاقلة » وكاحتيال البائح عل فسخ العقد بادعاء أنه 
لے یکن e‏ أذن الالك بالق ء وقد قال ابن اق ف هذا 
القہے : د هذہ الحیل وامثاها لایستریب مسل ف انبا من کار الام وأقح 


آحرمات » وهی من ااتلاعءں دن الله > وأخاذه هزواً > وھی حرام ف 


س ۷ س 


فقسا اکونہاکذباً ٤‏ ودا 1 وحرام من جيه الصو د ا 4 وتو إبطالحق 
وإثبات باطل » . 


وكل حيلة تكون وسياة لإبطالحق تسكون حراماً » ولو كانت الوسيلة 
حلالا فی ذاتها » ولكن الحيلةقد تسكون عرهة فى ذاتما » لانها كذب وزور 
ونما الطريق الو حيدلاثات ا حى » ورد الباطل كن كر حةاً قد لزمه› 
ولا طريق لإثماقه إلا بالبينة » ولا بينة تشيد » فلجاً إلى الزور » فل هذه 
ا لحبلة تعتبرجازة » إذ يكونالةصود حلالا والوسيلةحراماً »> فتحل لمشروعرة 
المقصود ولالتجاء من عليه الحتى إلى الباطل ؟ لقد جاب عن ذللك ابن ال 
بقوله : « هذا يام عل الو سياة دون المقصود» » وف مثل هذا جاء الحديث : 
« أد الامانة إلى من اتتمنلك ولا تن من حانك » . 


( القسم الثانی ) أن E‏ الخحاة مشر وعة وماتفتى إلمه آم ەشرو ع »> 
وقد وضعت الوسلة ۴ لغرض الةصود مما ظاهرآ » وهی تشمل کل 
الأساب الشرعبة الى وضع| الدارع » وجعلما سبلا إلى مقتطياتما ااشرعية» 
والحدلة فى هذه الداثرة تكون باتضاذ الاسباب ااشرعية » وسياة إلىالكسب 
الحلال » بأقدى درجاته » وأیعد غاباته » وهی من التدير اخسن الذى عمد 
فأعله ولايذم > ومن أف ىء فما » فقد أف م( هو حلال خااص الحل > 


وعندی ا هذا لا بعک من الخیل على حل عر رف الفقراء 


( القسے الثالت ) آن عتال عل التوصل إللالحق أو على دفع ااظل بطريق 
مباحة لم توضع موھ لہ إا وهه ازو عادر ا ذا 
المقصو د الصحيح ؛ أكون اقوت چول ا 
4ا . وافرق بن هذا القس والذى قله أن الوءياة فالذى قله أصيت مفضية 
إلى مقصو دها ظاهر أ » فسالا سالك لاطريق المعہود » والطر يق فى هذا 
الق تصبت مفضبة إلى غيره » فتوصل مما إلى مالم يوضم له . أو تمكون 


— لاي — 


مفضة إلمه » و لکن خفاء وهال ذلك ان ا ر فن دارا دة ان 
وتخشى أن يغدر به ا مو جر فى أثناء المدة > فد اول فسخ الإجارة بطرق غير 
عللةكأن يظبر أنه لم تسكن له ولابة الإجارة » أو آن العين كانت مؤجرة 
لغيره قبل [جارته » فالاحتباط هذا أنيضمنه المستأجر درك العين المستأجرة > 


فاذا اہ تحقت و ظہرت الإإجارة فاس دة د عامه ا ده Dain‏ . 


۴ - ومن آی نوع حیل المتقدمين من نة المذهب الحنن ؟ لتعرف. 
نوع التحابل ألذى رصح أن اب إل آى حامفة » وه تر أو 0 األم حاب 
قد تلقو أ عنه ذلك ا من الفقه » أو اقتبسوه من طريقته » أهو منالذوع 
الى يعد هدما لقاصد الشارع فى التحليل والتحرم » وتفويتا للغاة السامية 
ابر إلا الشرع الإسلای فما يشرع من احکام وما یکلف من تکایفات» 
ام هو من نوع تسيل هذه المقاصد : واتسيرها > وتهيين الطراأق لوصول 
إلى الحقوق الشرعية من غير أن تقف القيود وااشروط الفقهية فى سبلماء 
أو صعب الوصول الما فى بعض الاحوال وتكون المجيل فى هذه الال 
من قبيل رفع ماقد يترتب على تنفيذ بءض الشروط اافقة امذهية تطبا 
دقيقاً من ظا أو ضياع للحقائق » فتطبق ااشروط » وتيفذ الحقوق » من غير 
شطط » و لا جاوزة هدى الإاسلام ؟ 


إن الدراسة القاحصة العميقة للكتاب الحيل والخارج للخصاف › 
واكتاب الحيل محمد تنتهى أن حيل نة اذهب المحني من النوع ااثاى ؛ 
لامن انوع الأول فى من الت س الا لث فى الأاقسام الى ذ ؟ رها اين الةم 
وبناها نفا » عتال مها عل التوصل إلى الحق »› أو عل دفع ااظلم بطر يق 
مباحة » لم توضع موصلة لذلك » ولكن قصد بما ذلك التوصيل . 


oT اعلام او قعین < 3 ص‎ ()١( 


V1 -‏ سس 


- وفل ن وض ف تسم هذه الجیل الأو رة نذکر ملا حظه 
لاحظناها » وهی ”زک ما قررناه > ولاك الملاحظة ھی أننا ل( بعد حياة فی باب 
من أبواب العبادات فىهذن الكتابين » إلا حلة وأحدة ف الركاة سنذكرهاء 
وأن إبعاد العبادات عن نطاق الحيل فى المأثور عن أوائك الامة الاعلام لبدل 
على نم ل يقصدوا عيام مدافعة مقاصد اشرع » والاستمساك بظاهر من 
التكلىفات » إذ أن العبادات أساسما النيات » وهى بين العبد وربه فيو ألنى 
عاسب عاما » وهو العلم ا لير » لعزب عنه مثةال ذرة ف اماه ولا ف 
الأرض » قد أحاط يكل شىء علياً » فالحتق فى العبادات بين العردد وارب » 
وهو الجازی علا ما تطوی اانفس من تبات » فن كانت جر ته لله ورسوله » 
فېج ره لله ور له » ومن کانت څر ته لامرأة نكحا أو دنا بصيما › 
فيج رةه أا هاجر إله . 


آما الح لة ال ىرتف الركاة » فى أبضا من باب عر ىالا حقف الا مور 
والمقاصد السامية فما > وهی إذا كان شخص مديناً لآخر › ولم بد الدائن 
أحتى بالركاة من هذا المدىن » ووجد أن زكاة ماله أن برك دنه عليه له 
صدقة » ولكنه بحد وعض الشروط الفةية قف عأجزة بينه وبين عرضه 
الى يتفق مح مقاصد الشرع »ولا نافيا > وذلك الأر ط هو أن شوى زكاة 
امال عند تسل الفقير المستحق » ولم تكن نة هذه النية لاانه لا سل » وقد 
ذكر الصاف الحلة ف ذلك فقال : 


« أرأيت رجلا له مال على فقير » فأراد أن يتصدق ماله على غرعه » 
و عاسب ذلك من ذکاته ؟ قال : لا جره ذلا من الركاة . قلت : ها الوجه 
فى ذلك ؟ قال : الوجه فى ذلك أن بعطبه مقدار ماله عليه من الدىن > 
و عتسب ذلكمن زکاته » فاذا قضه العر 2 »فان قضاه إ باه عما عليه من ألدن › 


Sli‏ ا بذاك »و ر ا فح لاخر م أن تسه من‌زکاته» قلت :فا ن‌كان الطا لب 


mk 


له شريك ( أعنی الدائن ) » اف أن یشر 5 شریکه › فا يقبض الغرے من 

الدين ؟قالفالو جه فىذلك أن مهب الغر اصاحب المال بقدر حصته ما عايه». 

و مضه › م دقع اله ولت ذلك م ا 6ة ¢ جز به ذلا » یرنه 
٠ -»‏ * س “ + 4 » ص م" و 


O E 


٥‏ - هذه ملاحظة عارة أديناها نۇ ڪد ہا أن اليل عند أمة 
اذهب الحنی الاولن « : رق صدو أ ما اط تکلیف ْ ولا العمل عل ا 
تكون الاعمال #طبق علمما الأحكام الشرعية فى ظاهرها » وفى معناها ونيا 


تدكون مناقضة لمقاصد الشر بعة وهادهة للغابة ااسام.ة والحكة من مشر وعيتا. 


وإن الىراسة الفا حصة الضابطة للحل الأ ثورة فى كتاب خمد »و الصاف 
تی بنا إلى أنيضبط هذه الحيل فى أقسام أربعة : (القم الاول) فالا عانء 
و کثرہ فی أعان الطلاق » و (القسع الثانى) فى توجمات من المفى لمن آستفتيه 
فى العقود » الغرض منما الاحتياط ننفسه يكل أنواع الضمانات كيلا تضيم 
حقوق له فى الاستقبل » أو للكيلا تقع به مضار بسبب ااعقد و (القسع الثالث) 
التوف.ق بن مةاصد ااحأقدىن المشروعة اى 5 2 فما »ورین ما دش تر طه الفق اء 


لصحة ااعقود وما يقرونه من شمروط » وما لا يقرون . ( اهم الرابع ) بيان 


)١(‏ اليل وراخارج للخصاف ص ۱۰۴ طح نا نا » ومعتى اأقسى الآخير أنه ف 
الف ان كان ادن الفدو مدا لان ع در كي ى عدا ادن ف إذا أعطاء 
الركاة عقدار حصته ف الدسن » وف المدن تلك الصة يشاركه العربك والاستيفاء » فاليلة 
ألابطى المدين القدر وفاء ٠‏ بل طبه هبةء والدان ببرىء بعد ذلك . 

ولقد ذ كر الخصاف حياتين اخريين ف الركاة : ( أولاعا)إذا أرادأنينغقالركاة فى كفن 
ممت لیس له مال » ولا عند زوه مال » فاه لا يصح لعدم#وافر الشسرط ٠‏ وهو التسام »› 
واليلة أن يعطى الزكاة لآهله ء م ينفقو ما م فى التكفين . ( ثائيمما. ) أن لركاة لا اسقط 
إذا أنفق القدار الواجب عليه فى بناء مسجد اعدم شروط النسايم ٠‏ والكنإناعطاها نةراء 
تلك ا اناحية وينوا المسجد بها أجزأ عنه. وعتاط المصاف فيقول : « إن نظر إلى فقراء 
تلاك التاحية ‏ مأعطام . فآخذوا فينوا به الممجد. فلا أس.ء ولا يدفعه ليم للبناء »> بل 
يقول : هذه صدقة عليك » فيجزثه » . 


ت ۸‘ س 


الطريق لاو صول إلى الحقوتى الثابتة » والكن عول بيا وبين الإلزام ا 
بعص فو أعد شر عه زت ماه الہ ادیء الأفررة ف اشر بعة ¢ ولح عت 


الناس ,الاحكام الشرعية . 
۲٦‏ - آما الق الأول » وهو الخاص بال مان » فالحيل الخاصةه ء 


كمبرة مہا ما هو ثابت بار وابة عن أنى حزفة نفسه » والفرض منها إياد 
سهدل شرعى للحلة من الأ مان » إذا كان فى الإصرار حرج شديد » إذ م 
سحت عن حلة شرعبة تحل ما الأ مان » وذلك لآن الاعان فى صكثير من 
الأحيان قد تدفع إليها نوبة غضب جاحة » فرقم بالاعان المغاظة ألا يفعل 
كذا . أو يفعل كذا » فإذا سكن من فورة الفضب كان فى حرج شديد . فأما 
الحنت فى المين »و قد #كون طلاقاً »و مين الطلاق عند فقماء المذاهب الار بعة 
معتبرة»وفى إمضامما خطر أأفرقة » وفى عدم اعتبارها العشرة المحرمة فنظرم» 
فكان الفق.ه الذى بين وجه الحيلة لتحله هذه المين لادم مقصداً منمقاصد 
الشارع » ولسكن يفرج كربة » ويقيل عثرة لمؤمن» ويوسع ضيقاً » ويدفع 
حر جاًء كانت الاة و وش ا 


و لنضرب لذالكهثلين:(أحدهما) فما يعم مان الطلاق وغير ها والثاى اص 
امان الطلاق » فن الول ما جاء یکناب ا لحيل محمدرضی انه عنه آنهلو حاف 
E a‏ من فلان » “م راد أن بشتره من غير أن عحذث فى 
امین فإنه یوکل شخصاً يشتره له فإنه نى هذه الال لا معنت › لان العقد 
ضاف إلى الوكيل فى اليع والشراء » وحقوق العقد ترجع إلى الموكل » 
والعرف يتصرف فى الشراء والبيح أل هن رل العقك» والا ان تسر غل 
حسب العرف » و يقد تفسيرها به » فكانت عينه منصية على حال تولية 
اد ولا ا رل عر الد اه عه 

دق هده اال کن خر ھا کل ال رص غل أن کون حه هذه 


4 — 
لعباً بالمين أو عبثاً فى تفسير ألفاظما » ولذلك يقرر آنه إذاكان الحااف معن 
لاتولى ابيع والشراء بنفسه عادة وعرفأ كالليفة والوالى » فإنه حذث » ولو 
اشنری وکل > لان ميه لصب عل شرا و کله 1 

وقد حک ار شید فال دا 0 اه ع‌‌ هذه السألة فقال وا 
آنت فنعم » پعٰی إذا کان لايباشر العقد بنفسه»-غعله حانثاً بش راء وكیله له .١‏ 

وف‌هذا رى أن الحيلة ماكانت جل الام يسر على حك الشارع فى ظاهر 
الاس فممل » بل نا A‏ أا ا ألقصود 1 


(وثانمما) من الحيل الاصة بأمان الطلاق ذلك ماروى من أن أبا حتيفة 
ستل عن رجل تال لام آته : ونت طالق لائ إن سألتنى الخلم ولم أخلعك» 
و حلفت المرأة بعتقماليكما » وبصدقة ماها أن تسأله الخلع قبل اليل «هذا هو 
السؤال » وفه ترى المرأة والرجل قد اندفعا فى القول فو علف بالطلاق 
الثلاث إن سالتهالخلعو م لع > وهى تعلق عتقى مال كما وصدقة أمواطا كرا 
إن لم قله الخلع قبل الليل!!إن الطلاق البائن لاعالة واقم » أو عتق المإليك 
كلما » والصدقة با لمال كله » كلا الامرن صعب»عنداذ يعمل أبو حنيفة المحراة 
لإقالة هذه العثرة من غير لم ولا منافاة مقاصد الشرع » فيقول للرأة : 
«سليه الخلع » فتقول المرآة لزوجما : « إفى أسألك الخام . فيقول لزو جا قل 
4ا : قد خلعتك عل ألف درم تعطينيماء فقال الزو ج ذلك » فقال أبوحنيفة: 
«قولى لا أقبل» فقالت : « لا أقرل 


فقد بر کل واحد منکا فی ينه » > ولم بحذث » 


¢“ فقال أ بو حفيفة : «قوعى مح زوجك » 
ونری من هذا ن وجه الل ْ جاو ر تنما ا اقل مأ تنطمق ع4 
الالفاظ الواردة ف المہن » ولا تناف مع غرضمما » وفى هذا التنبيه قد سر 


(۱) اابسوط للسرخسی < ۳ ص ۲۴۳۲ . 
(۲) الیل والخارج لاخصأف › طبع شا خت il‏ ص ۲۱١٣‏ ۰ 


a £ aay 


الام علہماء وفرح کر بتہما ء وأبق الاسرة لا تعبث بأ جواع الغضب : 
والأراء الفقة المضقة . 

۷ = والقسم الان عا أدر جه العلهاء تحت عنوان الحيل » وذكروه 
من آحادها أن يرين الفقيه عند الإقدام على عقد ما يذكره العاقد من الشروط 
لحتاط لامور مرتبة على العقد » وهى من أحكامه » وقد يستخدمم| الطارف 
الأخر سبيلا للعث به » وإضراأره . 

ول د كر لذلك ملين يتين منبا كيف كا فت الاو جه الى يذنكرها عة 
المذهب الحننى من الثر ع غير متجانفة تلام 

أحد المثالين فى الإجارة » ذلات أنه من المقرر فى الفقه الحننى أن الإجارة 
تسخ بالأعذار » وتوسعوا فى معنى الأعذار جدا» حى اقسع ذلك المداً 
عض الذىن يبون عق الفريق الأخر » ويعمدون إلى إضراره » فكان 
يعض الذن رقدمون ءل عقد الإجارة جتېدون فی الاحتفاظ لا تسم 
الكيلا يقدم عاتد على طلب الفسيح كان لعذر إلا إذا كان ف ضرورة تأجئه 
ذلك الفسخ » وقد ذكرت الحيلة لذلك فى كتاب الل . وهى أن عل 
الأ - رة ف ادد الاولى للعقد قارلة . وف المدد الأاخبر ةكبيرة ؛ فلا إذاكان 
المةد لمدة ثلاث سنوات مثلا تجعل أجرة السنة الاولى عشرن . والسنتين 
الأخريين ماقتين مدلا . فى هذه الحال لايقدم المؤجر على دلب الفسخ لعذر. 
إلا إذا كان فى حال ضرورة ماجئة . أو قريبة منبا . لآن ارتفاع الأاجرة فى 
السنتين الا خريين بغر يه بإأبقاء العقد إلى ناية المدة . فلا يفسى إلا إذا كان 
i‏ سهب مو جود يدفع ذلك الإغراء . ووزيل ره 2 

ولکن‌قد د کر ال .وط أنه قدرفع الام إلى عض اا 
رأى ابنأ ىلل وهوآنالأجرة مما يكن ”وز يعبا على المدةفى أثناء إنشاء المد 
فاا توزع عل المدد كا عقادر متسماو بة » فلا بكون فى هذه الل.لة فائد: , 


وا حوط أن تجمل عل صفقتينصفقة بالمددالاولى بأجر قل ؛وصفقةن ا لدد 
الأخيرة بلج ر كبير" » فإن فس فى الأولى كان الضرر عليه ولا ضرر عل 
المستأجر » وكذلك إن فسخ فى الثانية . 


الخال الثانى ان طابش إلى آخر أن یشتری داراً لافسه » و وده 
أنه ذا تم الشراہ یشترا منه برح پرغب فی مثله بأ قول له : اشقرها» 
ومنپا آلف › وإن !شترتهاء فسأشترها منك بألف و خسمائة . وليس لليأمور 
رغبة ف ذات الشرأه» وله عنه غناء» وخشى إن اشتراما نفسه بدو لمن أره 
ا يشتری فتبق الدار ملک » ولس له رغبة فى ذلك » ولا رى 
فا ما بدر عليه امير » فذكروا أن وجه الح.لة فى الاحتباط انقسه » أن 
يشترمها من مالكبا على أنه بالنيار مدة معلومة' ويكون له بذلك فى مدة 
الخيار الحق فى أن ييعما » فان اشتراها فى المدة بت البيع » وتم له اربج » 
والخلامر من الدار » وإن لم يشتر الأمم ف أثناء مدة الخبار فسخ البيع ورضى 
من الغنمة بالسلامة . 

هذا ھو ال الثای TDI‏ فيه تعطيلا لقصد من مقاصد الشار ع » 
ولا هدما ميدأ من ماده » ولىکن ر فىه إرشاداً لأ بكون فيه عحافظة 
على حقوق الشخس من أن يعبث با فى المستقبل » ولس ذلك الإرشاد 
إلا تطبقاً الأحكام الفقبية المقررة فى العقود فى أفق عمل › وياناً لاطربق 
الذى ينتفع به الاس من هذه المقررات . 


۸ - آما اقم اثالث من الحيل » وهو الميل الى يقصد با امجح 
بين بعض المقاصد الشرعيةء وأحكام العقود الى ينص علا الفقہاء فى المذهب 


۹ المجسوط < ۴۰ س‎ )١( 
٠١۹۲ الحخارج والحيل للخصاف ص‎ )۲( 


٣‏ ست 
ا لحن » فذاك لأن الشروط الى بيز الفقماء اشتر اطا ف العقود حدودة ؛ 
مر سومة فى داارة قد تضق عن بعض الحقوق‌اآى برغب فما بعض العاقدين»› 
ولو شرطوا شروطا لصيانتها افسد العقد أو آلغيت» ولم يلتفت لما » فكان 
الأنة الأأولون فى ذلك المذهب بذكرون وجه المحلة لمن يكو ن هم رغبة 
فى اشتراط شرط » والفةة لا يقره» ولكن الاحتياط يوجب التزام مؤداهء 
ونرب لذلاك مملبن : 


أ حد خا _ رجل ور ند أن يدفع ماله لار مضارة وأکله 5 يژەن 
أن بعسث صا حب العمل با ال a‏ على أ من ¢ والامين 5 ومن › 
وشرط اضان فى العقد شرط غير عحيح فيكون الشخس بين أمرين » إما 
ألا يضارب » وف ذلك ضرر به » وضرر بالأخر » إذ فيه حرمان لنفع ما 
وإن قدم المال من غير ضان كان ماله عرضة لياع » فقالو! :إن وجه الخيلة 
فى هذه المال أن يقرضه رب الال الال إلا درهما “م يشار 5 بذلا الدرم 
فما آقرضه › على آن یعملا فا رزقہما اه تعالی من شی۔ › فہو بینھما على 
کردا ( وهذا یح ( لان الأستقر ض بال2ض بضر خاما امرض متہ ل » 
مم الشركة يمامح التفاوت فى رأس الال صحيحة » فالرح بينم ما على 
الشرط »کا قال على رضى اله عنه › والر ج على ما أشترطا » والوضعة على 
یکون بنا "' . 


هذه حلة اضان المضارب رأس الال > وهو أمر يقرر الفقاء أنه غير 
جاأز » وأن اشتراطه غير صحيح » واكن قد تمس إليه الحاجة . فكا نت 
هذه ال.لة عند الجاجة والضرورة » وم كان اج بعدم الشانأمرآمنصوداً 
EEO‏ ءل الال على شخص . والعمل على الناتى على أن يكون 


(۲) الموسوط للق ر سی < ۴ ص ۲٣٣۸‏ . 


ست | ست 


عليه كناب أو سنة » وإنا هو أمر اجتبادى للبصاحة » فاذا كانت ال اة 
الخاصه بين العاقدين فى الضان » فلماذا لا نعمل المحيلة لإجازته » ولقد كنا 
نود أن ب يز الفقماء إشتراط الضان » ولكنمم لم جيزو ه لتسير قواعدهم 
عل اطا اد » وهكذا اضطروا لمذه الح الشرعة . 


امال الان - فى الصلح إذا اشترط ضان شس معين لدل 2 قد 
يقل »› ور ما لا قىل › فان هذا الشرط فد الصل مأ فيه من غرر› 
وذلك لان الصلح مبادلة » وعقود المبادلات تفسدها الشروط الى يكون 
لحد العاقدىن منفعة فسا > وما غرر › ا يو جدوأ حياة 
لذلك إذا مست الجاجة أله » وذلك أن کون الكفيل حاض أ » فرضمنه › 
لاانه لا ص TH‏ اأشرط لوجود الغرر فيه » وهو آنه لا يدرى 
يضمن اا ا م لا يضمن » فإذا ضمنه فقد انعسدم معنى الغرر » وإن ! 
ن حاضراً ا أن بصالحه على أن فلانا إن ضمن الل فالصلح تام » 
لا فلا صح ہما e‏ هذ داأصنة کان ماه الصلح بقدر ماضمن 
بھی عرر اذأ ضمن « 


وھکذا جد ھاتن الحيلتين 36 | التخاصمن بعض قر د العقو دالا ستنراطة 
الى لا تكو ن متفقةمع المصاحة والحاجة فىبعض الااحوال » فتضطر الماجة 
لى اقحال « Cl‏ ی يكون العقد متفقاً معباء وہر مفوت مصلحة ولا غرطا 


و 


۹ - الق الرابع - أن تكون الحيلة لاإلزام حق تول القوأءد 
الفقببة دون ثبوته»و اذا کا الھک الدی واللقى تابعاً القاصد والاغراض 
ذ1( امب وط > ٢‏ ص ٣٣٤‏ . وهدا اذك ور نص عبارته . وجب أن قر كى سق م 
اكلام مم القواعد العامة للعقو د أن العقد لا وجود له قبل حقبق ااضان لأنه معاق . وعند 
حصو ر الصامن يدشاً ألعقةد والضان إصغة حديدة . 


fA —‏ ~~ 
فالحلة فى هذه الحال تكون هى الام الديى الحلقى الفاضل › لاما 


INE‏ إلى أهله وللحلولة دون ضاعه » ولنضرب لذاك 
ثلاثة أمثلة : 


الغال الأول أنه من المقرر الثابت أن المريض مض الموت لا ينفذ 
إقراره لوار ئه يدبن إلا بإجازة الورثة » فإذاكان ازوجه أو لاحد من سائ 
ورتته دين حقیقی » ولا سیل لإا ثباته الا الإقرار > والورثة › رما 
لا زونه » أو فى اغالب لا ينفذونه »> فالامس حيائذ بؤدى لا عحالة إلى 
ضياع حت الوأرث › وإلى موت المربض » وذمته مشغولة ذا الدن › 
ول ا لته »> وفقه الفةباء حول بينه وین براءة ذمته » بأداء 
ان إلى أهله » ولبراءة ذمته » لما أن نض المقاء قاعدتمم » وقد وجدت 
الاحتباط للورثة » حى لا يؤر بعضهم على بعض با کر ما ق اه سبحانه 
وتعالى » ووقوع ذلك كشر من المرضى › فنقضما هدم ذلك الاحتياط الذى 
لايد منه خماة نظام الميرات » فلم تى إلا أن يعمل الا عة الحيلة ليرت الحق 
اإنى عخى عايه الضياع » ولتبرآ ذمة المريض أمام لته » وعحمى فى الوقت 
تفه نظام ارات الذی شر عه الته سحانه و تعالى . 


والمحالة فى ذاك قد ذكرها الصاف فى كتاب الحرل والخارج › ونصه : 
و إن كن لامرأة المريض عله دن مائة ينار أو أ كثر . . الحيلة ذاك أن 
تی المر اة رجل تثق به فرقر الريض › ويشيد على ان ا ابه انت 
وكلته بقيض مائة دنار كانت ما على فلان هذا » وأنه قيض ذلك ها من 
فلان هذا » فإذا شد علي نفسه بذلك لم يقبل إقراره للسرأة ذا لتأخذه من 
ماله : ولكن للعرأة أن ترجع بذاك على الرجل الذى أقر المر يض أنه قيض 
ذلك منه ویر جح الرجل عل المت يما قر بأ ذه الرأة منه » لانه قول 
قد آقر المت آنه أخذ مى ما كان ذه ال أة ول أرا بقوله » وقد رجعت 


— ¢ ~ 


به المرأة على » فل أن أرجم به فى ماله »> فيكون ذلك له فإن خاف هذا 
الرجل أن تلزمه مين فى ذلك » ينبغى للمرأة أن قبع من هذا الرجل ثوب 
هذه الائة » فإن لزمته فى ذلك مین » کان قد حلف بار . 

وترى من هذا المثال أن الحيلة كانت للوصول إلى المجى » وقد حاالت 
دون الوصول إليه القواعد الفقية الى | تنرطت للاحتاط لى الورثة› 
ولمنع المريض من أن يقم التركة قسمة ضيزى » بدل قسمة الله المادلة . 


المثال الثانى ‏ امرأة طلةما زوجما » وها عليه دن بغير نة » غلف 
ما ها عليه حق » فأرادت آن تأخذه منه » وف هذا اأسبيل احتالت فأكرت 
أن عدتا قد انمت » حى مى مدة تأخذ مها من ألنفقة الزائدة ما بعادل 
الدن » فأقر آنمة المذهب الحنن ذلك الاحتبال » وقالوا : « يسعبا ذلك › 
ل ظفرت بحنس حقرا کان ها أن 7أخذه غير عامه » فكذلك إن 
مسكقت من الاخذ هذا الطريق » وهذا لان هذا الزوج » وإِن کان بعطبا 
بطر يق نفقة ااحعدة » فى إما تستوفى مساب ديشرا » وها حق اسشفاء مال 
الزواج عساب دا » عل ی وجه کان منه » فان حلفم القأاضى عل 
انقضاء عدتما » فحلفت تعنی به شيا غير ذلك و سما » وقد بنا أا متى 
كانت مظلومة تعتر تدتما » فاا حافت ما أنقضت عءدة» تعنى مما عدة غيرهاء 
وسعبا ذلك 0 , 


وقرى من هذا يا أن الحيلة كانت لاوم ول إلى الق » لا لتضييع 


حق عبره ۰ 


۰ ۰ .١ المجل والمخارج لاخصاف س‎ )١( 
والزء الأخر شرآ أن اعرر فى باب ا لحلاف أن‎ > Y۳۸ اليوط < ص‎ )۲( 
من حلب أن ینوی شيا غير الظاهر بین بدی القضاء لا راء م إن کان مظلوم)ً ۰ ویاأء إن‎ 


م یکن كذاك لأنه پضيم حت غرره ٠‏ وااقللوم يسعى نى رفع الظل عنه . 


4۸7 


ا مال انالك - وهو ما روى فكب الناقب وغيرها عن أىحنيفة رضى 
الله عنه » وهو من قيل التدايل على اختبار الأنسب والأوفق » والاليق › 
رال كبر ملاءمة مع أحوال الاسر وتنظے العلاقة بين آحادها » فقد روى 
الخصاف أنه قد مكل أبو حنيةة عن أآخون "روجا أختين » فزفت ام أة 
کل واحد منہما إلى الأخر »› فدخل اء ول بعلو بذلك حى أصيحوا... 
فقال أبو حنيفة يطلق كل منمما امرأته تطليقة ثم يتزوج كل و ااا : 
اى دخل با ساعة بطلقما زوجها" . 

۰ - هذه ھ ى الاقام الى هدنا إليها تتبع الحيل الختلفة فى كتا : 
د والخصاف »› وهذه أمثاة تعطی للقاریء صور E‏ > لا ڪاولون 
أن مدموا ما قاعدة من قواعد المقه » بل لبرشدوا ااناس إلى أحسن 
ار اغبا ء ونی ارو لمن کرن فخ من ردا 
وليتبين طر يق الوصول إلى الحق » إن كانت القوأءد عأجز دونه . 


ولم يقصد الذين نهجوا فى الفقه ا لحن منهج الحيل النىابتداً ا حنيفة 
هدما لقاصد الشارع » بل معاضدتها عيلہم ومناصرنها »> وقد رأيت فما 
سقناهن أماة > کف کان أو حنبفة ومن عه بتحرون e‏ 
مس لين لادد الك ارع لا أن يكونوا عار بين › وتسريل الأحكام الشرعية 
عا يتفق مع أغراض الإسلام لانه يسر لا عسر فيه . 

أو كولفد ودا خا بن آى رسف وعدن جراد اا 
تفويت الشفءة على الشفيع » ولم يذكروا لى حنيفة رأباً نى ذلك » وان ذكر 
الرأيين اللذين روبا» ومتهما تعرف كيف كان الذبن تلقوا منهاح اليل عن 
آنى حنيةة بتحرون كل التحرى فى أن تكون المياة غير مفوة غرضاً 


۶ ۹۹ المبلٍ والخارج ص‎ (١( 


(= 

من أغرأض الكارع › وإلا ما أثير ذلك الخلاف حول جواز المياة 
ف الشفعة . 

قول ا يوسف : إن التحايل لإسقاط حق الشفرع فى الشفعة » 
للاضعاف رغیته بذکر عن کسیر پعلنانه » والشی الحقيقى خفیانه ‏ 
لا بأس به إذا كان ذلك قبل الشفءة . أما د فقد قال : إن ذلك مكروه 
أشد الكراهة . 

وو جة مد فى قوله ظاهرة » لأن من بتحارل لإسقاط اك فعة إا تحال 
لاسقاط أمر شر عه الله سبحانه وتعالى » وذلك لا يجوز › ولان من 
بتحايل لإسقاط الشفعة إنما بضيع حقأ لغيره » قد أعطاه الشارع له 
والاعتداء على حق الغير لاجوز وأن الشارع إذ شرع الشفة ‏ إا 
شر عا لدفع الضرر عن الشفيع » فن اول إسقاطما »> فإنما يسمل الضرر › 
وذلك لا بجوز . 

ما وجبة أى يوسف فى اعتباره التحايل لإسقاط الك فعة قبل طاها آمرآً 
لا بأس به » فبى أن المنحايل لإسقاط الشفمة إلا اول أن يدفع الضرر عن 
نفسه » وما من باس على من يعمل ادفع الضرر عن نفسه » أما وجه الضرر 
انی ندفعه » فو A‏ الدار منه عبر رضاه » وقد دخات ف مالک 
ضرر لاحق به » فالعمل على منعه عسل مشروع » والضرر الواقع عل 
الشفيع قبل طلبه ضرر احتمالى من كل الوجوه » إذ آن ااشفيع جوز أن رى 
ف ذلك المشترى ما يتضرر منده › ويجوز ألايرى . وإذا توقع الضرر 
منه . فحوز أن يقم » ويجوز آلا يقح ٤‏ ولا مانع من دفع ضرر 
واقع بالمشترى » ولا عالة » ولو ترتب عايه إہةإاط حق فيه دفع 
لضرر احال . 


a CL 


۲ - ولقسد ذكر صاحب المبوط أن الميلة لمنح وجوب الزكاة 
عل ذلك الخلاف بين أى يوسف وممد » رالحيلة منم وجوب الزكاة تكون 
مثلا بالتصدق بقدر يحل النصاب آل » قبل أن يتم حولان الول » فان 
أبأيوسف جوز ذلك . ود منعه » وقول الرخى عن أىبوسف ما نصه: 
, استدل أبوبوسف على ذلك ف المالى قال : أرأيت لو كان لرجل ماقتادرم 
فلا کان قبل الجول بوم صد بدرم منا» آ کان هذا مكروهاء وإعا 
تصدق بالدرهم حى بے الجول ولیس فى ملسك نصاب فلا يازمه الزكاة » 
ولا آحد قول : إن هذا بکون مکروها أو بکون فه ما . 

ول يۇر عن آی حنيفة قول فى التحايل انع وجوب الزكاة » وإن ورعه 
وتقواه » وتشدده فی ادن مته ا تال ف 2 يتصل بالعيادة > وإن 
فى النفس شيا كثيراً من نة هذا اكلام إلى ای :و سف رطضی أله عنه › 
فانه آنزه ف نفسه ودیته من أن يسبل على الناس منع ذلك الواجب الذى 
قاتل عایه آبٍ بکر رضی التهعنه » فن روابةالامالی هذه شك کبیر › و ليست 
كتب ال مالى م كتب اادرجة الاولى فى الرواءة. 

۴۳ - ذكر نا هذه ااطائفة من الحيل انى تنسب إلى أى حنيفة أو 
سحتمل أن يكون قد آخذ با › أو أرشد إلا » أو أقرها ولم بعتبر فيا من 
باس » وذ كرتا ببض اسل الغر ية الى تلسب إلى أ بوسف رضى اله عنه» 
ويفا رأينا فبا . ) 


)١(‏ اليوط > ه٠‏ ص ۲۲١‏ حذا امس ٠ا‏ وله صاحب اليسوط ٠‏ وإلى آترددكلالردد 
فق قول رواية الأمالى عر أل يو سف رجه اث بل أرفضما › والأمالى ليست ف وة ظاه 
الرواية » وليست من كب الدرجة الأولى التى لايشك فى نة مافها إلى أبى يوسف 
ری اله عنه »› و تعد كل الاستعاد ُن کون او ٤ن‏ تحایل نم وجوت 
عبادة من المادات » وجب التذيه إلى أعرين : ( أحدها ) أن الكلام فى حل الركاة هو 
فى منم وجوها . لا فى إسقاطا بعد وجوبها ء فإن ذلك م قله أحد من الأعة الأعلام . 
( اپا ) !ن . ڻر عن ا حنرفة شىء فى التحايل ؛ نم وحو رکا أو إسقاط حف 
اليقبة ؛ فحيل أل حنبفة رضي الله عنه بسيدة عن مظان الريب , 


~~ £۸4 = 


و قد رابت أ ا حنمفة ما روی ع أ حمل کان فا حاول ددم 
مەصد من ماد د الكارع 0 > من احکامه ¢ بل کا ات ح. له رهه الله 
التو عة ¢ و الضہق ls‏ ما أو جه اسر ف الاحكام اأشرعءة 1 


واسكن بعض العلماء الأوربيين الذن تصدوا للكلام فى ألميل قالوا 


1 


فى الدافم ليما إن فقباء السابين كانوأ ينزعون فا يستنبطون دن أحكام 


فقبية تزعات مثا له سخون امحل العا ُ وکن اأعمل 
لا تتفق مع تلاك المثل فابتكر وا طرةآللتوفيق بين تلكا 


وما بطبقه الناس من تكا.فات » فكانت المل الشرعية . 


کان اسر ف طریق 
ثل »› و الخياةالعملية» 


م قر روا فع) قرروا أن الحيلة ف الإسلام نمال التقية » وهى إنكار 
الإا سلام > أو القيام بعمل غبر إسلای خش.ة ن زل به عذاب شدید من 


حکو مه عبر مو منه و هو أ ماح ګیل الضر ر فکانت 


الحيلة منهذا القبيل. 


فألحيلة فى نظر هؤلاء المستشرقن عل بوافق فى شكاه ومظبره 


مطالب الشرع وهو ف جته احتمال عل اروج 
و نفو بت اح کاہە 


٥ن‏ اطان الشرع ¢ 


٤‏ - هذه نظرة أولئك العلماء الأوريين إلى الحيلة » وهى تتفق 
إلى ح دكبير مع الحيل الى ابتدعما المأ رون للتخلص من ال حكام الشرعية 


مع اتفاقما نى ظاهر الأمر مم آوامر الشأرع واكنا 


ل نطق عل الحبل 


ا 2 نی حنيفة و أصعاره الاواين ٤‏ فون حیلہم کااتلاوصول إلى المی 


اح انا ولتتفق قيودهم الى قبدوا بها العقود وأحكاء با مم المقاصد الشرعية » 
لا لتجافما وتنأى عنبا وللتيسير عل ااناسومنع الحرح إذا ضيةواعلى أنفسيم 
بأعان أقسمو ها » وكانت لإرشاد الناس إلى اشر وط ااشر عة الى حتاماون ا 


حقوقېم و حاتم ( من العسث 


— f س‎ 


څل أو ائك الاغة الاجلاء ما کات دم م صد الشارع ( وجعل الظاهر 
فقط موافقاً » بل كانت لتحقيق الأغراض الشرعبة وتسبيلبا »> وتاسير 
اثكاف » ودفع الجر ج » فكانت فقا جيدا وتطبيقاً مرا لقواعد العقود 
وشروطا ول سپ له العرفان االکامل لاحوال اناس (٤‏ وما يصح ھ4ا . 

وکانوا جتېدون فی ألا یکون فی حیلھم ما دم مقمداً 6 وقد 
رأيت اختلافهم فى الحيلة لإسقاط الشفعة قبل المطالبة بها > وكيف كان حمر 
ياعد الحلة دوم وأبو يوسف إذ يقرر جواز الحيلة يشدد فى ألا تكون 
قبل ثبوت الحق بطالبة الشفيع . 


|4( — 
المذهب الحن ووه 

» المذهب المنن الذى تاقته الاج ال » وتدارسه العله اء‎ - ۵٥ 
وخرجوا المسائل على ما استنبط من أصوله » لاس دو أقوال أي حنيفة‎ 
و حده» وة أقو الهو أقوال أصعاه»وإن شات فقلأقوال مدرسة آئی حنيفة‎ 
اى كازت بالكوفة م انتقلت بعد موته على يد تليذيه أنى يوسف ومد‎ 
۰ ال داد‎ 


ولماذا كان ذلك المزج فل بتمیر مذهب له قائم بذاټه » کا میزت آقوال 
مالك » وک #مزت أقوال الشافعى من قبل ؟ لقد تت افرت عدة أسباب عات 
المذهب المحننى هو ذلك المزعح من الآراء الى لأب حنيفة وأ ابه وبين 
المعاصرىن له من فقباء العراق » كعمان الى » وان شبرمة وان أن ليل » فإنه 
بذ كر فى ضن كتب ذلك اذهب أقوال لأولثك الفقماء » وإن لم كن من 
اأڏزهب عل اقحقہق 


(1) وإن من هذهالاسباب أن أقوال الإمامعندمارويت ل ترو مفصولة 
متمەزة ڪيث مک أستخلاص آقوال الإامام منفردة »› وتسكوان وحسدة 
فكر نة خالصة له من كل الوجوه من غير إقتران أقوال المحاب به » فإن 
الإمام مدآ رضى اله عنه جمع أقوال فقاء العراق » فلل #مع آقوال أىحنيفة 
وحده › ولم يفصل آراءه عن آ راء غیره من آصعابه » و بعض معاصریه » با 
آل بالةروع والملول ما بن متفق عله » وعختلف فه › إاءت الا جيال > 
وتوارشت تلك الجموءة الفقبية » الى تجمع أقوال فةماء العراق فى الملة > 
وأقوال ى حثرفة و تلامہذه خاصة ونج مثل ذلك انح غبر الإمام ا 


روی فقه أنى حنيفة » وإن أرادوا ذ کر خلاف بعض الا صاب ا 
ید فی کتب ظاهر الروانة بذ کر خلافم › اذ لم یذ کر فما متلا خلابي 


~~ 


زفر » وهكذا نجد الرواية لاراء أى حنيفة مذ كر ملو طةبالرواية عن غير ه » 
وزو جه ا ُ وعل ذلك الج تدارس العلہاء تلك الا ً وسموها اذهب 
الحنی » واختاروا لانسرة اسم کیر أولئك الاءة وش خېم ٍ 


(ب) ومن الاسباب أبتاً ما كان يعمد إلبه أبو حنيفة عند دراسته 
مسال العل..ة الختلفة > واستخلاص حك الوقائع » أو الامور الفرضية إذ 
آنه کان بعرض المائل »و يمع آراه تلامیذه وياد هم » و ادلو نهو یناز عېم 
القياس وينازعونه ويفرضون الحلول » ويتفقون ءل واحد ما أحياناً » 
ويتخالفون احا[ > واظېر ا ر حه الله تعالی لغ دتورعه › و [مانه با جق› 
واحترامه لر بة الر ی » کان ودعو 7لامذه ا بأخذوا عا يتجها امه الدليل › 
ولقد کان أبويوسف يدون آراء أىحنفة ڳا علمت » وبدون آراءه » فاتقلت 
,ف غ مت ر ت ات 0 ا 
الفقبمة › فااذهب الحنن عل ذلك هو مذهب هذه المدرسة الى تتدارس › 
وتتذا كر » وتستنبط الجلول › فيختلف العله اء فما أو بتحدون » ومہما 
بكونوا فى اختلافم أو اتحادم فيم مدرسة واحدة صارت ف الأجيال من 


بعد مذهاً E‏ : 


( + )ولم تکن الرابطة ال جامعة بين آراء أو لمك الأعلام هى تلكالصحية 
اى جعلت آراء كل واحد معروفة عند الآخر : بل إن التلبذة » م الصحبة؛ 
ثم تدارس الاقوال من بعد » جعل تلك الااقوال مما تختلف أو تتحد نفتهى 
إلى أصول وأحدة » فالاصول الى كان بسير عاما أبو حدفة هى تفس 
الاصول الى ارتضاها تلامیذه فى حياته أو من بعده » عل اختلاف سير فى 
بعضہا» واختلاف فی تطقہا فا بو یو سف مڈلا عا درسه من بعد من حديث › 
ومااً كش من رواية بسهب تلاق فقباء الرأى والحديث وامتزاج المدارس 
لفقية الختلفة كان أ كث استدلالا بالحديث من شيخه » وأخذ بأحاديث 


عص ٣ک‏ £ ست 
1 رأ خن ا شخه » وكذلك اشن ف د رضى الته عنه » ولس مفشا ذلك 
الاختلاف ف أصل الاستدلال بالحديث » بل منشاأً ذلك العل حديث م بعلم 


به أيو حئىغة › أو الثقة برواة لم شق ,مم . 


ولقد كان اتحاد الأ صول با الا من أسباب ذلاب المزج الذى جعل 
عمو عة تلاك الأراء مذهياً وأحداً . 


۲۵٩‏ - ولقد عسب بعض الفقہاء أن أفوال أنى بو سف و مدوغبر هما 
إن ھی إلا اختیار من أقر ال لای حا ل4 کان رجه ايله لشدة ورعه 
يقر ض فى المسألة فروضا مخنلفة » وتختار من بونما فرضآ إرجح لديه » ويرد 
الفروض الأخرى » ويختار رأياً ويعدل عنه » فزعم أولبك الفقباء أنآقوأل 
الأ صاب ما هى إلا أقوال لانى حنيفة قد عدل ءا , 


وقرل حک صا حب الدر المختار عن أنى بوسف أله فال : « ما قاری قو لا 
خالفت فيه أبا حنيفة » إلا قولا قد قاله » . 


وروی عن زفر أنه قال : « ما خالفت أبا حنيفة فى شىء إلا فد قاله » . 


وجاء ف ا جاوى « وإذا أخذ بقول واحد منهم بعل قطعاً أنه کون به 
خذآ بقول أنى حنيفة » فإنه روى عن جمع ابه الكبار » كأ يوسف » 
ومد » وزفر » والحسن أنمم قالوا : ما قلنا فى مسألة قولا » إلا وهو روايتنا 
عن أبى حنيفة » وأقسموا عليه أعاناً غلاغاً فل يتحقق إذن قول فى الفقه 
ولا مذهب إلا له كيف) كان » وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز » . 

هذاما جاء فى الحاوى . وأحب أن هذه ميالغة » فا كانت أقوال 
أبی یوسف كلما » آو آقوال مد ابا على ذلك الحو » إنه بذلاف يكاد جردم 
٠ن‏ ع فات اجتمدين المستقلين › بل يكاد فى شخصيانهم وار شخصية 


س t4‏ س 


شم > <ی آنه امعد ممه الاقو ال ام عل لمل أماز 7 عل سل 
الحققة . 


إن آنا حنيفة بلا شك كان فى أثناء استداطه ,ذرض أحياناً عدة حأول 
للسآاة الى بستنرطما بالقياس أو الاستحسان › وينحى بعض ااأفروض الى 
لا برأها تستةي مع معاملات اناس » أولا تضط بو جه من أوجه القياس › 
أو لا تتفق مع مقاصد الشارع فى نظره » وقد عخالفه تلامیذه فى حياته » أو 
من بعده فی بعض هذه الحلول الى استبعدها » فلایصح فى هذه الال أن بال 
نهم بهذا تختارون قولا قد قاله » أو رآباً قد ارتآه > م عرض عنه . 


وقد بکون إختار آفى بوسف أو تمد أو زفر أرأى قد ارتا ه فعلا 
اول > وحينثذ بسكون ذلك القول عثابة المنسو خ 
من أقواله » فاذا اختار أحد من أعحابه المتوى به لا بكون ذلك أخذاً 
بقوله » بل يعد قد خالفه مر تين » خالفه فى عدم الاخذ برأيه الجديد أولا» 
ثم خالفه نی که بآن ما عدل عنه ما کان يصح العدول عنه ثانياً » ومن 
حالف هذه الخالفة لا يصح آن يقال إن سناد الرأى إليه على سيل الجاز » 
لأغا بل اة 


وإن خالفة بعض أحعابه قد يكون سهم أنهم اطاعوا على حديث من بعد 
وفاته لړ بعلل به فی حال حاته » فکیف يقال حینئذ إن هذا قول له › ونه 
لات م لاع سدیل لجاز « ولقد اول ان ادىن ان وعد ذلك قو لا 
له » ولكن ل اول ا ف اسوه لبم الا عل سول از »> فال 
» أن الامام ا اص [تڪا ره أن اا منٰ‌ أو أله ما جه هم مرا ال ہل 
عليه صارما قاوه قولا له لاپتنانه عل قواعده التى اسما هم » فلم يسكن 
ص جو عا عه من کل وجه . وود a‏ عن ات حز .مه انه قال اذا صح ا لحد يث 


نت و ج ست 


بو مدھی رق حک ذا امام أن عبد ابر عن 1 حديفة وعیره من 


الاه 6 ونةله اسا الإمام الشع ر آنی عن الا بم ألاربعة 1( ٤‏ 


ا 
۲۵۷ - وإن الحق النى نراه هو أن أحاب أبى حنيفة كانوا من 
انجتهدن الم “ملين ْ وکان کل وأحد مم صاحب رأی مستقل يقارب ا 
حه أو باعده وان کان الاج ف جرلته متقاراً ٤‏ وإنك تقرأً ت 
بى حنيفة فتری اللخلاف ف ئر هن‌ الاواء ¢ وإن کان 5 يتناول الأصول» 
فقد و جد فی كثير من الحلول » ومشل ذلك كب الإمام عد ( ولاس ذلك 
صنيع التابع اذى ختار 4 اا شک ولا ٫عدوها‏ 4 حی نکن اسه 
الأراء اليه على سيل المجاز . 
وك إن استقريت كب الفقه ورجعت الى أمبات المسائل الفقبمة الى 
اشتہر فا الخلاف بینم کخلافیم ف ازوم الوقف والججر على السفيه › 
والحجر عل ألمدن وعو ذلك » ری اختلاف النظر واضاً ٠‏ حی أنه ٫کاد‏ 
ييكون اختلافاً فى المج فى خصوص المسائل المذ كورة» وهكذا ... فن 

المجم على الحقائاق سام شخصيم الفقبية › لتفنى فى شخصة الامام . 
وما کان خلط أقوال شيخم بأقواهم فى كتيم » إلا لر صمم علي 
اطلاع المتفقين عل و جوه انظر الختلفة للسائل » و لاتاد الأصول فى اطباة 
۴ بينا » ولعناية فقباء العر افق منذعبد أبىحنيفة أوقله بدراسةالفقه المقارن › 
د إن عل انناس هو أعلممم باختلاف ااناس » . 
۸ - ول یکن عاب أبی <نيفة وحدم ۾ الذين اختإاطت أقواهم 
بأقواله بل جاء من بعدم من ضاف آقوالا آخرى ل تكن فى المأثور عنه 


(۱) رم المفتی ص ۲١‏ : 
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وعن أصعابه » بعضما اعتبر من المذهب الحننى » وبعضها ل يعت مثه » وبعطم 
رجح بعض الاقوال على بعض وهدكذا كيثر الاختلاف › وكثر الترجيح › 
وكان ذلك كاه مبناً على أصول دقيقة حسكة » وفى ضرابط بينة » ويذلك ١ا‏ 
اذهب › والسع رحابه 'لايسات أل مان »› ومعالجة عامة الأاحوال 

ونستطيح أن تلخ س عوامل ألو ف لاله اقزر ¢ تضافرت فکانت 
سهب زبادته . 

وهذه العوامل الثلاثة هى : ادون والخرجرن فه » وكشة الاقوال 
ا نورة عن الامام وأتحابه رضى الله ers‏ ومرونه التخحرج فيه › واعتبار 
أقوال الٰخر جين ¢ و أنخص کل رأحد من هذه ادقور جملة منه و مص اة 


ا Ay‏ ر 


١‏ - ادون والخر جون ف المذهب 
او کے د اتفال ی کا : 


( الطبقة الاولى ) ء ابقة ادن فى الشرع الذين يستخرجون الاحكام 
من اکتا والس » ولسوأ تا رعان لہ ف اجادم » وا .أ کان ذلاے ف 
الأصول الى ربنى علما الامتباط » أم فى الحلول الجراية المستخر جة من 
الاصول العامة » وهؤلاء كالا ٤ة‏ الاربءة و الاوزاعى ۾ ولوت بن سعد › 
وغيرم مر الامة الأعلام » فم لم يقلدوا أحدا » لاف الدايل ء ولاف 
الاصل امام اأذى يقيد الامتدلال ؛ ولاف الفروع الجرئية . ألى تبط 
لوا ر بالقطق للا صول أعاهة » وإن توأفقت الأاصول .فلس ذلك للتقاءد » 
بل للاة اع » الاستعداد للبخاافة » إن إ بوافر ذاك الاقتناع 


و ك ا ال شی اذھ أا 2 هو ۸ن هذا اأصنذف من الفةہاء 


واسکن أ سد أعواره او یو سف ¢ و کل ه وزور رەن ف طبةم م ذلك 
اص زف من ادن 

لقد عدم ابن عابدين تابعاً لبعض الكتاب ف اذهب الحنق من الصنف 
الثانى لا من هذه أاعايةة › فعدم من طيقة اجتهدن ف اذهب › لا من طصرقة 
ادن ا من ¢ فةال: * صمقَة ادن ف اذهب > ابی يو سف وی 
به اء کاب أ ای حنمي ةأقادر ل عل استخراالاحکام من الاداة اذ كورة 
على حسب القواعد الى قررها أت ادم ا خاافوه ف عض أحکام 
الفروع 6 € راد ونه ق قو أعد الاأضول ٠»‏ & 

وهذا (آے ک6 . فر زظرء فان أ أا وو سا »و چدآوز ذر »ویر من الاعات 
کانوا مسد انی تف کیرم الفغہی کک ا لا ْ وما کانوا مھ ادن لث خم 


فلا یالامامین لالى حن فة آم Al‏ أم م 8 إنالاتصاف والمنصو م جيان 
أن نقول إنه لا عا کن منپد اباد اا ممستلا »وكذاك كل الصحاب 

٠‏ - (الطبقة الثانية) من ااطبقات اسبح الى رعدها ا 
اجتمد ن ف المذهب » القادربن على استخراح الاحكاممنالادلة الى بى عذما 
الاستنباط فى مذهب أنى حنيفة » على حسب‌القواءد الى قررها » وقدعددذه 
الطفة أمثال ؟ ی پوسف » ومد » وزفرء وار حاب آلى حنيفة . وقدينا 
ما فی ذلك من ا وإذا کان لا ۰ هذه الطرقة ت إلاموأمثاهم »فلس هذه 
الطبقة وجود ف المذهب الحننى لان أبا وف ودا وأشباهم بجذون 
مسمتقلون کل الاستقلال › ۴ ما لشيخم من آراء » وإن کان له فضل 


السبی »و التعلم و التثفف 1 


۲١‏ - (الطبقة انا امة) صبقة الجتمدين فى المسائل الى لا رواية فاعن 
صاحب المذهب »أو أحدمنأصحابه» وهو لاءرستنبطون أحكام غير المنموص 
عليه على چا ل المقررة ف المذهب » ولاس هم أن ب دواقمساال 
قد فص عاہما إلا ف دائرة معينة » وهى انى يسكون|ستنباط السابقين فما على 
اعتبارات لا وجود ها فى عرف المتأخرن» عيث لو كان ااسابقون مو جودن 
لافتوا ثل فتوام . 

وهۇلاء عملم ف الحقيقةيتكون من عنصم بن( أحدهما )ام تخلاص الق و اعد 
العامة اى كان باتزما الا مة أو حنمفة ة و امن افروع ا ورةعڄم؛ فان 
ا ور رةو روع ا ھا مدن ع . وأولنك م الذينج وها 
ئ ضوابط وةوأعد e‏ الاصل انی کان عل ااا ون 
مقیاس الاستخر اج الس لے للاحكام الفقبية » وكان هو السنن القو م للاجتهاد. 

(ثانيمما) استنباط الاحكامالى ينص علما بالبناء على تلك القو اعد » حتى 
لا عرد اعن المذهب . 


بای حو من اواحی التقایدء وکو ہم در سوا آراءه » أو تلقوها عله »و تفقوا 
فی آول دراساتہ م عليه » لامنعاسنقلالته-کیر > وحرية اجتمادم. وإلا كان 
کل من لی عل شخ سلا دأن بكون :ةادا له › و تنتمى القضبة لا عالة لل أن تنز ل 
أف حنيفة نفس هعنم تة الجتمديالمستقاين. فإنه ابندا در اساته يتلق فقه[ ر اهي 
النخعی عل شيخه اد ن ی امان ۾ وکان کشر تخر بج عله »وكذلك قال 
من أرأد أن سخس أبا حنيفة حظه من المقه والاجتهاد » و اكن أباحنيفةفقيه 
مستةل . لأن درس آراء براه » وخالمه أحيااً »ووافقه أحيانا »و ماوافقه 
فيه وافقهعل بدة واستدلال لا على جردالتقليدوا دباع »وکذلك کان آععاب 
أى حن فة منه درسوا فقبه » وتلقوأ عله طريقة اجتهاده » فو افقوه فبعضماء 
وخالفوه فى غيره » وما كانت الموافقة عن تقليد ء بل عن اقئاع وإستدلال» 


و تصد بق لادلہل > وماذلك شان القاد . 


وأذاً انتا اول الیل عاما الا شاط غين هؤلاء التلاميذ»وشي خم 
متحدة فی ا ھا فلت متحدة ف کا > و حسم تاك احا لفة تنبت هم صفة 
ألاستةلال» وإ مان عدوا ف رة الاستنہاط فلوس ذلك‌عن‌اتباع» بل عن 


اقناع > وهذاهو المد الفارق ن من بقادومن بد »وهو القسصاس | استةے. 


ون من در س حاةأو اك الا مه عد عنم صفة'اتقايد! بعادآًتاماً» فم م 
یکتفوا ما در سوه عل شیخېم بل درسوا من بعدهء فا بو یو سف لزم آهل الخد يث 
وأخذ عنم أحادي ثفكثيرة » لعل أبا حنيفة لم وطلع على كثير منها » شم هو قد 
اختبر القضاء» وعر ف أحوال الناس» فصةل ما وافق فيه ش.خه» بصةل قضانى»› 
وخالف شیخه متسلحاً ماهداه ليه اختیارهالحکوااقضاء بین ااناس» و من التجی 
علا لحقائتق أن نقول إن ذلك كاه قد تاله أبو حنيفة » واختاره أبو يوسف . 

ود لمرلازمأباحنيفةالا مدةفل.لةفى صدر حياته العلبية» مم اتصل عالك» 


وروی عنهالمو ءا » وروايتهله تعد من صح الرواباتإسنادآً ءفإذا كان متلداء 


4 
س ډار س 


ۋمن‌هذ الط .2 الصاف »وال اوى»و "بو الحسن ا > ی »و شس الا ٤‏ 


الحلوانی > وشعس الا ٤ة‏ اسر خسى › » ولا رالا سلام الازدوى 4 وفخرالنن 


قاضہ ان © . 


وهذه الطبقة هى‌النى خدمت الفقه الات » إذ هى‌التى وضء تالس لوه 
والتخ رح فیه. والناء عل أقواله »و هی‌آلی ا الترجيحفيه»والمقاسة 
بين الاراء » وتصحي م بعضماو تضيف الآخر »وهی الى معزت | اكان الفةى 
اذهب الحنن 

۲ - (الطبقة الرابعة)ط َة أ صحاب اتخ رج .کا سا ابن عابدین تاعا ان 
أخذعة و سیم طةةالمر جدین و هؤ لاء لاوستښماون مساال لا عرف حکراء 
واکن؛ بر جحون بین الا راما مرول ةیو سالا لتر جیعحال ى ضبطم هام الطبقة اسا وة 
فلم أن يقرواترجيحبعض الا فوالعل بعض قوة الد ايل أولاصلاحة لانطبيق 
موافقته لا حوال العصرء ونو ذلك عا لا يعد استنباطاستقلاء أوتابعاًء بل 
ترجیساً وموأزنة » ومن دؤلاء أبو بکر الرازی' 

وإ فرق بين هذه الطب ةو سابقهادقرق لا بكادرسة.ين » ومنءدهماطةة 
واحدة لا بعدوالحقيقة »لان ارجح نالا راء عل مقتضی الاد ول» لاقل 
وز:اً عن استه اطآحکام فرو عم تۇر و الانمة » ولس الرازیالذى 
بذ کرونه ف هذه أاطرةة ة بأقل قاضخان أو السكرخى أو غير همام ن المعدودون 
فى الطبقة السابقة » وكتابه أحكام القرآن ینیء عن فضله وعلمه . 


۳ س( الطيقة ا لاء سة)ط قةالمقماءالذين إستطيعون اواز نات بين آقو أل 
المذاهب » وقد قال أبن عابدينف هذه الطبةة: وشأنمم ا فضيل يعض الروا اب 


(۱) بو ان الى وق اة ١ ٠‏ وشم س الأة اللوالى ی قوف سنة ه٤‏ 
ومس الأمة الاسر خسى وهو صاحب الب وط توف ۔ نه ٠ ٠٠١‏ وفخر الإسلام البردوى 
تو فی سن ۲ » وقاط خان تو سنه o1۴‏ „ 

(۷) أبو بكر الرازى هو المصاص وقد توق سنة ٠٠٠١‏ , 


I 


عل س اک بقوهم : وهلا ول »وھا أصح روأبة » وهذأ أوضح‌وهذا 


أ فی لاقاس > وهذاأو فى لاس . 


وإنا رى أن التةر ةة رن هذه الطرقة و سارقتما لوت واضحة » وإنه لى 
ا الاقسأه 0 تمزة غير متداخاة جب حذف طرةة من هذه اطعا تالالاث» 
هى الثالثة i‏ والخامسة » داعتبارهما طقتبن انين : إحدهها طقة 
الخرجين النين وستخرجون أحكام سال لتر أحكام 4| أصحاب المذهب 
الأواين باليناء عل قواعد المذهب » والماذة طبقة ار جحين»الذين ير جحون 
بن‌الروابات الختلفة . والاقوال الختلهة » فرييغرن آةرى ألروارات . وميزون 
أصح الاقوال وأوفتما لاقياس آو أرفة,| بالناس 


ولقد أشرنا من قل إلى أن الطرقة الثاية الى بعتعر وها أصحاب آنى حنيفة 
وينزلون مهم عن مر دة الجتهد نا استةاين إلى مر تة التابعين ليخ م لاوجو دها. 
وعل ذاكتكون‌الطبقات الى عدوهاخاء هى ثلاث فط الاولىطة ةأ حنيفة 


وأصحاره : وألا طةة لخر جمن ( واا a‏ ةة الأ ر جحمن : 


۲1 (الطبقه السادسة)على حسب اعدد انی ذکره ان عابد ن وغبره 
هى طبقة المقادين الذينلا بر جحون بين الاقرالوالروابات > واک معلی دل 
4 رجه ااسابقون ( واختاروه ¢ وينوا اه الاقوى 4 و يقو لعن مابن‌عابدین: 
«إنهم القادورن علىالمٍمز بين الأاقوى والقوى »و الضعيف وظاه ر الروايةو ظاهر 
المذه»والرو ابةالنادرة »اع حاب المتون ال٣‏ مرة . كصاحبال كدر وصاحب 
الاختار »و صاحب الوقابة و صا حب الجمع» و شان مآلا ینلوا یک: ہمالاقوال 
المردودة ٤‏ والروایات الضء .ةة فعمل هذه الطبقة ارس ال جيح» ولك معرفة 
مأارجح»› وارلات د رجات ا۸ر جیح» وول يۇدىذلكإلى ال کن ار جحين› 


in 2 49‏ راا ¢ ag‏ الأخر ع ره ْ فيختار هو اقو ال ار جحن 


at O 


بر جحوا مم ما لم وز ثر ترجيحه عمن سبقم ٠‏ لأن الطرقات الثلاث الاولى من 
امجهدين » سواء كان اجتهادم مطلقاً » أم اجهادم فى المذحب » فليا غاق 
باب الا جتهاد »> وار تضى فقپاء اأذهب احنق ذاك التغلی » ڳا أر تضأهغ بره 
من فق اء المذأهب الار به a‏ لا<د حقی اآرجيح بل ليس مف 
أو القاضى إلا تعرف راجح والبحث عنه » وسنبين ذلك عند الكلام فى 
اختلاف الاقوال فى ااذهب . 


۲ -كثرة الا قوال نف المذهب الحنن 


۷ -کكثرت الا قوال فى المذهب النن › واختلفت› وتباينت 
اأحكام فيه بتبان الاقو ال الختلفة » فروايات عتلفة عن أهى حنيفةو أ ابه » 
فير وى الج مم فى المسألة أحياناً برواية » وبرواية أخرى يروي مانخالفه. 
وأختلف أنة المذهب فأبو حنرةة قد خالفه صاحباه » وقد عخالف زفر الثلاثة» 
وقد تف الصاحبان فما بم ول قد یکو ن لاني حنيفة رأيان فى المسأاة 
الوأحدة شوت ر جو عه el‏ > ورا لا ثبت اأرجوع » ولا يعرف 
لمحقدم منمما من المتأخر ومثل ذلك ثبت عن كل واد من الصحاب » وأن 
الذن اجتمدوا فى المذهب من بعد قد اختلفوأ م فيا خرجوه من مسال م 
يؤر حكمما عن آنة المذهب » بل إنهم رعا خالفوا انمة المذهب نفسه فى 
المسائل آآى كان الاسةنباط فما متأثرآ بالءرف عث لو كان أبة المذهب فى 
عصرم » لقالوا مثل مقاهم» ولخرجوامثل رم . 

وإن أسباب كثرة الااقوال ف المذهب الحنن مكن ضبطا فى أريعة أمور : 


أوها - اختلاف الرواية » وثانيما تعدد أقوال الإمام فى المسألةوثالما 
أحتلاف ةف امال ألوأحدة ( ورایعما أختلاف لخر جين » وتخالفة 


و 
قو اها ا .وا رها اغتادآف اتر جح گی اتل اذهب ¢ اوا 
أ کشر ا 6 وأغز ادرا ) 

٠‏ ولقد تال الخبرالرم يى فى فتاو 6 «ولا شك أن معرفة راجح الختاف فيه 
م صر جو حه ¢ رھر اه وة و ضعةا هو نہا ‏ آ مال الأ 5 فی ڪصیل العلم» 
فلمفروض عل امف والقاضى ااثرت فى الجواب » وعدم الجازفة فيه . خوفا 
من لار اء على الله تعالى بتحر م حلال أو ضدى اء 


ره مأ ر جحه العلهأء ll‏ أ 4i‏ واں رجح الجر جحبن ھن حہث فوة 


5 او اعدد َ۳ سمل . 


٥‏ - الطبقة الأخيرة هى من دون ألسابقين » وه المقادون الذين 
لا ٫قدرن‏ عل ار ما سق ؛ فلاس عند قدرة عى خرچ ولا قدرة عل 
الترجيح > ولا قدرة عل الاختيار من المرجحن »وقد وصفمم أبن عاأبدين » 
فقال : « لا يفرقون س الف ا > ولا مزون الال ن ٢‏ ل 


عونل ۶ دون کحاطب لعل ¢ فالو ل ل قلدم کل الويل € ° 


NaC EN aad 
. إنهم ةلة إن أردنا أن رفت بهم فى الاس‎ 
E هو لاء م طبقات الفقماء ا مذ كر م کاب الزضية‎ 
تراھم الوجودى بتفق مع الترقيب الى ذكرناه »> فالطبقة الاولى » وم‎ 
الحتمدون المطلقون » ۾ أو حتيفة وأععابه > م النين يلونمم ه الخرجون‎ 
لذن أو ۴ ف م يؤر عم عقتضى فواءعدھ وأصوفم > و القاس على‎ 
فروعمم › م الذین يونم ا رجحون بين الاقوال اانة: : م جاء من‎ 
بعد من هم قدرة عل معرفة ما رجحه سابقوم وأيس هم ا فی أن‎ 


١١١ افتاوى الخرية + ۲ ص‎ )١( 


واتفصل بكلام موجز بعض ااتفصيل كل عنعير من هذه ااعناصر . 

۸ - اختلاف الروأرة :قلناف مء در کامناف فقه آی حنيفة إنه ل 
يدونه بنفسه وان کنا رجحنا ن نلاهیذه کا نوا ندونون آقر اله »> وکان پراجع 
مأ دونه ابو ا بره احا وإذاكان م يدون قو اله فی کاب 
يسطره » ويور عنه ء فقد أكتفى ف العلل مها بنقل أصحابه هذه الاقوال» 
فنقل الإمام مد جلما فی کتابه » و لمكن کتبه ل تكن ف مرتبة واحدة»و مپما 
سكن قيمة تقل الإمام مد من الصحة » وصدق الذن روو!كنبه » فان النقل 
مادام أا اإرواية » وتعدد اأروأة » تک ن اختلاف ار وايات»وتضارم| 
احا > اييجة محثومة » وكذلاف كان . فقد اختافت الروايات عن أفى حبيفة 
وأصحابه ‏ وتضاربت أحياناً » وقد کان تر جح بعض هذه الروايات عل 
بعض موضع اجماد المرجحين من العلا > وم الطرةة المالءة من طقات 
الر جال فى المذھب الحنفی »کا بنا . 

$ لقد نقل ان أ الاج ٤‏ شرحه عل التحر ار ات أختلاف اأرواة 
عن اى حنيغة ٠‏ فقال : « ذكر الإمام بو بكر البايغىف الغرر أنالاختلاف 
فى الرواية عن أي حنيةة من وجوه » منها الغاط فى الماع كن بحيب حرف 
انى إذا سثل عن حادثة » ويقول لا جوز . فيشتبه على ااراوى فينقلمامع. 
ومنہا أن ن له قول قد رجع عنڼه , ويعلم بعض من عختاف إلبه رجو عه 
فيروى الثانى » والاخر لم يعله فيروى الأول : قات وهذا أقرب من الأول 
وما أن کون قال آلا نى عل و جه القاس » م قال ذلك عل وجه الا ستحان 
فیسم م کل واحد آحد القولين » فینقل ما سمع ( قلت هذا لا بأس به أيضاً 
غير أن تعيین أن کون الانى عل وجه القياس غير ظاهر » بل ااظاهر 
أن الذى ت ن على وجه القاس هو الأول غالا E‏ 
لياس مقدم “ على الاستحسان إلا فى مسائل » فالقياس ميزلة اقول 


(4) ا اراد بکامة مقدم أ4 سابق ي الزمن ١‏ مقدم ف ارجح 


س 0.a‏ سس 


المرجوع عنه » والاستحسان بنزلة القول المر جوع إليه » على أن الأولى أن 
يقال قال أحدهما عل وجه القياس » والآخر عل وجه الاستحسان فيسمع 
کل و اعد وا ۾ قله وما أن كزن ال ات ق الال فن و جد من 
جرة | ومن جمة الراءة للاحتاط › فینقل کل کا سم ٠‏ 


هذه هى الاسباب الى ةلبا ابن أمير الحا فى اختلاف الرواية عن 
أىحنيفة وقد تقلناها بنصما تقر با »> ولنا ع ما ساقه من قول ملاحظتان . 


(إحداهما) آنه يستبعد أن يركون سيب اختلاف الروابة الغاط » وهو 
ی هذا الاستیعاد كانه راز ه المذهب الحنني عن أن 5 ن فه تقل خط عن 
أىحنيفة » وهذا غريب » لانه إذا كان الخطأ فى النةل قد فرض فى روابة 
ال واوق ده خو ارول المباع > فسكيف لا وغرض ف النقل عن 
فقبه مما کن درجة إمامته » وا حرص عل النقل الصحيح عنه لا کن 
أن يكون فى در جة الحرص عل النقل الصحيح عن النى صل الله عايه وسل » 
ومع ذلك قد اختلفت أحاتا الرواية عن اللى صلى لله عليه وسل » وكان 


گج میں ا ھن ن الروأبات إللمة E‏ دراسات علہاہ امد بث ا 


الملاحظة الثانية ) أن الأسباب اى رجحبا هى فى الواقع أسباب 
اختلاف الاقوال » وهو برجحبا » فيجعل اختلاف الرواية مقصوراً عل 
اختلاف الاقوال فتروی وآقوال قد عدل عنما » وروی فی مقاباا أقوال 
متس هى الاخيرة الى استقر الرأی علا » ولهله عا رک هذا أن اختلاف 
الروابة فى النقل قد يكون من ناقل واحد› فالإمام مد ةد بروى رواية 
فى ظاهر الرواية » وبروى رواية فى الغوادر » وما كان ذلك إلا لاله وجد 


القو ازن ( فروی أأروأ تين 


< eg 


(۱) منقو ل صر ف ایل هن شرح | لیج یر الزء | i‏ أث ص TK Cf‏ 


و 0° م 


رح › فيرجع عن 5 5اس الى حك لار ل الصحيح > وقد ن می که 
E Eg a E‏ 
س إلى الاستحسان الذى يتفق مع تعامل اناس » وقد بكون قوام ا4ک 
اا سد وص مون » م رین ن هناك ۰ آ اقرف تارا من 
الوصف الذى بى عايه القياس الأول » فيكون أصلح لان يكون علة . 
ف ف ان الال اا ااا و اا وح 
العدول كن راه لمل آقوی > فيحدل » ولا رواية تبن آخر اراهن وة 


المخرجون أو الأرجحون»› ال ارجح آقواخما دلہلا عزرھ» أو آصلحما العمل 


ولقد فر ض آنه يتردد انجتبد امخاص فى طلب ال حت فى الك فى المسالة 
الوا حل لتعارض الاداة الأوجبة ولتصادم اذ ھار ا تالکا 2ة له وجه احق ْ 
فسجعل للسألة وجبين » ويترك فما بذاك قولین » لیس بینم‌ما تراخ زمنی » 
فم ر Ks‏ القولان ٤‏ وود ا رأو مما وأحداً ( وقد می بعضس اد لاء 


ذلاک ا حلاف رواة 1 


ولفد قال فق ذلك أن غاشن .وقد قال من وجوه الا لاق أا 
تردد الجتهد فى الحك لنعارض الأدلة عنده بلامرج ع » أو لاختلاف رأيه 
هد ل الد لل او اغد عفن الد فف ن ع رخن او اک 
فیای عل کلواحد ا ؤل برح أحدهما؛ فت a!‏ ¢ و قل لا رجح 
عنده » فسدتوی رآبه فما » ولا ترام قد کون عنه فى مساًلة قران عل 
و جه 7 تاوما عله فقو :وف ا 4 A‏ رواتان 3 أو قو لا ¢ 
ورعن امام القرافى أ ۹ لاعل 3 والافت) 6 دعر الراجح ٤‏ ل اذا عار ضت 
الادلة عند اك ( وز عن خر جيم : فان اه الج باأما ا تساو مما 
عله » دعل هلا صح اسه کل ھن الو بن ااه : ا ک قول عض 
ا وأمتن ۸ں زه 5 رسب ااه یھ ما ُ وما وله بعصم م ھن اعتقاد 


۵ س 

والحق أن اختلاف اارواية ا بكون لاختلاف الأقوال» قد بكون 
حمطأ انقل عن ممع ا من مع ۽ وهکذا . 

وإذا كان اختلاف الروابة نشا عن اختلاف الاقوال » فان وقت 
القو لين كان مختلفاً » لا عالة » ولم يعرف الراوى التقدم من التأخر » ولو 
غراف لکن فر وواعدا ود الارل م وع او دول که 

ولقد درس العلماء لأر جحون فى المذهب روابات|ا لكي الختلفة فر جحو ا 
بعضما عل ,عض » فر جحوا ک٥ب‏ ظاهر ارو ايةعل كنب الإاماء #دالاخری › 
وعلى کتب غیره » کالجیسن بن زياد » ومنہا کثب الامالی لای يوسف0 

وإذا وجدت روابات مختافة فى «سمألة واحدة فى ظاهر الرواية رجدوا 
بنا » فر ما کان ذلا من قيل اختلاف الا قوال النی کان سا فى اختلاف 
الرواية » فيرجع أحد القولين على الآخر بطرق التر جيم الى اتجه إليما 
الأرجحون ف اذهب . 

IES‏ ال الإمام: : قد كان أبو حنيفة : أحياناً بكون له 
قولان فى السألة الواحدة » يعرف التقدم منهما من التآغر . فيعد الثانى 
ناسخا لاٴول » آو يعد الأول متروكا و عنه » ورما 9 بعل المتآخر » 
فیروی القولان » من غير بيان متروك › أو مستقر › فيؤر عنه قولان 
فالمسأاة » ويكون عل المرجحين أو الخرجين قبلمم أن وينوا أصاح القواين» 
لان بعد رأبه انی مات من عبر رجوع عنه . 

واختلاف القو اين فز منينختلفين اس دليلا عل نقصرف الفقمية ولك 
دال على إخلاصه فى طلب الحقيةة » وان ماهو متصل .هذا اىن » فاته 
قد ری راا کد بناه على قراس استقام له عل 0 موضع القاس حد بث 


)١(‏ قد بينا عراتب ااسكتب ف المذهب المننى . فارجع إلى ذلك البيان مد اللكلام 
۴ قل النقه ١ل‏ 


— oN  - 

ام أحدهما إ4 » لان رجوعه عن الاخر غر معين » إذ الفرض 
تساو مما ف رأه وم رجح أحدهما عل الاأخر ْ ور جوع dl‏ — السب 
اليه الراجحعنده ويذكر ااثانى رواية عنه » أما لو عرض عن الآخر بالكلة 
م يبق قو لا له » بل يکون قوله هو اراج . 

وھکذا رستيبن عا قلناه أن الإمام أبا حنيفة كغيره من الجتهدن الخلصين 
کان بۇر عنه قولان فىالسألة الواحدة » وقد رارت أن أ حدهما قر رجع عنه» 
در عا ل ولیت ل ربت ساو ما : ار دده ق اجک وان ھن الرأن من 
عبر رج لاحرھا عل الأخر ٤‏ ر dnc‏ القولان 

ومشل ذلك قد کون اکل واحد من أعابه » کأی یو سف و عمد وزفر » 
فان کل وأحد م إمام کل مس تقل ف اجتراده ( وان علہت عله طر رمه 
أف جره ف الاجماد ودل اخ رها اقا .ل ع سمل الااتیاع 

۰ = اختلاف أصعاب أنى حدفة » قر اختاف صاب ان حلفه 
مع شيخم فى أحكام كثيرة من السائل الجرية » بل قد استنبط الذن تكاموا 
فى الااصول الى اني عاءبا الفده آم خالفوه ف بعض فلل من القواعد اى 
کات اول الاستناط 4 وأقوالهم ( تفن ( و متهن م عار ورال 
شم من ااذه احلن وذلات لان اذھ الحن هو جو عة EEA‏ 
الفقمية الى كان بر أ سما ذلك الإمام » ولان الأصول الى بيت عايبا الاحكام 
ف تماقا واختلافا ماده ف ليا لاف تھ ص مہا 4 وان ا افوا ٤‏ عض 
الال فق قامل ادر ¢ لا نع اعاد المج 4 وو حل الطر فة ۴ الاس تنماط» 
و لذاك رويت أقواهم كا خلوطة مزوجة غير منفصلة » وقد أشراا إلى ذلك 
فی مطلع کلامنا فى هذا لباب . 

(۸( ی لا يصح قول دعص ,م من أن أ حدم اسب إا دون الأخر وما روء 


ذلاف الان ذلاف الاعتةاد . 
(۲) شرح رسالة رمم الفى ص ۲۲ . 


ا جس ثه سسس 


وقد عاو لكتاب أن جعلوا أقوال أصاب أبى جنيفة أقوالا له » فقُد 
زعوا ان أو لمك الص- اب رضوان اله علمهم تابعون لأى حنفة »› وآقواهم 
ھی اخت۔ار من اول لای حذفة وقد ردداا هذا ف) ااا من قول . 

وتال اسن عابدن إن أفوامم هى أقوالله من حي آنه آمهم بأ يأخذوا 
منآقواله ما ,جه ليه ااد'يل » ومن حیث أنه ار عنه آنه قال : إذا صا لحدوث 
فإو مذهى » وهذه مةالة أبن عابدن 

« إن الإمام لا أم أصحاه بأن يأخذوا من آقواله ما يتجه هم مها 
الدليل عليه صار مء انالوه قولا له » لابة ائه على قواعدء الى أسسباهم .. . 
واظير هذا مانقله العلامة الييرى فى أول شرحء على الأشياء على شر المداية 
لابن‌الشحنة الكبير .ونصه  :‏ إذا صح الحديث وكان على خلاف المزهب 
عمل بالحدوث » ویکون ذا مذهبه » فقد صح عن أفى حنيفة أنه قال : « إذا 
صح الحديث فمو مذهى ... فإذا نظرآً أهل المذهب ف الدليل » وعملوا به 
صت نسهته إلى المذهب لكو نه صادرآً بإذن صاحب اذهب » إذ لاشك 
انه لوعلم بضعف دليله » لرجع ءنه » واتبع الدليل الاقوی . 

وف هذا الكلام نرى عاولة ابن عابدين » ومن تقل عم أن برجعوا 
كل اجتماد لأصحابه إه » على أنه قول له » ابت معي التبعية له » وأنآقواهم 
لا قستق فى المذهب الحننى إلا بذلا الاعتبار فى نظر هؤلاء . 

وأرى أن التبعية الى يفر ضونها فى أو لاك الأأصحات » لست تعة قاد 
للمجتمد » أو المجتهد ا اميد للمجتهد المالق » بل مشاركة التليذ للاستاذ فى 
او ار ا جردا مقتدماً » لامقاداً E‏ > وإن تلك الصلة اى بض ف 
فما معنى التبعرة هى النى جعلت مذهب ايخ وتلاميذه مذهباً واحداً أطلق 


علہه اس اشح ( وب اليه ¢ سواه أخااقوه ام وأفةوه . 


.! شرح رسالة رمے انی ص‎ )١( 


تدفعالضرورة فيما إلى الخالفة» أو يدفع العرف إايما » وهى المسائل الى بيت 
أحكامما عند السابقين عل العرف » أو كان الاس أو الاستحسان فما 
متأثرن بالعرف » ووجد عرف آخر حت لو كان الفقاء الأقدمون أحاء 
لبنوا الحك على مايوجب العرف الأخير » فن هذه الحال يفى أولئك 
المحرجون بخبر ما قال التقدمون . 


هذا عمل هؤلاء الخرجين » ومن الطبيعى أن عختلذوا فى تخ رجهم » 
وأقوستہم » ۴ اختنف أب المذهب فى استنباطم الأول » فكان ذلك 
موا عقااً وإذاكان الأ كذاك » فقد اتسع المذهب » ونا » وکان باب 


اترجیح والتخرج ماسح الافاق وذلك ما سفبینه فما پل : 


# چ ا e‏ 


ومم ٠ا‏ يكن نو ع الصلة بين أهى حنية وأصحابه » فإن أقواهى معتبرة من 
المذهب وبأضافتما إلى قر اله والروامات عنه تكثر الاقوال » وكثرة الانوال 
e‏ أن تجعل المذهب مرا » ماسم الافق . 

١‏ - أقوال الخرجين : ل يحتهد أ بو حنيفة وأصحابه فى كل المسائلء 
بل اجتہدوا فیا تباط حک ماوقع فی عصرم من أحداث » وما فرضوه من 
صور : لک بطبةوا آقدستہم على كل ما بتصور وقوعه من جنس ما تنطبق 
عليه علة اقاس ومما يكن مقدار ما وقع فى عصرم من حوادثاستنبطوا 
آحکامما . وما قدروء من امور استخر جوا حلو ها » فلاد أن ,کون فی کل 
عصر أمور لم يكن هم أحكام فيما » وإن الناس يد مم من الاقضية عقدار 
ما حدث هم من أحداث » ولذلك كان لابد من وجود المخر جين المذهب 
لن ينون على قوأعده أحکام حو أدث ل تقح فی عصر أت اذهب > 
يۇر عنم أحكام فیا ) | 

وقد كانت هذه الطقة من الفةاء بعد عصر أكحاب أيىحنيفة من تلام.ذ 
ولك الا حاب »› ومن جاء بعدم . فقداجتېد هؤلاء ف تعرف أحكام 
'وقائع الى حدثت ق ءصورھم الختلفة » وبنوا ما أستنءطوه على القواعد الى 
استخلصوها من جوع ارو ع الأثورة عن أبى حنيفة وأصحابه » فكان عل 
ا لمر جين الأواين » ) بينا نفا على عنصرين : ( أحدهما) استخراج المناهج 
العامة الى تعد أصولا الا تنباط فى فقه لى حنيفة وأصدابه ( و انيما ) 
تخريج أحكام المسائل اى لم نص عليما ءل ذاك . 

وجاءت طبقات المخرجين بعد استخلاص القواعد » فكان عملمم فقط 
استخراج الاأحكام لاو قانعالنى لم تكن قدحدثت فىءصرمن عصورالسابقين . 

ولةد مى العلماء ما يستخرجه أوالك الخرجون من أحكام جز ية 
الواقعات والفتاوى . 

وإن هۇلاء امخر جين ماکانوا يقتصرون على استخراح أحكام اوقائح 
تی ایس ها أحكام عند اسابقين » بل كانوا عالفون اسابقين فى بعض آمور 


التحريج والتر جيح 


۲ = يقصد من اتخربج استنباط أحكام الواقعات اى ل يعرف 
لا مة المذهب آراء فما » وذلك بالبناء على الأصول العامة الى بنى عليما 
الاسانبأط فى أأذهب » ويقصد بالقرجيم بيان الراجح من الا أوال الختلفة 


لابمة المذهب » أو الرواات الختلفة عنم . 


والاول عمل طمقة الخرجين ف اأذهب > وھ من انجتدن المەيدن › 
والتانى عمل فقاء المذهب المر جحين‌الذن أو توا علا بطرت التر جيح » دمعرفة 
القوی والاقوی » من الآراء وانروایات » ولم یکن م المحتى فى استنباط 
أحكام لم زس عليا » أو عالفة أحكام منصوص عايما » وإعا هم ةط 
اياز بين الراجح والمر-+وح واقوى وأأضعين » واصحيح من الروابة » 
واأضعيف » وقد شرحنا ها بن الطبقتين فى بيان الطةات ف ذلك اذهب . 


۳ - وإن التخرج كان ينبنى على الاصول العامة المستابطة وعلى 
إلحاى الاحكام النى يستخر جوا بفروع مشامة 14> عرف رأى السا بقين فيماء 
وکثیرآ ما کانوا خضعون الا حکام اعرف › ولذا تحد کمیرآ من الاحکام 
ناشثة عن العرف العام أو العرف الخاص ورعا تجد فى أحكام اليوع 
أو الإجارات هذه العبارات : « على هذا جرىعرف |١‏ ورا النہر» أوعرف 
الروم ۾ أو عر ذلك ءا يدل على أن الاجتماد ف السألة كان للعرف سالطان 
فيه . ور ما کان هو امور الوحيد فيه . وإ م وکن هو ا مور » فو اموجه 
النى رجح قياساً على قياس ولم يقتصر عمل المخر جين على ذاك » بل تجاوزوا 
هذا الحد »وفوا فى مسانل أفتى فيا الدأبقون » وخاافوم » لآن ملابسات 
الزمان أوجبت ذلك التغيير » وذاك فى المسائل التى لم بعتمد السابقون فما 


على ذس من كاب أو سنة» أو قياس واضح كاانص » فالقدمون من الفة,|. 


س إن س 


فسد الئاس وضعف الوأزع الدیی ) وصار بعض اللاك تصرف ف ملک 


تصرفاً يضر يجاره ضررا فاحثآ جاه ا متأ خرون ورأوأهذه الحال » واعتقدوا 
أن أب حنيفة الى أطلق حرية امالك قضائاً ‏ وترك تقيبدها بالنسة للجار > 
للدن ووازعه » !و کان حا لافی بغر ماأفی وقد المالك حى الجار » ولذا 
قالوا إن المالك يمنع من كل مايضر با لجار » ضررآً فاحشاً وإن القضاء يتدخل 
تنظم العلاقة بينمما . 

وقد شرحنا فى اكلام على أصل العرف » کیف کان سبيلا تذر ع به 
الخرجون ف المذهب آو الجتمدون فيه إلى عخالفة السابقين لما بقتضيه . 

٤‏ - هذه الآراء سواء آکانت استنہاطاً لأحكام واقعات ل تور 
عن الا مه فى المذهب أحكامما > آم کانت استنباط آحکام خالفوا بها الأبة 
بنا عل الأاصول المعتبرة عندم › وتغير ألعرف الذی کان ھو المؤدی ااا - 
تعتەر آراء فی ا لمذهب » وجزء من الفقه فيه » واسكن لايصح أن يقال نها قول 
آی حنيفة » ولد قال فى هذا المقام إن عابدين : 

« والحاصل أن ماخالف فه الأصحاب إماميم الأعظم لاخرح عن مذهيه 
إذا رجحه امداخ المعتبر ون : وكذا مابناه السا على العرف المحادت لتغير 
رمان أو لأرورة أو عو ذلك » لا حرج عن مذهه أيضاً . لان مار جحوه 
تر جح دايلەعندم ١أذو‏ ن فيه من جة امام »> وکذا ماپنوه على تغی رالمان » 
والضرورة ياعترار أنه لو کان حي لقال ما قالوه » لان ماقالوه لما هو مین 
عل قواعده ضا فهو مقتضى مذهبه » لسكن ونبغى أن يقال قال أو حثيفة 
کذا » الا فہاروی عنەصر عا ley‏ يقال فيه مقتضی م هب أن حنرفة کذا. 
وه خرجات الاخ بعض الاحكام من قواعده » أو بالقياس عل 


( ۳۳ س أبوحفق 


اد — 


قوله » ومنه قوهم وع قياس قوله بکذا یکو نکذا » فا کله لا يقال فيه 
قال أ حنيفه ( عم يصن می مد هه کعی آنه قول أهل مذهبه أومقتضى 


مھ 


۷۵ - هذا هو ااتخرج فى مذهب ألى حنيفة ؛ وقد كان باب لوه ؛ 
وإن م ونة أصوله » وخصوصا أهل العرف » جعلت ذلك المذهب يتسح 
رحابه لکل ماد من أحدأاث » ويتفق مع ملاسات الاس › ومقتضءات 
الزمان » وقد سد حاجم بذاك ا لفت الفقبى اذى انت به عقول العلماء 
السابقين وبتلك الحرة ف التف-كير وعلاج الأدواء الاجتاعة الى أتصل ا 
الحخر جول . 

وإنا لنعتقد آنه اوكان باب التخرج فى ذلك‌الذهب مطلقاً ذلك الإطلاق › 
والمخرجون رتفعون إلى تلك الفاق الفقمية الى ار تفع إلا الابقون » لأمكن 
علاج مشاکل الزثان » واستنباط احکام تتفق مع مقتضباته وملایساته » مح 
عدم الخروج عن قواعده وأصوله » ومع عدم الجرو ح عل نص فى الكتاب 
والسية الثاثة وتعد الآراء الى تكون وليدةذلك - من اذهب الحننى » 
ولكن جد الئاس خسبوه جود الفقه الإلامى » وماهو كذلك . 

» والترجیح فى المذهب الحنؤ »كان عملا شاا قام به فقماء‎ - ۲۷٦ 
وإن قیدوا نسم بنطاقه لایعدونه - يدل ر جیحم على عقل فقمی منظم‎ 
يعرف قوى الادلة وضعيفبا »> وكان يستطيح أن يستنبط وخر ج واكم‎ 
. أقاموا بينم وبين ذاك حواجز مانعة‎ 

إن الترجيسح اول ف وة رجا بن ار وايات الختلفة» وتر جبحا 


یں الاقوالاختانة » واسكلسهيل فال رجح بن الروايات يكون أولاعرتة 


(۱) رم الى ص ۲١‏ 


ود|ن — 


الكت اا غ ف ات دى وان ى غار ااه 
کانت اول وأحری ولاتەتر روایات غیرهاء لا ۾ کن عة معارضة فما 
بل لقد جاء فى الفتاوى الخانية أن غير ظاهر الر وابة لاروٌخذ به إلا إذا كان 
موافقاً الأصول » فقد جاء فيا « وإذا كانت السألة فى غير ظاهر الرواية 
إن كانت توافق أصول أتعابنا يعمل مأ . 


وكأن غير ظاهر الرواية لايقبل إلا إذا كان له شاهد من ظاهر الرواية . 
وذلك بشادة الأصول له » والاأصول معتمدة فى تخر جما على ظاهرالرواية . 
وإذا کانت عاأمة الاصول ؛ فقد أعترأها لحف من نا حیتین ¿١‏ هن ناح 


غا وروأء,| ومن نأاحة شذوذها » مخالفما لاخو ل العاهة للذهب . 


وإذا كانت الروايتان ف قوة واحدة »كأن يكونا فى ظاهر الروابة» 
آو نی غيرها وکلاهما لایعارض الااصول » ولا عکن اعتباره شاذاً » فانه 
تحر ی عن ہما أو علادسات تقرن ہا > وحو ذاك من 
اسا التحرى. فان SE‏ ن مجح » وعل اة تتصل عاد ثة اش 
ا الأخرى E‏ ن لماز ول ٣‏ 0 أن راجح به عن الول » 
فإن م صل التحرى إلى شىء اعتبر آنهما قولان ورجح يين‌ما بقوة الد ليل › 
وكان ذلك من الترجيح بين الاقوال الختلفة . 


۷ - هذا هو ار جيسح الى يعوم به المرجحون ف الروايات 
الختلفة » ما النر جرح بين الا قوال » فمو إم' بترجيح لشخص القائل » وما 
بترجیح الدلیل » ویدخل فی لقم الثای مایکون a e‏ 
الضرورة و الحاجة » أو اعرف » فإن الترجيح ذلك يعتبرترجيحا للدليل . 


وإن المرجبح لمزلة القائل قد قالوا فيه إنه إذا كان أبوحنيفة وصاحباه 


— ۵۱ = 


وجدت ضرورة أو عرف أفتةی إالخإلةة باا.ماء عي أص وهم ألأعتعرة › وکان 
الرأى أساسه القياس الى . 

وإذاکان أو حنمفة ومz‏ وأحد مما ع رات دج عى الرآأى اھا 
فى الحدود الى بينادا > وإذا انةردكل واحد من الثلاثة برأى رجح قوله » 
فى الداترة الى اها أا »> وااسوب فى ذاك هو آنه إمام المذهب » ليث 
م یکن ةداع من د مروره أوعرف 6 ولم يتجه الج دون الإاولونف المذهب 
إلى بان قوة الدليل فى واحد وآنه أولى بالاخذ لدايله » بق قول شيخ المذهب 
ھور المحتر ۳ 

وأما [ذا کان أبو حن.فة فى رأى وصاحباه فى رآى » فإذا كان ا مى 
دآ فى المذهب ووجد ما اقتضی ترجیح قول أحد الفر ةين آخذ به » وإن 
کن عر کد عض العلماء قال بر جح قول الإمام مطاقا > ممم عید أله ن 
مارك » وبعضمم تال لامفتی أن تختار مهما شاء » وقالوا إن الاول أصح » 
وقد فصل هذا امقام قاضیخان تفصیلا حسناً » فقال : 
ص )اح مه رخذ قوط ما ¢ آی بةول الإمام › رەن وأؤمه 6 لوفور ااشرائطل é‏ 
واستجاع أدلة المواب فر . وإن خالفه صا<. اه فى ذاك » فإن كان اختلافمم 
أختلاف عدس وزمان کالقضاء ٫ظاهر‏ 'حداألة » ب خد قول صا حه تمر 
وال الاس وى الزارعة والمعاملة“ وأعوها ختار تولا » لإجاع 
ااتأخر ىن على ذاك » وفم| سو ى ذلك خير المغتى الجتبد » ويعمل |١‏ أفضى 
زمه al;‏ ¢ وقال عد اه ی الميارك و خد بقول ی نيه ب 

(۱) وتری قاضبخان بين أن ةرل الصاحين بوخد به فیا کون ساس خلافالرأی 
فه اختلاف العصر » وكان ٍب ان تار من الرأيين ما يكون أوفق للعصر > سواء 
کان اى ا فة م 1 صا حه ¢ و بظہر أنه بی کلامه عن أن المصر موافق رای 


الصا بن > ويقول أن ااعلأء رحدوا آقوال الصا .بن ف المزارعة والعاملة وعو ها ¢ ويقيد. 
كلامه أن اغى الحنهد لاتخير فها » والحق أن الى الجتهد فى المذهب يتخي داعا . 


— 0|۷ 


وأآکار العلاء عل تر جیح قول أنى حنيفة ال اذا اختار الجتد ف اذهب 
غر ه لا سباب مو جرة نلاك »> وذا قال ابن جم : 


: لار جح قولصاحبيه أو أحدهما عل قوله إلا لمو جب › وهو إما ضعءف 
دليلالإامام» وإما للضرورة والتعامل کر جیح وما ف المز أرعة والمعاملة› 
اما لان خلافما له يسبب اختلاف العصر والزمان »› وأنه لو شاهد ماوقع 
ف عصرهما لو افقما كعدم القضاء بظاهر العدالة . 


هذا کله إذا كان لای حنيفة ف المسألة رأى مأثور » أما إذا م برو عنه 
رأى ولم يكن نمة دليل مرجح لدى الجتد فى المذهب » فانه يفن بقول 
آی یوسف : فإِن لم یکن له رآی مأثور > فی بقول تمد » م بقول زفر » 
م بقول الحسن بن زیاد» . 

وإذا لم يكن عن واحد من الأححاب روابة فى الموضوع فإنه کون عن 
المعول عليه خر من جاء بعد من الخر جين اجتہدین فی المذهب » فما ررونه 
فيه من ری کون من‌المذهب » فإن اختلفت آراؤم بۇخذ بقول الا رين 
من ال کار کالطحاو ی > وهن فى طبقته . وإن لإ يكن مة رأى فى الموضوع 
لمؤلاء الخرجين فقد قالالمحاوى : « ينظر المغتى فما فظر تأمل ودر واجتباد 
ليجد فما مايقرب إلى الخروج عن العمدة » ولا يتكلم فيه جزافاً » لمنصه 
وحرمته ولیخشی الله تعالی وراقبه › فاه مر عظے › لا یتجاسر عليه 
إلا کل جاهل شن » . 

وهذا النص يستفاد منه أن المغتى إذا ابتل بمسألة لس فما تص عنالابة 
ولا تلاميذم » ولا عن الخرجين لابمتنح عن اافتوى > ولكن بنظر اظرة 
تأمل وتدبر أى يجتمد » وعخرج على أصول اذهب »> وفروعه . 


و هدا ری أن رکون ف کل زهن څرجون › ن المحوادتث لاتتنای ¢ 


— ٥١۸ نے‎ 


وجب أن ٫كون‏ مع کل حادة حا ¢ ولايعم ذلك لا أن يو جل الخر جوت 
الردو ن فى المذاهب على الاقل یکل عصر » وهنا عخالف ماقالو ا من ”غلاق 


۸ قد ہنا ذا الکاا مال جح رغبر الدليل » أما الت ر جيح بالدليلء 
وهو العتر أولا فمو يكو ن من الت فى المذهب اذى له قدرة على التخرج » 
وذلك بکون فى كل مقام بكون له التخير فى أقوال المخقدمين » كتخير رأى 
نى حنيفة E‏ ا ا کی التعرف حك تار من بين 
ق 


والترجيح بقوة الدليل » يکو ن بيان أقر ما إلى القواعد المضبوطة اأقردة 
الثابتة ٤‏ وأقرما ى ج اأععر انی کات الفتوی وه ٤“‏ ذا کان ا 
ف الموضوع كختلف باختلاف الاز مان والعصور .. وهكذا. 


وقد اتی المخرجون فى اذهب إلى آراء اة راجحة فى اذهب عند 
إللاختلاف . وقر روها فى السكتب ودونوها» وغلقت الابواب على من جاء 
يعدم آن ر جحوا من بن الاقوال ا ڪټېدوا فما لاس فه › وإن. 
مر اذهب كان يتقاضى ألا ينقطع باب التخرج والترجہح فی آى عصر › 
کا فول الخرجون اأسابقون . 


۲۷۹ ودر بنا أن نذه هنا إلى أم آشرنا إلمه فى الماضى وهو آنه 
إذا أثر استحسان للإمام » فالقياس مټر وك لاو خذ به » لاله معدول عنه 
ڳا قاتا عن السرخسى » وكا هو امقول فی ذاته » بيد أن المذهب قد کون 
فيه رأيان لإمامين من أمة المذهب أحدهما و جه الاس » والاخر وجبه 
ال تسان ء فقد قر روا أن العمل يكون الاستحسان » إذ القول المستحسن. 
بکون فبا راجحا » وکن اشنو امال > قالوا إن القياس يكون فيا 


۹م س 


راجحا » عدھا بعصم [حدی عسره مسال وذ کر بعصم أا أ من 


ذلاک ( وف) عر| ذلاى0 فالا خان ممدم ُ 


۰ هذا هوالتر جیح ف المذهب الجن › وفل (ia,‏ من فل التخريج»› 
وفى الحق أنه من الضرورى لمو ذلا المذەب » ولک سير إلى آخر مداه 
من الرق أن يفتح باب التخريج 


ولسكنهم غلقوه » ولم يعد للتأخرن إلا أن يتبعوا مارجحه الدابقون»› 
ولس فم أن ڪتېدوا ف غير المنصوص عل حه . وقد دون المذهب 
ورتبت كتبه » فعلى كل حنن الاتباع المطاق والإخلاص إذلك المذهب الجليل 
يوجب عل معتنقيه أن يسيرو! فى خطا السابقين فيه › فإنه لايصاح آخره 
إلا ما صلح به أو له وهو فتح باب التخريج فيه على مصراعيه » فيجتهد فعا م 
بص عله » وقح مانص عليه » وال أعل : 


)١(‏ قد ذ كرها النسنى فى حاشيته على المنار » وما إذا أقام الان على أن المين رهن 
قد قبضه وم یذ کر تارا فالقراس بوجب تار البينتين . وهو رأى أل حنيفة وبه ى » 
والاستعسان يقضى ان العين وهن فا > و ليس عليه الفتو ى » وما إذا عغصب العقار » 
فانه یکو ن مضمونا كو القاسن :وة أ أبويو- ف » وقوله الراجح »وف الاستعسان 
لان توا 5وا > وما إذا قال رجل لاعمأته إذا ولات ولداً فأ نت‌طا لق» 
وقالت ولداً وکذما الزوج » فالقياس أن يصدق وا يقم عاما ااطلاق » وق الاستحسان 
المكس »> وقد ا :ا لقاس » و وا ر ار على رجل لزنا » فق القافى 
بجلده مائة جلدة ٠‏ م شيد شاهدان بأنه حصن » واللد يكل فى الاستحسان لار 
وف القاس ر جم » ونه قال ا Ce‏ ا ر حح ف المذهب ٤‏ و لرجم, 
وف اقا ° 


E 


۲۸١‏ - نفا اذهب الحنن بااحكوفة حم تدارسه العلماء بعد وفأة شرخه 
ببغداد م شاع من بعد ذلك › r EN‏ قاع الإا لامية > فکان 
ق مصر واكام « وبلاد الروم والعرأق > وما وراء انر م اجتاز الحمدود 
کان فى المند والصبن » حيث لامنافس له › ولا مز مزاحم › دان بكرن 
هو المنفرد فى تلاك الاصقاع النائة إلى الآن » إذ المسلون فى الهند والصين 
ورون ف عبادمم > وف تنظ أسرم عل مقتتی اراج من مذهب 
ا حلفة دون سوأه . 

YAY‏ وقد ابتدأً مذهب أنى حنيفة ينال المنز لة الرسمية الى سمحت له 
الا تار والاتاء » من وقت ن ولى الأاحب الاول 3ق حنيفه وهو 
آ و عار له اللطان الأكير على القضاء 
:ی کل نواحی الدولة بعد سذة سبعين ومائة » إذ صح قاضی القضاة » لاءرلى 
قاض من غر ره غ یکن ول قاض ف البلاد الا سلامبة منأقصى اشرق 
ل شمال أذر ية > إلا من لشي به » ورتضيه وکان حا لا ولی لاآكعابهء 
ان برتضون طر رقته فى الاجماد واافت)ا > وهى طريقة أفى حنيفة فى 
الاستاط ف ج اتا › فانتشرت عند العامة آراء فقراء العراق ف کل البقاع 
ا لا سمللامية > ماعدا الآنداس » الى اننشر ہا اذهب الال لمل ذلك 


اليب ¢ ولذلك قال ىن حزم : : مذهبان أاننشرا ف لہ مر ھہا بالر اة 
والسلطان » الحنن بالشرتق » وال مالک بالا نداس 


ولتق دكان ذلك المذهب الغلبة فى كل باد كان للعباسيين سلطان غالب فيم 
ضوف ضوف تفودم » ویقوی بهو ته وقد کان سملطانمم قو را لايزاحم ق 


س إ ق س 


العراتى » وما قاربهوما حوله » وبعارة أدق كان ساطانمم ف المشرق قوب » وإذا 
ضعف نفوذم الإدارى » قام مقامه نفوذم الدیى »فكان هم فىالحالين نفوذ 
یکن لان يستفد منه ذلك المذهب » وكانوا بؤازرونه كل المؤازرة » وكان 
آهل بغداد لون کل اميل لمذهب أنى حبيفة ويؤازرون الخلفاء فى نصر ته . 
وها أخذ المذهب الشافعى يفد إلى بغدادويذيع فبا - لم يغاب اذهب الحننى 
قط . بل كانت له العاسة › ولقد حسن أبو حامد الا سفراينى مرة للةادر باه 
العماسى » فول البازرى الشافعى القضاءفثارت بغداد » وصارت حز بين قامت 
بينهما الفتن » ولم تهدأ ا لجال » حى اضطر ااخليفة إلى جع الاشراف والقضاة 
وأخر ج إلم رسالة تتضمنءأن الا سفراينى أدخل عل آمير ا )ومني مداخل 
أوهمه فيا اانصح والكفقة » والأمانة » وكانت على أصول الدخل والخيانة . 
فلا تین له مره ووضح عنده خث اعتةاده فا سال فه من الفساد والفتنة . 
والعدول بأمير المومنين عما كان عليه أسلافه من إيثار الحنفية وتقايدم . 
واستم اهم صرف اامازری وأعاد الاص أ فو اغادة ال دم 
رسمه . وحمل الحنفية عل ماكانوا عليه من العنابة والدكرامة والحرية› 
والاعزأز». 


وكان رث اطر الخافاء الإءزاز المذهب لحن الول ااشرقية اى أستيدت 
بالجک دوم . كال لاجقة وال ډو به . لان افم الإاسلامية 
معتضی لاک اذھ . 


۳ - هذه إشارة إلىما اكتسبه المذهب الح من نفوذف أول أمرء 
لسفب اختمار الخلفاء للقضاة من مته . والجتمدن فىه» و لةد کان بکتسب مح 
ذلك الوذ الرسعىمنااف‌الناس له. ومن شاط العلماءفيه . والعمل على نشره. 
ومن الهاظرات الىكانت ةو م بام وبين عبر ممن أصحاب المذاهمى اا ی 
فى الو قت اذى كثرت فيههذه المناظرات » وإنذلك النشاط انى كان عختاف 


e — 


قوة وضعفا باختلاف العلداء فى البلاد هوالنىأبق ذلك المذهبف بلاده بعدأن 
ضعضفنت فصر ة الدولة » فلقد انتشر ف بلاد إسوب نشاط العلماء فيه فما > 
وضعف إسوب ضعف علمائه ف بلاد أخرى › ولذ كر بعض الاد ممتد ین 


من الخرب إلى اأشرق» حیث بی وأستقر . 


٤‏ - فن فر يقيةأى ط ر اباسو تونس وال جز اتر ربكن مذهب أىحنيفة 
ف أول مره غالبا » أو شائعاً » بل تغلب علا مذاهب أهل ااسنة والاآثار 
الان ول اها ا نالفرات بنسنان » و قد سمع دمن عاب مالك» 
أحاب أي حنيفة. و كن كان ميله إلى أل العراق » فعمل على شر مذهيم »> 
لا تولى قضاء أفريقية» حتىظمر ظمورآ كثيرآً »وحن لقدقال أن فر حون: «إن 
الأذهب الجن ظېر ظېو ا 1 بأفر فة آل ةى انقطح بعدها»ودخل 


منه شىء إلى ما وراءها من المغرب قدماً إلى الاندس » . 


وقدقالالمةدسى فى أحسن القاس : « إن أهل صقلية حنفيون » وذكر أنه 
سال بعض أهل المغر ب مكف وقع مذەب ا ر هه الله الیک > و یکن 
ع سا بلک ؟ قالو! )ا قدم وهب ان وهب ٩‏ من عند مالا ر حه اوقد حاز 
من الفقه والعلو مما حاز استنكف أسد بن عبد اله أن يدرس عامه لجلالته . 
وكير تفه فرحل إلى المدينة ليدرس على مالاك » فوجده علبلا » فلا ال 
مقأمه عنده »> قال له ارجح اا وهب فقد أو دعتەعلمی کفیتک به الر حلة» 


فصعب ذلك على أسد وسأل هل يعرف لالك نظير ؟ قالوا فىباللكوفة الله 


١(‏ قال المرحوم الملامة احقق أحد تيمور باشا فى التعليق على خير المقدسى هذا 
ا ان وهب بن وهب لا بعلم أحداً ذکره وخ ا عن الإمام مالك > وإعا الآخذ 
عه عبد اله بن وهب ٤‏ وهو م برحل إلى المغرب ٠‏ بى کان عصر ومات مها » وآما أسد 
ابن عبد الله فصوابه على ما يظهر أو عبد الله ويكون اأراد أا عبداللة سد بن‌الفرات» 
وهذا التعايق لے بستناد منه أن أبن وهب هو عبد ائه » والتقاء اين الفرات به عصر 


ا خرب 1 


— g٢ 


مد ن صاحب أىحنيفة » قالوا فر حل إليه »وأقبل عليه عمد إقالا م 
قله عل أحد . ورأى فما وحرصا. فلا ءا آنه قد استقل » وبلغ مراد فيه 
دہ إلى المرب فلها دخلم) اختلف إله الف بان»ورأوا ‏ فروعاً حیرتهم» » ودقاگق 
آک ea:‏ > ومسائل ماطنت على أذن ان وهب» ورج به خاق › وفشامذەب 
أنى حنيفة ره اه با مغرب » قلت فل م بفش بالاندلس ! قالوا لے یکن 
)ندل أقل منه ها هنا » ولكن تناظر الفريقان يوه بين يدى ااساطان ء 
فقال مم : «من آین کان أبو حنفة قاو ! من الكوفة » فقال : ومالك ! 
قالوا من المدينة . قال عام دار المجرة بكفينا فاس بإخراح أحعاب أنى حنيفة 
وقال : خب أن کون فى عمل مذهبان » 


هذا احير دل عل أن مدهت ای حليفة زشره بد ن الفرات ال مغرب 


ا شر أ أ الانداس ولكنه ل کت الا ندا س طو یلا و رول نله ۰ 30 


ضوّل أمره با مغرب › حى ل بعد له د کر سا . 


A0‏ وأما مصر فقد عر فت المذهب اعراق فى عبد ألمبدى عندما 
تولى قضاءها إماعيل بن اليسح اللكوفى » وقد کان رى إبطال الاحباس 
کا برى أبوحنيفة ولم يكن ذلك سائغاً لدی فقہاء مصر › ولذا ذهب إليه 
الت نن سعد فقا وقالله : جت عخاصما للك فةالله فى ماذا » قال فى إبطالاف 
أحباس ا)سلیین وقد حبس ر سول الله صل‌اته عليه وسل . ویو بكر » ومر 
وعثان وعلى والزير . فن بعد كتب الممدى كتاباً جاء فيه « إنك وليتنا 
رجلا کید نة رول الله صل اه عليه وسل بین أظہرتا مع آنا ماعلناه 
فى الد ينار والدرم إلا خبرآ » فعزله الهدى . 

و قد كان المذهب الحن : مكن ال اطان فى مصر ما قوى سلطان العباء بين 


عاما ونه على أ آی عال لم یکن له ف ل( اکن انی له فی امصار 
الشرى ¢ بل کان أ کر El‏ ما على «ذهب ال افعى اذى کان مقامه ى 


E 
مصر أثر فى تأثر الشعب به » وإما عل مذهب مالك الذى كان له تلاميذ‎ 
. کشیرون من آمثال ابن وهب وان الیک وغیرم‎ 
وكذ اك کان نى مصر مع القاضى الحننى قضاة من المذاهب الشافعى‎ 
والمالكى فكان القضاء بين هذه المذاهب الثلاثة بتولاه الحنفية تارة والمااسكة‎ 


ار ى . والشافعبة ثالثة . 


واستمر الام ركذلك إلى أن استولالفاطميون عل مصر › جعلوا مذهب 
الشيعة الإسماعيلية هو المذهب الرسمى . فكان منمم القضاة ولكن ذلك 
م يقض على المذاهب الا خری . بل کان ااناس ف عبا دتهم يسيرون عل مقتضى 
مذاھم . والدولة تغضى عن ذلك فى أ كير الا حيان حتیآنھم کانو ایآ کر 
بام الدولة يبيحون إقامة التروايج فى الساجد الجامعة » وغير الجامعة . ولم 
بنظروا إلى معتنق مذهب نظرة معاداة وإن كانوا لايسمحون للاخذ بالمذهب 
الحننى بالظبور » ولم «صنعوا ذلك الصفيع مع الأخذين با مذاهب الأخرى . 
بل إنهم فى بعض عبودم آقاموا قضاة من مذهب مالك والشافعى » فكان بة 
أربعة قضاة اثنان شيعيان أحدهما إسماعيل » والآخر إمامى واثنان آخران 
أحدھہا شافعی والاخر مالک . 


والستټفى معاداة القاط مين للاذهب الحفی و نص مصه بالمقاومة من :٠ن‏ 
المذاهب الاربعة أنه كان مذهب الدولة العماسية وأنه كان فى مصر يستمد 
نفوذه من تفوذ تلك الدولة وم كانوا يقاومون نفوذها » فكان من ذلك 
.مقاومة ذلك المذهب » وألفض من قيمته . 
ولما قامت الدولة الأيوبية اتجبت إلى إعادة نفوذ اذهب الشافعى 
-والمذهب الال إلى ما كان من قبل . فأزشأوا المدارس هدن المذهيين » 
وذلك لان صلاح الدين كان ثافعياً والشعب کان للمذهب ا مالک فيه ساطان 


ml AE us 


ولكن لما آل الامر فى الشام إلى نور الدين شيد وكان حنفياً ول هكتاب. 
فی مناقب أهى حنيفة نشر مذهبه بالشام » ومن ألشام قدم إل فصر د واکه. 
فی هذه ألمرة زل فی الشعب Þ1‏ ف الحكومة کا ودم أو لا ق عهد سیلطان. 


العباسمين . 


ولا كر أ تقون المذهب دن شب ورعب صلا ح ادن ى تولیق 
ااعلاقة ينه وبين الدولة ااعباسية - أذشأً للحنفية مدرسة السيوفية بالقاهرة 
وأخذ المذهب بعد ذلك بقوى وتشر بكثرة بين آحاد لمعب . 

ولا آنشاً جم الین اوت المدرسة الصالجة رتب دروا الہبذاهب. 
الاربعة وکر ذلك انوع من أادارس ٤‏ دولىالماليك وجعل ف عېد هاتين. 
الدون قضاة أربعة من r:‏ وأحد حن 

ونا استولى العثمانيون عل مص ر كان القضاء كله على مذهب أنى حنيفة. 
فرغب كثير ون من طابة العلم فی معرفته واستفاد من ذلاك نفوذاً کییراً وعد 
کا بدأ يعاو نه السلطان وتك الفتيا به والاحكام . 

- وإذا انتقلنا إلى الشام وما حو ما فإنا جحد المذهب الحننى 
فا أمكن . 

ودا کان الملوك لذن کو مصر وااشام وحاولوا الغض من اذهب 
الحننى ف مصر حاولوا ەل دذه المحاولة ف الشام فان ألمحاولة فا لل بد 
جدوأها فصر لان اذهب كان ا س آحاد ااشعب ۰ ول کن مقصوراً 
عل الجبات ألمكومية . 

۷ - أا بلاد المشرق والعراق وما وراءه أی خراسان وسجستان. 
وما وراه النبر فكان المحتنقون المذهب الحنن كثيرين وكان الشافعيون 
بنازعونهم أحياناً الفلبة وكانت المناظرات تعةد بينم فى اأساجد وف مجالس. 


0 
الامراء والحافل العامة وأفاد الفقه و أدب البحث والناظرة من تلكا ادلات 
فوائد جة وإن کان الحدل قد می روح التعصب وأطلق الالسنة بالطءن 
من بعض من لاعن التول وكان التعصب المذهى هو السبيل لاجمود 
افقہی من بعد . ) 

وكان المذهب الح غالبا على أهلأرمينية وأذربيجان وتبريز وأهلالرى 
والاھواز م کان فی ول الأمر بإقام فارس كير من الافة م غلب علا 
المذهب الث معى الأثنا عشرى . 

والند فما المذهب الحنن يكاد ينفرد بالسلطان . والمذهب الذى بجاوره 
فما الافعى ولايتجاوز عدده مايو نا أو غو من هذا والباقون من ألحنةية 
ومسلو الصين ويتجاوز عددم |" ربعين ليو كذلك أكثرم من الحنفية . 

وهكذاترى ذلك المذهب شرق ورب وکر ادون وااسالرن 
لطريته » ولو أنه فتح باب النخريج لاستخرج العلساء من قراعده أحكاماً 
صالية تسح اکل البثات . والته سبحانه وتعالی ءل . 


YT 
| مد ايه وتوہ مە‎ | 


ان ما اشتمل عله الكتاب 


۳ — معدمه اأط.عة الثاتة : 
۽ مقدمة الطبعة الاولى . 


ET‏ : بيان المغالاة فى تدر أىحنيفة منأاتعءص.ين له » والطعن 
من المتعسصرين عله وسوب ذلك ٩‏ - صعوبة استخلاص|القيقة وسط ذاك 
الاعصب » وقيمة كتب المناقب فى أسةخلاصبا ۰- عدم تدون آی ية 
لارائه > وقلا مالرواية ۱۱ - عدم نقل أصوله عن أحد من ااه > وعدم 
دون أرائه فى السماسة ١‏ - وجوب ملء هذا الفرأغ وصعوبة ذلك . 


٤‏ حناة أن حنيفة 


٤‏ -هولده ونسیه » جنسه ۹ کونه من الموالی » صاب السرلطان 
العللى فی عصره ۲۳ - نشاته ۰م ۔ اتجاهه إل الل ۷ - ابجاهه الى عل 
الكلام » م إلى الفقه والروايات فى ذلك ر۳ - تمقفه بكل الأفافات الى 
کات ف عصره ٣‏ ملازمته حاد ن ی اا > ومدتھا ٣٤‏ حلوله 
عل حاد فی درسه . ٣٥‏ معاشته » E‏ بالسواقتاج ؟ » وکہف کازت 
معاملاته پم ۔ اتصاله بالسياسة فى عصره » وموقفه من الثورات › 
موقفه من ورة زيد بنع » وڪي بن زد » وعبدالته ن ی .۽ اضطاد 
ا وه ال او کک ا 6 و ا 
وغ بعد استقرار العباسيين ٠٣‏ - استقباله لىك المباسيين . 
ET‏ نقده هم عندما آذی المنصور اأعلو رين . > - حاله عټد خروح ګید 
النفس الزكية >٠‏ - اختيار اااصور لولائه بطلبه لولاية بعض أعاله 
وقيوله › مم انصرافه لال مع عدم أرتياحه إلى حرمة المنصور » وظبور ذلك 


SOFA =— 


فى بعض فتاوبه ١ه‏ - ريض بعض حاشية اأنصور عايه ١ه‏ - مده 
الديد للقضاء » وماكان ببنه وبين ابن أي لبلى ٣ه‏ - إنزال الماصور الآذى 
وه › وأتخاد ص4 للقضاء › وأەتنأعە در بعة إذاك (٤‏ والروا,ات ألختلفة ہ4 


oY‏ = أنه وکہف نزات ° OA‏ - موه د 


°> ع آی نيمه وم‌صادره 


۰ - کهرة ماد<.4 وناقدیه وتغلب‌المدح على الطعن ۳ - ما اه » 
کون علبه ۰ - صفاته »› هدوءه ٩‏ - استقلاله نی التفکیر وعقه 
۷ - حضور بد مته » وسعة حر لته ۸ - اخلاصه فی طاب احق . 
۰ = قوة شخصیته ۷١‏ - شرو حه > تنو ع فرقم وما حم ۷۳ - عناته 
بدراسة فتاوى الصحابة من كل عل من علہوھا با کانوا ء۷ ے التقاؤه ببعض 
الصحاة ۷٠‏ - روايته عن التابعين ۷٦‏ - ارز شو خه وەلازمته ادا . 
۷۸ - اتصاله بأبة اليعة وأخذه عنم -۸١‏ اتصااه بعض أهل الأهواء 
وانقاء خير ماعندم ۸١‏ - دراساته الخاصة وتجاره . الانعار وآثره فى فقه 


رحلاته ومناظراته ۷ - درسه وطریقته فره » معاملته لتلامیذه . 


۹“ عر ی حنيفه 


فد اراد وا ق 
از م واي اهن د ا ها ر و 
الأموين العرية ٩۲‏ - ما رآ فى المباسية ٩٤‏ - اعراق فى عہده ۹١‏ 
دس آراء هادمة » أو حيرة للعقل العرفى ٩۸‏ - الاحتكاك اأفكرى والترجمة 
٠.٠‏ - المناظرات الفقبة » الجاهات المناارات ٠٠١‏ -الساة والرأى . 
١ ٠۷‏ - أخذ الصحاة بالرأى وءقداره _ الرأى فى عصر اتابعين ٠١١ ٠‏ - كرة 
الرأى فى العراتى » وكثرة الحديث فى الحجاز ١٠١‏ - التقاء الرآى والحديث 
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فى المواطن كلہافى عصر الاجتهاد المذهى ٠٠١‏ - معن الرأى وأنواعه » 
وماکان بأ خذ به الا میا ۱۱۹ - الناظر أت حول فق وى الصحان 
والتابعى » وما عليه أهل المدينة. 
۲ - الفرق الا سلامة الى عاصرت أباحنيةة 
۲ ب الشعة > وخلاصة مبادئهم ٠۲۳‏ - الغلاة والمقتصدون . 

Yo‏ أصل ااشبعة ٠۳۷‏ - السيشة ۱١۲۸‏ - الكسانية ۱۳١‏ - الريدية 
۲ الا مامية ٠۳۶‏ الإا تنأاعشر نة ٤‏ -الاسماعياية ۱۳۹ - الخوارج : 
ادا اشر < - ممم على ریش ۱4١‏ أراؤه الجامعة. 
هم »3 أخذم بظو اهر أ صوص £0 -كهرة لحلاف م (٤1‏ الازارقة 
۷ -النجدات ٠٤۸‏ - اأصفر نة ٤۸‏ - العجاردة ٠٠١‏ -الإباضية ٠۵١‏ - 
خوار ج لايعدون من اأسلمين ٠٠١١‏ - المرجة : ابتداؤها و وها ٠‏ مر - 
إطلاقہا على طافتین ٠۵۲‏ - عد آى حنيفة من الرجئة جالس اأناظرات بيهم 
و بين غږ رھم ۱٥٩‏ - الجر ة : ابتداء الكلامفى الجر وألا ختيار عند المسليين . 
oV‏ - کلام لعبد اهن باس‌والحسن ن الہصری فما 0۸ | - الجېم بن صفوان؛ 
من لمق عه فسكرة الجر ٠٠١‏ -آراء الجيم (1٠‏ المعازلة : نشأنم ٠٠٤‏ - 
ّ ول ألجامءة بشم ۱۹۷ = طر يقتم فی الاستدلال ۱۹۸ - دفاعم عن 
الإسلام ۹= مناصرة الخلماء هم x‏ حالم لافقباء وامحدثين 
۷= ا ام الفقماء e‏ - مناظر ات و علالسكلام ۷ - 
جادا دم أهل الاهواء ه وعير المسلمين ۱۷١‏ - مجاداتمم ا والحد ين 
۷۷ اا من بجادلا م > وسشك. 


ال سے الثای 


۹ - ارا أ ) : 
AE‏ راه ف ا اة وعته لال البيت واعتداله ف شيعه لب 


- ٤ العياس‎ E راه‎ : 1A۲ -رأه ق على ومخاافيه من بی أمة‎ 1A۲ 
Giya) ) | 


و 


أبو حنيفة هم تشيعه لاينتمى لفرقة ن فرق الشيعة ۸٥‏ - الطريق الذى براه 
شرعياً اتعيين الخليفة . 
1 - آراؤه فی مسائل من عل الكلام 

۸٦‏ ب ف ااكلام مأسوة إلبه » و محيص هذه النس.ة ٦۹‏ - كتاب 
افقه الأكبر ونسبته ٠۸۷‏ - الطريق لعرفة آراء أ حنيفة حول العقيدة . 
۸ -- حقيقة الإعان عنده ۱۸٩4‏ - الإمان لازید ولانقص ٠۹١‏ - العصاة 
لسواکفاراً عنده وصفه بالارجاه ۱۹۷ رآبه فى العصاة هو رأی جور 
المسلبين ٠۹۸‏ - القدر وأعال الإنسان : اميه الخوض فى القدر إلا بقدر 
محدود ۲۰۱ - ابتداء الكلام فى مألة خاق القرآن وجا بهالخوض فیا -۲.٤‏ 
آراء لى حنيفة فى الفكر والأخلاق والاجتاع . 

٠‏ - فقه أن حنيفة 

۰ - قل فقه آي حنيفة ۲(١‏ - تلامىده کانوا بدو نون أفواله › 
وقرأوا علەبعضما e ۲۱٠۲‏ أ حنىفة ۲٠۷‏ - التلامذالن ن نةلوأ فقبه › 
وعملہم فی هذا النقل » وکون نقلہم کان لافروع مح الخلو من أدلة الاحكام 
۹ -کارة تايذ ى حنیفة ۲۲۰ - أیو يوسف : ترجمته ۲۲ -کتبه 
٣‏ کتاب الخراے ٣٢‏ ۔کتاب الآثار اختلاف ابن آی ایلی ٣٢۹‏ ۔ الرذ 
عل سیر الاوزاعى ٢‏ ے مد بن اسن : رجته ٣٣٣‏ يف تلقی الفقه 
الح ٣٣۵‏ - کتیه هى اأرجع : ماتا ٣۹‏ ۔ کتاب اایسوط ۲٣۷‏ - 
الجامع 'اصغہر ۲٣۳۸‏ - الجامعااسکبیر ٠‏ ۽۲ - السب رااصخيروالير الکیر ۲٤۲‏ - 
کات الز ادات ۲٤٤١‏ ا ظاهر الرو اة ٥‏ - زؤر ن اذل : ترجته 
٦‏ رواة آخرون : اخسن نز یاد اللؤلؤی ۲٤۷‏ - عاسی بن‌آبان -۲٤۸‏ 
هلاك ن حی الرأی بەر ى ۸ - الصاف » الطحاوی ۲۰١‏ صآآب 
الكتب فى الفقه الحنن . 

) ۴ مکان فقه أ حنرفة |٤‏ سبقه من فةه 

۳ - اختلف العلماء فى ذلك ۲٠٤‏ - رد من يدعى أنه تابع لإبراهم 


“¬ إن —- 


النخعی » ومکان‌فقه إراھے ف استنباطه ۲۰۵ - بو حنيفة وإبراهي الشخصيتان 
ابارزتان فى الفةه العراق ۲٠٠‏ - كاة فى فقه [. راھ ۸ -الفقه التقدرى 
وعیلأً ی حنیفة فیه۹٥۲-‏ الا کثارمنه بعدأنی حنيفة و اختلاف العلم اء جو از . 
۲ - الااصول الى بى عا بها بو حديفة فقبه 
٤‏ - أو حنيفة لي تقل عنه ا الى بى علما استتباطه مفملة 
0 = الفروع | ورة عنەتوعىء إلىپا ‏ استخرا ج الفقہاء ها ٦‏ -الادلة 
الفقمة عند آی حنيفة . 
۲۸ الك تاب 
ما آثاره الفقراء من القرآن هو اللفظ والمعى أو المع فط 
۰ - جواز قراءة القرآن ور العربية فى روابة عن أ فى حنيفة ٣۷٠‏ خرچ 
غر الإ سلام ذه الرواة ۲ - مس لای اسر خی ف مسو طه فی هذا الام 
۳۴ د نقد كلام ال ر خمى ۲۷٠‏ - استحالة ترجمة قر آن وكلامالشاطى» وابن 
قتببة ف ذلك ۷۷م . ا لاص والعام ف القرآن و وتعریفہما ۲٤٩‏ دعوی أن 
أبا حنيفة رى أن ا لحاص لاعحتاج إلى بيان » ورأينا فما ۹ -کون العام 
قطعاً ف دلا ته عند الحنفة . ولا عخصصه خير الآحاد ۸۲ - م ناقشة افرع 
الذى استنيط ميه ذلك الاصل ٤‏ معنى القطعية انى يتما الحنفة ية العام 
7 - ملاك المينفية و ہیل بن أفو ال علا الاضرل ۸ - العام إذاخص ص 
٫صير‏ ظداً ۹ - معى التخصيص ۲٠١‏ - الدليل على أن مذهب الحنفة أن 
العام بعد التخصيص بكو ن حجة فى الباق » والفرو ع الى استنبطوا منما أن 
أباحنيغة يول ذلت ۹۲م ااتعليل الى ساقوه لإاث ات الظنية بعد التخصص 
٤‏ - نقد إنللث التعليل ۲۹٠١‏ - دلالة ما قاله الحتفة ف عام القرآن وخاصه 
عل ا تجاه فقراء الرآی ف شدة تعو یلمم عل الأصوص اتآ ۷ د ان 
القرآن الكرم : بيان القرآن للشريعة [جمالى ٠۸‏ - كون السنة مبنة للقرآن 
- اقام البیان » بیان التقریر ٠۹‏ - بيان التفسير » بيان احمل » بيان 
المشترك ۳٠١‏ د بيان التبديل » وهو افخ : 


0 ¥ 


.م - اأسنة 
¥ اختلاف العلباء ف مقدارأع)اد ی حنيفة على السنةق اسة: باط 

۴م - آقواله فی هذا ا معام ۰ کلام لای جیفر فى هذا امقام 0 -~- 
ماكان بقبله من الأ حاديث ۳٠٦‏ - الأحادرث المتواترة وقوتما ف الاستدلال 
۷م الاحادىت امشو رة ٣۰۸‏ -قو تما فى الاستدلالعند الخحنفية ۳۰۸ - خبر 
الآحاد ٣٠١‏ - قوة خبرالا حاد فىالاستدلال ٣١ ١‏ - قول أف حنيفة لاخبار 
الاحاد ف | N‏ اط عل آم 1 | حل › واو ذلاك ا روط قر ھا 
الضط ومعنأه وشروطه ۴ -الرجيح ن أخار الأ حاد رمه ألر'وى عند 
آيی حنيفة ٤‏ ۳ -التعارض بين خبر الآحاد والقیاس ۳٠١‏ - رآى فقباءالا ر 
ومعبم ااشافعی ۳٠۷‏ ا آی حنىفة عل زج عنس بن ن آبان والىزدو ى 
۸ -الاقسام اى ذكرها أبوالحسن البصرى للقباس )١(‏ الاس القطعى 
) م) القياس ااظنى فى أصله › وعاتامستنبطة ٣۲١‏ - مانةل عن مالك من تقدم 
بعض ألا قوسة عل بعض الاخہار ٣۲۱‏ - مناقشة كلام خر الإا سلام عن رای 
ن حنيفة فی المقام س i‏ فی هذا والفروع الى تعتمد عاہا ۳۲۹ ةمه 

رأى أن حنيفةتقد. م اسنةعلى القياس - موافقةذلك لرأى أن الحسن الكرخى 
۷ - رد ایی حن 4ا اا ا 4| 
١م‏ انقسام المدارس الفقةجعل کل مدر سة تش ددفی قول آخبارغیر ھا٣٣٣‏ - 
تشدو العر أقبنف قول ألرواءة e‏ عىداللەن مسعو د ٣٣۵‏ الاخد 
بعموم القرآن واعتباره قطعاً کان س اہ أف رد ا ر آحا د كشرة ۳۲ تمد عه 
القاس ااقطعى عل خر الاحاد کا هو رای اور ۳۴۷ - : وجبة ت ذلك 
بذ كر آقسام الادلة الشر عة إلى قطعبة وظنية »> وبان أن أخار الأحاد من 
ااظنی»› ولا قدم‌الظنی على القطعى ولوكان قاس ۹ - e“‏ المرسلة : 
اختلاف العلماء فا . ٤م‏ - قول أنى حنيفة المرسلات والعمل ما » وشواهد 
ذلك ٣١۲‏ د شيوع الإرسال ف عر أن ية ` 


,لن — 


££ — فتوی الصحارة 
٤‏ کلام أى حنہ ده فمك آنه کان و ۸ھک عل 9 اوی اأص اة أدءء 


البزدوى أن أب E‏ عخالف فتاو ی الص حا ٣٤٠٥‏ ۔ مناقد ة وااو 
e ¥‏ ان‌اغسن < ر خی ف حةمقة مذهب u‏ < فة EIEY‏ امقام 
ر ل یا ی م ل فان دا قا 4 و 
۳0٠ |‏ ~ الإجا 

۰ تعر رف الإجاع آخز آی حنىفة به »> والاقوال ا)أثورة عنه 
الى تد ذاك ٣٥(‏ - الاس ال تی قام عامما. اعتبار الإجا اع <جة ۳۲ - 
الادوار ا م ا الإجاع ~٤‏ الإجماع السكو تى وا الخحنفة به 
E o0‏ سکوی عند النفة أن المجتهدن إذا اختلةوا 
عل را أر لا ئة کان غبر ھا انا 9 الجاع ۷ - متاقشة فى .هة ذلك 
إلى اى حنيفة ٣١۸‏ - تفصيل بعض الصو لين فى هذا المقام - قدأنى حذرغة 
أقوال الصحابة إذا اختافوا ليس من الإجاع فی نظرنا ٣۹‏ - ما يفسبه علباء 
الأاصول فى المذهب الحننى من تفصبلات فى الإجاع » وحكاية خلاف بيه 
وبين يعض أعدابه فی ,عض هذه التفصیلات ٣۹١‏ رأينا فى ذلك ٣٦۳‏ ۔- 
حجية الإإجاع > وھرآتما ۳٤‏ ۔ سند الإاجاع ما قال الأروسون ف 
الإجاع الإسلای ٣١‏ -نقد كلامم فى ذلك . 

۷ س القاس 

۳۷ - ز کثار أ حنمفة من الاقاسة وس ۳۹ و اى نة 
م يۇر عنه کلام ف ضط الا قسبة وطرا تما ٠۷م‏ - اافروع تى آرت 
عڼه دل عل أنه کان براعی R‏ مه ف قاسته »وا إن نص عامما وعاولة 
علماء فی اذھ الح ا هذه النْظ, e‏ قام عليه 
القاس ۳۷۲ - اقام الصو ص ء:د فی نة ٣۷م‏ - رأبه وسبط بين العلماء 
٤‏ - النضوص الى لاجر ی فیا القہاسر» و اما ۳۷٦‏ - العاة ومسا € 
۹ هذه ا سالك ال ا حذ به والادلة ءل ذلك ۲۸۱- خر لاط » 


سس ¢ or‏ اج 


وتنقبح المناطء وتحقبق المناط ۳۸۲ - عموم العلة وتعديتها . والأثور عن 
أى حنيفة ی ذلك ۳۸٤‏ ۔ اختلاف العلا فی تخصصا . 
اا ان 

۷ - إکثار ایی حنیفة من ا > وطعن بعض العلباه فى فقه 
رسوب ذلك » والرد ee‏ ۸ ۔ حقیقة الاستحسان › اخ لافم م ف تعره 
۹ - التعريف الذى تختاره أقسام الاستحسان » استحسان القیاس ٠۹۰‏ - 
هذا النوع من الاستحسان دال على تفلن العراقيين فى الاقيسة ١‏ ۹م-الامثاة 
عل استحسان القاس ۹٣‏ - استحسان‌السنة » استحدان الإجماع » ستحسان 
الضرورة ٤»‏ ۳۹-تعارض القاس والاستحسان »و تقد الاستحسانعل القياس. 

۳۹٦‏ - العرف 

-الاقوال المأ ثورة عن ی حنرفة الى فيد ا راخذ بالعرف ۲۹۷ - 
الأأصل الذى شيت اعتبارالعرف دلبلا ۹۸ - اعرف المعتبر » العرف العام 
والعرف الخاص » وقوة كل واحد مما ٠٠‏ - فروع تبت أخذ الحنفية 
بالعرف )۰ اتر جح بالعرف ۳ ٤٠‏ - ضر ور ةمعر فة العر فان ص دى لافتو ى . 

٥‏ دراسة فروع فةېره تکشف ن e‏ أ نمه 

٥‏ - فروع فقم.ة كف عن عقل أفى حنيفة التاجر » مظاهر العقل 
التجارى عبد 8 حل ةة ف فقه ٦ء‏ - عقود بجأرية هى ار أعة > والتولة 
والوضية » والإشراك » والسل بعد الفقه الحنن أكثر "تعرياً لما ۷> - 
الأأصول الى قيد أبوحنيفة تعر يفه بها فى هذه العقود ٠٠۹‏ - السار : تعريفه » 
ورواجه فى ال جاهلية والإسلام . ١‏ ۽-الفتوح الإسلامية كانت سيا فى الإكثار 
مه لكارة التجارة سبما ١٠ء‏ - العصر الذى عاش فه أبو حنيفة ٤۱١‏ - 
تشدیده فی نن الجالة ف الو ضين والزمان واكان ٠۳‏ ؛ - المييعات الى بدخلم) 
اسل » واختلافه مع أ صحابه فى بعضما ٠٠٤‏ - الما فى المزروعات +٠١‏ - 
الل فى الثياب » وأحكامه تفىء عن معرفة أبى حنيفة 4 معرفة تاجر فيا . 
٨۸‏ -اشتراطه و جود الم فيه ف اتون من وق العقد الى وةتالتسليم 


ولان س 


وحجته ف ذلك واختلافه مع غیره ۰ - تعن مکان اسل > وخالهته 
اداه فذلكوحجته -٤٥‏ كلاه ف رأس الال ٣۷‏ ضرورة ققضرأس 
امال ٢۹‏ أحکام الخيارات ف السلم ج - المراعة واتولية » والإشراك» 
والوضيعة » تعر فا ٠٣٤‏ - أساسما أن الأن فما مبنى على الن الى اشترى 
به البائع > قتجب المائلة بين ما ٠۳۷‏ - ما بحسب فى المن ما أنفقه البأئع » 
ومام كسب ٠۳۸‏ - الزيادة فى العن الأول والنقص منه >٠١‏ - هذه أأعقود 
اساسا الامانة >١‏ - ا لحك إذا ظإر خبانة ٤‏ » - فروع فقية يتبين منها ميل 
آی حنيغة إلى إطلاق” الحرية الشخصية »> وأساس ذلك ٠٠١‏ - ولاية المرأة 
ر زواجہا فسا خالفة جور الفقماء . أدلته من اقاس والانار 
۸ حجة مخالفه وم اپور ٤٥١‏ - لايمنع عاقلمن التصر فف ماله عند 
بی حنیفة ولو آتافما کہا - مخالفته جممو ر الفقاء فا حجر عل السفه. 
۲ع - الاصل عندأى حنيفة بالأسبة لتصرفات العةلاء فى أهو اهم ٣ه)‏ أدلة 
فى < :فة هنع احجر عل اأسفيه من النصوص وألا قيس ة ٤٥٥‏ - أدلة مور 
الفقاء ٠٠۸‏ - من أنى حدبفة الحجر عل المدن وعخالفته جور الفةاء فى ذلك 
- لایباع مال مدن جرا عنه : دته من النصوص والقىاس »› وأدلة 
خااهيه ٤۹۳‏ د کل مالات حر فی ماک › ولو ترتب عل ذلاك ضمرر بعيره» 
| هذا ٤‏ _ عخالفة ماخر ر من الحنفية له فى ذلا د٠ء‏ - الو قف 
قد الواقف . ولامنع حريته ف اصرف › وعغالفته ف هذا مور الفقہاء 
- أدلته من اقل والقياس ٠٠۷‏ - أدلة الجبور . 
£۰ - الحيل الشرعبة ) 
٠‏ - ادعاء أن لان حنيفة كتاباف الحيل الشرء.ة و بطلان ذالكالادءاء 
۾ ٤۷۱‏ - و جودکتاب ذا الاس محمد » والشك فى اسبته ومداه » والطمن فی 
الأسمبة من بعض تلامیذ مد ٤۷۳‏ - ترجيح نسبته إلى مد ٤۷٤-أقسام‏ الیل 
من ح.ث لحل والتحرى > وألمقصد منرا ٥‏ ۔ حل اذهب الحنقى ارج 
تسيل ااتعامل » أو اتحاة من الا مان ااغاظة ٩‏ - عد مو جود حل العارات 
إلا نادرأ ۷۷ء - ضط الى لوالارج الأثورة ف المذهب المنن ف أريعةأقسام 


ت 


الحمل الخادة بالا مان وأمشلتما ۹> - الحيل الحا ة بالاحتياط فى احقود 
وأمشلا ٤۸۰‏ اسل الى یقصد ہا اح رين انقاصد الذرء.ة وقيود العقود ف 
اذهب الحنن وأمشلما الل لاژات حقو ق عة حول الةوأعددون 
بوتا ء وآ ماما : -٤۸۹‏ الخلاف بین آیی یوسف ود فی التحایل لإ ةاط 
اا رما دراه الا الررو تن الل عدا عة 
و تابه ۹ بطلان کلامم 
اې ال هب احق ووه 
۹۱ - المرج بين آراء آفی حدفة » وآرأء أععايه » وكون اذهب هو 

و عه أا هذه المدرسة الفقيية وسيب ذلك ۹۳ - اد عاء بعض لعلناء أن 
اقوال عاب أنى حنيفة اختبارات من آقواله ٠٠٤‏ _ فرض ألى حنغة عد 
حلو لف بعض المسائل »› واختار بعضا بطلان ذلك الادعاه 24٩‏ - 
عوامل موالمذهب الح به - (ا) الجتمدون والخرجون فى المذهب الح 
اقام الطقة الأولى » ادعاء بعض المحنفية أن أبا يوسف ودا وزفر 
جتمدون فى المذهب و بطلان ذلك الادعاء »> - الطبمة الثادة ‏ الطبقةالثالثة 
ا اظمة ار أبعة اة ألحأمسة ٥١‏ ااطرقة السأدسة ٥١١‏ الطبقة 
السابعة ‏ تعلق باب الاجتباد م ٠.‏ - زم )كثرة الأقوال فى المذهب الحننى 
سهمه ۽ ه- اختلاف انر وأيةه ء ه- استبعادبعض | فقماء أن يكو نة خطا|فاارواية 
ورد ذل ٥۰٦‏ - اختلاف أقوال الامام ان حنرةة ۰۸ء - اختلاف عدار 
معه » واختلافیم فا بام ۰ه -اختلاف أقوال الخ ر جين ٥۱۲‏ - (۳) 
التخرج والترجيح التخرج ومدأه ونتاتجه ٥۱٤‏ الترجيح وأ سه 
٤ء‏ - القرجیح ببن‌اار و ابات ٥٠١‏ - القر جح بین الا قوال ‏ التر جيحبالقائل 
۸ ااترجيح بالد لىل ار جح دا کان آخ اراس قا والاخر 
استحانا ۹ - إغلاق باب الترجيح . 

َ ۲ه - اتتشار المذھب الحن ) 

.١ه‏ ا كتساب المذهب نفوذآً من ألدولة من اقا او 
قاضى القضاة ۲ د دحوله شمال أ ية ٢‏ - دخوله مصر › وځار به 
الفاطمین له ٥۲۵‏ - دخوله اشام , ٥۲‏ اا کات 


رقم الإیداع ۱۹۷۹/۰۰۰۴ رقم التزقے الدولی ۰۳۷۳ ۴۳۰۹۔۱۹۷۷ 


